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ك وئ ٠ث‏ ٣-العنوان -٣‏ دويدري 
مكتبة الأسد 
ANNE‏ ۰ 


الموضوع 
امحتوی 


مقدمة الكتاب 


محتو ی تنظيم الكتاب 
الباب الأول - العلم والتفكير العلمي 

الفصل الأول - العلم والبحث العلمي 

المبحث الأول: العلم .... ما هو؟ 

المبحث الثاني: بين العلم والمعرفة 

المبحث الثالث: أهداف العلم 

المبحث الرابع: التفكير العلمي وخحصائصه 

المبحث الخامس: تصنيف العلوم عند العرب 

المبحث السادس: قبسات علمية من التراث العربي 

المبحث السابع: العلم الحديث إحياء واجتهاد 
الفصل الثاني - الباحث والبحث العلمي 

المبحث الأول: قراءة تاريخية 

المبحث الثاني: الباحث العلمي وخحصائصه 

امبحث الفالث: حصائص البحث العلمي 

المبحث الرابع: أنشطة البحوث ۰ 

البحث الخامس: دور التراث العربي في إحياء البحث العلمي 

المبحث السادس: المنظور المعاصر للبحث العلمي 
الفصل الثالث - المفاهيم والمصطلحات ف البحث العلمي 

المبحث الأول: المفهوم 

المبحث الثاني: مفاهيم في البحث العلمي: المشكلة والفرضية 

المبحث الغالث: الملاحظة والحقيقة والنظرية 

المبحث الرابع: البناءات والمتحولات 

الباب الثاني - مناهج البحث العلمي 

الفصل الرابع - المناهج 


المبحث الأول: تعریف باص طلحات 


احتوی . 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: الخلفية التارجخية ناهج الببحث العلمي ۳۱ 
المبحث القالث: قبسات منهجية من التراث العربي الإسلامي ۷ 
المبحث الرابع: تصنیفات مناهج البحتث العلمي ٤٦‏ 
الفصل الخامس - منهج البحث التاربخي ٥۱‏ 
تمهيد 1٥۱‏ 
امبحث الأول: منهج البحث التاريخي عند العرب \o۲‏ 
المبحث الثاني: مراحل البحث التاربخي \o¥۷‏ 
اميبحث الثالث: نقد الوقائع والحقائق ۲ 
المبحث الرابع: ال كيب التاربخي ٦‏ 
المبحث الخامس: إنشاء البحث التاريخى V4‏ 
امبحث السادس: تقويم منهج البحث التاريخي ۷۷ 
الفصل السادس - منهج البحث الوصفي A۳‏ 
تمهيد A‏ 
المبحث الأول: منهج البحث الوصفي عند العرب A٤‏ 

المبحث الثاني: مراحل المنهج الوصفي ۱۹۱ 
المبحث الثالث: أنماط البحوث الوصفية: الدراسة المسحية ۹۳ 
الممحث الرابع: دراسة العلاقات المتبادلة i‏ 
المبحث الخامس: الدراسات النمائية ۲١۱١‏ 
المبحث السادس: تحليل المضمون 10 

المبحث السابع: تقويم منهج البحث الوصفي 1۸ 
الفصل السابع - منهج البحث التجريبي ۲۲۱١‏ 
هيد ۲١‏ 
المبحث الأول: المنهج التجريبي عند العرب ۲ 
المبحث الثاني: تعريف باص طلحات 1 Y4‏ 

المبحث الفالث: الماهح الفجريية: النهج التجربي» المنهج التجربي التجريبي» المنهج التجريسي YY‏ 

المبحث الرابع: الببحث التجرييي وسماته العلمية YY.‏ 
المبحث الخامس: أسلوب البحث التحريبى Y۳‏ 


المبحث السادس: التصميم التجريسى وقواعده ۲۳٦‏ 


الحتوى ۷ 
الموضوع ات 
امبحث السابع: مراحل التصميم التحرييي ۲٤‏ 
المبحث الثامن: صياغة الفرضية من أجل التحريب YY‏ 
المبحث التاسع: مشكلة التصميم والتفصيلات الإحرائية للتجربة é٤‏ 
المبحث العاشر: مر حلة النظرية ۲۹ 
المبحث الحادي عشر: تقويم منهج البحث التجريبي YoY‏ 
الباب الثالث - الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 9 
الفصل الثامن - التحليل الإحصائي Yo¥‏ 
تمهيد Yo¥‏ 
المبحث الأول: حجانب من علم الإحصاء: نظرية الاحتمالات 0۹ 
المبحث الثاني: الأساليب الإحصائية: الأساليب الإحصائية الوصفية ۹۲ 
المبحث القالث: الأساليب الإحصائية الارتباطية ۲٦‏ 
الفصل التاسع - الأساليب الرياضية الحدينة في البحث العلمي: (الأنظمة) ۲۹۹ 
تمهيد ۲۹4 
المبحث الأول: تعريف النظام ۷۰ 
المبحث الثاني: عناصر النظام والروابط بينها VY‏ 
البحث الثالث: المدحلات والمحرجحات Vo‏ 
المبحث الرابع: منهاج تحليل النظم YA‏ 
المبحث الخامس: أنواع الأنظمة ۸۰ 
المبحث السادس: استخدام الأنظمة YAY‏ 
الفصل العاشر - الأساليب الرياضية الحديغة في البحث العلمي: (النماذج) YAY‏ 
تمهيد 1 YAY‏ 
امبحث الأول: تعريف النموذج YA‏ 
المبحث الغاني: بناء النموذج ۹۰ 
المبحث الغالث: انواع النماذج واستخدامها ۹۲ 
المبحث الرابع: النماذج الرياضية والتجريبية والطبيعية 40 
المبحث الخامس: أهمية النماذج ۲۹۹ 
الباب الرابع - أدوات البحث العلمي ۳.۳ 
الفصل الحادي عشر - العينة r.0‏ 


احتوی 
الموضوع 
تمهيد 
المبحث الأول: احتيار العينة 
المبحث الثاني: أنواع العينات 
المبحث الثالث: مزايا العينة وعيوبها 
الفصل التاني عشر - الملاحظة 
هید 
المبحث الأول: الملاحظة الدقيقة 
المبحث الثاني: أنواع الملاحظة وإحراءاتها 
المبحث الفالث: مزايا الملاحظة وعيوبها 
الفصل الثالثن عشر - المقابلة 
تمهيد 
المبحث الأول: اأسس المقابلة العلمية وطرقها 
المبحث الثاني: طرق إجراء المقابلة وأنواعها 
المبحث الفالث: مزايا المقابلة وعيوبها 
الفصل الرابع عشر - الاستبيان 
تمهيد 
المبحث الأول: قواعد تصميم الاستبيان وخطواته 
المبحث الثاني: محتويات الاستبيان وأشكاله 
المبحث الثالث: مزايا وعيوب الاستبيان 
الفصل الخامس عشر - وسائل القياس 
تمهيد 
المبحث الأول: كيفية اختيار المقياس 
المبحث الثاني: طرق القياس 
المبحث الثالث: الاحتبارات 
المبحث الرابع: الأساليب الإسقاطية 
المبحث الخامس: أساليب أخحرى 


الباب الخامس - مصادر البحث العلمي 
الفصل السادس عشر - إعداد المصادر والمراجع وتقوعها 


الحتوى ۹ 
الموضوع الصفحة 
تمهيد To¥‏ 
المبحث الأول: المصدر والمرحع oR‏ 

البحث الثاني: إعداد المراحع وتقوعها ۳٢‏ 

المبحث الثالث: مصادر ومراجع المعرفة العلمية 1Y‏ 

المبحث الرابع: الإنترنيت 4 
الفصل السابع عشر - الباحث والمكتبة 1۷ 
تمهيد ۳1۷ 
المبحث الأول: التصنيف العشري 1۸ 

المبحث الثاني: تصنيف مكتبة الكونغرس VY‏ 
الفصل الغامن عشر - أساليب التوثيق الحدينة Vo‏ 
المبحث الأول: التوثيق والتكشيف Yo‏ 

المبحث الثاني: التقنيات اللحديثة لتحزين المعلومات وتكشيفها VV‏ 
الفصل التاسع عشر - نسل المعلومات (الاقتباس) وتهميشها ۳۸۱ 
المبحث الأول: نسل المعلومات ۳۸۱ 
المبحث الثاني: التهميش (تدوين المصادر والمراحع ) ۸6 

الباب السادس - خطوات البحث العلمي ۳4۹۷ 

الفصل العشرون - مرحلة الإعداد للبحث العلمي ۳۹۹ 
نمهيد ۳۹۹ 
امبحث الأول: اخحتيار موضو ع البحث ٠‏ 

المبحث الثاني: وضع عنوان البحث ٦‏ 

المبحث الثالث: وضع خحطة البحث ¥ 
المبحث الرايع: إعداد أولي للمصادر والمراحع ۸ 

الفصل الحادي والعشرون - مرحلة إعداد البحث العلمي ١‏ 
تمهيد ۰ ١‏ 
المبحث الأول: تحديد مشكلة البحث وبيان أبعادها ١١‏ 

المبحث الثاني: وضع الفروض 1۲ 
البحث الفالث: تحديد المادة العلمية اللازمة وجمعها ۷ 

المبحث الرابع: إعداد المادة العلمية وحزنها ۹ 


احتوی 
الموضوع 
المبحث الخامس: تحليل المادة العلمية 
الفصل الثاني والعشرون - كتابة تقرير البحث العلمي 
تمهيد 
المبحث الأول: التمييز بين المقالة وتقرير الببحث العلمى 
البحث الثاني: كتابة تقرير البحث العلمى ٠‏ 
امبحث الثالث: نتائج الببحث» عرضها و 
المبحث الرابع: التوصيات 
المبحث الخامس: مستخحلص البحث 
الفصل النالث والعشرون - الشكل » المنهاج › الحتوى 
تمهيد 
المبحث الأول: سلوب الكتابة 
ع المبحث الثاني: الجانب الشكلي 
المبحث الثالث: الهوامش 
المبحث الرابع: الحداول والأشكال والصور الفوتوغرافية 
المبحث الخامس: المنهاج 
المبحث السادس: الحتوى الفكري 
الفصل الرابع والعشرون - مراجعة تقرير البحث العلمي وإخراجه وتقوعه 
المبحث الأول: مراجعة تقرير البحث 
المبحث الثاني: إحراج الببحث 
المبحث الثالث: تقويم تقرير البحث العلمي 
الفصل الخامس والعشرون - ملحقات 
المبحث الأول: ثبت محتويات تقرير البحث العلمي 
المبحث الثاني: ثبت المصادر والمراحع (البيبليوغرافيا) 
المبحث الثالث: الملاحق 
المبحث الرابع: حدول الخطاً والصواب 
ثبت مصادر ومراحع الحواشي (باللغة العربية والأحنبية) 
ثبت المصدر والمراحع للاطلاع (باللغة العربية والأجنبية) 
الملصطلحات والمفاهيم العلمية 


جرى الزمن وأشرق العلم الحديث منذ قرون ثلاث» وبدأت بذوره تؤتي أكلها ني 
النصف الثاني من القرن العشرين» وحظي البحث العلمي بالعناية» وتزايد اهتمام 
المۇسسات العلمية بوسائله بهدف الاستطلاع الفكري ونحقيق المنفعة العالمية من العلم 
والبحث العلمي. 

لقد استثمر الباحثون العلميون المعارف الأولية» وتعاملوا معها بعقلية العلماء الذين 
يريدون الارتقاء من العلم النظري إلى التطبيق العملي» ومع تزايد الاقبال على العلم 
توضحت حاجة كل مشتغل بالبحث العلمي إلى الأصول والقواعد المتعارف عليها قي 
إحرائه» واليّ أضحت موضوع البحث العلمي اليوم» إذ إن كل فرع ناتج عن أصل 
مقبول» وكل فرع لاينتمي إلى أصل فهو مردود» هذا هو مبداً العلم وأصل العمل. 


۱۲ المقدمة 


لكن بعض الباحثين مايزالون يعانون من فراغ في الأصول السليمة لابحث العلمي» 
بسبب ندرة نسبية في المادة المكتوبة حوله وعدم شوهها الفكر والممارسة والمنهجية 
العلمية وال هي اليوم أهم مايلزم للبحث العلمي» حيث يختزل كثير من الجوانب» 
وتنقل تعليقات عابرة غير شاملة قي كتاب يقدم للقراء. 

لذا حاء هذا الكتاب ليلقي الضوء ويوضح كل غموض» فهو رسول إيضاح ودليسل 
علمي شامل لكل مشتغل بالبحث العلمي» فقد أحاط بالدقائق بحيث جد فيه الباحث 
الإحابات عن الأسئلة الي يُسأل أو بُسأل عنهاء يسير وفقها بخطة ثابمة وركائز تمشل 
الوضوح ني البحث» وتؤدي بدقة وصحة كاماتين في نتائجها وفقاً للمبادئ الأساسية 
والقواعد التطبيقية الي تتطلبها البحوث العلمية. 

وما هو حدير بالذكر أن عماد هذا الكتاب هو الفكر والمنهج» وهو عون على 
إحراء البحوث العلمية وركيزة أساسية لكل مشتغل بها» مهما كان الجال العلمي الذي 
عمل فيه الباحت:إذ أنه لاص علما ذون أن لأ اللوم رغم اعسلاف صتوفها 
تلتقي جميعاً ني امناهج» ويقتصر الاخحتلاف على التطبيق العملي للأصول والقواعد 
المشتركة» كما إن فائدته لاتخص مستوى علمياً واحداء بل تعم يع المشتغلين بالببحث 
اللي مهدا کان الستوى العلمي الذي ينتمي إليه الباحث» جامعيأ كان أو 

ولقد حرصنا ني كل بحوث الكتاب على الأحذ بالموضوعية والدقة والتوثيق 
والوضوح» ووضعنا فيه مايفيد بانسجام كامل» مع مراعاة التوازن بين الإيجاز في 
الشرح لمن له باع في البحث العلمي» والإسهاب لمن هو مبتدئ» كما حرصنا على 
تزويده بالمراجع المعتمدة التي عدنا إليهاء وال فيها مايلي حاحات الباحث وتطاعاته بي 
حال البحث العلمي. 


يقع كتابنا هذا في ستة أبواب: تناول الباب الأول العلم والتقكرر العلمي» ومحث 


المقدمة ۳ 


الباب الثاني مناهج الببحتث العلمي» وتحدث الباب التالث عن الطرائق الرياضية في 
البحوث العلمية» وعرض الباب الرابع أدوات البحث العلمي» وقدم الباب الخامس 
دراسة عن مصادر البحث العلمي عا يفيد الباحث والبحث» واهتم الباب السادس 
بخطوات البحث العلمي وكتابته. 

إن ماقدمناه في هذا الكتاب مفعم بالفائدة» لأنه شامل لروح البحث العلمي وبنيانه 
کر ی ی ا 
للكتاب. 

هذا وأدين بالفضل العظيم في كل ماقدمته في هذا الكتاب إلى الله عز وحل» الذي 
قدرني على إنجازه» ثم إلى طبيعة المادة العلمية الي تناو ضما الكتاب بدقة وأمانة علمية 
وإلى الأساتذة الفضلاء الذين جمعوا الحقائق فاستفدت منها وأفدت» فكل الشكر 
والتقدير للجهود المبذولة من كل الباحثين العلميين في شتى صنوف العلم ومناهجه» 
واف کا مار جره أن بد ها الاب راغا ن ال الث الغلنی كما ای أن 
یکون افا لكافة المهتمين» كيما يزيدوا من بذهم وإسهامهم في هذا الحقل اهام مسن 
الر اة ر اله ول ا ق 


دمشق في ۳ /۱۲/١١٤۱ه‏ 


الموافق ل ۹ psf‏ أ. د. رجاء وحيد دويدري 


تناول الكتاب الأساسيات النظرية والممارسة العملية للبحث العلمي في أبواب ستة» 
اول ااب الول في فصوله الثلاثة العلم والبحث العلمي» فقد أوضح الفصل 
الأول ماهية العلم وميّر بين العلم والمعرفة» وبين أهداف العلم» وأشار إلى التفكير 
العلمي وحصائصه» وذكر تصنيف العلوم عند العرب وأشار إلى قبسات علمية من 
التراث العربي» وأوضح أن العلم الحديث إحياء واجتهاد. وقدم الفصل الفاني الباحث 
والبحث العلمي» وأشار إلى الخلفية التاريخية» والباحث العلمي وخصائصه» خحصائص 
البحث العلمي وأنشطة البحوث» ودور التزاث ي إحياء البحث العلمي» وذكر المنظور 
المعاصر للبحث العلمي» وفي الفصل الثالث تناول توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات 
في البحث العلمي» بحيث أوضح معنى المفهوم وشرح مفاهيم في البحث العلمي: 
المشكلة والفرضية والملاحظة والحقيقة والنظرية والبناءات والمتحولات. 

انتقل الكتاب في الباب الثاني» وقد وقع قي أربعة فصول» درست مناهج البحث 
العلمي» عرف في الفصل الرابع الملصطلحات» وبين الخلفية التاريخية لمناهج البحث 
العلمي» وذّكر قبسات منهجية من التزاث العربي الإسلامي» وافتهى الفصل بذكر 


۱٦‏ حتوى تنظيم الكتاب 


تصنیفات مناهج البحث العلمي» ثم شرح الفصل الخامس منهج البحث التاريخي» 
مراحله» حطواته» والفصل السادس منهج البحث الوصفي» واحتوى هذا الفصل أغاط 
الببحوث الوصفية: الدراسات المسحية» ودراسة العلاقات المتبادلةء والدراسات النمائية 
التجريبي» عرف مصطلحاته» وبين سماته العلمية» وأسلوب الببحث التجرييسي» 
والتصميم التجريبي»› وبعض قواعد تصميم التجارب» ومراحل التصميم التجريبي»› 
وقد تناول هذا الباب تقويم كل منهج من مناهج البحوث العلمية المذكورة أعلاه. 

ما الباب الثالث فقد حاء في ثلاثة فصول: أوضح الطرائق الرياضية فى الببحوث 
العلمية بحيث تناول ق الفصل الفامن التتحليل اللإحصائی» ډکز نظرية الاحتمالات»› 
ودرس الأساليب الإحصائية الوصفية والارتباطية» وتناول في الفصل التاسع الأساليب 
الرياضية الحديثة في البحث العلمي» حيث درس: الأنظمة» عرف بها وبين عناصر 
النظام وأشار إلى المدحلات والمخحرحات» وشرح منهاج تحليل النظطم وعدد أنواع 
الأنظمة» وأوضح طريقة استخدامهاء وتناول لي الفصل العاشر النماذج؛ عرف 
بالنموذج وبين بناءه وأنواعه» وشرح النماذج الرياضية والتجريبية والطبيعية» وأوضح 
أهمية النماذج. 

احتوى الباب الرابع أربعة فصول تناولت أدوات الببحث العلمي» بحيث شرح 
الفصل الحادي عشر العينة وبين كيفية اخحتيارهاء أنواعهاء مزاياها وعيوبهاء وأوضح قي 
الفصل الثاني عشر الملاحظة وأشار إلى الدقيقة منهاء وبين أنواع الملاحظة ومزايا 
الملاحظة وعيوبهاء ويمحث قي الفصل الغالث عشر المقابلة: اأسس العلمية منها وطرائقهاء 
طريقة إحراء المقابلة وأنواعهاء مزايا المقابلة وعيوبهاء أًما الفصل الرابع عشر فقد قذم 
الاستبيان أداة للبحث» بين قواعد تصميمه وحطوات ذلك» ومحتويات الاستبيان 
شكال وريا وعبربي الاسان را درس لفن الاش غر ورال الا 


حتوى تنظيم الكتاب ۱۷ 


كيفية احتيارهاء وذكر طرق القياس ووسائله: الاحتبارات» والأساليب الإسقاطية 


تناول الباب الخامس بفصوله الأربعة مصادر البحث العلمي» بحيث بين في الفصل 
السادس عشر المصادر والمراحع وتقوعهاء ميّر بين المصدر والمرحع» وأشار إلى إعداد 
المراحع وتقوعهاء وذكر مصادر ومراجع المعرفة العلمية» وحص بالذكر الإنرنيت. 

تناول الفصل السابع عشر الباحث والمكتبة» وذكر أشهر التصنيفات» وحص 
بالذ كر التصنيف العشري وتصنيف مكتبة الكونغرس» ثم انتقل في الفصل الثامن عشر 
إلى دراسة أساليب التوثيق الحديئة» شرح التوئيق والتكشيف والتقنيات الحديثة لتخحزين 
المعلومات وتكشيفهاء واهتم الفصل التاسع عشر بنسل المعلومات وتهميشهاء وبشكل 
مفصل ذكر تهميش مصادر المعرفة: الكتب والمعاجم والموسوعات ودوائر المعارف 
والدوريات والمحطوطات والمسلسلات الثقافية والوثائق الرسمية والأشرطة المصورة 
والمصادر القانونية والمقابلات الشخصية والأحاديث الإذاعية والتلفزيونية» والبرامج 
التلفزيونية. 

ا تناولت الفصول الثلاثة للباب السادس باهتمام حاد خحطوات البحث العلمي» 
فقد حددها بخطوات ثلاث بحيث تناول الفصل العشرون» مرحلة الإعداد للبحث: 
احتيار موضوع البحث» وضع عنوان البحث» ووضع خحطة البحث» والإعداد الأولي 
للمصادر والمراحع» والفصل الحادي والعشرون مرحلة إعداد البحث: من حيث سحديد 
مشكلة البحث وبيان أبعادها ووضع الفروض بهدف احتبارهاء وتحديد المادة العلمية 
اللازمة وجمعهاء وإعداد المادة العلمية وحزنها وتحليلهاء وقي الفصل الفاني والعشرين 
تناول الكتاب كتابة تقرير البحث العلمي» وبدأ الفصل بالتمييز بين المقالة وتقرير 
الببحث العلمي» ثم كتابة محتوی تقرير الببحث» وفي الفصل التالث والعشرين بين 
الالتزامات الي يجب أن يأحذ بها الباحث لدى كتابته هذا التقرير من حيث الأسلوب 


۸ محتوى تنظيم الكتاب 
والشكل والمضمون والمنهاج» وأحيرا ذكر نتائج البحث والتوصيات ومستخحلص 
البحث» مبينا مضمونها وأهدافهاء ثم أوضح الفصل الرابع والعشرون ضرورة مراجعة 
تقرير البحث وإخراجه وكيفية تقومه» وأتى الكتاب بالفصل الخامس والعشرين على 
ذكر ملحقات البحث العلمي» وتشمل ثبت محتويات تقرير الببحث العلمي ومصادره 
ومراحعه وملاحقه» وحداول الخطاً والصواب. وانتهى محتوى الكتاب بوضع قائمة 
شاملة لمصطلحات ومفاهيم خحاصة بالبحث العلمي» وثبت المصادر والمراحع المعتمدة 
في إعداد هذا الكتاب وأحرى للاطلاع لمن يريد المزيد. 


- الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 

- الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 

- الفصل التالث: المغاهيم والمصطلحات في 
البحث العلمي 


القصل الأول 


المبحت الأول: العلم. .. ماهو؟ 

مفهوم العلم: العلم لغة a‏ وعلم الشيء عرفه» علم الشيء علما 
عرفه» ورحل علامة أي عام چا وقد تعددت مفاهيمه واختلفت» ويعود هذا إلى 
احتلاف وجهات النظر لموضوع العلم وطبيعته» فمن المفكرين من يرى أن كلمة علم 
«(Science) yi.‏ يقصد بها محال كليات العلوم» فيما ميل البعض الآخحر إلى توسيع 
مدلوله» بحیث يضم محال كليات العلوم والبحوث الحادة الموضوعية في التاريخ والآداب 
والفنون» وآحرون يحددون العلم من خلال منهاجه الذي يرتكز على دعائم أساسية 
كفرض الفروض (ءعءطاهمر1]) والملاحظة («0ناة۷إءوطا0) وإجراء التجارب 
Experiments)‏ ) ماأمكن› تم مرحلة قبول الفرض وصياغته في نظرية» أو رما رفضه» 
والمنطق في كل ذلك استقرIء (Induction)‏ awlyتiتا‏ ج .(Deduction)‏ 

وما يزيد الأمر تعقيدأً الفهم غير الدقيق لكلمة عالم» بحيث يعتقد أن العام هو 
شخص من نو ع حاص» 2 الحقائق في المحتبرات» ومفهوم آخحر يتلخص بأن العام 
إنسان بحسن التفكير ويضع النظريات المعقدة» وثالنها بأن أهداف العام زيادة 


۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المحترعات والمكتشفات» هذه المفاهيم تعيق فهم العلم وتفهم فاعليات العام وتفكيرى 
بل وتفهم البحث العلمي بصورة عامة» وتجعل مهمة القيام به مهمة صعبة. 

لقد عرف العلم بأنه بجموعة من الحقائق» يأتي بها بحث موضوعي جحرد» وتعريف 
أكادعي يقول: إن العلم بحموعة الخبرات الإنسانية الي تجعل الإنسان قادرا على 
التقدير» أو إن العلم هو فهم ظاهرات الكون» أسبابها وآثارهاء والمفهومان ِا 
مضمون مشنزك هو المقدرة على ربط الأسباب بالمسببات. 

ومن التعريفات أن العلم بجموعة من المعارف الإنسانية» ال من شأنها أن تساعد 
على زيادة رفاهية الإنسانء أو أن تساعد على صراعه في مع ركة تنازع البقای وبقاء 
الأصلح» ویری هارکورت براون (« س80 )]ar cou)‏ ان كلمة العلم (عScinc(‏ 
تركيبة فكرية وليست جموعة من العبارات الي ينطق بها الإنسان ليثبت مايراه من 
خلال تطورات» يظن أنها تؤيد وجحهة نظر ماء أي أنه يقصد بالعلم معنى محددا ا 
فی ٹور فکرıة .dntellectual Revolution)‏ 

اما كارل بیرسون (۲01ھعم‌آ۲هK)‏ فیری أن ميدان العلم غير محدد. . . كل 
محموعة من الظاهرات الطبيعية» كل طور من أطوار الحياة الاجتماعية» كل مرحلة من 
مراحل التطور القديم أو الحديث. . . كل ذلك يعتبر مادة للعل. 

ویری اللؤرخ ھهربرت بıjiلد ùُÎ (Herbert Butterfield)‏ العلم طور حديد من 
المعرفة واتجاه فكري جديد» استوجب البحث في أسسه» فضلاً عن أنه استوجحب 
دراسات جديدة» ومناهج مبتكرة لمعالمجة ظاهرات ابجتمع ومشكلاته» ولعل أكثر 
مايشدده بازفيلد في تصوره للعلم» هو حدوث ثورة علمية أكيدة» وتغيرات جذرية في 


ميدان العلم نفسه» وني تشكيل وإعادة تشكيل الحياة الاجتماعية ذاتها. 


(1)Brown, H. “The renaissance and historians of Science Studies in the renaissance”. 
Vol. VII. 1960 
(2) Pearson, K. “Grammar of Science” Zed. 1900. 
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أما قاموس (ويبست)“ الجديد فقد عرف العلم: بأنه المعرفة المنسقة 
)Systematized Knowledge)‏ الي تدشاً عن الملاحظة والدراسة والتجريب» وال تتم 
بغرض تحديد طبيعة أو أسس أو أأصول ماتتم دراسته» إنه فرع من فروع المعرفة أو 
ا وا ذلك الفرع المتعلق بتنسيق وترسيخ الحقائق والمبادئ والمناهج 
بوساطة التجارب والفروض. 

ويعرف قاموس (أكسفورد) المحتصر العلم بأنه: هو ذلك الفرع من الدراسة الذي 
يتعلق بجحسد مازابط من الحقائق الثابتة المصنفة» وال تحكمها قوانين عامة» وتحتوي على 
طرق ومناهج موثوق بها» لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة. 


ولعل أكثر التعاريف مولاً أن نقول: رإن العلم يضم كل بحث عن الحقيقةء يجري منزهاً 
عن الأهواء والأغراض» يعرض الحقيفة صادقة» منهج يرتكز على دعائم أساسية) ويجحدد هذا 
التعريف المعنى الذي نقصده. 

وبهدف الدقة والتوضيح لابد من التمييز بين نظرتين واسعتين للعلم يي العام 
العلمي: النظرة السكونية (ءاه8) والنظرة الديناميكية (عنصة«ر0)» ترى الأولى أن 
العلم فاعلية تسهم في المعرفة النظامية لعا » وأن عمل العام هو اكتشاف حقائق 
حديدة e‏ إل :الفاق امروف اقا بل إن العلم هو محموعة من الحقائق وهو 
طريقة لتفسير الحوادث الملحوظة» ففي هذه الحالة يكون التشديد على الحالة المحاضرة 
للمعرفة وإضافتها إليها. 

ما الثانية: فهي تنظر إلى مايفعله العام وأن الحالة الحاضرة هي منطلق إلى المزيد من 
النظريات والبحوث» أي أنها تتشدد في أهمية النظريات والمخحططات الي تساعد على 
الاكتشاف والمزيد من البحوث بهدف الاكتشاف» و الاهتمام الأشد بالعمل 
الإبداعي وليس الروتيي أي أن العا لم ينطلق من المعارف الراهنة إلى مزيد من النظريات 
والاكتشافات والبحوث. 


(1) Webster, s Twentieth Century “dictionary of English Language”.1960. p.1622. 


۲٤‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

وكما ميزنا بين نظرتين للعلم» فإننا ميز بين نظرتين لوظائف العلم: ترى الأولى أن 
الإنسان العملي وغير العام ينظر إلى العلم بأنه فاعلية تهدف إلى تحسين الأمور وتقدم 
الإنسان» فوظيفة العلم وفق هذه النظرية هي الاكتشاف والتوصل إلى الحقائق ودفع 
المعرفة إلى الأمام من أحل تحقيق التقدم» والفروع العلمية الي تحقق ذلك كله» تلقى 
تشجيعا وتأييدا واسعين. 

أما النظرة الثانية فتزى أن وظيفة العلم هي التوصل إلى القوانين العامة الي تتحكم 
في سلوك الكائنات الي يهتم العلم بهاء ثم الربط بين هذه القوانين» وتنظيم المعرفة 
بحيث تتمكن من التنبؤ بالوقائع وبالتالي مسن ضبطهاء ولابد من الإشارة إلى أن هذه 
النظرة تعير القوانين العامة والنظريات الشاملة» وإمكانية التنبؤ والقدرة على الضبط 
والتوحيه أهمية ملموسة» ولاشك أن العلوم الإنسانية بحاحة ماسة لتبيْ مثل هذه 
النظرية. 

هذا وإن كيرا من باحثي القرن التاسع عشر» الذين درسوا ظاهرة العلم» يرون أن 
مسيرة العلم وإن تذبذبت وأصابها ركود بين فة وأحرىء» إلا أنها ظاهرة طبيعية 
وحتمية» نظرأ لما يعض سبيلها من عوائق وتيارات معارضة» وكان أندرو ديكسن 
وات )Andrew Dickson Wie)‏ (۱۹۱۸-۱۸۳۲) من اُشھر الذین اُخحذوا بھذا 


ا 
المبحكت الثاني -بين العلم والمعركة: 


العلم هو الاستدلال الفكري» ما المعرفة فهي العلم التلقائي «(Intuitive)‏ وهي أوسع 
وأشمل من العلم» تتضمن معارف علمية وأخحرى غير علمية» والتمييز بينهما يبنى على 
ساس قواعد المنهج وأساليب التفكير الي تتبع في تحصيل المعارف» فإذا أتبع الباحث 


(1) Wite, Andrew Dickson. “History of the Warfare of science with the Theology”. 
New york, Afree press paper boock 1963. 
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قواعد المنهج العلمي وخطواته في التعرف على الظاهرات والكشف عن الحقائق 
الموضوعية» فإنه يصل إلى المعرفة العلمية» ولن يستطاع بلوغ الكفاية في العلم حتى 


تقدر المعرفة حق قدرها. 


يقول غو ستاف >رıigبڻو‏ م )Gustave E. Von Grunebaum)‏ (ة مجحموعة أحرى 
أقل أهمية شيعا ما» أعظمها نفوذا ذلك التقدير العظيم والتوقير العميق للمعرفة من 
حيث هي» وبغض النظر عن واقع حتوياتهاء فإنها آية لاغنى عنها في الدلالة على 
اة الق كا أن اة افد ال ب ا وة ف : 

كما أوضح زعان (صة".21) عندما صاغ اصطلاحه المعروف وهر (المعرفة العامة) 
بأنه لكي تصبح المعرفة حقيقة أو اكتشافاء ينبغي أن تدخحل في نطاق الملكية العامة 
للبشر» وأن تصبح حزءاً من تراثها العام» وقد أكد زان أيضا خاصية المعرفة العلمية 
بوصفها المعرفة الي ينعقد بشأنها اتفاق عام ي الرأي من حيث صيغتها ومنفعتها" . 


وني القرن (السادس عشر)» ظهر فرنسيس بيكون («0ء84 وiعصه۴)‏ في مقولته 
ال ال كثيرا مايستشهد بها وهي (المعرفة هي القوة ووعي بالطاقة الكامنة لي 
المفاهيم الجديدة لعل" . 


لقد تم الحضول على المعرفة على مراحل وهي: 


. ص۲۹۸‎ ۰۱۹٩ غوستاف جرونیباوم. حضارة الإسلام» ترجمة: عبد العزيز توفیق جاوید» دار مصر للطباعة‎ )۱( 
(2) Dickinson’ J. P. “Science and scientific Research in Modern Society”. secod edition, 
J. p. 53. 1986. 


(۳) المرجحع السابق ص٤ ۲١‏ وما ورد في كتابي فرنسيس بيكون (مقالات) الذي صدر في عام (۷١۹٠م).‏ 
و(نوفيوم أورقانوم) الذي صدر في عام (١۲٦٠م)‏ خير شاهد على تطلعاته لابتداع نظام فلسفي جديد مكان 
الفلسفة الأرسطوطالية» يكون مبنيا على الملاحظة الموضوعية لاظاهرات الطبيعية وتصنيفها وتعليلهاء ولم رجحم 
هذه التطلعات الي وضعها باللاتينية إلى اللغة الإنكليزية إلا بعد ثلاثة قرون من ظهوره (ديكنسون ص٤ .)٠١‏ 
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المرحلة الأولى: مرحلة المعرفة الحسية والخبرة الذاتية» وما تزال قائمة بيننا حينما يعجز 
الإنسان عن تفسير مواقف أو مواحهتهاء وتنطبق هذه المرحلة على مرحلة طفولة العلي 
حينما كان الإنسان بحاول أن يجد حلا دون أن يستطيع التحرك بطريقة منظمة» وبهذا 
نقول: إن الحاولة والخطاً تعتبر أول مراحل تطوير العلم. 

والمرحلة الانية: هي مرحلة الاعتماد على مصادر الثقة والتقاليد السائدة» كالاعتماد 
على الحكماء القدامى في تعليل بعض الظاهرات» كاعتماد الحضارة الغربية فى القرون 
الوسطى على تعاليم أفلاطون وأرسطو وغيرهم» لقد كان الاعتماد أهم من التقصي 
والتحقيق» وما تزال هذه الطريقة متبعة حتى عصرنا الحالي. 

أما المرحلة الثالقة: هي مرحلة التأمل والحوارء وهي مرحلة التدليل العقلي والمنطقي» 
فقد توصل أرسطو بوساطة التفسير العقلي من المعروف إلى غير المعروف باتباعه لعملية 
استدلالية أو استنتاجية )Deductive ۴r0cess(‏ تعتمد فی اُساسھا على القياس المنطقي 
(0gismاSy)‏ لکن طريقة الاستنتاج أو الاستدلال (عi۷اءuلم0)‏ تخدع الباحث 
اا لأنها لات ركز اهتمام الباحث على البحث عن الحقيقة ذاتها بل تشغل عقله 
بالعمليات العقلية والحوار الماهر. 

والمرحلة الرابعة: هي مرحلة المعرفة العلمية والتحقيق العلمي Scientific)‏ 
كهانسو«1) أي مرحلة وضع الفروض وإجراء التجارب ثم استخلاص التتائج وتعتبر 
هذه الطريقة أكثر دقة إذا أمكن تحويل المعلومات المتعلقة إلى تعبير كمي 
.(Quantitative Expression)‏ 

وكما يقول (أوغست كونت): إن المعرفة العلمية حاءت في مرحلة متأحرة من 
تطور العقل الإنساني» حينما استطاع أن يفسر الظاهرات تفسيرا علمياً» يربط تلك 
الظاهرات ربطاً موضوعياً؛ هذا النوع من المعرفة هو العرفة العلمية التجريبية» تقوم 
على أساس الملاحظة المنظمة للظاهرات أو وضع الفروض والتحقق منها بالتجربة 
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وتحميع البيانات وتحليلهاء ولا تقف المعرفة العلمية عند المفىردات الجزئية الي يقوم 
الإنسان ببحنهاء بل تتجاوز ذلك حتى يصل إلى قوانين ونظريات عامة» تربط هذه 
المفردات بعضها ببعض» وتمكنه من التنبؤ ما محدث للظاهرات المختلفة تحت ظروف 

إن ماأشرنا إليه من مراحل يتفق مع مايشير إليه الفيلسوف الأمريكي بيرس حول 
طرائق الحصول على المعرفة: 

يشير بيرس (#إه۳1) إلى أن طرائق العرفة أربع: 

أولاها طريقة التشبث (رازعه.٠آ‏ fه‏ 04طا۷)» وفيها يتشبث الإنسان بالحقيقة 
بقوة» والإعادة المتكررة للحقائق تزيد من الاعتقاد بصحتهاء أما الطريقة الثانية للمعرفة 
فهي طريقة السلطةء والسلطة العلمية هي إحدى السلطات المامة» ونقصد بها دعم 
أقوال عام مشهور وقبوهما على أنها حقيقة واقعية» أما الطريقة النالنة للمعرفة فهي طريقة 
المعرفة المبسطة المسبقة (104)ءN‏ نإمنإمA)‏ أو الحدس» وتقوم هذه الطريقة على أساس 
أن الحقائق المقبولة حقائق تثبت نفسها بنفسها ٥٥٤(‏ ل8۷1 -1م8)» تتفق هذه الحقائق مع 
العقل» وليس من الضروري أن تتفق مع التجريب» والطريقة الرابعة هي الطريقة العلمية» 
فللمعرفة العلمية ضوابط ومعاییر تضبط عمل العام وتوحه نشاطاته وتراقب استنتاجاته 
بقصد التوصل إلى حقائق حكن الاعتماد عليها. هذا وقد يتم الحصول على المعرفة 
بالمصادفة مثل اكتشاف أرخميدس لقانون الكثافة» واكتشاف جالفاني (للكهرباء) في 
جحسد الحيوان» واكتشاف باستير تحويل الحراثيم إلى عوامل للمناعة وغيرها. 


.۲٠ضص‎ »۱۹۸۲ فاحر عاقل : أسس البحث العلمي لي العلوم السل وكية» ط۲ دار العلم للملایین» بیروت‎ )١( 
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المبحث الثالذ - أمداف العلم: 

إن الهدف الأساسي للعلم هو التوصل إلى النظريةء والنظرية: هي بنيان من المغاهيم 
المترابطة والتعريفات والمقولات» الي تقدم نظرة نظامية إلى الحوادث بوساطة تحديد 
العلاقات بين المتحولات بهدف تفسير الحوادث والتنبؤ عنهاء مغال ذلك: قد يكون 
الباحث نظرية عن أسباب الفشل في مهنة ماء وقد تكون متحولاته هي مقدار الذكاي 
العمرء الخبرة» القلق و. . . إن الحادث المطلوب تفسيره هو الفشل في مهنة ماء والفشل 
في هذه الحالة يفسر بعلاقات محدودة بين كل من المتحولات المذكورة والفشل بي هذه 
المهنة وبين محموعة المتحولات والإحفاق في العملء والعالم الذي يستخدم هذه المغاهيم 
بنجاح» يدرك سبب الإحفاق» ويصبح قادرا على تفسير هذا الإحفاق أو إلى حدما 
قادرا على التنبۇ به . 

يتضح من ذلك أن التفسير والتنبؤ من جملة مضامين النظرية» وبالفعل فإن النظرية 
تفتزض القدرة على تفسير الحوادث الملحوظة» وإذا قبلنا بأن النظرية هي المهدف 
الأساسي للعلم لأصبح: التفسير والفهم فرعان من هذا المهدف الأصلي» ويعي الفهم 
والتفسير الربط بين مالم يكن معلوما لنا ثم كشفناه» وبين ماهو معلنوم لتا وعختزن في 
ذهننا من قبل» أي كشف العلاقات الي تقوم بين الظاهرات المختلفة وإدراك الارتباط 
بين الظاهرات المراد تفسيرهاء وبين الأحداث الى تلازمها أو تسبقهاء ففهم الهجرة من 
الريف إلى المدن وتفسيرهاء لايتحقق مالم تربط بينها وبين متغيرات وظروف أخحرى 
خحارجة عنهاء ويعد وجودها سبباً في حدوثهاء كعوامل الطرد الموجودة في بعض القرى 
ال تصدر عماها الزراعيين» وعوامل الجحذب في المدن الصناعية الي تستقطبهم. 

أما التنبؤ القائم على أساس الفهم» فهو من أهداف العلم الرئيسة» لأنه بعد فهم 
ظاهرة الهجرة من القرية إلى المدينة» وتصور وحود علاقة وظيفية بين فاعليات كل 


.۳٣ص المرجع السابق»‎ )١( 
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منهما وبين الهجرة الحادثة بينهماء لايكتفى بهذا القدر من الفهم» إذ المتوقع الإفادة من 
النتائج الي أمكن الوصول إليهاء وذلك .عحاولة الاستنتاج من العلاقة الوظيفية الي 
كشفت نتائج أخرى بمكن أن تتسق معهاء وبعبارة أوضح» أن المبادئ المتعلقة باهجرة 
الريفيةء الي أمكن استقراؤها بالبحث العلمي» بعكن تعميمها على جحوانب جزئية 
أحرى غير تلك الى بحشناهاء لكي نفيد من ذلك في أوسع بحال ممكن» فالتنبؤ إذن معناه 
تيقن انطباق المبادئ أو القواعد العامة الي يوصل إليها الببحث العلمي» على حالات 
أحرى في أوضاع مختلفة عن تلك الي سبق استقراؤها منهاء والتنبؤ على هذه الصورة 
يساعد على تحقيق المزيد من الفهم والقدر الأكبر من التفسير وتحصيل الحديد من العلم؛ 
لأنه حطوة هامة في إكمال عملية البحث العلمي» وهي ماولة التحقق من صحة 
اللعلومات الي أمكن الحصول عليهاء فإذا ثبت صحة المتنباً به» فمعنى ذلك أن البيانات 
ال بي التنبؤ على أساسها صحيحة» أما إذا لم ينبت صحة التنبوءات» فعندئذ يبحب 
إعادة النظر بالبيانات أو إعادة الببحث في ضوء المزيد منهاء أو باستخدام غيرها أو تغيير 
طرائق البحث. 

ومن الأهداف الرئيسة للعلم» التحكم الذي يعي معالحة الأوضاع والظروف الي 
ظهر يقينا أنها تحدث الظاهرة» بشكل يتيح تحقيق هدف معين» والقدرة على التحكم 
تزداد كلما زاد الفهم وازدادت بالتالي القدرة على التنبؤء يضاف إلى ذلك أن نجاح 
التحكم في الظاهرة وتكرره» هو في الوقت ذاته احتبار لمدى سلامة الفهم والتفسيرء 
ومقدار صحة التنبوءات بخصوص الظاهرة المبحوثة» ففهم ظاهرة الهجرة الريفية وآثارها 
في المدينة الصناعية وتفسيرها وما يترتب على هذا الفهم والتفسير من قدرة على التنبؤ 
عا يمحدث في أوضاع وظروف أخحرى ماثلة» يساعد قي تعديل هذه الأوضاع وتلك 


الظروف بالشكل الذي بمنع حدوث الظاهرةء أو يخفف من حدتها أو يغير مسارها. 


.۳٠-۳۲ حسن ساعاتي. تصميم البحوث الاجتماعية. دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۲» ص‎ )١( 
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المبحث الرابم: التفكير العلمي وخصائصة 

التفكير العلمي هو كل دراسة تعتمد منهج الملاحظة الحسية والتجربة العملية إن 
كانت ممكنة» وتتناول الظاهرات الجزئية قي عام الحس» وتستهدف وضع قوانين 
لتفسيرها بالكشف عن العلاقات الى تربط بينها وبين غيرها من الظاهرات» وصياغة 
هذه القوانين في رموز رياضية» وذلك للسيطرة على الطبيعة والإفادة من مواردها 
وتسخير ظاهراتها لخدمة الإنسان في حياته الدنياء وأهم خحصائص التفكير العلمي: 

) التخلي عن المعلومات السابقة: أي أن يقف الباحث من موضوع بحثه موقف 
الجاهل» أو أن يتجاهل كل مايعرفه عنه» حتى لايتأثر أثناء بحثه ععلومات سابقة» يحتمل 
أن تكون خاطئةء فتقوده إلى الضلال» وقد حرص على التنبيه إلى هذا واضعو مناهج 
البحث العلمي من الغربيين منذ مطلع العصور الحديثة» ومن هؤلاء فرنسيس بيكون 
(ت ٠١١١‏ ه/١۲١١م)»‏ واضع أصول المنهج العلمي » وقد مهد لمنهجه التجريبي 
في كتابه (الأدلة الجديدة) (صںصةعإه سه بجانب سلي أوصى فيه الباحث 
بتطهير عقله قبل أن يبدأ بحثه من كل مايقود إلى الخطأء ويعوق قدرته على التوصل إلى 
الحقائق» وإلى مغل ذلك ذهب دیکارت ٠۰٦۱-۱۰ ٦۰(‏ ه/١١٠٠١م)‏ في كتابه 
(التأملات في الفلسفة) الأولى (sعuومءزطMetap )Moditations‏ ومبادئ الفلسفة 
es principes de la philosophie)‏ ) فکان يوجحب على الباحث أن يطهر عقله من 
المعلومات السابقة عن طريق الشك المنهجي إمعانا في النزاهة وزاد قي كتابه (مقال عن 
المنهج) )Discourse de la methode)‏ فأو جپ على الباحث قي القاعدة الأولى من 
منهجه أن يتحرر من كل سلطة إلا سلطة عقله. 
)١(‏ بين روحر بيكون داعية الطريقة العلمية التجريبية وفرنسيس بيكون فيلسوف هذه الطريقة قرابة ثلائة قرون 


ونصف قرن» فيها انتقل العام الأوربي من العصور الوسطى المظلمة إلى عصر مايسمى الثورة العلمية» وهي 
باكورة العصور الحديثة الي تخلق فيها الفكر المعاصر (سعيدان. ص١١٠).‏ 
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ولا يعني هذا كله أن الباحث لايستطيع أن يبدأ بحثه دون أن تكون لديه حطة 
للبحث» وقد قال کلود برنار (ت ۱۲۹۰ه/۱۸۷۸ءم) في كتابه (مدخل لدراسة الطب 
التجريبي): إن التجربة يسبقها تدبير لظروفها ولإيجادهاء لأن تصميم التجربة ليس إلا 
توجيه سؤال» يراد الإحابة عليه» ولا يكون السؤال إلا بعد وجود فكرة تتطلب 
الجواب. هذا وقد سبق العرب إلى مافطن إليه الغربيون بعد معات السنين» ونذكر قي 
هذا الشأن إبراهيم النظام (ت ۲۲۱ ه/١٠۸م)»‏ والمحاحظ (ت ۲٠١‏ ه/۸٦۸)‏ 
والحسن بن اليثم (ت قرابة ۱٩۳٤ھ‏ /۳۹١٠ء).‏ 

۲) الملاحظة الحسية كمصدر وحيد للحقائق: يراد بالملاحظة توجيه الذهن والحراس 
إلى ظاهرة حسية ابتغاء الكشف عن خصائصهاء توصلا إلى كسب المعرفة الجديدة أما 
التجربة فهي ملاحظة مستثارة» يتدحل الباحث في سيرها حتى يلاحظها في ظطروف 
هيأها وأعدها بإرادته تحقيقا لأغراضه» وقد لاتتيسر التجربة قي بعض العلوم الطبيعية 
كالفلك وعلم طبقات الأرض» كما أن الحواس قد تقصر عن إدراك بعض الظاهرات 
إدراكأ مباشرأًء فعوضوا ذلك باخازاع آلات وأحهزة» ساعدت على أن تحول تائج 
البحث إلى كميات عددية دقيقة» اعتقاداً منهم بأن من أهم خحصائص البحث العلمي 
تحويل الكيفيات إلى كميات عددية والتعبير عن نتائج الدراسات العلمية (القوانين) 
برموز رياضية. 

لقد اتحه العرب قي عصورهم الوسطى إلى المنهج التجريبي» الذي يستند إلى 
الملا حظة الحسية في دراسة الظاهرات الحزئية» ابتغاء الكشف عن قوانينهاء وشاعت 
الدعوة إلى الملاحظة في كتبهم طريقا إلى كسب الحقائق» ونذكر منهم البغدادي 
والرازي وحابر بن حيان والبيروني. 

۳) نزوح التفكير العلمي الحديث إلى التكميم: («0ناةءمنمهu)‏ (القياس الكمي) 
فقد نقل التقدم العلمي الحديث مركز الاهتمام من الملاحظة الحسية إلى تحويل 
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الكيفيات إلى كميات» والتعبير عن وقائع الحس بأرقام عددية» وأصبحت الظاهرات 
المشاهدة تترحم إلى رسوم بيانية وحداول اة را مع هذه النزعة احتزعت 
آلات وأحهزة» وأمكن تحريل الكيفيات إلى كميات عددية تتميز بالدقة والضبط. وما 
كانت العلوم الإنسانية الحديثة» قد نزعت بدورها إلى اصطناع المنهج التجريبي 
ماأمكن ذلك» فقد ابجهت بدورها إلى تكميم دراستهاء وتحولت قوانين العلم إلى 
دلالات رياضية» وبهذا احتلت مكان الصدارة قي البحث العلمي الذي لايزال يعتمد 
على الملاحظة الحسية والتحربة العلمية» ومن العرب نذكر قي هذا الشأن» ابن المهيشم 
والإدريسي والزهراوي» إضافة إلى ذلك أن علماء العرب نزعوا إلى احتراع الات 
تستخدم في تحويل الكيفيات إلى كميات عددية توفيرا للدقة قي نتائج البحوث العلمية. 

-ءع1f( يراد بها إقصاء الذات‎ (Disinterestedness) :حZlnلا‎ ةهاji‎ (f 
أي تحرد الباحت عن الأهواء والميول والرغبات» وإبعاد المصالمح الذاتية‎ »)eاeminatin‎ 
والاختبارات الشخصية» وبالتالي فهي تقضي إنكار الذات وتنمية كل مايعوق تقصي‎ 
الحقائق من طلب شهرة أو جحد أو استغلال للثراءء مع اعتصام بالصبر والأناة» وحرص‎ 
على توحي الدقة» حتى يتسنى للباحث أن يفحص موضوعه لي أمانة ومن غير تحيزء‎ 
وف ذلك طا أغادتة وروت دو و کررا م اا اطا کن ان ع عا‎ 
رأياء بهذا يتوحى الحق ويخلص في طلبه» ويستبعد التعصب» ويتفانى في تحري الحقائق‎ 
وتمحيصها وفاءٌ بحق الأمانة العلمية.‎ 

ه) الموضوعية: أوحب الباحثون الحدلون من الغربيين أن يتوخحى العام الموضوعية 
(رز۷ناءعزطه)» فی كل بحث يتصدى له» .ععنى أن يحرص على معرفة الوقائع كما هي 
في الواقع» ويس كما تبدو في تمنياته» ويقتضي هذا إقصاء الخبرة الذاتية 
(رالاءهزطاuو)»‏ لأن العلم قوامه وصف الأشياء» وتقرير حالتهاء ومحك الصواب في 
الببحث العلمي هو التجربة الي تحسم أي حلاف بمكن أن ينشاً بين الباحثين» ومن هنا 
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كان الخلاف بين العلم حيث ينتهي العلماء في دراساتهم لأية ظاهرة إلى نتائج واحدة 
وإلا کان الالتجاء اك التجربة لمعرفة الصواب في أمرهاء وبين الفن والأدب الذي يقوم 
على الخبرة الذاتية. 


لقد فطن علماء العرب إلى أن مفهومي النزاهة والموضوعية من خصائص التفكير 
العلمي ومن مقوماته الأساسية» ودليل ذلك مايرد في مقدمات كتبهم عندما يبحددون 
منهج بحثهم وحطته وهدفه» فمن ذلك ماأورده (الحسن بن الميثم) في مقدمته (الشكوك 
على بطليموس) وكذلك الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) وابن رشد في کتابه 
(فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) و كلها تشهد على تحرد علماء 
العرب من الأهواء والنزوات واستبعاد الميول الشخحصية والاعتبارات الذاتية والعصبية 
القومية والدينية» وتوحي الحق والإحلاص في طلبه. 

Universal) الاعتقاد بمبداأ الحتمية: (صونصنصإeامD( أو السببية العامة‎ )٦ 
أي القول بأن لكل ظاهرة علة توجحب وقوعهاء ولكل علة معلول يدشاً‎ )ausaاity‎ 
عنهاء فالظاهرات يتحتم وقوعها متى توافرت أسبابهاء ويستحيل أن تقع مع غياب‎ 
هذه الأسباب» هذه الاستحالة هي مايسمى بالضرورة» ومشكلة العلية قليمة قال بها‎ 
أرسطو» وقد اهتم الحدثون بالعلل الفاعلة» وجعلوا العلة حادثة سابقة على الظاهرات‎ 
ا رد کان ها شم خا ا 0 ا ن ا ن د هو‎ 
)۱۱۹۰ھ/۱۷۷1+(.‎ (D. Hume) 

وضع حون ستيوارت (john Stewart Mil) Jaa‏ )ت ۹۰ اھ/ ۱۸۷۳م( ي 
القرن التاسع عشر قواعد التثبت من صحة الفروض أو خحطمهاء وكان مؤدى قواعده 
اثلاث الأولى أن وجود العلة يستتبع وجود معلوهاء وفطن قي القاعدة الرابعة إلى أن 


.٠۹۷۱ الحسن بن اليثم ف مقدمة الشكوك على بطليموس» تحقيق: عبد الحميد صبرة وزميله» القاهرة‎ )١( 
.٠١۹٥١٩ الغزالي. المنقذ من الضلال. مكتب النشر العربي» دمشق‎ )۲( 


٣٤‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
الببحث العلمي يقتضي تحديد العلاقة بين ظاهرتين ددا کمی وني هذا النطاق الضيق 
فطن إلى التكميم» وقد تطورت هذه الطريقة بعد (مل) بفضل الطرق الإحصائية الي 
ساعدت على التعبير عن الارتباط بين ظاهرتين برموز رياضية. وقد اعتقد علماء الققرن 
التاسع عشر من أمثال لابلاس (ت (\AYVIa‏ وكلود برنار 
( ت۲۹۰ ۱ه/۱۸۷۸م) بأن العلية قضية مسلمة» إلا أن التقدم العلمي في القرن 
(العشرين) زعزع ثقة العلماء في هذه الحتمية فتعرضت للنقد على يد أمغال آرثر 
ادبحتون )Arthur Eddingt0”(‏ وبرنارد رسJ Bertrand Russe||)‏ حملة من النقد 
انتهت بأن تخلت العلية عن مكانها ليحتله (القانون الطبيعي)» الذي يتميز في أيامنا 
الحاضرة بأنه يصاغ في كم عددي. ونذكر في هذا لجال الغزالي رت ٠٠١‏ ه/١١١١م)‏ 
في كتابه (تهافت الفلاسفة) وقد سبق رأس التجريبيين (ديفيد هيوم) بستة قرون ومن 
قبله حابر بن حيان (ت ۹۸٠١ه/۳١۸م)‏ في رفض تفسير العقليين للعلاقة العلية 
(السببية) وي تفسيرها الجديد الذي قدمه ها » وهكذا قدر لمفكري العرب أن يفطنوا 
إلى تفسير العلة قبل أن يتوصل إليه الغربيون .عات السنين. 

۷) توافر التقافة الواسعة للعلماء: ولع الغربيون في العصور الحديثة بالتخحصص الضيق» 
حتى استنحض أهله بسار فروع المعرفة البشريةء وقد شهد القرن العشرين تحولاً فجائياً 
أفضى إلى نوع من التقارب بين العلم التجريبي وغيره من فروع المعرفة البشرية» 
وكان هذا بعد أن غلبت النزعة المادية على ذلك العلم» وأيد هذا التحول واضعو 
لمناهج العلمية» حيث طالبوا الباحثين بالوقوف على كل مامن شأنه أن يساعدهم 
على دراسة موضوعاتهم وفهمها على أحسن الوجوه» ومن ذلك أنهم أوصوا الطبيب 
بأن يلم بعلوم الأحياء والكيمياء والصيدلة والنفس وغيرهاء بل إن (كلود برنارد) كان 
يوصي العا لم الطبيعي بأن يتزود بثقافة واسعة في الفلسفة والفن ف 


() علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام القاهرةء ١٠۹٠ء‏ (فصل في بيان ذلك). 
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أما عن التراث العربي» فقد اقتضت روح العصر الذي نتناول علماءه في هذا 
الببحث» أن تتهياً للمفكر ثقافة واسعة» لأن فرو ع المعرفة ومنها العلم الطبيعي» كانت 
مذابة تي الفلسفة» بل إن العلوم الطبيعية حتى لي أوروباء لم تعرف طريقها إلى 
الاستقلال إلا بعد أن وضعت مناهج البحث العلمي المحتلفة» فكان تراث أرسطو وابن 
ها ر ا د وو 0 E‏ ق 
المغكر العربي وبحوثه اتحاه يجعله أقرب إلى الفلكيين أو الكيميائيين أو الفلاسفة. . 
واقتضى هذا الوضع أن يكون العام العربي على إلمام واسع بثقافة عصره في أوسع 
ججالاتها ومثال ذلك ابن خحلدون في مقدمته ال شلت ثقافات العصر على أحسن 
الوحوه» وهكذا تحققت في المفكر العربي خاصية الثقافة الواسعة الي أوحب امحدثون 
ن الفر ن افر اق اجن من الفلا : 


(*) أحصى الأب حورج شحادة القنواتي آثار ومؤلفات ابن سینا فبلغت )۲۷٦(‏ کتاباً ورسالة وقصيدة» كما 
ورد في کتابه (مؤلفات ابن سینا). وللوقوف على نظرية العلم عند ابن سينا ارحع إلى: ابن سيناء البرهان 
والشفاء .١١١-١٠١١۹‏ 


»٥۸ ٩ »م۱۹۸٥/ه۱‎ ۲۰٥ ارجع قي هذا الشأن إلى: توفيق الطويل. في تراثنا العربي الإسلامي. جلة المعرفة‎ )١( 
A۷ 
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1 1 لمبحث الخامس: تصنية العلوم عند العري“ 
التصنيف الأول: 


المتعلقة بامجموعات إالسياسة 


(۱) کما جاء ي (نفائس الفنون في عرائس العيون) لشمس الدين محمد العاملي» تحقيق: الجحاج ميرزا أبو الحسن 
الشعراني. طهران ۳۷۷١ه.‏ 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ۳۷ 


التصنيف الناني: 
- الفلسفة العملية (وتشمل الأحلاق» والسياسة»› والاقتصاد). 
- الفلسفة النظرية (وتشمل المنطق» والفلسفة الأوليةء وما وراء الطبيعة 
وعلم الأحسام الطبيعية وجميع فروع الفلسفة الطبيعية). 
الأوائل |- أصرل الرياضيات (وتشمل الحساب» واهندسة»ء والفلك» والموسيقى) 


. فروع الفلسفة الطبيعية (وتشمل الطب» والكيمياء والسحر الطبيعي ا 
- فروع الرياضيات (وتشمل جميع فروع الفلك كعلم الأنواءء وال حغرافيا 
الرياضية والآلات المتحركة والشطرنج والنردشير). 
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العلم امحاوري كالتاريخ» والسيرء والإنسان... إل . 
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PR o = a a 2‏ 


تصنيف العلوم حسب (إحصاء العلوم) للفارابي( : 
علوم اللغة وفروعها العناصر المشتركة بين جيع اللغات كالنحو والإملاء 
واحفوظات والعروض 


علم العدد 
اهندسة 
العلوم علوم التعاليم أو العلوم الرياضية إعلم البصريات 
ساالفلك 

الوسيقى 

علم الأثقال 

علم اليل 

| إمبادئ الفلسفة الطبيعية 
دراسة الأحسام البسيطة 
الكون والفساد 

علوم الطبيعية وما وراء الطبيعية إالعلوم الطبيعية الأعراض الخاصة بالعناصر 


الأحسام المركبة من العناصر 
المعادن» النبات» الحيران 
علم الوحود 

علوم ما وراء الطبيعة ‏ إأضول العلوم 

مناقشة الأحسام غير المادية 


علوم اججتمع وفروعها ج سإالفقه والتوحيد (علم الكلام) 


.٠١۹٥٩۳ ترجمة: الاسبانية انجيل حنزاليس بلانسيا ط۲» مطبوعات كلية الفلسفة والآداب» جامعة مدرید‎ )١( 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 
المبحث السادس: قبسات علمية من الترات العرببي 


لقد وجه العرب نشاطهم الفكري إلى ميادين العلوم منذ ظهور e‏ فقد فرض 
العلم على كل مسلم ومسلمة» وظهر علماء أفذاذ ولكن ل وَفَوق كل ذِي عم 
عليم [يوسف: ]۷/٠١‏ وواجه المسلمون ثقافات استطاعوا أن يفيدوا منها على نطاق 
واسع» وأن يستوعبوها ضمن إطار تقافتهم الحديدة» وقد أنمر كل ذلك مركباً ثقافيا 
ديد هر لاف الريك الاسلاية. 

لقد أكدت البحوث الحديغة المدى الكبير الذي يدين به العام للعلماء العرب 
والمسلمين» الذين حثوا على نمو المعارف» في حين كانت أوربا تعيش في ظلام دامس» 
كما كان للحضارة العربية دور بارز في إمداد أوربا بالعلوم والمعارف الي قامت عليها 
الحضارة الغربية. 


لقد أضاف العرب إلى ماأخحذوه» وحددوا وابتكروا لقد أحذ الفكر العربي 
الإسلامي» لكنه أعطى» وترحم ودرس» ناقش ونقد» وقد قال رام لاندو لي كتابه 
(مآثر العرب قي الحضارة): إن المسلمين قدموا الكثير من الفتوحات قي العلوم» 
فاحتذب ذلك العلماء والحكماء وأهل البحث والنظر ورجال الفن والأدب من جميع 
الأصقاع» وأنشؤوا مؤسسات لنقل علوم الشعوب (بيت الحكمة» دار الحكمة» دار 
العلم» والجامع الكبير) كما أنشؤوا المكتبات. ) 

نخص بالذكر فزة الحكم العباسي الذي بدا عام (۳۳١ه/١٠٠۷م)‏ لأنها من فازات 
التاريخ اللامعة الزاهرة» (إننا جد أن الأسلوب العلمي م يكن مطبقا في بلدان العام 


(۱) ونشیر هنا إلى أن الغزالي يلوح ان المسعودي ينفرد في كتابه (التنبيه: ص٣۷)‏ ني اعتقاده بي التقدم العلمي غير 
المحدود» وهو يؤول الآية القرآنية ارد هان اق اد ون عاط اھ یکل کی غلبا بأنها إشارة 
إلى زيادة علم كل مؤلف عن علم سابقه بحكم استفادته من حبرة من تقدموه (غوستاف غرونيباوم. حضارة 
الإسلام. ص .)٤٤١‏ 
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القديم مثل مصر والصين والهندء ونجد القليل منه في اليونان» ولا نحده في روماء ولكن 
العرب امتازوا بالروح العلمية الاستطلاعية» ما يجعلهم يدعون بجدارة آباء العلم 
الحديته لقد بى العرب على الأساس اللي الذي استقوه من غر هم أعاا عة 
وتوصلوا إلى اكتشافات عظيمة» لقد صنعوا أول مكبر» وصنعوا أول بوصلة» وطبقت 
شهرة أطبائهم وجراحيهم آفاق أورباء وكانت بغداد مركز إشعاع فكري وقرطبة 
عاصمة إسبانيا العربية مثيلة بغداد في دنيا الغرب» وكانت في العام العربي مراكز علمية 
أحرى ازدهرت فيها لعلو . 


رغم ذلك لم يحظ إسهام العرب والمسلمين في العلوم باهتمام لائق وعناية مرحوة 
من الباحثين قي البلاد العربية» ويدعى علماء الغرب أن إنحازات العرب» اقتصرت على 
العلوم الدينية والأدبية» ومن هنا بدأت انطلاقة هدفها إحياء التزاث العربي علوم 
وأعلام» لأن إحياء القديم وربطه بالحاضر من أقوى الدعائم الي بنت الأمم عليها 
كيانهاء ونورد فيما يلي ترجمة مختصرة لراثنا الملحطوط, نأمل أن تكون انطلاقة حير 

تظهر معا م الأصالة للحضارة العربية في العلوم قي أسلوبهم العلمي الدقيق الذي 
نهجوه» لاشك أن لليونان أثر علمي» لكنهم اعتمدوا على العقل والاستدلال المنطقي» 
وأهملوا المنهج العلمي الذي يعتبر في العصر الحديث مور الارتكازء ونعرف فيما يلي 
را شاد عفن اتد ا ان 

في محال الرياضيات عصب الحضارة الإنسانية» جاء علماء العرب وأفادوا قي فروعه 
المختلفة» ينسب علماء الغرب فكرة (الكسر العشري) إلى العام الغربي سيمون ستيفن 


)١(‏ البنديت جواهر لال نهرو. محات عن تاريخ العام ط١‏ نقله إلى العربية لحنة من الأساتذة » المكتب التجاري 
لاطباعة والنشر والتوزيع» بیروت ۰۱۹٩۷‏ ص ۰۲۰٣-۲۲‏ 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ا 
(۹۹۲ه/١۸١٠م)‏ في حين أن غياث الدين بن مسعود المعروف بالكاشي (ت 
۹ه/٣۳٤١م)‏ قد سبقه إلى ذلك ب (٤١١سنة)؛‏ بعكو اشر يقول مؤرخ 
العلوم المشهور (فلورين كوحوري): (إن العقل ليندهش عند مايرى ماعمله العرب 
السلمون في علم الحبر» ويحق القول إن الخوارزمي (ت ١٠۲ه/؛‏ ١۸م)‏ هو واضع علم 
الجبر على أسسه الصحيحة وينسب علماء الغرب بحث الحالة المستحيلة الي بحثها 
الخوارزمي إلى العام السويسري لیونارد اُویلر (ت ۹۸١١ه/۱۷۸۳م)»‏ الذي جاء 
متأخرا عن الخوارزمي )۹٦۳(‏ سنة» ويي حين أن الكرحي" (ت ۲۱٤ھ‏ /۱۰۳۰م) 
هو الذي طور نظرية ذات الحدين والغرب يعتقد أن العام الإنكليزي إسحاق نيوتن 
(ت ١٤٠١١ه/۱۷۲۷م)‏ هو الذي ابتكرهاء كماأنعمر الخيام (ت 
۷ه/۱۱۲۳م) عممها والکاشي (ت ٥/۵۸۲۹‏ ٤٤۱م)‏ دعمها وقد توصل 
الكاشي إلى مدقق التقريب للنسبة في الدائرة» وهي الطريقة ال أدت إلى احتاع الآلة 
اا 

ونذكر في جال علم اهندسة السيجزي ‏ » عاش في النصف الثاني من القرن الرابع 
اهمحري (القرن العاشر الميلادي) وعمر الخيام اللذين دفعا عجلة تطور علم المندسة 
الستوية وسبقهم أيضا ني هذا الجحال الخوارزمي والحجاج بن يوسف بن مطر 
(ت۰ ٥/۵۲۲‏ ۸۳م) وثابت بن قرة (ت ۲۸۸ه/٠‏ ١۹م)‏ وقد خطيا حطوة عظيمة نحر 
الهندسة التحليلية الي بلورها عمر الخيام وأرسى قواعدها رينيه ديكارت. SNF‏ 
الحسن بن الميثم» ونصير الدين الطوسي. 


* تعن كلمة الحبر: التعويض. 

** يرجح مؤرخو الرياضيات (الكرحي) نسبة إلى (كرّج) وتقع بين همذان وأصفهان (ياقوت الحمري). معجم 
البلدان. ح۽» دار صادر بیروت» د. ت. ص1٤٤‏ . 

** من العلماء الذين قالوا بدوران الأرض»-و م ينتشر تعليم حركة الأرض الدورية عند الغرب إلا ف القرن 
(السادس عشر م). 


۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

أما علم ا لفات المستوية والحسمة فهو من احتراع المسلمين نذكر منهم البتاني (ت 
۷ه/۹۲۹م) ونشير إلى أن الدول العربية تستعمل مصطلحات التوابع المثلية 
باللغتين الفرنسية والإنكليزية» رغم أنها من أصل عربي» وقد ذكر مؤرخ العلوم جورج 
سارتون وديفيد بوجحين أن جميع مؤلفات (ريجيو مونتانوس) ألماني الأصل (ت 
۱ه/٦۷٤١م)‏ اعتمدت على كتب علماء العرب والمسلمين» ونقل عنهم الكثير من 
البحوث. 

لقد بلور فكرة اللوغاريتمات ابن حمزة المغربي من علماء (القرن العاشر 
الهمحري/السادس عشر الميلادي) ويدعي حوهان نابيير الاسكتلندي (ت 
۳ ه/٤‏ ۱١۱م)‏ ومن بعده هنري برحز (ت ۱۰٤۰١‏ ه/۳۰٣۱۹م)‏ اکتشاف علم 
اللوغاريتمات في حين أن دورهما يقتصر على تطوير فكرة المغربي. 
وقي مجحال العلوم الطبيعية فقد ثبت أن كبلر أحذ معلوماته قي الضوء ولا سيما 
مايتعلق بانكساره في اجو من كتب ابن الميثم» وقد اعتزف بذلك العام الفرنسي 
الشهیر (فیاردو)» وقد نهل من کتبه کبلر وروحر بیکون وغیرهماء لقد سبق بیکون في 
طريقته الاستقرائية» وما عليه» وكان أوسع أفقاً وأعمق فكرا. 

درس العرب علم الفيزياءء ويذكر رونالد هيل المهندس الإنكليزي أن من يدرس 
نتاج الرزاز الجزري في علم الميكانيكا يتأكد من تذوق العرب لأفكار هذا العلم» وقد 
حرت العادة في نسبة قوانين الح ركة إلى إسحاق نيوتن (ت ١١٠٤١‏ ه/۷۲۷١م)‏ في 
حين أن الشيخ الس اتن ما (ت ۲۸٤ه/٣۱۰۳م)‏ هو مكتشف القانون الأول 
وهبة الله بن ملكا البغدادي رت ٦١‏ ٠ه/٤١١١م)‏ اكتشف القانون الغاني والغالث»› 
أما إسحاق نيوتن فقد طور قوانين الح ركة خلال استعماها حتى صارت عصب علم 
المیکانيکا الحديت. ۰ 


إن أول من اهتم بعلم الجاذبية أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الممداني المشهور 


الفصل الأول: العلم والبحت العلمي ¢۳ 


بابن الحايك (ت (tola‏ ونذكر في هذاالشأن أبا الريحان البيروني 
(۳۳٤ه/١٤١٠م)‏ ومحمد بن أحمد الإدريسي (ت ٠٦٠ه/٤١١١م)‏ وهبة الله بن 
ملکا البغدادي» وقد شار کل من نیکولا کوبرنیکوس (ت ۹۰۰ه/٩٤١۱م)‏ ویوهان 
کبلر ( ٤١‏ ١٠٠ه/٠۳٦١م)‏ إلى أنهما تلقيا علمهما قي هذا اجال من علماء العرب 
والمسلمينء كما استخدم كل من جاليليو جاليلي (ت ١٠٠٠ه/١٤٦١م)‏ وإسحاق 
نيوتن نظريات كل من الهمداني والبيروني والخازني والإدريسي وهبة الله بن ملكا 
البغدادي في التجارب العلمية في حقل الحاذبية الأرضية(“ 


اما في فرع البصريات فقد لقب ابن ايشم بأبي البصريات» بعد أن وضع كتاب 
(المناظر) وقي هذا الشأن يقول غوستاف جرونيباوم: (. . بز العرب بالبصريات 
أساتذتهم الإغريق بأوضح صورة) ويذكر جهود ليوناردوفيوباكي (النصف الأول من 
القرن الثالث عشر) بأنه رحل أسعفه الحظ بأن أحذ من المعلمين المسلمين في الي 
ا 
كان علم الفلك (علم الميعة) أو (علم النحوم) أو (علم الفلك) لدى العرب 
والن فل ي حولوه من الحيز النظري إلى محال التجريب العلمي العملي» 
قدموا أدلة ناطقة على كروية الأرض"» واكتشفوا حركتها حول الشمس قبل 
کوبرنیکوس (ت ١٩۹ه/۸٤١٠م)‏ بعدة قرون» ووصلوا إلى قياس حيط الأرض عا 
يقرب من الرقم الحقيقي» الذي حسب بوساطة الحاسب الآلي والأقمار الصناعية» وما 
تزال معادلة البيروني في حساب حيط الأرض مستعملة حتى الآن» في الشرق والغرب 
کما أن كران المخرد ماتزال تحمل أسماءُ عربية: سهيل» الجوزاء النسر»ء ما يشير إلى 
تأثير الحضارة العربية في الحضارة الغربية المعاصرة في محال الفلك. 


١۹۹۸ علي عبد الله الدفاع. روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم طا. مؤسسة الرسالة» بیروت‎ )١( 
.۷٥-٥۱ ص‎ 

(۲) جرونیباوم. مرجع سبق ذکره ,ص۲۹٤‏ . 

(۴) انظر كتاب المسعودي (مروج الذهب) والشريف الإدريسي (نزهة المشتاق). 


٤‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


نذكر ممن جالوا في علم الفلك محمد بن إبراهيم الفزاري الذي ترحم كتاب 
(سندهانتا) (کتاب السندهند) وتعن باللغة الهندية (الدهر الداهر) وصنف على غراره 


واستخحلص منه الخوارزمي زيجاء وقد ذكر ذلك ديفيد بنقري وديفيد بوجين ميث 
وحورج سارتون وغيرهم. 

کان الفرغاني (ت ۲۳۰ ه/۹٤۸م)‏ أول من حاول قياس حيط الأرض» وكانت 
مؤلفاته تدرس في حامعات أوربا حتى القرن التاسع الهحري (الخامس عشر الميلادي) 
وقد ترحم المستشرقون كتاب (صور الأقاليم) لحعفر البلخي” (ت ۳۲۲۳ ه/٤‏ ۹۳م) 
إلى اللاتينية والفرنسية وثم الإنكليزية» وابن الآدمي (عاش قبل سنة ۳۰۸ ه/٠۹۲م)‏ 
وقد درس كتابه (نظم العقد) في الجامعات الأوربية» والبتاني وقد اكتشف أخطاء 
بطلیموس وخالفه في کثير من آرائه» والمروزي (ت ۳٠۰‏ ه/٤٤۸م)‏ وهو أول من 
عمل ارب في الإسلام» وهو موجود في (الزيج الممتحن) وقد أشار إلى هذا الزيج 
العام (نللینی) والكومي (ت ۷١۳ھ‏ /۹1۷م) كما ذكره بر وكلمان» والأعلم الشريف 
(ت ۳۷٣‏ ه/۹۸م) وأبو الحسن الصوفي (ت ۳۷٣‏ ه/۹۸7م) وقد حسب دائرة 
البرو ج ومبادرة الاعتدالين» فوجحدها درحة لكل )1١(‏ سنة» بينما وجدها بطليموس 


)١(‏ يقول المستشرق لوث (طااه]): إن البلحي انتحل مؤلفات غرره من العلماى ويبدو أن الاقتباس في نظره 
انتحال. 

* معنى الاصطرلاب ميزان الشمس» وقد فسر حاحي خليفة كلمة اصطرلاب في كتابه ركشف الظنون) فقال: هي 
(كلمة يونانية تتكون من أسطر .معنى (النجم) ولابون ععنى (المرآة) ومن ذلك قيل لعلم التدجيم (استرنوميا) 
)Astr 00 ¥(‏ والاصطرلاب اختراع إغريقي استعمله بطلیموس (١٠٠م)‏ وأول من الف عنه كتابا إبراهيم 
الفزاري» كما صنع الزرقالي (ت ۸۰٤هد/۸۷١١م)‏ اصطرلاباً استفاد منه علماء أوربا وعلى رأسهم 
کوبرنیکوس (ت ٤۳/۵۹۰٩٩‏ ١٠م)‏ (حسين مؤنس. تاريخ الحغرافية والحغرافيين في الأندلس» ط۲ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم القاهرة ١۹۸٦‏ ص٠.‏ ويقول حسين نصر: العلوم في الإسلام (إن أصل 
الاصطرلاب يعود إلى عهد الجاهلية ثم تطور ثي القرن الرابع للهجرة العاشر للميلادء إلى مايسمى بالصفيحة» 
ولقد تفتن ابن الصفار (ت ٤٣/٤۲٦‏ ١١م)‏ في طريقة استخدامه في كتابه (كتاب العمل باصطرلاب) (دفاع 
ص۱۹۹). 

* أول من استعمل كلمة برج قي مكانها الصحيح العام اليوناني الشهير في علم الفلك كليوستاتوس التنيدي 
(القرن السادس ق. م) كما طور الدورة الفلكية الي تتكون من نانية أعوام الي ورثها عن علماء بابل. 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 2 
درحة واحدة لكل مئة سنة» ووجحدها علماء العصر الحديث درحة واحدة لكل )۷١(‏ 
سنة» وقد اهتدى البوزحاني (ت ۳۸۸ ه/۹۹۸م) إلى معادلة توضح مواقع القمر ”ماها 
(معادلة السرعة) ادعى العا م الفلکي الدانغا ر کي تخوراهي (ت ۳۹۹ ه/۸٠١٠م)‏ أنه 
أول من عرف هذا الخلل في ح ركة القمر» وقد أطلق علماء الفلك الأمريكيين اسم 
البوزحاني على فوهة بركان على سطح القمر تخليدا له. 

ألف ابن يونس الصدقی (ت ۳۹۹ ه/۹ ٠١٠١‏ م) الزيج الحاكمي»› فار ف 
جميع ناء العا م» فقد ترحم العام الفرنسي ركوسان) بعض فصوله إلى اللغة الفرنسية 
عام (۹١۲١ه/٤‏ ١٠۸٠م)‏ وطبع قسم منه» أما الكوهي (ت ٤٠٠٠١‏ ه/٤‏ ١١٠م)‏ فقد 
صارت مصنفاته من المراحع المعتمدة قي حامعات العالم» وقد استنسخ وانتحل علماء 
الغرب معظم مؤلفاته ويعتبر زيج ابن الصفار (ت ۹ ه/٣٤ ١۰‏ م) اهم مصادر 
المعلومات في علم الفلك للباحثين» وقد تميز زيجه بحسن العبارة وقرب المأحذ. 

وضع البيروني (القانون المسعودي) ني الميفة والنجوم» وهو مبيٰ على البحث 
والزجهمة الشخصية » وكانت طريقعه تقوم على العامل والمشاهدة واللاعظة 
والاستنباط» أما جابر بن أفلح (ت في القرن السادس الهجري) إشبيلي المولد فقد كان 
لكتبه الأثر اللموس في تقدم علم ا لفات في أورباء وبقي كتابه (الميشة قي إصلاح 
الجستظي) متدازلا ف ميم آضاء الخمورة» ومتدا ق التدريس ى هدار و امات 
أوربا والطوسي (ت 1۷۳ ه/٤‏ ۷١۲٠م)‏ انتقد كتاب المحسطي» وبقي كتابه (شكل 
القطاعات) رعا هاما و رورا ل لحري اعتمد عليه العام الألماني ريجيو 
مونتانس (ت ٤۷٦/۵۸۸١‏ ١م)‏ في تأليف كتابه (علم حساب المثلثات) والمغربي (ت 
۲ه/۱۲۷۳م) وهو أندلسي نال شهرة في كتابه (تاج الأزياج وغنية الحتاج) وابن 
الشاطر ‏ (ت ٠١۷١/۷۷۷‏ م) من مواليد دمشق» قدم نماذج فلكية في (الزيج 


* أجاد اللغات: الفارسية» اليونانية» السريانية» السنسكريتية إلى حانب اللغة العربية. 
** كان رئيس المؤذنين في المسجد الأموي مدينة دمشق. 


٦‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
الجديد) وقد ادعى العام البولندي کوبرنیکوس (٥٩ه/۸٤‏ ه٥‏ ام) هذه النماذج- 
لنفسه» وسايره من جاء بعده من علماء الغرب هذا الادعاء حتى القرن (الرابع عشر 
امحري) (القرن العشرين الميلادي) وقد عثر فی عام (۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م) على 
مخطوطات عربية قي بولندة مسقط راس کوبرنیکوس اتضح منها انتتحال کوبرنیکوس 
هذه المحطوطات وإباتها لنفسه» وقد نشر المستشرق الإنكليزي (ديفيد كنج) في مقالة 
له قي (قاموس الشخحصيات العلمية) أنه قد ثبت له في سنة (۱۳۹۰١ه/۹۷۰١م)‏ أن 
كرا من الريات افلكة ار ية لكر ر ي ر د أنه ن الا الك إن 
الشاطر. 

صنع ابن الشاطر آلة ضبط وقت الصلاة “ماها (البسيط) وضعها في المسجد الأموي 
في دمشق» ووحه اهتمامه الشديد إلى قياس زاوية انحراف دائرة البروج» وانتهى إلى 
نتيجة مفرطة في الدقة هي: (۲۳درحة و١۳دقيقة)‏ وقد توصل علماء العصر الحديث 
إلى أن القيمة المضبوطة هي: (۲۳درحة وا"دقيقة و۱۹,۸ثانية)» وقد برهن ابن 
الشاطر على حطأ بطليموس في تفسير النظام الحقيقي لجهاز الشمس» ولم يعرف ذلك 
إلا في أواسط القرن الرابع عشر الهجري (وسط القرن العشرين). 

لقد أشار المستشرق ديفيد بوحنن بالمكانة العلمية لابن الحدي (ت 
۰ ه/١ ١ ٤‏ ١م)‏ كنابغة من نوابغ علماء الرياضيات والفلك» وكذلك سبط الماردييٰ 
وهو دمشقي الأصل (ت ۹۰۷ه/٠١١٠٠م)‏ وكان يرى أن الببحث والتنقيب متاع 
العقلء والروداني (ت ٤۹٠٠ه/۸۲٦١م)‏ وهو مغربي الأصل توفي في دمشق» عام 
فلكي وصاحب صنعة يدوية. 


ا إلى أن السلمين عنرا أيضا بعلم اليقات» وأنشۇوا علما كاملا عنازل 


.٠۹۱۱ علم الفلك تاریخه عند العرب ف القرون الوسطی. روما‎ .)٥. 4. كارل الفونسو نللينو (1"0[[ه×‎ )١( 
.۲٤۸-۱۳٣١ علي عبد الله الدفاع. روائع الحضارة الإسلامية» مرجع سبق ذکره ص‎ )۲( 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ۷ 
القمر ساعدهم على التكهن بالظاهرات الحوية والأحداث الأرضية» وأطلق على هذا 
العلم اسم (علم الأنواء) والنوء هو طلوع ضوء القمر في بداية كل منزلةء واتخذ 
اللسلمون التقويم القمري حتى يومنا هذاء وبعض أشكال التقويم الشمسي على مر 
التاريخ الإسلامي. 

تمتد حذور علم الطب عند العرب إلى ماض سحيق ولسنا هنا بصدد ذكر هذا 
الاضي وإنغا نذكر انحالات الي نبغ فيها أطباء العرب» وكان تطور الطب ونضجه في 
عصر بي العباس» فقد نقل علماء العرب”" مؤلفات جالينوس وكانت موسوعة 
معارف» وکان شيخ اللترجمين حنين بن إسحاق العبادي يجيد اللغات السريانية 
والفارسية واليونانية وكتابه (العشر مقالات في العين)» أقدم مؤلف اصطنع المنهج 
العلمي في طب العيون» نشره وترحمه إلى الإنكليزية طبيب العيون المستشرق (ماكس 
مايرهوف) وبانتهاء مدرسة حنين في الترجمة بدا عصر الإنتاج الخصب في المشرق 
العربي» منذ أواخر القرن (التاسع) حتى بلغ عصره الذهي في القرن (الحادي عشر)» 
وأحذ بالتناقص منذ بدء القرن الثالث عشر حتى أواحر القرن الغالث عشر» حيث 
افتقد الإنتاج والأصالة والابتكار إلا ماحاء على أيدي أفراد. 

كانت المناهج الاستقرائية أوسع ماتكون في علم الطب» مكنت علماء العرب من 
العلو فوق الوقائع الجزئية إلى القانون العام» وأول من ألف الرسائل المعروفة باججربات 


)١(‏ سيد حسين نصر. العلوم في الإسلام. جحلة المعرفة. العدد )٠١(‏ الكويت. 

(۲) نقصد بعلماء العرب كل من أسهم في تقديم العلم من أهل العصور الوسطى» وعاشوا في بلاد عربية» ودانوا 
لسلطان العرب بجمعهم تراث واحد. 

* يقال أنه ترحم حمسا وتسعين كتاباً إلى السريانية وتسعة وثلائين إلى العربية» إلى حانب ماصححه وراحعه من 
تر مات وما ألفه في طب العيون» وكان مغار اهتمام من قبل المستشرقين احدين من أمثال برجحشازاسر 
)B 6 ۲856۲(‏ وماکس مایرهوف ولوسیان ل وکیر وهبرسبرج» وكتابه (العشر مقالات في العين) أقدم 
مؤلف اصطنع المنهج العلمي في طب العيون» وقال عنه لوسيان ل وكير المستشرق الفرنسي: إنه كان أعظم 
شخصية أنحبها القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد) وأنه من أساطين الفكر» وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أن 
لحنين في العربية أكثر من مغة كتاب في شتى فروع الطب وأكد ل وكير ذلك. 


۸ اللاب الأول: العلم والتفكير العلمي 
(اExperimen)‏ أبو العلاء زهر القرطبي (ت ٤۷٠‏ ه/۷۷١١م)»‏ والد الطبيب ذائع 
الصیت ابن زهر (2001 ۷۵۳ ۸) (ت ۸٥۰ه/۲٣۱۱م)‏ أعقبه آخرون كالبغدادي وابن 
الملدور وابن الناقد قي القرن السادس الهحري وأبو المعالي قي القرن (السابع الهحري). 

كان الطب عند العرب واا رادي لأن امحافظة على الوحود أحل من طلب 
الفقود كما يقول علي بن عباس احوسي (ت ۳۸٤‏ ه/٤‏ ٩۹۹م)‏ في كتابه (الكامل في 
e E‏ ا ق 
أرحوزة من أراجيزه الطبية" : 

لقد توصل العرب في العصور الوسطى إلى الكثير من أسس الطب الوقائي 
ومقوماته» في حين لم تبداً فتوحات هذا الطب في أوربا إلا بعد أن وضحت العلاقة بين 
الفقر والمرض» وكان للعرب لفتة طبية عن أهمية الهواء والغذاء ومكانتهما قي حياة 
البدو وسكان الحضر ونحد في تراث الطب وصايا هدت إليها خبرة الطبيب العربي» 
مما لايزال يتبناه الطب الحديث. 

أما في محال الطب العلاحي» فقد كان للعرب الفضل في الكشف عما موه 
بالأسباب والعلامات» وقد رتبها الرازي طبقا لأهميتهاء وهذا مايسميه أطباء اليوم 


(بهيرا ركية العلامات) وضعوا قواعد للتشخيص والتفريق بين الأمراض المتشابهة» 


* الكناش أو الكناشة هي أوراق جحعل كالدفتر لتدوين المذكرات الطبية» فيها فوائد وشواردء وتحمع على كنانيش» 
انظر كناش يعقوب الكشكري في الطب» كتب قبل عام (١٠١٣ه/۹۲۲م)‏ حققه الدكتور نشأت حهارنة» محلة 
التراث العدد ٦۷‏ ص١١١‏ . 

* يتضمن التراث العربي كثررا من الأراحيز» وقد أتت تسميتها من بحر (الرحز) والنظم شعرا كان متبعا لتسهيل 
حفظ المعلومات وقد قال ابن سينا في الأرحوزة الكبرى (الألفية في الطب): 

هذه أرحوزة اكتمل فيها جميع الطب علم وعمل 


# 


)١(‏ مقدمة ابن حلدون. المكتبة التجارية» القاهرة» د. ت. ص‌۲۹۳-۲۹۲. 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ۹ 
وجحثوا العلاج الطبيعي» وتشعب الطب العربي الإسلامي ثي العصور الوسطى فروعاء 
يقول ابن قيم الجوزية (ت ۱١١۷ھ‏ /١١١٠م):‏ 

(الطبيب هو الذي يختص باسم الطبائعي» وعردوده (وهو الكحال أي طبيب 
العيون) وعبضعه (وهو الحرائي أي الجراح) وعوسه وهو (الخاتن) وعحاحمه ومشرطه 
وهو (الحجام) وښخلعه ووصله ورباطه وهو (اجبر) وعکواته وهو (الکواء) وبقربته وهو 
(الحاقن). 

لقد عرف التحصص في طب الأسنان» كما عرف جر الأجزاء في الجسم» وقد 
أصبح علما قائما بذاته حتى يومنا هذاء ويرحع وقوفنا على براعة العرب في طب 
العيون إلى (يوليوس هيرشبرج) (عءزاماء14) أستاذ طب العيون بجامعة برلين سابقاء إذ 
أفرد سبعة محلدات عن طب العيون عند العرب» نذكر هذا في حين أن أوربا حرمت 
آنذاك صناعة الطب لأن المرض عقاب من | لله. 

ترجمت الموسوعات الطبية الي وضعها العرب إلى اللاتينية» وألم بها أطباء أورباء 
نهلوا من معينها حتى مطلع العصور الحديثة» وقي مقدمتها كتاب (القانون) لابن سينا 
وهو جمع لخلاصة الطب عند العرب واليونان والسريان والأقباط وملاحظات جديدة 
وضعها عن الالتهاب الرئوي وعدوى السل مع وصف لسبعمئة وستين دواء. وقد 
اعتمد القسم الأول من (القانون) في المنهاج الرمي لمن يرشح نفسه لنيل درحة علمية 
عليا ني الطب في جحامعة (مونبلييه) قي فرنسا في سنة (١٤۷ه/ ٠‏ ١١٠م)‏ وترحم إلى 
اللغات اللاتينية والرومانية والتركية والألمانية» وطبع ونشر عشرات المرات. وقد ذكر 
مؤلفات ابن سینا وطباعتها (القانون وغیره) لبرت فون هیللر (ام‌اله8 .۷ .۸) في 
کتابین صدرا ي سني (٥۱۱۸هھ/۱۷۷۱م)‏ و ( (VY.‏ وبحسب تصنيف 
الأب قنواتی بلغت آثار ابن سينا الطبية )٤۲(‏ كتابا ورسالة وأرحوزة ومقالة كان 
a‏ چ طبية في احربات» نظمها قبل وفاته بأربعين يوما» وتتألف من )٠١(‏ 


ھو ا 


* مطلعها: بدأت باسم الله في النظم الحسن اذكر ماجريته طول الزمن 
وخحتامها: هذاالذي جربته في عمري نظمته للمقتفي ألري 


٠‏ اباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
مير ابن سينا باعتماذة عك اللاحظة والفجربة كان أول حن قال بالعدؤي: 
ووصف التهاب السحايا» وعرف الدودة المستديرة (الأنكلوستوما) وميز بين أنواع 
اليرقان» ووصف السكتة الدماغية (الموت الفجائي) وأبدع (المرقد) أي المخحدر» وأبدع 
(الزرقة) الي تعطى تحت الجلد. . . 

ومن تراث العرب الطبي موسوعة طبية (الحاوي) للرازي" (ت ۹۲١/۳٣١‏ م) 
وتدل مؤلفاته على الدقة والأمانة العلمية والمنهج العلمي السليم » وهو أول من طبق 
معلومات الكيمياء الحديثة على الطب» وقد طبعت مقالته عن المجدري أربعين طبعة 
باللغة الإنكليزية مابين عامي ۷۸١١-٦٦۱۸م‏ واستنار بهذه المقالة جميع الأطباء في 
مختلف أنحاء العام. 


عام آخر هو ابن النفیس (ت ۸۷٦ه/۱۲۸۸م)‏ كان من عباقرة أطباء التشريح» 
يقول المؤلف (رام لاندو) أن ابن النفيس يظهر في مؤلفاته الأصالة والتجديد» وقد سبق 
ميخائيل سرفيتوس الذي عاش في القرن السادس عشر» والذي ادعى أنه مكتشف 
الدورة الدموية الصغرى (الدورة الرئوية) وبقي علماء الطب يتداولون هذا الادعاء 
حتى القرن الحالي. وقد كان هذا الاكتشاف ا إلى العام الإنكليزي المشهور في 
حقل الطب وليام هارفي الذي ولد في عام (۷۸١٠م)»‏ وذكر الأستاذ حيدرمات في 
کتابه (إسهام علماء المسلمين قي الحضارة) أن اكتشافات ابن النفيس قد سبقت علماء 
أوربا بثلاثة قرون» ون كلا من سرفيتوس وكولومبوس وهارلي الذين وضعوا الدورة 
الدموية الصغرى قد اطلعوا على نظريات ابن النفيس تي كتبه المرجمة» وتنجلى ماثره 
الطبية في كتابه (شرح القانون) ومن المؤسف أنه لم طبع . 


* ولد أبو بكر الرازي في مدينة الري جنوب شرق طهران» وهي المدينة الي ولد فيها هارون الرشيد وابنه المتصورء 
کان لي بداية حياته يتعامل بالصرافة ويضرب العود» وسنة وفاته على غير اتفاق بین مؤرحیه ٤(‏ ۳۲ ه/ ۹۳ م. 

(۱) م. مايرھوف (Log. ofislam)‏ ص (TY 4-YTYT)‏ نقلاً عن الرازي في الحدري والحصبة» براون. 

(۲) بول غليونحي . ابن النفيس: سلسلة كتب أعلام العرب» العدد ٥۷‏ القاهرة د. ت. 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 

كانت كتب أبي القاسم الزهراوي (ت ٤‏ ۳۸ه/٤‏ ٩۹م‏ المصدر المام الذي استقى 
(هالر) وصف سحق الحصاة في الثانة الي أعدت اخزاعاً عصرياء وهو أول من ربط 
الشرايرن لمنع النزف» على ماورد قي (دائرة المعارف البريطانية) وبهذا سبق (أمبروزا 
باري) بأجيال» وأول من وضع أصول علم الجراحة» وطبع كتابه (التصريف لمن عجز 
عن التأليف) وهو دائرة معارف طبية وجراحية باللغة اللاتينية عام ( )١ ٤۹۷/ه۹ ٠۳‏ 
وقد قام (لوسيان ل وكير) بنشره وهو أحد الكتب السبعة الي قام عليها العلاج 


ومن الحدير بالذكر أحمد بن الأشعث (ت ۳٠١‏ ه/١۹۷م)‏ وكتابه (الغاذي 
والمغتذي) أقدم مخطوطة عربية طبية» وأحمد الطبري (ت ٣٠١‏ ه/١۹۷ء)‏ وكناشة أقدم 
ماكتب في الطب وقد وصف الشقيقة العينية» نشره د. فؤاد سي ز كين بالتصويرء 
والحسن القمري (ت ۳۹۰ه/۹۹۹م) وقد وضع أقدم معجم طِي كما ذكر الدكتور 
سی زکین و کتاش (غنی ومنی) وقد ترحم إل اللاتینية کما یقول (وستنفیلد) وذکره 
(لوسیان ل وکیر) (.1 6۲ط٥ء!)‏ وأمية ابو الصلت الأندلسي (ت ١١١ ٤/ه ٥۲۹‏ م) 
ويعتيره مؤرخحو العلوم من عمالقة الطب في العالم» وهبة الله بن ملكا البغخدادي 
(ت ٠٠١‏ ه/٤‏ ١٠١١م)‏ معروف بأوحد الزمان» اهتم بالأمراض النفسية وعالحها بطريقة 
نال إعجاب علماء القرن العشرين حتى صارت نظرياته متواترة في هذا ا لجال بين أطباء 
العام. 

أا اتخات العلمية فإن الشرح يطول بنا إن توخينا استقصاءهاء نذكر منها: 
استخدام أمعاء الحيوان في التقطيب» وعلاج داء السكتة» واستخراج الماء الأبيض 
(الکتا ر کتا) وإدحال الملينات لي الصيدلة» والاهتمام بالأمراض النفسية في تشخيص 
الأمراض الباطنية وعلاجهاء والكتابة قي أمراض الأطفال» واستخدام الماء البارد فى 


۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


ا لحميات» وكشف البول السكري” (الرازي) أما بالنسبة (لابن سينا) فمن فتوحاته 
العلمية» أنه كان صاحب الفضل قي علاج القناة الدمعية» وتحديد أنواع اليرقان وبين 
شلل الوحه من مصدر في الدماغ» وبينه عن سبب محلي» وكان أول من شخص داء 
(الأنكلوستوما)» والمرض الناشئ منها المسمى بالرهقان (أو الأنكلوسفونا) وكشف 
بدقة أعراض حصاة المغانة السريرية و. . . . 


المبحت السابع: العلم الحدي...!حياء واجتهاد 

أشرنا في موضع آخر إلى أن الفترة مابين أول القرن الرابع عشر وأوائل القرن السابع 
عشر كانت فة انتقال حرحت فيها أوربا من العصور المظلمة لتدحل عصر العلم 
الحضارية في العام الإسلامي حلقت الحافز الأول عند الغربيين لتغيير مط الحياة» ومن 
الم كد أيضاً أن هذا الأمر والأحداث الي رافقته تضافرا معا على الخروج بأوربا من بحر 
الظلمات. 

ظهرت خلال القرنين (الثامن عشر والتاسع عشر) حاجة جماهيرية إلى طلب المعرفة 
عن كل ماهو تقي وعلمي» وأطلق على طلائع العلم الحديث مصطلح (الثورة العلمية) 
)]he Scientific Revolution)‏ و کان اول من وضعه هو الکسندکواریه 
»)0۹٤۳( مlE gê (Alexsandere Koyre)‏ إلا أن هذا المصطلح كان ولمم يزل منذ 
وضعه متار جحدل ونقطة احتلاف لوجحهات نظر عديدة. 

کانت الفازة مایین (٤٥۸ه-۲٠١١ه/١٠١٤٠-٠٠۷٠م)‏ فة انقلابات فكرية 
(0 يعود الفضل في اكتشاف الأنسولين لمرض السكر إلى فريدريك باتينج عام )۱۹١١(‏ وكان الطب العلمي 


الحديث (الكشوف والمحرعات) عند الغربيين حلال مئة سنة الأخيرة برجه حاص. انظر في هذا الشأن: 
Elizabeth Rider. “The story of great medical discoveris” 1945.‏ 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي o۳‏ 
وتحديات للنظريات والأفكار الي كانت سائدة من قبل» ويرى هربرت بفيلد 
ù (Herbert Butterfield)‏ العلم طور حديد من المعرفة» أوجحد اتجاها EE‏ 
استوحب دراسات جديدة ومناهج مبتكرة لعالحة ظواهر الحتمع ومشكلاته وأن أكثر 
مایشدد بتزرفيلد في تصوره للعلم هو حدوث ثورة علمية أكيدة» كان ها أثرها في 
تغيرات حذرية في ميدان العلم نفسه» وقي تشكيل الحياة الاجتماعية ذاتها. 

ولقد طرحت مذاهب شتى فيما يتعلق بأسباب حدوث الثورة العلمية أو سس 
الثورات العلمية» هل تتعلق بالتطورات الي حصلت على الصعيد السياسي وعلى 
ظهور دویلات» أم الصعيد الاقتصادي الذي أدى إلى اتتشار المدن الكبرى والمناطق 
الحضرية (طءل) وبالتالي توسيع العلاقات التجارية الذي ظهر أثره واضحاً على 
ح ركة الكشوف المحغرافية آنذاك» أو على الصعيد التق وغير ذلك من مظاهر الحياة 
الي نقلت أوربا من عصر إلى عصرء فهل تنعلق الفورة العلمية بهذه التطورات 
والاختراعات أساساً أم أنها تشكل ظاهرة منفصلة عن هذه الابتكارات؟ وما هي 
الخبرات الي تميز بها المفكرون والعلماء آنذاك وجعلتهم ا 
ظهور الثورة العلمية؟ 

لما كانت البدايات الأول للثورة العلمية قد ظهرت في القرن (الخامس عشر)» فإن 
بعض المؤرخحين راحوا يوازنون بين الفورة العلمية وبين مايعرف (بعصر النهضة) 
›»)Rens2108(‏ ذهب البعض جاکوب بو رکھlرت ›)Jacob Burkhart)‏ إل ان 
(القرن الخامس عشر) كان بداية عهد لمختزعات جديدة» لكنه لم يشر إلى تطرر 
صاب العلم» وظهرت بعد ذلك كتابات تؤ كد أن الثورة العلمية هي حصيلة اتحاهات 
جحديدة في التفكير طرأت قي عصر النهضةء لقد عمل المفكرون في ذلك العصر على 


نشر مخطوطات الأقدمين وتراثهم. 


)١(‏ عبد الله العمر. ظاهرة العلم الحديث. عام ا معرفة ۹ الکویت ۳ أيضاً أحمد سليم سعيدان. مقدمة 
لتاريخ الفكر العلمي ف الإسلام. عام المعرفة ۱۳۱ الکویت ۱۹۸۸ ص۱۱۷١-١١٠.‏ 


الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

اا هانز بارون («0ة8 وصه1) فقد أخحذ بالأسباب السياسية» وأنها أدت إل 
إذكاء روح البحث العلمي ودفع مسيرته» وأن الاتجاهات الاجتماعية والخلقية الجديدة 
ادت إلى إذكاء روح البحث العلمي وظهور العلم الحديث» ولدى بول أوسكار 
رت PAul. O. Kristeller)‏ )ند ان التغيرات الحضارية المختلفة ال حدثت إبان 
عصر النهضة» كان هما أثرها على تطور العلم» حيث نظر الناس والمفكرون آنذاك إلى 
الفروض والنظريات العلمية السابقة» على عصرهم نظرة حديدة» أما أرنست كاسيرز 
)Ernest Cassie)‏ فیری ان إمکانات الإنسان واتحاهاته الفكرية المتمثلة بقيامه .مناهج 
حديدة للملاحظة والاستقصاء إبان ذلك العصر كانت مظهرا من مظاهر النزعىة 
الإنسانية is(‏ م2س ) الي امتد أثرها في عصر الثورة العلمية. 

أما المنحى الاجتماعي فقد أكد على أهمية العوامل الاحتماعية والاقتصادية الي 
كانت سائدة آنذاك فکان من أبرزهم کارل ما رکس N41×(‏ ۲1ھK)‏ وفریدریك إنجلز 
En815(‏ ۴)» وعمل علی تطویر اُفکارھما ماکس فیبر (6۲ ا۷ .1) وجورج زعل 
(#1ص i‏ .6) في النصف الأحير من القرن التاسع غشر والعقد الأول من القرن 
العشرين» وكذلك إدحار زلزل (اعان# ةع لع) الذي أكد على العلاقة الوطيدة 
القائمة بين العوامل الاحتماعية والاقتصادية من ناحية والنواحي الفكرية الى ا 
الجتمع من ناحية أخحرى. 

أما وولتر أونج 0×N6(‏ .6 .۷ ) فقد ذهب إلى أن اختراع الطباعة وما أدى ذلك 
إلى اتتشار واسع للكتب والمؤلفات أجبر الناس والمفكرين على انتهاج منهج حديد في 
تفكيرهم الأمر الذي أدى إلى الثورة العلمية» بينما يرى كروثر (إeطاuها6‏ .6.^ 
أن اشورة العلمية ترجع بالأساس إلى العلاقة الوطيدة نين الفكر البرجوازي والعلم» نرى 
أن لين وايت الصغير (۸[ ,#٤زط1.۷)“‏ كتب حول العلاقة الوطيدة بين التكنولو حيا 


(1) Grouether, J. G. “The Social Relation of Science”. London, The Gresset Press, 1967. 
(2) White, Lynjr. “Pumps and Pendula. Galileo and technology”. in Galileo Reapraised. 
C. L. Golino, (ed. Barkeley and Los Angelos: University of Galifornia Press 1966). 
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والعلم» ومن المحدثين الذين أسهموا في هذه الدراسات كرومي (۸ عإاصهإ6 .6) أما 
أرنست مودي (رله ه1 اع 8۳ فإنه يظهر متحفظاً حول فكرة الإسهام المباشر 
لمفكري العصور الوسطى في الثورة العلمية وتطور العلم الحديث. 

وهكذا ذهب مؤرخو العلم مذاهب شتى لي تفسير ظاهرة الفورة العلمية» وجملة 
الظروف الي أحاطت بها وأظهرتهاء والسؤال الذي يطرح نفسه: هل من الممكن أن 
يكون الاحتلاف حول الأفكار ال طرحها المفكرون لتلك الظاهرة احتلافاً ظاهريا 
فقط» أم أن التباين بين آرائهم تباين حقيقي وعميق إلى حد كبير؟ وهل من وسيلة 
يعكن من خلاها استقطاب الأفكار المحتلفة وصهرها في بوتقة توالف فيما بينها؟ 

نذكر في هذا الشأن نظرية توماس کون (۸طںK× ۳s‏ هط1) حول اأسس الفورات 
العلمية ومفهومهاء وقد أثارت منذ أوائل الستينات وما تزال ضجحة كبرى في أوساط 
الفكر العلمي وفلسفته» فهو يرى أن النقلة من (العلم العادي) (معمscie (Normal‏ 
وهو العلم الذي كان شائعاً بين العلماء تي عصر من العصورء إلى منحى جحديد 
وتصورات حديدة واعتماد أسس مختلفة للعلم بحدث مايطلق عليه (كون) اصطلاح 
(الثورة العلمية) وأن هذه الثورة ماتزال في مراحلها الأول فهي عملية ليست سهلة» 
إنها ديناميكية وتتسم بعلاقات متشابكة. ۰ 

ونشير إلى أن أكثر الاكتشافات الي شهدها عصر الفورة العلمية لم تقم على 
ملاحظات جديدة أو استخلاص معلومات كان السابقون يجهلونها» بل كانت تعتمد 
على اتجاه حاص في النظر إلى الأمور» أي اتحاه محدد للتفكير» وزوايا حديدة يرصد بها 
الظاهرات القديمة» أي أن الثورة العلمية هذه نشأت واتصلت حلقات مسيرتها بفضل 
نظرة حاصة واتحاه حدد في التفكير باه الأشياء» دأب الفلاسفة والعلماء على التمسك 
به والإحلاص له» وليس من المستبعد قيام نظريات علمية حديدة في المستقبل القريب أو 
البعيد لتحل محل نظريات عصرناء فيكون هناك فكر جديد يقوم على أكتاف فكرٍ 
مضى» وهو نفسه فكر هذا العصر الذي نعيش فيه. 


(1) Moody Ernest A. “Galileo and his Precursors”. in G. l. Galinoed California Press, 
1966. 7 
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لقد ذكر وليام هيويل (طW‏ صع1اW¡1).‏ أحد المؤرحين الأولينء في كتابه الذي 
صدر في عام (۳١۲١ه/۱۸۳۷م)‏ أنه لما كانت مسيرة العلم تحسد حلقات أو أزمنة 
يجيا فيها العلم وينتعش بعد جمود» فإن العلم يزدهر بطبيعة الحال حلال فترات أطلق 
عليها اسم الفترات الاستقرائية (ئل0اإمم ع۷ا لرن» أما فززات الجمود 
)stagnation periods)‏ فإنها هي الى تفصل بين فتزتين استقرائيتين على امتداد الزمن»› 
ويرى هيويل أن أول فة استقرائية هامة حدلت في عهد اليونان القدامى» أعقبتها فة 
جمود تعرف بالعصور الوسطى» ونحا منحى هيويل الباحث الأمريكي والمؤرخ الشهير 
الذي عاش في القرن (التاسع عشر)« أندريه ديكنسن وlايت (Andrew D. White)‏ 
وكان التفسير الذي جاء به وايت أقرب إلى الخطأ منه إلى الصواب» وأن بجرى 
الأحداث في مسيرة العلم واضطرادها يشهد أن عكس مازعم ا کان ا 
e‏ أن الكتاب الغربيين يتجاهلون دور العرب في تطور وتطوير العلوم 
منهجا ومضمون) فإذا كان هيويل يرى أن فزة الجمود هي العصور الوسيطة» فأين 
هيويل من النتاج العلمي للعرب الد بعر برا ألا رة العلمية التي حدثت فيما 
بعد کما ذکرنا آنفا. 

لقد ذهب المؤرخحون إلى البحث عن العوامل الداحلية والخارحية الي أظهرت أو 
ساعدت على إظهار النطريات قي الماضي» فقد عالحوا قي دراساتهم للعوامل الخارجحية 
الأوضاع الاجتماعية والفكرية والاقتصادية ال سادت آنذاك» ما يكون له أثر كبير 
على اتحاه العلماء قي تلك الفترة اتحاها حددا» وظهورهم على الناس بنظريات معينة» 
فيما أشار المؤرخون الذين نظروا بإمعان ني الظروف أو (العوامل الداخلية) الي عملت 
على إبراز نظريات عصر الثورة العلمية أشاروا إلى العوامل الي تتصل اقصالاً ويقاً 
بطبيعة العلم نفسه وتطوره على مر الزمن» ويبدو أن بدايات القرن (العشرين) شهدت 
RIE‏ ا النطرة الخارحية» وكذلك شهدت النظرة الداحلية 
ميديهاء وأصبحت تقف جنبا إلى حنب مع أصحاب النظرة الخارجية 


* * * 


يصعب تتبع تاريخ البحث العلمي بالتفصيل» ومن الصعوبة مكان أن نحدد بوضوح 
النقطة الي كانت بداية البحث العلمي في التاريخ الإنساني» وما نستطيع ذكره هو 
بعض معا لم التطور والنشاط في هذا ابجال» وجدير بالإشارة أن أسس التفكير والببحسث 
العلمي استغرقا عدة قرون» ولابد للباحث أن يكون على معرفة بالميدان بالنسبة للوضع 
الراهن» وبشيء من الوعي التاريخي بالمسارات الي ادت إلى هذا الوضع. 

ونورد هنا ثلاث ححات خاطفة تتناول أولاها البحث العلمي في العصور القديعة» 
ونعرض في تانيتهما البحث العلمي في العصور الوسطى» ونبين في الهم البحث 
العلمي قي العصور الحديثة. 

العصور القديمة: هى الفترات الى عاش فيها المصريون القدماء والبابليون واليونان 
والرومان» کان اا کر لرن اتجاهاً عمليا تطبيقيا لتحقيق غايات نفعية» إلا أنه 
کن م ا وارد ووم السا هوتو فا ر ا کون 
أمور كثيرة» ولا حال هنا لذكر يع معارفهم'. 


* يتفق معظم الباحئين على أن المصريين القدماء م يصلىوا إلى فكرة العلم المنظم القائم على الملاحظة والتحربة 
(أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه ط1 وكالة الطبوعات» الکویت» ۱۹۸۲ ص١٤۷.‏ 
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استفاد علماء بابل من التراث المصري القديم» وباعهم طويل في علمي الرياضيات 
والفلك» انتحل منهم علماء اليونان النظريات المندسية منها نظرية (فيتاغورث)» ولا 
حال لاتساع أكبر لي ذكر معارفهم ونكتفي بالقول: إن الحضارتين المصرية والبابلية 
ا ا ر 

أحذ الفكر الإغريقي عن الحضارات القديمة» و كانت حضارتهم اشوا ها ن 
ال واا زرو را ها ى ادى ا ادر ا کر عا 
التأمل والنظر العقلي البحرد» ولعل هذا مادعا برتراندرسل إلى القول: إن فلسفة اليونان 
كانت تعبر عن روح العصر وطبيعة الجحتمع الذي يعيشون فيه . 

اهتم اليونان بالمدارس العلمية» نذكر منهم (طاليس) ٤٦-٦۲ ٤(‏ ٠ق.‏ م) 
(وفیثاغورث) (حوالي ٤٩۷-٥۷۲‏ ق. م) وتلمیذه (هبوقراط)» و (أفلاطون) -٤۲۹(‏ 
۷ ةق. م) الذي أسس الأكاديية الأفلاطونية الي كانت تهتم بجميع فروع المعرفة 
(وأرسطوطاليس) (٤۳۲۲-۳۸ق.‏ م) الذي وضع المنهج القياسي أو الاستدلالي» 
وفطن إلى الاستقراء» ودعا إلى الاستعانة بالملاحظة» ولكن الطابع التأملي کان غالبا 
على تفکیره و(إقلیدس) (۳۳۰-٠۲۷ق.‏ م) و(أرخیدس) (۱۲-۲۸۷٠۲ق.‏ م) الذي 
ابتكر نظرية الوزن النوعي و(أبولونيس) (١٦۲-٠٠٠ق.‏ م) و(استابون) وعاش 
حوالي (١۲ق.‏ م) وقد طور الجغرافية کعلم» و(بطلیموس) (۸۷-١٠١م)‏ وجاء کتابه 
ار وقد وضع أول نظرية ملائمة عن الكواكب» وكانت خطوته 
هذه خحطوة هامة في طريق البحث العلمي» وقي سنة (١٠٠۲بعد‏ الميلاد) ولد ديوفانتس 
وكان من كبار علماء الرياضيات وقد ورث عن علماء بابل المعادلات الجبرية. 


.٦ص‎ ٠۱۹١٩ برتراندرسل: النظرة العلمية» ترجمة: عثمان نويه» القاهرة»‎ )١( 

* يبدا بالمسلمات الني تفترض أنها لاتحتاح إلى برهان» وأنها ليست نتيجة للتحربة» وقد سار في كتابه عن الأجسام 
الطافية كميادين جحديدة للدراسة. 

** كتابه النظام الرياضي للنجحوم (كئن×ه†صر؟S‏ ع اMathemat)‏ وما العرب فيما بعد (بالجسطي) 
)A|magisti(‏ أي الأعظم. 
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أما بالنسبة للفكر العلمي عند الرومان» فققد كانوا ورثة المعرفة اليونانية» وكان 
إسهامهم ينز كز في الممارسة العملية أكثر من متابعتهم للمعرفة ذاتها» وكان الرومان 
صناع قوانين ومهندسين أكثر منهم مفكرين متأملين» ويعود إليهم تحديد الأبراج . 

تشمل العصور الوسطى وما يليها حتى العصور الحديغة (ويطلق عليها العصور 
الوسيطة) الفترة الي ازدهرت فيها الحضارة العربية الإسلامية» بين القرنين (الفامن 
والحادي عشر الميلاديون)» وفترة عصر النهضة في أوربا » يسمي الأوربيون العصور 
الوسطى بالعصور المظلمة» لكنها كانت لي الشرق هي العصور الذهبية عصور الإتتاج 
الغزير» والقيادة الحكيمة لدفة الحياةي لافي العام الإسلامي وحده» ولكن في الصين 
أيضا واهند» وسوف نعود للعصور الوسطى في موضع آخر. 

في هذه القرون الأربعة ظهر في العام الإسلامي عدد كبير من الأئمة والعلماء 
والفلاسفة والمؤرخحين ومن الكتاب والأدباء واللغويين» وتركوا من الآثار ماكان 
الأساس الذي نقل إلى الغرب فبنى عليه الغرب الفكر الذي أفضى إل الحضارة 
اللعاضرة والفكر المعاصر 

بلغ الإنتاج الفكري العربي أوج عظمته في القرنين (العاشر والحادي عشر)» بينما 
کان الغرب ا ي جحهالته» وف القرنين (الفاني عشر والفالث عشر) انتشرت فى 
أوربا الرشدية» وكان من جراء ذلك أن وضع توما الأكوييٰ مدرسته الي فتحت 


نافذة على العقل» وقام روجر بيكون يدعو إلى بناء العلم على التجربة والخبرة المتزايدة. 


* أول من استعمل كلمة برج (4ال00) في مكانها الصحيح العام اليوناني ف علم الفلك (كليوسزاتوس 
التنيدي) (القرن السادس ق.م) كما طور ني الدورة الفلكية الي تتكون من نمانية أعوام» الي ورثوها عن علماء 
بابل. 

ف إن ماعرف باسم النهضة كان استرجحاعاً بل إحياءً للمفقود» نبتت في إيطاليا (وتختلف الآراء في دلسك) 
واستمدت غذاءها من المصادر الإغريقية» وكانت فلورنسة خير نبت هما (جواهر لال نهرو. مرجع سبق ذكره 
ص٩ .)٥‏ 
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O TT 
لإيطاليا وأوربا الغربية فترة انتقال حرحت فيها أوربا من عالم العصور المظلمة» و‎ 
قواهاً علماً ووعياء ومواصفات اجتماعية واقتصادية وسياسية لتدحل بقوة د‎ 
الحديث» (عصر التكنولوجيا).‎ 

لقد وقع في هذا العصر أحداث منها ابتكار المطبعة امتح ركة» ودعوة صارخحة 
للتجديد في أساليب التعليم» وترهمة الكتاب المقدس ونشره بين الناس» لكن اللاتينية 
بقيت لغة العلم إلى منتصف القرن (السابع عشر)» وكانت النهضة ذات متناقضات 
كثيرة: فمن الأحداث الي حرت حر كة الإصلاح الديي» ووضع كوبرنيكوس نظرية 
فلكية استوحاها من ابن الشاطر الدمشقي» ورحلات الاستكشاف الي بدأها 
برتلومیودیاز (سنة ۸٩٤‏ ه/۸۸٤۱م)‏ وتبعه کریستوف کولومبوس (سنة 
۸ه/۹۲٤۱م)‏ وفاسکودي غاما ٤(‏ ۹۰ ه/۹۸٤۱م)‏ ثم ماحلان (ت ١۹۲ه-‏ 
۹ ھ/۲-۱۱۹م). 


تېداً العصور الحديثة: منذ القرن (السابع حشر) حتی وقتنا الفاضر وي هذه الفتزة 
اكتملت دعائم التفكير العلمي في أورباء أو كادت» وبدأت هذه الخطوات على يد 
الکثیرین منهم (فرنسیس بیکون) و (جون ستیورات میل) و (کلودبرنارد) وتعود 
مسيرة البحث العلمي إلى التجارب الي أجراها حاليليو (1#0اه) في الفيزياء في أوائل 
القرن (السابع عشر)» ويرى الغربيون أن هذا العصر قد توح باكتشاف اللوغاريتم 
والدورة الدموية» وفصّل قواعد المنهج التجريبي وخطواته من خلال نظريات 
فرنسیس بیکون» وظهور بويلل كأب للكيمياء الحديثة» وأفكار نيوتن الرياضية في 
القرن (الثامن عشس)» وأحذ الغرب بالموضوعية في الحقول العلمية على الأقل» وقد بدا 
* يقسم بعض الباحثين الغربيين العصور العلمية إلى عصرين رئيسين: الأول العصر الإغريقي (٠٠٦ق.م-٠٠٠۲بعد‏ 


الميلاد) والثاني عصر النهضة المعاصرة من ۸٥ ٤(‏ ه/ ٤١١‏ ١م)‏ وبهذايغفلون ماقبل الحضارة الإغريقية ودور 
الحضارة العربية الإسلامية. 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي i‏ 
بحثه العلمي بالرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك» ووضع في القرن (الفامن عشر) 
مايسمى (بالموسوعة العلمية) في فرنسا. 

لقد بدأت طلائع التكنولوجيا نمثلة عا موه (الفورة الصناعية)» وازدهرت علوم 
الجيولوجية والبيولوجية كميادين حديدة للدراسة والبحث والعمل» وبدأت دراسة علم 
الآثار وعلم النفس وعلم دراسة الجمجمة» خلال القرن (التاسع عشر)» كما شهد هذا 
القرن تدارلاً واسعا للكب القيمة ترافقها حرية في النقد وإبداء الرأي» كما ضع 
الغرب الآلة البخارية» ونما علم الاقتصاد» وکان رائده آدم میث (۱۱۳۹- 
۵ه /۱۷۹۰-۱۷۲۳۲م) ونت علوم أحرى كثيرة» وفيه صارت أوربا دولة 
صناعية» اتسع رخاؤها ونمت ثروتها. ومايهمنافي محال هذا البحث أن رسخت 
المنهجية العلمية» لاقي البحث العلمي فقط» بل في جميع دروب الحياة» حتى وحدنا أن 
النمو الملحوظ في التكنولوحيا وي جميع عناصر الحضارة العاصرة بمكن أن يعزى إلى 
حد كبير» إلى استخدام الببحث العلمي. وني هذا المجال نشير إلى قول غوستاف 
جحرونیباوم: 

ا لابد من مواصلة التمكن منه 
باطراد وبوساطة تعاون أجيال متعاقبة من العلماء“ (وقي شأن احترام العلماء ننظر إلى 
السکاکی (ت ۲۷٦/۱۲۲۹م‏ وقد جنح أصلاً إلى العلم» لما شهده من التشريف 
الذي كان يحظى به العلماء الكبار"» ونشير إلى قول الأحنف بن قيس (ت 
1۹۱/۲ م): (کل عز لم یوطد بعلم فال ذل مصیره). 

أما التطورات الخاصة باستخدام الكيمياء الحيوية والبكتزيولوحيا في دراسة 
المشكلات الطبية واستخدام أفكار جديدة ني الفيزياء والوصول إلى تحطيم الذرة. . 
)١(‏ غوستاف جرونيباوم: حضارة الإسلام» مرجع سبق ذكره» ص١٠٠.‏ 


)( کرینکوف: دائرة المعارف الإسلامية» إ٤‏ »› »E¡‏ ص۰ ۸› وکان تفس الاتحاه ا احزام العلماء ی به ي 
العام اليوناني المعاصر. 


1۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمى 
ا ا ا ا 
هذه كلها قد تمت إلى حد ما خلال القرن (العشرين)» وأصبح شيء واحد يقلق الغرب 
هو هذا السلاح المدمر الذي تفنن التكنولوحي في صنعه وتحديده وتطويره. 

يهمنا العودة إلى العصور الوسطى» حيث نحمع في محال ترائنا المحطوط بين التاريخ 
والإبحازات والمنهج بهدف توضيح حوانبه» والكشف عن دوره في الحضارة المعاصرةت 
کان الاهتمام العلمي لدى العرب يشمل كل شيء. وكان هدفه الإحاطة بخلاصة كل 
مايستطاع بلوغه من المعرفة» وكان العرب يدون إرشاداً أعظم وتعقلاً معن في 


احتيارهم لما يدرسون من أمور . ما أوضحناه قي موضع آخحر. 


المبحذ الثاني: الباحث العلمي وخصائصه 


sl a SS‏ والمنظم والمنفذ والموجحه ل ا 
الببحث العلمي» و النتائج العلمية والمنطقية»› وبهدف الوقوف على دوره في 
الببحث العلمي نتناول حانبين هامين: 


-١‏ الإعداد 
۲- الصفات الشخصية. 


ا e‏ ويشمل التدريب الفكري والفيٰ واكتساب خبرة 
العملء فعلى الباحث المتدرب أن يدرس عددا من العلوم الحددة كي يتمكن من العمل 


* انظر أقوال ماكدونالد في دائرة المعارف الإسلامية ( s4‏ گ0۴ )E cy.‏ لیدن .۱۹٤۳-۱۹۱۲‏ ص ٠١٤١‏ 
ومقدمة المسعودي في كتابه (التنبيه والإشراف) ص ۸-١‏ ترجمة كارادي فر )04۲۲۴۵8۷0W(‏ باريس» 
1 الي تمثل نصاعة ذهن العصرء حيث يعدد فيها الموضوعات الي كتب فيها . 

إن كلمة («0أة۳٣۴0)‏ فرنسية الأصل» إلا أن دحوها الإنحليزية أو استيلاء الناطقين بالإنجليزية عليها أمر 
تشهد عليه بوضوح وثيقة. أصدرتها الحكومة البريطانية (عام )۱۹۸٠١‏ وهي تقرير فينستون (0۸ءأمآ۴) فقد 
استنحدمت الكلمة لالتشمل التدريب الفكري والفيٰ ولكن لتشمل أيضاً اكتساب حبرة العمل (ديكنسون: 


ص۲ ۱۰). 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 17 
قدرا من المهارة فى عدد من التقنيات» ومن أمثلة ذلك التعبير عن الأشياء بلغة الرمو 
والقدرة على معالحة العلاقات القائمة فيما بينهاء وصياغة ومعالجحة الأفكار بلغة 
صورية» وتقويم مدى صحة هذه العمليات»› ومعالحة البيانات وفهم مدلوهاء وتعميم 
التجارب ي صورة تفضي إلى نتائج هامة متميزة» ثم عرض الأعمال الي اضطلع بها 
الآحرون في الماضي والعمل الذي يضطلع به الباحث نفسه في الحاضر» كجزء من 
عملية تتحقق على مراحل» وترمي إلى إثراء وتنمية مستقبل المعرفة وتطبيقاتهاء وأن 
بكرن الاتكت اللي :فادرا على افر عن جه بطادفة رسكل خذاب بر ساط 
الكتابة في المقام الأول» ويضاف إلى ذلك أن المعرفة الجديدة» لمكن أن توحد على 
نحو مقالي مالم تصبح بوساطة النشر حزءا من الذخحيرة المعرفية المشتركة والمتاحة 

۲- الصفات الشخصية: 

الخيال والأصالة: عنصران لاغنى عنهما للإبداع وإن كان هناك عدد مثير للدهشة 
من العلماء الذين لايعتقدون أن للأصالة أهمية في البحث» وقد حدد (مداواں) بإيجاز 
وظيفة الأصالة والخيال والإبداع في العملية العلمية كما يلي: كل اكتشاف وكل توسع 
من داخحل النفس» وهناك صفة أخحرى من نوع مختلف تماما لمكن بدونها أن تتحول 
صفتا الأصالة والخيال إلى الإبداع والإنحاز وهي: 

المخابرة: ومثال مشهور للمثابرة بحده عند كل من ماري وبيير كوري (لصھ ۷1y‏ 
)Piere Curie‏ ق اكتشاف عنصرين هما الراديوم والبولونيوم» ومن ترائنا العربي نتعدد 
الأمثلة. 

- سمة أحرى يجب أن تتوافر هي حب العلم: فهو الزاد الأساسي الذي يعين الباحث 
على التقدم ني بحثه والوصول إلى نائج سليمة. 


1٤‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


- سعة الأفق: وتشمل قدرة الباحث على الاعتراف بأنه من الممكن أن يكون على 
حطاًء وقد يؤدي الافتقار إلى هذه القدرة إلى الغرور أو الرضى المفرط عن النفس»› 
وترتبط بسعة الأفق ارتباطا وثيقا قدرة الباحث على: 

- نقد الفكرة أو العمل» سواء كان له أم لغيره» فقد يتوافر فيه الوعى والعقلانية 
والتجرد عن الهوى ويتطلب مثل هذا النقد: 

- من التواضع مايحول دون المبالغة ف التقدير مايسلم به مقدماً من فروض ذات طابع 
شخحصي» كما يتطلب القدرة على طرحها حانبا حتى بمكن اتباع الفروض الي يسلم 
بها باحثون آخحرون» في نفس امحال وحينعاٍ يعتمد البحث العلمي على: 

الحصافة: والتحلي بصفات متضادة» فعلى الباحث العلمي أن يعبر عن فرديته» 
ولک به رشا أن يفعل ذلك في إطار الأوضاع الاحتماعية السائدة» وقد كتب 
حارفيلد (14ع#1ءه) قائلا: إن الاتصال وهو هنا يشمل عملية التدريس والتفاعل هما 
حوهر التقدم العلمي وعليه فوق ذلك أن يكون: 

- ذا حاذبية علمية مؤثرة» تشعر القارئ معه أنه يقوده إلى الحقيقة بالمنطق والعلم 
والتأثير» وأنه إن جادل بالحق» ونشير إلى خحصيصة هامة وهي: 

الأخحلاقية: وأهمها الحياد الفكري والأمانة قي الاقتباس وعدم القذف والمهاحمة 
لعلماء آحرين» والاعتراف بفضل السابقين والمعاصرين والمسارعة إلى تصحيح الأحطاء 
بروح رياضية لابدافع الشهرة واحد حتى لايفقد البحث مغزاه الأساسي من هدف 
واتحاه. 


AS SE 
الإغراء أثناء فترة إحراء التجربة لرفض أو عدم تسجيل للقياسات الي لاتتفق مع فكرة‎ 
مكونة سلف عما يجب أن تكون عليه تلك المقاييس» ونشير إلى مصدر آخر رئيس‎ 
للحذر في جميع البيانات يطلق عليها (حطاً اختيار العينة) كاختيار الحصاة مضللة عن‎ 
اجموعة الكبيرة من أنواع صخور الشاطئ.‎ 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 6ا 

- عدم التحيز: فالبحث يتضمن عتصرا لحمع البيانات لتحليلها من أحل صنع 
القرارات» أو للتنبؤ بأحداث المستقبل» لكن من واقع أمثلة من البحوث أساساء ظهر 
مدى أهمية بمحموعة واسعة التنوع حكن أن تؤثر أو تسبب التحيز في كل من البيانات 
النوعية أو الكمية» كما هو الحال قي بحوث السوق» حيث أن السن والجنس والطبقة 
الاحتماعية أو الوظيفة قد تؤثر على مواقف الفرد السياسية والاجتماعية وأفضليات 
الشخحصية. 

ونضيف أن الحقيقة المطلقة بعيدة» نما يدعو الباحث إلى الحوار والنقاش وأن تكون 
الفكرة الي يطرحها ما يقبله العقل. 

ماذكرناه من صفات ليست نادرة» ولا تقتصر على المشتغلين بالبحث العلمي» لكن 
استخدامها على نحو فعال» يطلب أكثر مايطلب في محال البحوث العلمية» وهو أمر 
انت بارا كا ل ارف اا ان ادت ن دون الط ورال 
إنما حاء نتيجة لجهود الباحثين الذين جمعوا العقلية العلمية والي تحمع بين التدريب 
وحب الاستطلاع» بين الخبرة والحدس بين الموضوعية الجردة من الهوى والاهتمام» بين 
المنطق الاستنتاحي والتجريب الإحصائي» بين النظرة الديناميكية المتطورة الي تهدف 
ال ماهو أمثل وأصلح وأكمل. 

إن مات العقلية العلمية يفرقها المنهج العلمي» وقد مر الفكر الإنساني .عراحل حتى 
بلغ هذا المنهج ومستلزماته» فهو نتاج قرون طويلة من التجربة» ونذكر في هذا الشأن 
قول نيوتن: (إذا كنت قد رأيت أكثر نما رأى معظم الرحال فذلك لأنيْ وقفت على 
کی ا ی م ن مه و ال لحرت وه 
والنظريات الي طرحوها واليّ أدت إلى النهوض بالفكر الإنساني وبلوغه مستوى 
لایزال آحذا بالتطور. 


(۱) دیکنسون» حون. ب: العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في اجتمع الحديث ترحمة: شعبة الرجمة باليونسكو. 


الکویت ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م ص ۷١‏ . 


3 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
ومن منطلق الاهتمام المتزايد بالبحوث العلمية من قبل الدول وبخاصة المتقدمة 
وإدراك الدول النامية لأهمية البحث العلمي قي دراسة مشكلاتها الاجحتماعية 
والاقتصادية والربوية» وني التخحطيط للتنمية القرمية في شتى اججالات» ومن مظاهر هذا 
الاهتمام زيادة الاهتمام بالإنسان الذي يقوم بتنظيم وتوجيه مراحل البحث العلمي» 
والعمل على تكامل الصفات الي وردت أعلاه» وتهيئة المناخ المناسب لأسلوب العملء 
مما يتطلب الزيادة المطردة فيما بخصص للبحث ا من أموال في الميزانيات القومية 
وميزانيات المؤسسات العلمية والإنتاجية» ومنها أيضاً إنشاء وزارات ومعاهد ومراكز 
والس قومية متحصصة للبحث العلميٴ » وتشجيع العلماء والباحثين وتوفير أدوات 
وأجهزة البحث الحديثة» رغم ذلك فإن البحث العلمي يحتاج إلى أكثر من ذلك كله 
يحتاج إلى الكوادر العلمية والفنية الممتازة من الباحثين في الحالات التخحصصية 
الحتلفة ٠‏ وتقع على الجامعات وبخاصة ي فروع وأقسام الدراسات العليا مسؤولية 
تربية هذه الكوادر» ومن هنا أصبحت دراسة مناهج ال اجر جن خر 
وبرامج دراستهم. 
المبحت التالذ: خصائص البحڈ اqeolel :(Characteristics of scientefic Research)‏ 
تعريف: لعل تعريف البحث أسهل من تعريف العلم» رغم ذلك لم يتفق العلماء 


H#¥# 


والباحثون العلميون على تعريف واحد موحد فكلمة (بحث) غير محددة» متعددة 


* بلغت نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الموازنة العامة لعام )١۹۹1-۱۹۹١(‏ المملكة العربية السعودية 
)/۲١(‏ دولة الإمارات العربية المتحدة )/٠١,١(‏ الجمهورية اليمنية (۸,١۱//).دولة‏ قطر (۸,۸./) سلطنة 
عمان (۷,۹./) سورية (۷,۸/) (اسكواء المحموعة الإحصائية» نيويورك» ۱۹۹۷» ص١۹١).‏ 

** مازال الوطن العربي يشكو من نقص ني هذا ابجال» بلغت نسبة العلماء وفنيو البحث (1) من كل عشرة آلاف 
ني مصر. رجاء وحيد دويدري: جغرافية الوطن العربي في إفريقية. دمشق ٠۹۹۷‏ ص١١٠٤‏ 

نميز كلمة بحث عن كلمة الدراسة: و ع لی ر ف ج 
الادة التي يتطلبها ثم تحليلها وتفسيرها هو بحث» أما الدراسة فتعي قراءة الكتب وحفظها ودرسهاء يدرس 
الوضوع ثم يكتب فيه المتحصص كتابا أو مقالاٰ يشرح فيه العناصر ويوضحها فإن كتابه أو مقاله هذه تعد 
دراسة ولیس جفاء وبينما تعود ثمرة الدراسة بالفائدة على الدارس من داخسل ذاته» تثري ذهن الدارس» فإن 
الببحث لايفيد منه الباحث فقط بل العلم والجتمع» انظر المعجم الومیط. ۳۹/۱ مادة بحث. را انار نفسه» 
۱ مادة درس. 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 1۷ 
الوحوه» تتسم بالمرونة مغل (العقل) تستخدم في هذه الأيام لوصف كثير من الأنشطة» 
ال يبدو للوهلة الأولى أن نما روابط ظاهرية قليلة فيما بينهاء أو بينها وبين العلم» وها 
أيضاً عدد من الروابط الأخرى» ما يثير غضب العلماء من ذوي الخبرة. 

والاحتلاف واسع الانتشار قي استخدام كلمة (بحث) يوحي بتعدد التفسيرات 
الممكنة» ينحصر إحداها في أولمك الذين يعتقدون أنهم يستخدمون الكلمة .معنى 
صحيح وحصري وهم أقلية محدودة» وعلى كل حال فإن تحليل جميع التعاريف 
والاستخدامات السارية فيما يتعلق بكلمة (بحث))» أمر يتجاوزه الحيز المتاح» ومن 
خلال استعراضنا لتعاريف متعددة لكلمة (بحث) نستطيع أن نميز بعض الخيوط أو 
العناصر العامة. 

إن الفعل )۸8ES8۸۸01(‏ (يفيد البحث) يعي ينشد ثانيةء أو يفحص الشيء ثانية 
بعنايةء أما الاسم (بحث) فيعرف عادة بأنه التقصي بعناية» وبخاصة الاستقصاء المنهجي 
في سبيل زيادة بحمو ع المعرفة» الذي يزداد بإضافة معرفة جحديدة. 

والبحث في اللغة كما يقول ابن منظور: (البحث طلبك الشيء قي التزاب) والبحث 
أن تسأل عن شيء وتستخير)“ وعند الجر اني (البحث لغة: هو التفحص والتفتيش› 
واصطلاحا: هو إثبات النسبة إيجابية أو سابية بين الشيفين بطريق الاستدلال) ومعنى 
اصطلاحي آخر يقول: (طلب الحقيقة وتقصيها وإشاعتها بين الناس) وقد ذكر المىؤرخ 
ال كي المعروف (حاجي خليفة) في كتابه ركشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) 
أن التأليف والبحث لايخرج عن أن يكون قي سبعة أنواع» ونصت عبارته الشهييرة: 
اا ا ا 


١‏ إما إلى شيء لم يسبق إليه فيخازعه. 


)١(‏ ابن منظور: اللسان (بحث)؛ المعجم الوسیط. ۳۹/١‏ مادة (بمحث). 
(۲) التعریفات: .۲٤‏ 


1۸ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
۳ أو شيء ناقص یتمه . 


۳او شيء طويل ښختصره دون ان يخل بشيء من معانيه. 


1 او شيء مغلق يشرحه. 

۷ أو شيء أخطاً فيه مصنفه فيصلحه . 

أما في المصطلح العلمي» فقد تعددت معاني البحث فهو: (تقرير واف يقدمه باحث 
عن عمل أتمه وأنحزه» بحيث يشمل هذا التقرير كل مراحل الدراسة منذ كانت فكرة 
حتى صارت نتائج معروفة» مدعمة بالحجج والأسانيد) وتعريف آخر (البحث هر 
التنقيب عن حقيقة ابتغاء إعلانها دون التقيد بدوافع الباحث الشخصية أو الذاتية إلا 
عقدار مايفيد ني تلوين البحث بطابع الباحث وتفكيره ويعطيه روحه الي تميزه عن 
غيره) ‏ وآخر (حاولة صادقة لاكتشاف الحقيقة بطريقة منهجية وعرضها بعد تقص 
دقيق ونقد عميق› عرض و عو د کار حتى يستطيع الباحث أن يقدم للمعرفة 
لبنة جديدة ويسهم في تقدم الإنسانيع“ وأيضاً (البحث العلمي هو البحث النظامي 
والمضبوط والخبري (اهءمص£) قي المقولات الافتراضية عن العلاقات المتصورة بين 
الحوادث الطبيعية)“ و(البحث استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف بمكن 


* مۇرخ ت رکي مشهور بکاتب جلي» عاش في القرن الحادي عشر اهجري» (السابع عشر الميلادي)» ومن مۇلفاتە 
كتابه (في فن الكتب)» الذي يشمل جيع الفنون والآداب» وله كتاب في الجغرافيا (جهانتما) وهي محاولة 
موت ا ری وا ری ی و کن اا ت ل ا إلى ذلك 
الوقت» ونذكر في شأن النوع (۳) قول ابن حلدون الذي ينتقد تأليف المخحتصرات اتتقادا شدیدا ويصفها بأنها 
مضرة بالعلوم. 

** يقول بوفون: (١f0ا8)‏ الأسلوب هو الرحل. 

.٠۲ص ۱۹۹۲/۵۵۱م‎ ٤۱۳ حودة ال ركابي. منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعية» دار متاز» دمشق‎ )١( 

(۲) فاحر عاقل. أسس البحث العلمي. مرحع سبق ذكره» ص٣٠٠‏ 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 1۹ 


توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق الاحتبار العلمي» ونستطيع أن نجحمع مضمون 
ماذكرناه من التعاريف السابقة .معايلى: 

أنواع المعرفة والتعامل معها .عوضوعية وشولية» وتطويرها عا يتناسب مع مضمون 
ااه الستجدات اليه الالية و امسق ب ولا بدا لتا عن التاكيد على قطن 


هامتین: 

إن البحث العلمي نظامي ومضبوط وإن البحث العلمي حبري» أي أن مايحصل 
عليه الباحث العلمي يكون موضع اختبار» تما لايسمح للباحث التساهل بالدقة 
والصحة والموضوعية في كل مايصل إليه من نتائج. 

إن ماعيز البحث العلمي عن الأنشطة الأحرى حصائصه» ورغم أن جميعها تشازك 
في حاصيَ جمع الحقائق والبيانات وتبليغهاء إلا أن الاستقصاء العلمي يهتم ويتسم 
عة من الخصاض والستاف ھی : 


١‏ الموضوعية: (را۷)ءهزط0) الموضوعية في البحث والموضوعية في عرض النتائج» 
ورغم أنها حديثة على الفكر العا مي» إلا أنها هم خحصائص البحث العلمي» فالبحث 
العلمي اکن ھا عن الموى الذاتي» وأن تكون غايته الأولى الدحول إلى 
الحقيقة واكتشافها» سواء اتفقت مع ميول الباحث أم لم تتفق» ونشير بتحفظ إلى أن 


(۱) ارحع إلى: 
Whitney. “Elements of Research”. New York, 1946. p. 18‏ 
Polansky, N. “Social Work Research”. p. 2.‏ 


(۲) قارن ذلك عا ورد عند علماء المسلمين والعرب فيما يخص البحث العلمي والتأليف وتحديد الأهداف وارحع 
في هذا الشأن إلى: 
- حاجحي خحليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ط٣‏ المطبعة الإسلامية» طهران۱۳۸۷ه» ج٠»‏ ص 
o‏ 
- فرانز روزنتال: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» دار الثقافة» بیروت »۱۹٩۱‏ ص .۲١‏ 


۷٠‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
الببحث رغم أنه لايستطيع أن يتخلى عن الذاتية الي تتجلى في أثر الباحث» وال تحدد 
نوع الإبداع والابتكار» وتعطيه طابع الأسلوب الشخصي فإن الصفة الموضوعية تلك 
الي تتجلى في تطبيق الوسائل العلمية على البحث» واستخدام المادة واستقرائها 
ومعالحتها بالتنقيب والتحليل والموازنة بذكاء وفهم» لتقود الباحث إلى الحقيقة المنزهة 

عن الهوى المؤيدة بالحجج والأسانيد» وجيع البحوث على الرغم من تنوع حقوهاء 
علمية كانت أَم احتماعية أم فنية أم أدبية» لابد أن تسير في تحقيق أهدافها على 
الأسلوب الموضوعي المنهجي» فهي واحدة في جوهرها. 

التكرار والتعميم: («هاناءم۸6) يهتم الاستقصاء العلمي ني المقام الأول بالتعميم 
وتعريف الخصائص العامة» وأنغاط السلوك المشتركة بين الأشياء والأحداث الي تتم 
ملاحظتها على انفراد بشكل موضوعي» وأن تكون تحربة اللاحظة قابلة للتقل 
للآحرين» أي أن تكون 2 متبادلة بين الأشخاص ويعن التكرار إمكانية الحصول 
على نفس النتائج ا تم اتباع نفس المنهج العلمي» وخحطوات البحث مرة 
أحرى» وي ظروف وشروط موضوعية وشكلية مشابهة» والتعميم نوعان» أما بالنسبة 
للحصائص الي تتيح تصنيف الأشياء أو العلاقات القائمة بين الخصائص أو قد يكون 
التعميم والتكرار مستقلين تماما عن الزمن والمكان والفرد الملاحظ 

۳ الخصائص والتصنيف: نقصد بالخصائص الشيء الم ركب من الملاحظات السابقة 
الأساتب صل دافا با خان الرعنة اللأشياء آ كر سن صفاتا الكية اها 
التصنيف: فهو إضفاء المنهجية الواعية على نزعة الجدولة والتعميم» والذي توضح فيه 
الأسباب جمع الأشياء المتشابهة» ويتراوح التصنيف بين العناصر المكونة للأشياء - 
(البللورات) إلى التصنيف العملي (المنهجي) وتصنيف الأمراض» إلى التصنيف المستحيل 
ر مثل تصنيف السلوك يسبب التصنينف النظطري عددا من 
الملشكلات وعلى سبيل المثال: نحد أن تصنيف الصخحور يقع في ثلاثة أنواع رئيسة: 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي ۷۱ 
الصخور النارية والصخور الرسوبية والصخور المتحولة» ولكن ماذا عن تدفقات الحمم 
النارية» وهي بر كانية الأصل» لكنها تتواحد بين طبقات رسوبية أخحرى. 

-٤‏ بيان الاختلافات والضوابط: القياس الكمي والمعايرة» على الباحث العلمي أن 
يحاول بيان الاحتلافات القائمة بين الأشياي وقد تكون هذه الاحتلافات نوعية أو 
كمية» ويتطلب قياس الاحتلافات أولاً وجود آلة القياس والتقدير الكمي الفعلي هذه 
الاحتلافات» وثانياً توافر معايير مشهود بدقتهاء وتوضح المعايرة التفاعل بين التقانة 
والنظرية والحاجة الاحتماعية» وهو الذي يؤدي إلى تلف صور التقدم للجمعيات 
العلمية وههذه وللأنشطة الحكومية دور هام قي هذا الجال» ولقد أصبح من الضروري 
وجود معايير مقبولة على الصعيد الدولي» وتشترك الميعات العلمية الموحهة إلى الفروع 
العلمية المتخحصصة بالإضافة إلى منظمات عامة (الإكسى في مثل هذه الأعمال 
الأساسية للتوحيد القياسي الخاص بفروع علمية معينة» ورا الباحث العلمي العادي 
أقل دراية بالكثير من هذا النشاط» ومثال حيد لأحد المجهودات الدولية قي محال 
التوحيد القياسي هي منظمة (الصحة العالمية) و(الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان)» عن 
معايير تشخيص الأمراض الخبيثة وتصنيفها وتحديد مراحلها. 

ه- اليقين: ونقصد به استناد الحقيقة العلمية على محموعة كافية من الأدلة الموضوعية 
المقنعة» وهي صفة ترتبط بالتعميم» واليقين العلمي هو اليقين المستند إلى أدلة حسوسة» 
وهو ليس مطلقاً لايتغي لأن العلم لايتسم بالثبات ولايعزف بالحقائق الثابتة فالحقيقة 
العلمية هي حقيقة نسبية لامطلقة» تتبدل وتتغير أثناء تطورهاء لكنها حقيقة موثوقة. 

تراكم المعرفة: ونقصد بذلك أن يستفيد الباحث ممن سبقه من الباحثين» فيكمل 
الخطوات الصحيحة ويوسع النطاق» من نهاية ماتوصل إليه غيره» وبهذا فإن المعرفة 
العلمية ترتفع عموديأًء وكل معرفة علمية جديدة يؤخذ بها وتصبح سابقتها في صف 
النسيان» هذا فإن الحقيقة العلمية حقيقة نسبية ترتبط بفترة زمنية معينة» تتطور ولا 


۷۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
تقف عند حد معين» كما لاترتبط بباحث معين» فهي ليست ذاتية بل موضوعية 
تفرض نفسها على كل العقول. 

۷ البحث عن الأسباب: وهو عامل هام في فهم الظاهرات المدروسة»ء ولعرفة 
الأسباب أهداف نظرية وأخحرى عملية» وهذه هي بذاتها أهداف العلم» ويتم فهم 
الطاهرات .ععرفة الأسباب وعوامل النشوء والتطورء بهدف الضبط والتأثير والزيادة أو 
النقصان» وبالتالي التحكم بالظاهرة وإحضاعها للتجربة والتعديل والتطوير. 

يبحث العلم عن الأسباب المباشرة» والبحث عن الأسباب يعمل على إرضاء حب 
الإإنسان للاستطلاع والمعرفة والفهم» وزيادة قدرته على السيطرة على الظطاهرات 
بوساطة معرفة أسبابها والتحكم فيها. وهي أسئلة حدودة» وقد يصعب على الباحث 
رد بعض الظاهرات إلى سبب معين» فالمطر لاينتج عن التبخر نفسه ولا عن زيادة 
الرطوبة وحدهاء ولا عن انخفاض درحة الحرارة وحدهاء بل ينتج عن جملة أسباب 
تنكامل وتؤدي إلى ظاهرة المطرء هذا لابد من توسيع فكرة (السببية)» وهذا ماحعل 
التفكير العلمي ينظر إلى الظطاهرة ويفسرها من خلال تفاعل جحموعة من العوامل 
والعلاقات المتشابكة في مدحلات هذه الظاهرة. 

۸ التجريد والقياس الكمي أو التكميم ( «0ناءاا؟ ): وهي سمة تميز التفكير 
العلمي عن أغاط التفكير الأحرى» يحدد الباحث مشكلاته وإحراءاته وفروضه» 
وبهدف الدقة فإنه يستخدم اللغة الرياضية» وهي لغة تقوم على أسساس القياس المنظم 
الدقيق» ويؤدي هذا بالتالي إلى فهم دقيق للظاهرات» لأن الأحكام الكيفية تعطي فهما 
اطعا فا لقزل: الى حال ولك دد بد اة ارا مهاه خا ول دور 


الحرارة (١٤*م)‏ والجو بارد ونحدد حد البرودة حينمانقول: درحة الحرارة (١٠٠م)‏ 


(۱) ذوقان عبیدات وآحرون. البحث العلمی في (حصائص التفکیر العلمی )٥٥-٤۸‏ دار الفکر» عمان» .۱۹۸٩۹‏ 
* لغة الأرقام أو الكم. 


الفصل الثاني: الباحث والبحت العلمي ۷Y۲‏ 
والفرق و هو (١°۳م)‏ وبهذا يجرد الباحث الأشياء من صفتها 
ومادتها حینما يستخدم الأرقام والقياس الكمي. 

٩‏ التنظيم: يستند التفكير العلمي إلى منهج معين في طرح المشكلة» ووضع الفروض 
والبرهان» ويتم وضع ذلك بشكل دقيق ومنظطم» وهو فحوى المنهج العلمي» وهذا 
بدوره وسيلة العلم» فالعلم معرفة منهجية تبدأً بالملاحظة ووضع الفروض واختيارهاء 
بوساطة التجريب ثم الوصول إلى نتائج. 

ونقصد بالتنظيم طريقة التفكير» وتنظيم العا لم الخارحي؛ لأن الباحث العلمي يدرس 
الظاهرة في علاقاتها مع الظاهرات الأخحرى» فيكشف العلاقة بين الأسباب والتائج 
ويكشف الصلات بين الظاهرات» والتنظيم ليس ”مة للتفكير العلمي فقط» لكن ماميزه 
عن أغاط التفكير الأحرى هو أنه يأتي من حهد الإنسان وإرادته» لأن العقل العلمي هو 
الذي يضع النظام ويقيم العلاقات المنظمة بين الظاهرات» والوصول إلى الظطاهرات هو 
غاية العلم والعالِم» بينما يعتبر النظام هو الأساس الذي ينطلق منه الآحرون. 

-١‏ الدقة: وهي ”مة يحب أن تلازم البحث العلمي» وتشمل في جوهرها جميع 
السمات السابقة ابتداء مع الباحث منذ بدء التفكير بالبحث» وما بيز الببحث العلمي 
عن غيره من أناط التفكير هي الدقةء إن تحديد مشكلة البحث» والقيام بالإجراءات» 
وبيان النتائج» واحتمالية الوصول إليهاء والتعميم كل ذلك يجب أن يتم بدقة» هذا 
نعطي هذه السمة صفة الشمول لكل مايقوله الباحث أو يدونه أو يتوصل إليه من 
حلال بحثه. 


Y٤‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المبحت الرابم: أنشطة البحوث 


أشرنا إلى أن الاسم (بحث) يعرف عادة بأنه يعي التقصي بعناية» وبخاصة استقصاء 
منهجي لي سبيل زيادة بحمو ع المعرفة» وأن هذا المجحموع يزداد نتيجة إضافة معرفة 
حديدة» والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الحال عندما تستعاد معرفة كانت منسية أو 
مهملة» أو يرد ها اعتبارها؟ وما العلاقات بين المعرفة والمعلومات من ناحية» والمعرفة 
والفهم من ناحية أخرى؟ ووصف البحث بأنه علمي» هل يضيف شيا إلى معنى كلمة 
(بحث) أم ينقص منه؟ 

يتعلق الجحواب على هذه الأسغلة بإدراك الفرد الحسي للعالم من حوله» وقدرته على 
التأثير فيه» فهي أسئلة فلسفية علمية وفعلية قي آن معاأء ومناقشتنا التالية من خلال 
فحص عدد من أنواع نشاطات البحوث المختلفة» توضح لنا ذلك» ا ا رد 
اا و 

)١‏ في الجتمعات الحضرية هناك نوعان مألوفان من أنشطة البحوث» الي تقوم على 
استطلاع الرأي العام» وهما (حوث السوق) أو (استطلاع الرأي العام) و(البحوث 
التاريخية). تتمثل الأولى بشكل مألوف في الانتخحابات السياسية الديموقراطية» وني 
ممارسة التجارة» الي تمثل في أخحذ رأي عينة من السكان حول صنف جديد من 
امنتجات في السوق» وكلا الشكلان من النشاط يحتوي على عنصر من عناصر 
البحثاء وهو الجمع والتحليل المنهجي للبيانات» رغم ذلك فإن التحذيرات المعيارية 
للبحث الغلمي تعد وثيقة الصلة بالموضوع في هذه أيضاء ويتعلق أغلبها عشكلة 
الانحياز. 

أما الحوادث التاريخية (أحداث وسجلات فريدة)» فالمدف منها هنا هو إعادة ا 
كل شيء بالضبط بقدر الإمكان بالنسبة للحدث ا ا 
هناك بنفسه» يكتب كل شيء قي حينه» وعلى أي حال فإن البحوث التاريخية تشترك 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي Vo‏ 
في حانبين هامين وشائعين مع أنشطة البحوث الأخحرى» وهما تسجيل المعلومات 
وإبلاغهاء وكثير من المعنيين في شؤون البحث العلمي يعتبرون هذين النوعين من 
الببحوث تعطي ا ساكنة أو على الأقل بجحموعة من الأطر الزمنية المتعاقبة» هي محرد 
أنشطة تشترك مع البحث العلمي قي حاصتين جمع الحقائق والبيانات وتبليغهاء وإن 
ماعيز البحث العلمي عن مثل هذه الأنشطة خحصائص منها التكرار والتعميم» الخصائص 
والتصنيف» القياس الكمي. 

۲) إن جيع البحوث» وعلى تلف مستواها لابد من أن تسير في تحقيق أهدافهاء 
على الأسلوب المنهجي الموضوعي» فهي على الرغم من تنوع حقوهاء تبقى لي 
جوهرها واحدة» إذا كان القصد منها الدراسة العلمية لكل ماتحتويه هذه العبارة من 
مضمون. 

وبناءٌ على الهدف الرئيس للبحث ومستوى المعلومات المتوافرة نحمل نشاطات 
البحوث ب: 

١‏ البحث يعلى التنقيب عسن الحقائق :)۴at findin8(‏ وهو التنقيب عن حقائق 
معينة» دون محاولة التعميم» أو استخدام هذه الحقائق في حل مشكلة معينة» مثال ذلك 
القيام ببحث عن تاریخ نشوء الجامعات. 

۲ البحث بمعنى التفسير النقدي (ص0ناهاءإمإمام1 1ءنا|إ٣):‏ وتطبق هذه الطريقة 
عاذ عنما تتعلق المشكلة بالأفكار (ئههل)» أكثر من تعلقها با حقائق» ويستخدم هذا 
النوع من البحوث وسائل أساسية مثل حدة النظر والفطنة (واأءةءامءإ۲)» وال خير 
والمنطق من مثال قيام الباحث بدراسة-عن الوظائف والمهام الى يجب أن تقوم بها 
الجامعة على مستوى الببحث العلمي» حيث يقوم الباحث بتحليل (كiوراaمA)‏ 
وتصنيف («هناهءاگزووهام) الآراء ال حصل عليهاء ثم يقوم بالتفسير النقدي ها مبينا 

بطريقة منطقية أوحه القوة والضعف» وأوحه الاعتدال والانحراف في هذه الآراى 


۷٦‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
وبذلك يكون الباحث قد كوّن في ذهنه إحابة منطقية ومعقولة ومقبولة عن المشكلة 
وهذا النشاط لايعتبر تقرير بحث (0۲۲م۴إ[ءaمءمR)‏ وإنما مقالة قصيرة (رجءئ8)» 
ولكن مادامت النتائج الي توصل إليها الباحث تعتمد على النطتق وعلى الرأي الراحح» 
فهو قي هذه الحالة يقوم ببحث يتضمن التفسير النقدي» وهو خحطوة متقدمة عن محرد 
الحصول على الحقائق (ع«نلمتگامه۴)» ويتبع هذا النلوع من البحوث بالنسبة 
للمشكلات الي لاتحتوي إلا على قدر ضئيل من الحقائق امحددة» وكثير من البحوث 
الي يقوم بها الدارسون قي جحال العلوم الإنسانية (وعاانمهس1u)‏ ينطبق عليها مايسمى 
بالتفسير النقدي على أن: 

-١‏ تعتمد المناقشة على الحقائق والمبادئ المعروفة قي امجال الذي يقوم الباحث 
بدراسته. 

۲- أن تكون الحجج والمناقشات الي يقدمها الباحث ف التفسير النقدي واضحة 
ومعقولة. 

۳- أن يؤدي التفسير النقدي إلى بعض التعميمات والنتائج معتمدة على الحجج 
والمناقشات المعقولة. 

۴- البحث الكامل (طعإهعءه] مامامmصه€)»‏ وهو أبعد حطوة من سابقيه» 
ويستخدم الدليل الحقيقي أكثر مايتم قي التفسير النقدي» يهدف إلى حل المشكلات» 
ووضع التعميمات بعد التنقيب الدقيق عن جميع الحقائق المتعلقة (اpertimentf4(«‏ 
بالإضافة إلى تحليل جميع الأدلة الي يتم التوصل إليهاء مثال ذلك كيفية التساؤل عن 
الكواكب وتوابعها (ءعناآههء) هل القمر حزء من الأرض؟ طبيعة الندبة لي وسط 
الأرض عند امحيط (الباسيفيكي)» حلقة الحبال الب ركانية (حلقة النار) المحيطة باحيط 


(الباسيفيكي)'. 


)١(‏ أحمد بدر: أصول البحث ١‏ مناهجه» ط1 وكالة المطبوعات» الکویت» ۱۹۸۲ ص‌۲۹-۲۱. 
صو و 5 ص 
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۳ إذا أخذنا بالاعتبار طبيعة البحث والدوافع لإجرائه فإننا نميز بين النشاط البحتي 
الأساسي أو التحت (طءإهءءه iوة8)‏ والدشاط البحثي التطبيقي (1ءإaءءء‏ 4ءزامم4)»› 
وهي من أكثر التقسيمات اوغا اسداس تشير إلى أنواع النشاط العلمي الذي 
يكون الغرض الأساسي منه المباشرة مضه هو التوصل إلى حقائق وتعميمات وقوانين 
علمية حققةء أما الغرض البعيد أو النهائي فهو تكوين نظام معين من الحقائق والقوانين 
والمفاهيم والعلاقات والنظريات العلمية» ومن الواضح أن هذا النوع من البحوث يهتم 
باكتشاف حقائق ونظريات علمية حديدة» وهو بذلك يسهم في نمو المعرفة العلمية» 
وفي تحقيق فهم أشمل وأعمق ها» بصرف النظر عن الاهتمام بالتطبيقات العملية هذه 


يرتبط البحث النظري مشكلات آنية» وهدفه المباشر تطوير مضمون المعارف 
الأساسية المتاحة في محختلف حقول العلم والمعرفة الإنسانية» بصرف النظر عن الاهتمام 
بالتطبيقات العملية هذه المعرفة العلمية. 

أما البحث التطبيقي فيشير إلى نوع النشاط العلمي الذي يكون الغرض الأساسي 
والمباشر منه تطبيق المعرفة العلمية المتوافرة» أو التوصل إلى معرفة ها قيمتها وفائدتها 
العلمية في حل بعض المشكلات الملحةء ولا يقصد من الحلول والمعرفة العلمية من 
البحث التطبيقي» أن تكون مطلقة» وإنما هي معرفة وحلول تسهم قي معالجة مشكلات 
ملحة خحاصة» وهي قابلة للتعديل والتطوير» وهكذا فإن البحث التطبيقي له قيمة في 
معالحة المشكلات الميدانية وتطوير أساليب العمل وإنتاحيته في الحالات التطبيقية 
كالتربية والتعليم والصناعة والزراعة والتجارة وإدارة الأعمال من خلال اتباع منهج 
علمي ذي خحطوات متدرحة بهدف الوصول إلى الأسباب الفعلية الى أدت إلى حدوث 
هذه المشكلات أو الظاهرات» مع تقديم توصيات علمية تعمل على الجحد من هذه 
الشكلات أو الحيلولة دون حدوثها. 


۷۸ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

نشير أخيرا إلى صعوبة الفصل بين هذين النوعين من البحوث» سواء بأهدافهما 
ونتائجهما أو بالاستخدامات التالية الى تستعمل فيها هذه التتائج» كل منهما يغذي 
الآحر ويتغذى عليه» ويقدم أا اللواد الخام والأدوات الى بمكن للتطور التقَي أن 
يدخحل عليها التحسينات باستمرار ويضعها موضع الاستخدام العام» وأن أية محاولة 
للتمييز بينهماء تصبح غير ذات معنى لدى الباحث نفسه» بخاصة أن كل واحد من 
أنواع البحوث يعتمد على استخدام نفس المنهج العلمي. 

معلوم أن البحث العلمي يحدد الاحتياحات» ويبين الحلول ويوفر الوسائل اللازمة 
لتحقيقهاء ومن هذا المنطق فإن أية حاولة للتمييز بين البحوث الأساسية والبحوث 
التطبيقية تصبح غير ذات معنى لدى الباحث نفسه» بخاصة وأن كل واحد من أنواع 
البحوث يعتمد على استخدام نفس المنهج العلمي» وعلى الاحتبار من نفس مجموعات 
قواعد الإإجراءات» رغم ذلك فإن التمييز بين البحوث الأساسية والتطبيقية شيء ملازم 
للجوانب الإدارية» من منطلق المقياس الزمي وليس من حيث أي اختلافات هامة قي 
- صفة الببحث ذاته. 

)٤‏ وحسب مناهج البحث والأساليب المستخدمة فيها تقسم البحوث العلمية إلى ثلاثة 
رئيسة وهي : 

١‏ البحوث الوصفية (1ءaءءهR‏ i۷eامiءsءM‏ وتهدف إلى وصف ظواهر أو أحداث 
أشياء معينة وجمع المعلومات والحقائق والملاحظات عنهاء ووصف الظروف الخاصة 
بهاء وتقرير حالتها كما توحد عليه في الواقع» دون تعليل أو تحليل وتفسير» وتشمل 
النحرت الصف نراغ فرك الشات الخ وذراسة الان ودراسات 
النمو أو الدراسات التطورية» وفي كير من الحالات لاتقف البحوث الوصفية عند حد 
الوصف أو التشخيص الوصفي بل تهتم أيضا بتقرير ماينبغي أن تكون عليه الأشياء 
والظاهرات الي يتناو ها البحث» SS‏ واقتزاح الخطوات 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمى ۷۹ 
والأساليب الي يمكن أن تتبع للوصول إلى الصورة الي ينبغي أن تكون عليه في ضوء 
هذه المعايير أو القيم» وتسمی RE:‏ الببحوتث بالبحوث الوصفية المعيارية أو التقوبمية 
›»)Normative or Evaluative Research)‏ ویستخدم لحمع البیانات والمعلومات فی 
أنواع البحوث الوصفية أساليب ووسائل متعددة مثل الملاحظة والمقابلة» الاخحتبارات» 
الاستفتاءات» المقاييس المتدرحة» وقد تطور هذا المنهج إلى المنهج الوصفي الكمي 
لاستخدام الإحصاء والرياضيات» وهو المنهج المتبع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية 
ف اداد الرسائل العلمية:. 


أما البحوث التاريخية (طء٣دعء٠۲‏ ادءإهاء) فهي أقدم البحوث وتستخدم في جميع 
اجحالات العلمية بخاصة العلوم الاحتماعية» ها طبيعتها الوصفية» فهي تصف وتسجل 
الأحداث والوقائع الي حرت وتمت في الماضي» ولكنها لاتقف عند محرد الوصف 
والتاريخ لمعرفة الماضي فحسب» وإغا تتضمن تحليلاً a‏ للماضي بغية اكتشاف 
تعميمات تساعدنا على فهم الحاضر» بل والتنبؤ بأشياء وأحداث في المستقبل» وي ركز 
البحث التاريخي عادة على التغير والنمو والتطور قي الأفكار والاتجاهات ا 
سواء لدى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الاجتماعية المختلفة و يستخحدم الباحث 
التاريخي نوعين من المصادر للحصول على المادة العلمية وهي المصادر الأولية والمصادر 
الثانوية» ويبذل أقصى جهده للحصول على هذه المادة من مصادرها الأولية كلما أمكن 
دلق 

۳- أما البحوث التجريبية )Experimenta1 Rese c[(‏ فتحتاج إلى خلفية علمية 
واسعة » ويشتمل البخف التجريبىعتاصر ثلائة: 


.٠١١-١١ ٤ص فاحر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السل وكية. مرحع سبق ذکره‎ )١( 
(2) Van Dalen, D. B„ “Understanding Educational Research”, Mc. Craw, New York, 
19734 chapş 7. 


(۳) ارحع إلى أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذكره ص١۳-٠".‏ ولمزيد من الاطلاع في 
شأن البحوث الي تتصل بالعلاقات الاجتماعية انظر: 
Sellits, c,and others. “Research Methods in Social Relatios”. Henry Halt 1960.‏ - 
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١‏ الظاهرة موضو ع الدراسة 

۲ العامل المراد معرفة تأثيره قي الظاهرة 

-٣‏ العوامل المتداحلة (أي العوامل الأحرى غير العامل الرئيس) المراد معرفة تأثيره ني 
الظاهرة. مثال: الوضع التعليمي في منطقة ما هي الظاهرة موضوع الدراسة» العامل 
المراد معرفة تأثيره: التطور الحضاري وتلاؤم ذلك مع المستوى التعليمي» العوامل 
امتداحلة بقية العوامل المتعلقة بالفرد أو الجتمع: الصحي» انتشار الأوبغة. . . والبحوث 
التجريبية هي الي تبحث المشكلات والظاهرات على أساس من المنهج التجريبي» أو 
منهج البحث العلمي القائم على الملاحظة وفرض الفروض والتجربة الدقيقة الملضبوطة» 
ولعل أهم ماتتميز به البحوث التجريبية على غيرها من أنواع البحوث الرصفية 
والتاريخية هو كفاية الضبط للمتغيرات والتحكم فيها عن قصد من حانب الباحث» 
وتعتبر التحربة العلمية مصدرأً ريسا للوصول إلى التتائح أو الحلول المتاسبة للمشكلات 
ال يدرسها البحث التجريبي» ولكنه في الوقت نفسه يستخدم المصادر الأحرى في 
الحصول على البيانات والمعلومات الي يحتاج إليها البحث بعد أن يخضعها للفحص 
الدقيق والتحقق من دقتها وصحتها وموضوعيتها. 

نشير إلى أن هذا المنهج يتبع في كير من الدراسات الإنسانية وبخاصة الزبوية وبعض 
الدراسات الاحتماعية» حيث نحدد أهداف البحث الاجتماعي بأهداف وظيفية» 
وصفية» أو تشخيصية أو كشفية وبرهانية» وني جال تحديد الأهداف من البحوث 
الاحتماعية نذكر ما قاله المنشى الأول لعلم المعاشرة بين أبناء الجنس» عبد الرحمن بن 
حلدون في بداية مقدمته المشهورة الي نحتوي أول بحث اجتماعي علمي من نوعه في 
العام» وكان هدفه من بحثه وضع قاترن هجي عل اة سبارا لاتاريخ ومطقا 
للمۇرخين› يستطيعون بوساطته الحصول على الوقائع الي حدثت فعلاء أو كان ها 
EET‏ فكان هذا القانون هو العمران البشري والاجتماع الإنساني» الذي يكون 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلم ۸۱ 


موضوعه علمه الاحتماعي الجديد» علم ٤‏ يسبقه إليه أحد» لقد تخلى عن شواغل الحياة 
السياسية والاجتماعية» ووضع فروضا كثيرة ونظريات متنوعة» تتعلق بالنظم 
الاحتماعية» واحتهد في تحري صحتها والبرهنة عليه . 

٥‏ البحوث الأكاديية: 

نيز بين بحوث الطلبة وبحوث أساتذة الجامعات» تشتمل الأولى: 

أ-١)‏ البحث الصفي (حلقة البحث) ويسميها البعض للمقالة أو (الإنشاء المنهجي) 
سرا كان ديا أو غلمباه وه أرل مادا فة الطاب لفحت من ال افارة خت 
نهاية المرحلة الجامعية الأولى» فهي إذن البادرة الأولى للبحث» وتتكون المقالة في 
صورتها التقليدية من مقدمة وموضوع وخاتمة» ويقول عنها العقاد: المقالة مشروع 
ا 

إن الهمدف من البحث الصفي (حلقة البحث تعريف الطالب بالمصادر المتعلقة 
بتخصصه والتعود على الانتفاع بالمكتبة» وبلورة اسلوب خاص به في عرض الأفكار» 
أسلوب موضوعي منهجي» وترتيبها وتقدمها بلغة سهلة مقبولة وواضحة» فالهمدف 
يتلخحص بالتدريب على إعداد بحرث متخصصة موضوعية» تتجلى في تطبيق الوسائل 
العلمية على البحث» واستخدام المادة واستقرائها ومعالحتها بالتنقيب والتحليل والموازنة 
بذكاء وفهم تقود الطالب إلى الحقيقة المنزهة عن الهوى» المؤيدة بالحجج والأسانيدى 


(۱) مقدمة ابن خلدون: مرحع سبق ذکره صا» ۳۷-۳۹. 

* المقالة كماعرفها الدكتور جودة الركابي: قطعة نثرية محدودة الطول E‏ 
سياسية» يشر حها الكاتب ويؤيدها بالبراهين والحجج والأسانيد خا وبالانفعال الوجداني والتأثير العاطفي 
والتصوير الفني حیناً آحر (حودت الركابي: منهج البحث الأدبي قي إعداد الرسسائل الجامعية» مرحع سبق 
ذکره» ص٤‏ ۱). 

** لم يخل أدبنا العربي من أصول المقالة» بجدها عند ابن المقفع والحاحظ وغيرهماء وكانوا يطلقون عليها اسم 
الرسالةء وإن كانت الرسالة القدعة أطول من المقالة الحديثة» والمقالة مأحوذة عن الغربيين حين أخذنا عنهم فن 
الصحافة. 
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الطالب الذي يوفق في إنحاز رسالة الماحستير وأطروحة الدكتوراة قي مرحلة الدراسات 
العليا. 


E CI EE EN مرحلة الدراسات العليا:‎ )٣ 
أكاديية لنيل الدبلوم ودرجة الماجستير» وبالأطروحة لنيل درحة (دكتوراة) والرسالة‎ 
أقصر من الأطروحة» تكون مبتكرة في موضوع من الموضوعات» لذلك فهي البحث‎ 
E التصل» يتعهده الباحث ليكشف عن حقيقة من الحقائق المدعومة بالبراهين‎ 
تمد الطالب بتجارب وافية في الببحث وتضيف ندا للغقافة» أما الأطرو حة فتطلب‎ 
ا‎ 
وتحتاج إلى براعة‎ E أقوى وأكثر نضوجاً ووضوحا‎ 
في التحليل والاستنتاج ليغدو ذلك الأثر عملا إبداعياً متاز يستطيع الباحث فيما بعد‎ 
أن يستقل ق إنتاحه.‎ 
أما بحوث الأساتذة» فلكل أستاذ منهجه قي البحث» رغم وجحود خحطوط رئيسة‎ - 
يتبعها جميع الباحثين» ويتم نشرها في ثلائثة أشكال:‎ 


* عودة إلى التراث العربي» ولا أقصد بذلك دراسة الرسالة ونموها وما بنية هذه المقولةء فكثيراً ما أطلق الدارسون 
أو الناشرون أو النقاد اسم الكتاب» بينما يسميه كل من طه حسين والحاحري رسالة انظ کاب را 
الربيع والتدوبر للحاحظ بتحقيق شارل بيللاء منشورات المعهد الفرنسي» دمشقء» وأيضا طه حسين: (من 
حديث الشعر والنثر ص۸۸)» وطه الحاحري: الجاحظ: حياته وآثاره» دار المعارف بمعصر» ص )۲۷١‏ بيد أن 
الجاحظ نفسه يسمى هذا الأثر (ررسالة) وذلك في كتاب (الحيوان) حيث يقول: (... فإن أعجبتك هذه 
RES N‏ امذهب» فاقراً رساليٍ إلى أحمد بن عبد الوهاب الكاتب» فهي ججموعة هناك...) 
(المحاحظ: الحيوان» »۳١١-۷۳/١‏ وابن خحلدون: المقدمة ص۰۸ »٤‏ وابن قتيبة: عيون الأخحبار ج ١‏ المقدمة 
ص: ط - ى» والأصفهاني: الأغاني ۲٠/١‏ طبعة الدار» وابن منظور: لان العرب مادة (ر س ل)» وأحمد 
زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب ۲۳۸/١‏ ومحمد كرد علي: رسائل البلغاء» والتوحيدي: الذحائر 
والبصائر ص۸١۲»‏ تحقيق الدكتور إبراهيم كيلاني. ويدل هذا الكلام بصراحة على أن الجاحظ وسائر 
الكتاب في عصره» وفيما تلا عصره كانوا بعيزون بين الكتاب والرسالة. 


الفصل القاني: الباحث والبحث العلمي A۲‏ 
ا - كتاب يشتمل على البحث الذي أعده الأستاذ. 


ب - مقال علمي ينشر في إحدى احلات العلمية الى تصدر في داحل الجامعة أو 
حارجها. 

ج - مؤتمر علمي يشتارك فيه الأستاذ ببحثه» فيلقي فيه هذا البحث» ويكون عرضة 
لمناقشة الببحث من حانب المشتركين في المؤتمر» وتعقد هذه الم تمرات الدول أو 
الجامعات أو الجمعيات. 


المبحث الخامس: دور التراث العربي قي إحباء البحث العلمي 

تمهيد: کي نقدر هذا الدور يجب أن نضع بي اعتبارنا بجحموعة من الحقائق: 

إن الحضارة العربية الإسلامية حضارة إنسانية النرعة والمهدف عالمية الأفق 
والرسالة» متها التسامح» تؤمن بالعلم في أصدق صوره وأعمق أصوله» نما كان له أثره 
البارز في تكوين الفكر العلمي لدى الغربيين منهجاً وأساليب بحث ومعارف نظرية 
وتحارب تطبيقية في شتى العلوم» إضافة إلى إسهام الفكر العربي قي نقل التراث اليوناني 
والهندي والفارسي والحضارات القديعة في موطن العرب» حضارة بلاد مابين النهرين 
وحضارة وادي نهر النيل» وهكذا كان دور حضارة العرب منطلق النور الذي عم 
أوربا بعد الظلام وهو دور لابمكن أن يجحد أو ينكر'. 

- كان تفوق الحضارة العربية العلمي والمادي قي الشطر الأعظم من العصر الوسيط 
ا لاینکره أحده فالعصر الذهي في المشرق والمغرب العربيين كان ENE‏ 
(القرن الشامن للميلاد) وحتى (القرن الفالث عشر الميلادي)» وفيه تفوق العرب 
والمسلمون علميا ومادياًء فحينما سقطت طليطلة في سنة (٥۷٤ه/١۸١٠م)‏ سرعان 
مابدأً روند النظر ني إنشاء معهد لر جمة الكنوز العربية إلى اللغة اللاتينية» وي سنة 


(۱) جرونيباوم. حضارة الإسلام. مرحع سبق ذکره» ص۲۸٤.‏ 


A4‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


(1۲۱ه/٤‏ ۲۲٠م)‏ أسس فريدريك الثاني حامعة نابولي لترحمة العلوم العربية إلى اللغة 
اللاتينيةء وانتشرت في جميع أجزاء أورباء وإلى مابعد النهضة الأوربية الكرى بقيت 
حامعات فرنسا وإنكلترا وإيطاليا تعتمد على المراحع العربية". 

وقرب نهاية العصر الوسيط دحل الشرق العربي في دور ركود ذهي واضمحلال 
اقتصادي» وشهد (القرن السادس عش خاتمة تأثير العرب في الدراسات الأوربية» وإن 
بقيت منه شوارد متخلفة إلى أوليات (القرن التاسع عش) ومنذ (القرن السابع عشر) 
أحذت الحضارتان تتباعدان» وأحذت أوربا تستعيد ماضيها الكلاسيكي القديم» 
فأصبح الاتصال الذهي بالمشرق ترفاً بعد أن ظل أمداً طويلا بحاحة ماسة» وبعد أن 
كانت الحضارة الإسلامية هي المعلم» أحذت تتحول بالتدريج إلى موضوع يدرس» 
وبهذه الصفة صار إسهامها قي عملية التأويل الذاتي الغربية نمينة لاتقدر بثمن» ورغم 
ذلك نحد أنه في القرن (الرابع عشر) لم تقبل جحامعة باريس إدخحال دراسة أرسطو إلا 
مفسرة فی شرح ابن رشد (ت ۹۰٥ھ/۱۱۹۸م)‏ کما نذکر أن دراسات ابن خلدون 
الاجتماعية» قد تسلفت العلوم الاجتماعية عا يربو على (أربعة قرون)» لقد سبقه 
السكاكي (۹۲۷ھ/۲۲۹٠ء)»‏ في بيان أثر البيعة تي الفكرء لكن ابن خلدون جحاوز 
سلفه شوطاً و 

- كانت العلوم تنقل إلى الغرب إما باكتشاف (إحياء) الفكر الإغريقي ثانية عن 
طريق بيزنطة أو بوساطة الترجمة العربية» وليس نة ميدان من ميادين الخبرة الإنسانية م 
يزد ثروة الغرب فيها غنى» وإن نفس وجود العام الإسلامي كان له أثره ني صوغ 
التاريخ الأوربي والحضارة الأوربية إلى حد بعيد» تما نلمس أثره لي إتتاج توماس 


أكويناس» الذي استخدم مذهب (ابن میمون) (ت ٤/۵1۰۱‏ ۱۲۰م) (وابن رشد) 


.۲٠ص عبد الله الدفاع+ روائع الحضارة العربية الإسلامية» مرجع سبق ذكره»‎ )١( 
. ص"‎ ›Legacy of !ءا|a۸ مایرهرف.‎ )۲( 


(۲) حرونیبارم* حضارة الإسلا* مرحع سبق ذکره» ص۴۱٤‏ . 


الفصل الناني: الباحث والبحث العلمي ۸٥‏ 
(ت ۰۹۰ه/۱۱۹۸م) و(دانی). ا في ميدان الكيمياء القديعة (رصعطءA1)‏ 
والتنجيم» كان فيها الإسلام المعلم وعالم الغرب هو التلميذ» فزاد في عدد الأفكار 
والخواطر الي اشترك فيها الحانبان. 

إنه لمن دواعي الأسف أن مابأيدينا من معرفة بالعلوم القديمة العربية والإسلامية» 
لايسمح لنا بإصدار حكم نهائي على مدى إسهام ترانا في كل فرع بعينه من فروع 
کل دی کن ارت به اشر رة اراتا ر ار علا و جال الب 
والفلك» أما البصريات فقد بز العرب فيها بأوضح صورة أساتذتهم الإغريق» بينما 
كان الموثر اندي واضحاً في الرياضيات» ونورد هنا قول ابن طيلس (ت 
٠ه/۲۲۳١م)‏ الأندلسي» أبرز علماء الإسلام في علوم الهندسة والحساب والفلك 
والموسيقى على أسلافه القدامى (. . فمن العدل أن نتذكر أنه من الحتمل أن عدداً ها 
من مؤلفات الأقدمين قد باد. .). وإنه لجدير بالتقدير لروحه العلمية البعيدة عن 
التحيز» وقد كتب هذا بعد أن ولى عصر الإنتاجح وانصرم لدى أهل المغرب العربي» ثم 
انقطع التعلّم منه إلا قليلا كان فى دولة الموحدين .عراكش. . . (أما المشرق العربي فلم 
ينقطع سند التعليم فيه» بل إن أسواقه نافقة وبحوره زاخرة. . . وإن كانت مدن العلم 
قد حربت مفل بغداد والبصرة والكوفة. . .)'. 

يقودنا هذا إلى القول بدورة العلم» وهي دائمة الح ركة كما رأيناء يختلف دور الأمم 
فيه» فالعلم (اهيلي) ابتداعاً وانتشارا أكثر منه إحياءُ ودد لقد اعتمد الفكر (الميلي) 
على الحضارات القديمة» ويعزف هيرودوت بفضل الحضارتين المصرية والبابلية (موطن 
العرب القديم) على الفكر الإغريقي» ويقول سارتون )٠۹٠١(‏ الذي درس الحضارات 
الإنسانية على اخحتلافها: إن العلم الروماني ليس إلا نسلا ضعيفاً للعلم (ليلي)» وما 
بعد الخضارة الإغرشة تشنت العلمائ و حرق الكتير من الكتبة إل أن حاءت 


(۱) جرونيباوم». المرجع السابق ص۲۹٤‏ . 


۸٦‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
النضارة الغربية الإسلامية واسشادا إلى ماذكره ابن أبي أصيبعة في كتابه (عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء) وما ذكره المسعودي في كتابه (التنبيه والإشراف) فن مدرسة 
الفكر انتقلت من مدرسة الإسكندرية قي سنة (۹۹ه/۷١۷ءم)‏ إلى أنطاكية» حيث 
ر و اد ی ران د 
(١۲۷ه/٤۸۸م)‏ وف المرحلة الثالشة بين عامي (۲ ٩۹۰۲/۵۸۹‏ ه) أي (٩۸٤١ء-‏ 
١‏ ١م)»‏ انتقلت إلى بغداد حيث أصبحت متماسكة الحلقات» تسير بين أرحاء العا لم 
الإسلامي من مشرقه إلى مغربه» إلى أمهات المدن الإسلامية الأحرى في دمشق والقاهرة 
والقيروان وقرطبة“ وعن طريق الأندلس فيما بعد وإيطاليا وصقلية» وجد العلم طريقه 
إلى أوربا محدثا بذلك دورة أحرى في التاريخ» انتقل العلم فيها بوساطة الاقتباس من 
الحضارة الأندلسية في القرن (الثاني عشر) ر ویری (لوبون) ان الحضارة العربية م 
تدحل أُوربا نتيجة الحروب الصليبية كما هو الرأي الشائع» بل دحلت بوساطة 
الأندلس وصقلية وإيطالية» وزهاء مدة (مسة قرون أو ستة) ظلت ترجمة كتب العرب 
العلمية هي المصدر الوحيد للتدريس بجامعات أورباء ولم يظهر في أوربا قبل (القرن 
الخامس عشر) عالم لم يقتصر على استنساخ كتب العرب» وكان الموسوعيون 
الأوربيون حينما يتحدثون عن الأرض يرددون ببساطة آراء ابن سيناء وقبل نهاية القرن 
(الثالث عشر الميلادي) كانت معظم العلوم ما فيها علوم الأرض والفلسفات العربية قد 
تمت ترجمتها ونقلها إلى أوربا. 

وهكذا نرى أن الدعائم الأولى للحضارة الأوربية الحديثة» ارتكزت على أسس متينة 
من الحضارة الإسلاميةء الي ت ركت بصماتها واضحة في شتى محالات الفكر الأوربي 
وعلومه» من ذلك شيو ع مصطلحات عربية أو ذات أصل عربي قي اللغات الأوربية 
على اخحتلافهاء وقد تأثر بذلك بخاصة اللغات الإسبانية والبرتغالية والإنكليزية 


)١(‏ الوقت الذي كانت فيه قرطبة م ركز حضارة الأندلس تزهو مكتباتها السبع عشرة» كان أساتذة جامعة 
(اكسفورد) يعتبرون غسل الجسم أكبر الأحطار الي تهدد حياة الإنسان (فيليب حيّ: موجز لتاريخ العرب). 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي AY‏ 
والفرنسية والإيطالية والألمانية» ونقل عن العرب العلوم والفلسفات العربية كما هي 
بأمائها الأصلية» وقي أأغلب الأحيان م يشيروا إل مصادرهاء كما أخذوا عن العرب 
منهجهم العلمي في البحث. 

ونورد رأي المستشرق (إدواربروي) أستاذ تاريخ الحضارات في حامعة (السوربون 
في باريس) في دور الحضارة الإسلامية"» جيل بالإنسان أن يرتفع إلى مستوى 
الإنصاف (انحلى غبار الفتح الإسلامي عن إمبراطورية حديدة» ولا أوسع» وعن 
حضارة ولا أسطع» وعن مدينة ولا أروع» عوّل عليه الغرب في تطوره الصاعد ورقيّه 
البناء بعد أن نفخ الإسلام في سم موات (من التراث الإنساني القديم) روا جحديدة 
عادت معه الحياة فنبض (أُي لوف الإنساني) وأشع وأثری» ومذه الأسباب محتمعة» 
كان لابد أن يحتل تاريخ العام الإسلامي علا مرموقا في ثقافة رحل العصر» كما كان 
لابد لرجل العصر هذا من أن يفهم جيداء أن المدئيّة لايقتصر مدلوها على شعب أو بلد 
متحيز ني الزمان (فالراث الحضاري الإنساني للجميع» وعلى رجحل العصر أن يعرف 
جيدأًء أنه قبل (توما الأكويي) الذي رأى النور في إيطالياء طلع (ابن سينا) وأن 
مساجحد دمشق وبغداد وقرطبة ارتفعت قبابهاء قبل (كاتدرائية نوتردام) تي باريس 
بزمان» وألا ينتقص من شأن العام العربي الإسلامي (من خلال واقعه الراهن)» بل 
علينا اعتبار الأزمنة والأمكنةء والذي لايزال على الرغم من جزئياته وحصائصه» تاريخ 
هذه البشرية الجامعة الجمعاء). 

يقول غوستاف لوبون: (إن العرب استطاعوا أن يبدعوا حضارة حديدة. . 
وكان تأثير العرب ني الغرب عظيماء يرحع إليهم الفضل في حضارة أوربا) ويقول 
المستشرق الألماني شخحت: (لقد تتلمذت أوربا على العرب مدة (خمسة قرون) نهلت 
ج کی رهی ا ار لا ا وار 


القاهرة .٠۹۷۰‏ 
(۲) إدواربروي. تاريخ الحضارات العام» ٠١۹/۳‏ فجر الإسلام» باريس. الجلد الثالث. 


۸۸ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
قي أثنائها من حياض العلوم العربية» وبهذا أعدت نفسها لما تنتج الآن من البحوث 
العلمية الحديثة . 

«فأي برهان أنصع من هذا على اتصال شجرة المعرفة الإنسانية واستمرارها من 
عصر لعصر وتعاون الأحيال على رعايتها والعناية بهاء رغم احتلاف الأديان واللغات 
والعصور؟ وأي برهان هو آكد من هذا على ماقام به العرب من دور حليل قي تطوير 
المعرفة الإنسانية والسير .عشعل الحضارة الإنسانية خلال العصور ال تسمى مظلمة وما 
هي مظلمة بحال؟ هنا نرى دور العرب من الوضوح بحيث يكاد يلمس باليد» لمن درس 
وبحث وطلب الحقيقة فى بطون المؤلفات». والاحتماع منعقد بين دارسي النهضات 
على أن بذور المستقبل تفصل عن تراب الماضي» وأن النظرة إلى الوراء إنغا هي شرط 
لتصويب النظرة إلى الأمام» وأن قي الحياة العربية آلماضية من الحوافز والتجارب 
والمبادرات والإبداعات مالا بمكن أن تستغي عنه في تطلعها نحو الآتي» فهل نأمل أن 
نعود كما كنا حير أمة أحرحت للناس. 

إن أعظم كشف طي قدر أن يكون على يد عالمين عربيين هو كشف الدورة 
الدموية وذلك قبل أن يعرفه الأوربيون ببضعة قرون» هذان العا مان هما الطبيبان علي 
ابن عباس اجحوسي» وابن النفيس» وكان حديث ابن النفيس في جال التشريح كاد 
يتوصل به إلى علم لم يكن قد عرف بعد هو علم التشريح المرضي (الباتولوجيا)» ومهد 
لكشف الأوعية الدموية» الذي تحقق بعده بعدة قرون. وي (عام ٤١‏ ١٠م)‏ ترحم كتابه 
إلى اللاتينية ثلاثة من علماء أوربا يصفون الدورة الدموية في الرئة بنفس الألفاظ الي 
استخدمها ابن النفيس. 


طبع الببحوث العربية بطابع الأسلوب العلمي» حنين بن إسحاق العبادي قي کتابه 


. غوستاف لوبون. حضارة العرب. ترجمة عادل زعيتر: مطبعة عيسى بابي الحلي (د. ت)» ص۱۷۹‎ )١( 
. ٥٥ص‎ »۱۹۸7٦ حسين مؤنس. تاريخ الحغرافية وال جغرافيين قي الأندلس» ط۲» مكتبة مدبولي» القاهرة‎ )۲( 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي ۸۹ 


كتابه (العشر مقالات قي العين)» ويقول مورخ الطب الغربي إدوار براون: إن يوحنا 
ماسويه قد وضع كتاب (دغل العين)» وهو أقدم كتاب وضع في طب العيون من 
ختلف اللغات القديعة» ويقول الدوميلي وماكس مايرهوف: إن كتاب (تذكرة 
الكحالين) الذي صنفه (علي بن عيسى) في (القرن العاشر) يعلو على جميع الكتب 
الأوربية حتى (القرن التاسع عشر)» وعلى هذا المستوى كتاب (المنتنخب في علاج 
أمراض العين) لعمار بن علي الموصلي بالقاهرة ترجمه إلى الألمانية هير شبرج مع 
آحرين» وهو الذي ازع الإبرة ابحوفة الى تمتص ماء العين (4اcatarac).‏ 

كان العرب أول من استخدم المخحدر"» وسموه بالمرقد» ونبهوا إلى شكل الأظافر 
عند المصدورين» ووصفوا صب الماء البارد لإيقاف النزف» وعالجوا المجنون علاج 
الأمراض الطبيعية. وبشكل عام ظلت دراسة الطب في أوربا عالة على العرب أكثر من 
(أربعة قرون). 

أما العلوم المساعدة في الطب فقد اهتم العرب بعلمي (النبات والكيمياء)» اشتهر بعلم 
النبات رشيد الدين الصوري (ت 1۲۹ه/ ١١۲٠ءم)»‏ وكان منهجه في دراسة النبات 
على نحو ماهو عليه في أيامنا الحاضرة» وقد استفاد العرب من النبات في الصيدلة (علم 
الأدوية) عند العرب. وكانت كلية الطب في سالرنو تدرس الطب والصيدلة بالعربية 
واللاتينية» وبقيت على ذلك نحو (تسعمئة عام)» وقد فرق العرب بين علم النبات وهر 
بالعلم أشبه وبين علم الصيدلة وهو بالعمل أشبه» وكل منهما مشازك بالآخر. 

يقول الأستاذ (ميير هوف): إن علم الصيدلة العربي استمر في أوربا حتى منتصف 
(القرن التاسع عشر)» هذا وإن أول صيدلية افتتحت في العام كانت في إيطالياء ولم 


)١(‏ في العصور الحديثة يعود اكتشاف تسكين الآلام بالمورفين مع ضبط جرعته إلى فريدريك ويلهيام شتونر (عام 
۳ ) والتخدير الذي يعطل الإحساس بالا لم إلى وليم مورتن (عام »)۱۸٤١‏ والكمامة المعقمة إلى ويليام 
هانتز (عام ۱۸۹۱). 


الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
يتحول الأمر من الأعشاب إلى اللساحيق والأقراص والأشربة إلا بعد أن ازدهرت 
الكيمياء في (القرن التاسع عشر)"» ونذكر من الأطباء الذين كانوا يعالجون 
و و چ ر نن ی کور ری ا و کک پا 
NE EAE OE SEE‏ 

و ات اع الب کا ر و ال ار کر ابن داود)» ر 
من مراحع الصيادلة في القرون الاضية» وبداً علماءِ أوربا في (عام ET‏ ف 
أمريكا يعيدون قراءة كتابه للاستفادة ما ذكره حول النباتات ال ستخدم طبياً. 

إن من أهم وأندر المؤلفات الي وضعت في هذا الحال كتاب حابر بن حيان (ت 
۸ه/ ١١۸ءم)‏ (السموم ودفع مضارها)» سار فيه وفق النهج العلمي» الذي لا 
يختلف في جوهره عما هو جار الآن» وكتاب (القانون) لابن سيناء تضمن خمسة 
أبواب اثنان منها (۲/ )٥‏ قي الأدوية الم ركبة والأدوية المفردة (الأقرباذين)» وله (ختصر 
أقرباذین ابن سینا) مصور .ععهد الزاث بحلب برقم /٠۳/۳۹۱(‏ بحموع). 

ونذكر أبا جعفر الغافقي (ت ٠٠١‏ ه/ ١١٠٠م)‏ ويعده ماكس مايرهوف أعظم 
الصيادلة أصالة وأرفع النباتيين مكانة عند المسلمين طوال العصور الوسطى» كما وضع 
ابن البیطار (٩٤٦ه/‏ ۹٤۲١ءم)‏ رئيس العشابين (أي نقيب الصيادلة) في مصر أكبر 
موسوعة في هذا اجال بكتابه (الجامع في الأدوية المفردة)» وقد تضمن أكثر من ألف 
وأربع مئة صنف من الأدوية المختلفة على حروف المعجم. 

هذا وقد احتار جحمع الصيادلة في إنجلترا أعظم اثنين تدين هما علوم الصيدلة بالفضل 
ا و ا 


.١۷ - ٠١ أمين رويحة. التداوي بالأعشاب» ط ۷» بیروت ۱۹۸۳م» ص‎ )١( 
وزارة الثقافة»‎ ۳۲ ١ - ۱۹/۱ زهیر حهیدان. أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية»‎ )۲( 


دمشق ٩۱۹۹م.‏ 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلم ۹۱ 

أما علم الكيمياء (علم الصنعة) فإن المستشرقين ومنهم: سارتون» هولیارد» کارل 
بویر» ول دیورانت» وبول کراوس» ومایرهوف» وزیغرید» وغیرهم اشاروا إل دور 
العرب في محال علم الكيمياء واستفادة الغرب منهم» ويتفق مؤرخو هذا العلم على أن 
نشاته علما بجریہیا کان مقدرا علی أن یکون على ید علماء العرب وي مقدمت: 

عفر الصادق أبو عبد الله (رت ۹٤١ه/‏ ١1٠۷م)»‏ وهو من الرواد الأوائل فى هذا 
العلم» وأستاذ حابر بن حيان قي هذا اجال» وكان حابر اول من أثبت دعائم هذا 
العلم» وكانت تسمى قبله (الصنعة)» وبقيت الكيمياء طوال العصور الوسطى تسمى 
(علم جحابر) أو (صنعة جابر)› وله کشوفات کتيرة في هذا امجال» منها طريقة فصل 
الذهب عن الفضة وما تزال هذه الطريقة متبعة حتى الآن في تقدير عيارات الذهب في 
السبائك» وبلور نظرية (الاتحاد الكيميائي) الي تقول: إنه يكون باتصال العناصر 
المتفاعلة بعضها مع بعض» وهذا يوحى بالنظرية المشهورة الي نسبها علماء الغرب حطاً 
إلى العام الإنكليزي حون دالتون (ت ۰٠۲١ه/‏ ٤٤۱۸م)»‏ أي بعد حابر بن حيان ما 
ينوف عن (عشرة قرون). 

يع الغربيون والشرقيون أبا بكر الرازي» تلميذ حابر بن حيان مؤسس الكيميناء 
الحديغة. وي رأي الدوميلي أنه أسس الكيمياء علما تجريبيا قبل أن ينشا عند 


الأوربيين عات السنين» ويقول عنه هوليار (ل۲هرصاه: إنه أول باج قي علم 
الكيمياء على أسس علمية صحيحة» وقد بلغت مؤلفاته )٠٠٠١(‏ زلا دي باه 
ببصره» تتسم با منهج العلمي والأمانة في الاقتباس والدقة بالمصطلحات» وسهولة الفهم 
وهو اول من استخدم الزئبق في ت ركيب المراهم» والفحم الحيواني في إزالة الألوان 
والروائح من المواد العضوية» وفرق بين كربونات الصوديوم والبوتاسيوم و:.. وهناك 
سام الحراني کان حیا سنة (۹۸١ه/١٠۸م)‏ كيميائي صنعوي. أما الحسن الهمذاني 
(ت ۳۳٤٣‏ ه/ ه٤‏ ۹م) فله كتاب (الجحوهرتان العقيقتان المائعتان من الصفراء والبيضاء» 


)١(‏ فؤاد سيزكين: تاريخ التراث العربي ٠٠١-٤٠۲/٤‏ ترجمة: عبد الله حجازي. 


۹۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


ترجمه إلى الألمانية ونشره (كريستوفر تول)» ونشره مع النص العربي سنة (۱۹1۸)» لي 
حامعة أوبسالا في السويدء ونسخه الخطية موحودة » وأبو قاسم الجريطي 
(ت۳۹۸ه/ ۷٠١١م)»‏ وهو واضع أسس الاتحاد الكيمياوي المعروف باسم قاعدة 
بقاء المادة» وينسب علماء الغرب ذلك لكل من بريستلي ولافوازيبه» وأبو المنصور 
لموفق (القرن الرابع الهمجري/ العاشر الميلادي)» وهو مؤسس علم الكيمياء الصناعية» 
ال ها مكانتها في المناهج الجديدة في جامعات العام» والحسين بن عبد الله بن سيناء 
درس هذا العلم وكعادته يحكم العقل والمنطقء وقد حالف كثيرا من الآراء الخرافية الي 
كانت سائدة آنذاك“ وال تناو ها علماء الكيمياءء وهو أول من ابتكر طريقة علمية 
لإعداد زيت وحمض الكبريت والكحول وغيرها. أما القاسم العراقي (ت٠۸٠ه/‏ 
٤مم‏ فقد احتضنت أوربا مؤلفاته لشموهاء وعز الدين الجلدكي (ت ٤٠٣‏ ۷ه/ 
۲ مم) فقد وضع اللبنة الأولى والأساسية لابتكار قانون النسب الثابتة في الاتحاد 
الكيمياوي» وهو القانون الذي ينسب علماء الغرب اكتشافه إلى حوزيف برادست 
(١١۲١ه/۱۷۹۹ء)‏ الذي أتى بعد الجلدكي (بخمسة قرون)» وهو أول من فكر 
بابتكار وباستخدام الكمامات في معامل الكيمياء. 

نشير إلى ما مي ب العلوم الخفية أو السحر وكان محرماً أو مكروهاء وقد حوله 
بعضهم إلى علم قائم بذاته» يعتمد في كثير من الأحيان على الكيمياء وقد استعملت 
الرموز للفلزات والكواكب في الكيمياء والتنجيم» ويقسم حابر بن حيان هذه الرموز 
إلى (۲۸) حزءاء يقابل كل منها حرفا من حروف الأيجدية العربية» ثم حاءت دراسات 
الرازي لتدحل تطويرا كبيرا على علم الكيمياء أبرزه تقسيم المراد إلى معادن ونبات 
وحيوان» نقلاً عن تصنيف الجواهر» وقد صنف الكاشي العلوم الخفية ولخصها في 
ق 
)0 يرى الشيخ حمد الحاسر في مقال له ني جحلة احمع العربي بدمشق م٤ ٠٠٥/٤‏ أن جميع هذه النسخ رديفة» 

وفيها كثير من التحريف. 


(۲) نذكر في هذا الشأن حسن الطغرائي (ت٠٠٠ه/‏ ١١٠١ء)»‏ وقد فشل في تحويل المعادن الرحيصة إلى ثمينة 
فصاغ لاميته المشهورة» ومن آثاره (الرد على ابن سينا في الكيمياء) و(الأسرار في صحة صناعة الكيمياء). 


الفصل الناني: الباحث والبحث العلمي ۹۳ 

الكيمياء والليمياء (السحر) والميمياء (إحضاع الروح) والسيمياء (حداع البصر) 
والرمياء (الشعوذة والحيل). 

يقول الأستاذ (ه وكينغ) في مقالة عن حضارة العرب ومستقبلها عن أسباب جمود 
الفكر العربي بعد هذه النهضة (إن أسباب الانطلاقة هي الجو ع » الحضارة الإنشاء 
العالمي» التعاون المثمر الصادق بين مختلف الذهنيات» والعقل العربي الواسع الفعال). ثم 
يتساءل (هل لتلك العوامل أن تعود يوما؟)» وجيب بأن (الأمة العربية ذات فعالية 
وطاقة حيوية وذاتية» يدل عليهما عدم مقدرة الحضارة الرومانية أن تطغى على هاتين 
المزيتين» بل هو طغى على جميع البلاد الى انتشرت فيها ثقافته وشريعته ولسانه 
وتعليمه» فامتزج بالإسلامية امتزاحا م تستطع المدنية الرومانية العظيمة أن تفعل مثله) 
رل ر کد زیرف ری تور ل ا رة ان أابت ارب 
وخحدرت نفوسهم أن العناصر المقومة لذاتيتهم وعلومهم ومدنيتهم كالثروة والاستعداد 
النفسي والشجاعة الفكرية والشروع بالعمل والاختبار الاحتماعي» سوف تعود إليهم 
ومن الممكن أن نعجل بعودتهم إليهم فالعرب شعب لا يرقد طويلا بل يستيقظ 
ويعمل ويقدم نحاحاً حيث وجد أفراده في (نياغار) أو (شيكاغو) أو (نيويورك أو 
(حاوة) أو (مانشست) أو (اليابان) أو (أستاليا) إنهم يتعلمون العلم ويجبون الأدب 
والفن والفلسفة ويشتغلون في الصناعة والتجارة والزراعة وهم في كلها كل مقام وأثر 
مرموق). 

ونقول: إن الغرب لم يتحرر من ماضيه في القرون الوسطى إلا عن طريق العلم وعن 
طريق التضحية لأحل العلم» يجب أن نتعلم ونفكر بذهنية علمية» ونتبع أساليب الغرب 
في البحث والكشف» واستقصاء الحقائق (اليَ ورتوها عن أجدادنا العلماء) وأن نطبق 
دساتير العلم ومبادئه ي كل عمل ومشروع من مشاريع حياتنا» إن ما يلزمنا هو العلم 


ونشر العلم. 


)١(‏ الفقر الطبيعي. 


(۲) عبد الرحمن كيالي: ((ثقافة الأطباء العلماء)) جلة المعرفة» ۱٤-٩۹/۷۲‏ دمشق (أيلول .)۱۹٦۲‏ 


۹4 : الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المبحك الساد سر: المنظور المعاصر للبحث العلمي “' 

كثيرة هي أسباب قيام الببحث العلمي» وتتضمن جيعها حب الاستطلاع الفكري» 
وبهدف مواحهة احتياحات ابحتمع الأساسية طموحاته المادية والتعليمية والثقافية» 
أصبح يحظى بالرعايةت وبسبب إخفاق العلماء والباحثين لفتزة طويلة من الزمن في 
الاتصال باججتمع» كنا بحد ظاهرة مناهضة للعلم» ما أدى إلى وحود تقافتين وبالتالي 
الختلفة لكسب معرفة حديدة وفهم لأسرار الكون. 


خلال القرنين (الثامن عشر والتاسع عشر) ظهرت قي أورباء جنباً إلى جنب: الغورة 
الصناعية وحاجة جماهيرية إلى طلب المعرفة عن كل ماهو تقيٰ وعلمي» وأصبح ينظر 
إلى العلم على أنه عمل ذي شأن هام ومفيد» وهكذا بدأ تأسيس الكثير من احمعيات 
قي كل من أوربا وأمريكا الشمالية» وكانت الاستجابة لذلك مختلفة» فمن الصعب أن 
يدرك الحتمع بسهولة التغيرات الي حصلت في تعديل الطريقة الى يعيش بها حياته» 
وتأمين حاجاته وإعادة توحيه فهمه للكون. 

إن السمة البارزة للعصر الحديث هو أن البحث العلمي والتقانة التجريبية» أديا إلى 
تنوع في المنتجات» وإلى تغيرات هامة قي كل من أساليب الإنتاج وعادات الاستهلاكف 
كما تزايد إدراك الإنسان للكون وللعلاقات البشرية» وللتغيرات الي حدثت في الحراك 
الجغرافي والاحتماعي ني القرن (التاسع عشر) في البلدان المتقدمة صناعياًء لقد تزايد 
الوعي بأن العلم والتقنية يقدمان إضافات واضحة» وعندما تريد الحتمعات التميز فى 
محال أو آخر فعليها دعم البحث العلمي» وعندما تكون إمكانات التغير واضحة ويتم 
تقويم الأثار والعواقب» ويصبح من الضروري تحديد الاخحتيارات» حينعذ تعتمد 


(1) Dickinson J.P science and scientific. Resarches Modern Society op.cit. second, 
edite Paris 1986. pp15 - 42 . 


)( ضا انظر الذي صدر بدار طباعة جحامعة کميردج عام 1471¢: The Two Cultures: A Second book‏ 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 1 
الجتمعات على الحس الجمالي ا ر 
البعيدةء و ا ت ورا بأوسع المعاني الممكنة للمنهج العلمي. 

من المعتقد أن التغير التقيٰ عضي على صورة ثورات» ومشل هذه الأمور لا تحدث 
بين عشية وضحاها» حيث تحلٌ التقانة الحديدة عل القديعة منهاء وقد تؤدي التقانات 
الجديدة إلى رفع كفاءة الفرد العامل» ويقابل ذلك تناقض ي عدد العمال» هذا كان 
التحطيط ا ا رو ف إدحال التقانة الجديدة على نطاق واسع. 

إن المطلب الرئيس للبحث العلمي في هذا الصدد» تغيير طريقة صنع الأشياءء بل 
تغير الأشياء ال بعكن صنعها أيضاًء وبالتالي فإن البحث العلمي يلعب دور هاما لي 
تكوين الثروة القومية بزيادته جالات العمل وإنتاحيته» ورأس الال أيضأء مما يؤدي لي 
الوقت نفسه إلى تنوع في السلع وإتاحة للخحدمات» ولا يقتصر الأمر على ما ذكر» بل 
إن إتاحة جحدية للحصول على خحدمات الرعاية الصحية والتعليم والنقل في دولة ما 
بجعلها أكثر ثراء من دولة أخحرى» يقتصر ثراؤها على ثروات باطنية فقط. 

ورغم ما يقال عن البحث العلمي بأنه مهنة متعة» وأنه ترف مغالى فيه» لأنه متص 
الثروة القومية» فإن قول جيبسون («0ءطز6): (إذا كنت ترى أن البحث الطبي شيء 
مكلف فجرّب المرض)» يبين مدى أهمية البحث العلمي» وهذا ما قال به العديد من 
الكتاب أمثال إيفنسول )E۷۵00۸(‏ وفودنرج )۴0denber8(‏ وتو كسبري 
»)٣ewchesbury)‏ حیث قدموا الأمثلة وشواهد موثقة توضح أن الببحث العلمي نشاط 
ذو فعالية عالمية بالنسبة لتكاليفه» وإن الدول تسعى للقيام باستثمار كثيف وفعال تي 
أنشطة البحث والتطوير التجريبي» بهدف الحفاظ على وضعها التنافسي بي عالم 
اليوم. 

وبالرغم من أن حضارات آسيا وأمريكا اللاتينية وشمال إفريقية قد أأسهمت فيما 
مضى بالعناصر الأولى ني التقدم العلمي» فإننا نجد أن تطورات علمية حلال القرون 


۹٦‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
الماضية نشأت في المجتمعات الأوربية» مع الإشارة إلى أن التقدم لا يقتصر على 
بجموعات معينة من الأفراد» بدليل أن أعداداً كبيرة من مواطن الدول النامية يعملون 
وعستوى علمي رفيع في أرقى مؤسسات البحث العلمي ني جميع أنحاء العالم. 

وليس ابحال هنا لتحديد الفترات التاريخية والظروف والعوامل الي شجعت على 
الت الملية آل اخصت ا اطق حر فة ق الك اده معا ا الي 
بالذكر أنه ساد في أُوربا إلى e‏ الحديث» اعتقاد شمل الحتمع هو إمكانية 
e U E‏ وفهمها فهماً عقلانيا» وني مشل هذا اناخ الثقاقي لا 
يدخحل الأفراد عادة محال البحث العلمي» بهدف الحد أو الشهرة أو اناق ما 
شخصية كبيرة» بل بهدف كسب المكانة اللائقة بهم بين أفراد اجحتمع» وتأمين الرحاء 
المادي» وهذا لا عكن أن يواصل مسيرته إذا تقوضت أو أهملت الرفاهية الفكرية» 
فالعلاقة بينهما علاقة متزابطة متكاملة. 

يم ذلك بالاسخما والاستقمار ي الببحث العلمي يضمن خليطا من العاملين 
والمال والمعدات والمعلومات الملائمة» تعمل جميعها في ضوء أهداف محددة بوضوح» 
والتفاعل بين هذه المكونات هو فعالية البحث» إلا أن أهم وأدق أنواع الاستثمار قي 
النشاط العلمي والتقيْ» هو ما بخصص لإعداد الباحث الفرد» فالباحث أكثر العناصر 
قيمة» فهو حجر الأساس ويتم ذلك بالتمويل» ونسبة الاعتمادات الملخصصة للبحث 
العلمي والتطوير ع مختلفة» تتراوح بين )/.٥(‏ من الناتج القومي الإجمالي في غلب الدول 
النامية إلى ما يقرب من )/.٤١(‏ في بعض دول أوربا وأمريكا الشمالية» و كلما كبرت 
الدولة» وكانت على درجة عالية من التصنيع كبر ناتحها القومي الإجمالي» وغطت نسبة 
ما تخصصه للبحث والتطوير (وقد تحاوز الإنفاق العالمي على البحث والتطوير )٠١(‏ 


بلايين دولار منذ عام »)۱۹۷٤(‏ وجمع وأنفق أقل من (۳./) من حملة هذا المبلغ قي 


(1) Dikinson. J. P. op. cit. p 30. 


الفصل الاني: الباحث والبحث العلمي ۹۷ 


الدول النامية» وي الوقت الحاضر هناك اهتمام دول کنر موجه لزيادة هذا اللوع من 
الاعتمادات المالية). 


يتم فهم أو إدراك المعرفة الجديدة» وهو حوهر النشاط البحثي في عقل الإنسان» 
لک ك ات م ا وف ر ا ا ي این ا س د 
الظاهرة» واخحتبار الفرضية بوساطة التجربة» ومن ثم نشرهاء كما أن الإنجازات التقنية 
تتمثل في الأحهزة والأدوات العلميةء ما يتطلب تويلا يدعم مسار متطلبات الببحث 
العلمي» وفي معظم الدول تخصص موارد إضافية للبحوث من أحل دعم أفكار العاملين 
في بحال التعليم العالي» من مصادر حكومية قي معظمهاء ويعد مغل هذا التمويل إشارة 
إلى قيمة التعليم الجامعي وسط مناخ البحوث» حيث تقدم للجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي إعانة مالية تتجاوز متطلبات التدريس الأساسية لاستخدامها فيما يسمى 
ا ا و ر ن وغ ق ا 

نتتساءل هل يتناسب حدوى العلم مع ما يستثمره البحث العلمي؟ والجواب إجابي» 
اي ان الاستشمار بالبحث يتجه إلى الزيادة غالباء كما نتساءل ما هي تمرات البحث 
العلمي؟ وهنا نقف أمام أمرين؛ أوهما لاتتم معرفته إلا في حدود ضيقة» لأن الببحث 
العلمي يتعامل مع احهول» مع أكثر منتجات البشرية تجريدا وهي الأفكارء ورغم 
صعوبة ذلك فقد حاول کارل بوبر (إمممه۴ ]ھ) ان يعطي مقياسا أو افتراضاً لقيم 
هذه الأفكار» كما أن هناك أمورا غير قابلة للتقويم الكمي كنتيجة متوقعة من البحث» 
والثاني على العكس يدو آثار بعضها راضحا ال ذلك الرعاية الصحية وق كيهب 
تتمثل فاعلية البحث بالدرجة الق توصل إليها الباحث والبحث في تحقيق الأهداف 
الجددة منذ بداية العمل» كما ويتم قياس الفعالية لدى إتمام كل من مراحل البحث» ما 
يجعل نظام البحث العلمي يشجع المشروعات المأمونة. وقد تكون الأهداف الموضوعة 
للبحث غير علمية» يعبر عنها من زاوية اجتماعية لتحسين الرعاية الصحية» أو تنمية 
مصادر بديلة للطاقة. . ا 


۹۸ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


اظ فيط رة اعت اتر السات رغ ما ی فاا را ا 
يرتبط بفلسفة العلوم ال ترى أن المعرفة العلمية رصيد من الخبرة الفكرية المشتركة 
وحتى يصبح عمل ما حزءاأ من هذا الرصيد المعرق لابد من أن يسهل الاطلاع عليه 
بوساطة النشر» بعد أن يتم ضبط الجودة» ولقد أوضح رافيتز (2ا۷ه8) أن أقل من 
ربع المشتغلين بالعلوم كافة م ينشروا بحثا واحدا ومن حسن الطالع أن الاتجاه نخر 
النشر آحذ بالترايد» وقد أدى ذلك إلى تأسيس عدد من المحلات تخصصت في نشر 
البحوث» وهذه تختلف في قيمتها وفي قدر الفكر الوارد بها ونوعيته» والجهد والخبرة 
اللذين تنطوي عليهماء وبالتالي تتباين مستوى ابحلات العلمية ومحتواهاء ونستشهد 
بالتعليق اللاذع لجورج أوريل (11ء »إ0 ععإهع6) الذي يقول: (إن جميع المطبوعات 
وإن كانت متساوية في حد أدنى من القبول» فإن بعضها أكثر تساويا عن غيره). 

وعلى عاتق الأكادميين والمحررين والحكمين تقع مسؤولية منع تدهور المعايير» عليهم 
أن يستبعدوا نتائج البحوث والمخحطوطات الي تتسم بالتكرار» وتخلو من أية قيمة مهما 
كانت درجة كفاءة الباحث وحسن نواياه» فإنه غير معصوم عن الخطأء والمنظور 
التاريخي أفضل وسيلة لضبط الحودةء نقصد بذلك أن القيمة النهائية للبحث العلمي 
ن ادر الى بر و الات لاو ى بكر ن ار فة ل غي عه ى الدراسة 
والزتيب المنهجي ومواصلة الجحدل ودعم النظرية والمعرفة ووضع الأسس النظرية 
الجحديدة. 

إن من السمات المميزة للعلم نزعته العالمية» وقد ظهرت هذه النزعة منذ العصور 
الوسطى» كما أنه عامل من عوامل التكامل في العلاقات الإنسانية والدولية بحم عن 
ذلك تطوران متباينان» على صعيد عالمي بينهما علاقة؛ أحدهما تطور حوهري» أو 
ذاتي للعلم والثاني حارجي. وفي نهاية القرن (التاسع عشر) تقريباً بدأت الحمعيات 
الكونية لتكوين اتحادات إقليمية ودولية منظمة على أساس الفروع العلمية. وحوالي 


القصل الثاني:.الباحث والبحث العلمي ۹۹ 
(عام ۰ ۱۹۰ م) بذلت محاولة باوت بالل سى الاط الاي الدون رالرشي 
بوساطة منظمة أطلق عليها | سم الرابطة الدولية للأكاديعيات. ونمة حاولة أحرى كانت 
أكثر نحاحا هي الجلس الدولي للاتحادات العلمية (الإكسو .)1٤5۷‏ وقد تأسس عام 
(۱۹۱۹) ۰ وانضم إلبها حتى عام )۱۹۸١(‏ ما ينوف عن عشرين اتحاداً علمياً 
و لکل اتحاد تخصصه: فيزياء» علم العقاقيرء الجغرافيا. . 

اعتمد (الإإكسو) لدى محتلف وكالات الأمم المتحدة المتحصصة كهيفة تمنل منیا 
عالميا وحهات نظر العلم والعلماء في الشؤون الدولية» و (للإكسو) لجان تقنية 
متخحصصة كثيرة تتولى تنسيق البحوث والمعلومات المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية العالمية 
کال وار اھ کا ن عد من اللحان الدائمة الي تهتم بالمسائل الأوسع ان 
منها اللجنة الدائمة بشأن الحفاظ على الاستمرار قي طلب العلم (أنشعت في عام 
۲ ) واللجنة الدائمة لحرية انتقال العلماء (أنشقت في عام (١۹٦۳‏ تتوليان الدفاع 
عن مفهوم (رابطة الشعوب بغير حدود) ي حال العلم وتعزيزه» وهو المفهوم الذي 
يعتبر واحدا من أنبل أهداف البحث العلمي وأقواها. 

فيما بعد الحرب العالمية الثانية» كان من أهم منجزات (الإكسو) تنسيق نشاط 
البحث العلمي على المستوى الدولي خلال (عام »)۱۹١۸ - ۱۹١۷‏ وتتمثل الجواننب 
العلمية ذات الأغراض الخارحية (للإكسى ب: 


-١‏ تعزيز إحراء البحث العلمي بت بتجميع الموارد عندما تعجز دولة شريكة في أي 
مشرو ع علمي عن جمع الموارد اللازمة.. 

-١‏ تعزيز التفاهم بين الأمم عن طريق إحراء مشروعات البحوث العلمية المشتزكة. 

۳- توجيه الموارد الوطنية نحو إيجاد حلول للمشكلات العالمية أو الإقليمية المعزف 
بهاء مشال ذلك المشكلات الي تؤثر على الموارد البحرية والمائية وموارد الطاقة 


(1) Dickinson. J.P, op. cit. p 38. 
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والتصحر» وقد وصف هذه الأغراض كل من (هنج) (ع«81) و (بوزاتي) (عنة8»zz)‏ 
و (تراحیرسو) (۲0م۲۵) و (الیونسکو) کما ورد فی کتاب صدر عن (الیونسکو) 
Science Technology and Government (14۷۹) ple‏ قائمة بالمنظمات الحكومية 
وغير الحكومية بأوربا وأمريكا الشمالية» كما صدر عن (اليونسكو) منشورات وكتب 
أحرى عن إنتاحية الباحث العلمي» وفرق البحث ونتائج البحوث العلمية والتضامن مع 
حركة (البجواش)" » وقد بين احتماع الرابطة الأميريكية لتقدم العلم الذي تم عام 
(۱۹۸۱) وفق ما أورده بروملي (راصه8) جوانب الأغراض E EE‏ 
العلمي» وقي حال يكون الناتج النهائي للتعاون الدولي في البحث العلمي مغلا 
باكتساب المعارف العلمية الجحديدة أو إتاحة التسهيلات للقيام ببحث وطي للأمم 
الصغيرة» أو نقل الخبرة التقنية والتعليمية لشعوب الأمم الصغيرة» فإن هذه المشروعات 
EE E E N E AS‏ ا ا 
الصعوبات والمشكلات» تتمفل بالصراعات بين المصاح الوطنية والدولية» وهجرة 
الكفاءات إلى المنظمات الدولية. 

إن أهم حانب لمحتلف أشكال التبادل الدولي بين العلماء وخخططي العلرم 
(المؤتمرات» التعاون بين فرق البحث في مختلف البلدان. . .) هو التفاهم الدولي » 
ذكر كيروين (صندعه>) أمثلة عن هذا التفاهم والتضامن بين العلماء فيما رفض نيلز 
بور (1ط80 ء[م١)‏ قبول شرف رئاسة الاتحاد الدولي للفيزياء اللجنة التطبيقية» بسبب 
٠‏ عدم إشراك مواطنين من دول كانت فيما سبق أعداء لبلاده» في الاجتماعات العلمية 


* حركة تهتم بالعلم والشؤون العالمية ونزع السلاح. 

* تنقل امحلات العلمية نتائج البحوث العلمية من بلد إلى بلدء بالإضافة إلى ان كيرا ما يقوم العلماء اليوم بالبحث 
العلمي فرقاً )۳٠۵۳١5(‏ كما في (1[8۸) وغربي أوربا بخاصة وروسيا الاتحادية لإجراء بحوث لا ينهض بها 
عام واحد» وقد عرف أرسطو مثل هذا التعاون العلمي منذ القرن (الرابع قبل الميلاد)» كما أن الخليفة المأمون 
نحا هذا المنحى» وقد أصبحت هذه الظاهرة مألوفة في أيامنا هذه كالتعاون بين (1[84) وروسيا الاتحادية مع 
ما كان بينهما من عداء في أبحاث الفضاء. 


الفصل الناني: الباحث والبحث العلمي ۱۰۱ 
الدولية ال تنظم تحت رعاية ذلك الاتحاد» وعلى العكس وليس من صال العلم» إلغاء 
الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتبادل المعلومات والباحثين بسبب التصرفات السياسية 
لحكومة إحدى الطرفين في الاتفاق» ويدفع هذا الثمن لقاء انغماس العلماء في شؤون 
العلم. 

لقد أكد الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلم (وافسو سو؟۷) على التوازن بين حقوق 
العلماء وواجباتهم لاسيما الواحبات الي تتعلق بالاستخدامات الي يطبق فيها عملهم» 
وقي طليعة هذه اجموعة حركة (البجواش) (طةسعں) سابقة الذكر» وجهت 
اهتمامها إلى أكثر المشكلات أهمية وهي سباق التسلح النووي» وما يستحق ذكره 
أيضاً ني هذا احال معهد (استوكهو لم لبحوث السلم الدولي) (سيبرى ن٣زى)‏ الذي 
تسس عام .)۱۹٩٩(‏ 

وهنا أرى كغيري أن من أهم القضايا الحيوية في وجودنا المعاصرء إدراكنا لقضية ها 
دلالاتها وأبعادها وهي ما ت رکه لنا السلف» وما نسعى إليه ما له صلة وثيقة ما نحن 
بصدده لتلبية حاجحات الحاضر وتحدياته في الحال العلمي E e‏ 


* * * 


المبحث الأول: المقهوم 


ماذا نعيٰ بكلمة المفهوم (أممعc0(‏ وبكلمة المصطلحlت «Technical terms)‏ 
المفهوم هو الوسيلة الرمزية (إاهطه81) الي يستعين بها الباحث للتعبير عن الأفكار 
والمعاني المختلفة بهدف توصيلها للناس» والمفهوم أحد الرموز الأساسية في اللغة» بعشل 
ظاهرة معينة (رمزها) أو شينا معيتاً أو إحدى خحصائص هذا الشيء وليس له معنى إلا 
بقدر ما يشير إلى الظاهرة الي عثلهاء ولكل موضوع علمي مفاهيمه المميزة» ويسهل 
تحديد المفهوم إذا كان الأمر ملموساء وقد يكون للمفهوم أكثر من معنى واحد. 

فكلمة بية )£E۷1۲٥۸۳8۸۲(‏ يستعملها البعض للدلالة على الوسط الاجتماعي 
الذي يعيش فيه الناس» بينما يعيٰ بها البعض الآخحر بحموعة الظاهرات الطبيعية 
والبشرية» ومفهوم كلمة عامل (١0طة.])‏ وهو المزود ببعض الخبرة في محال عمله» 


۰٤‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
وفاعل (ع۲)eه۷)‏ على من لیس لديه خحبرة» وعامل في (إe 0u‏ ط14 11!۵4ذ)8) وتقابل 
كلمة في (صهعنصطء۲6)» مما يجعل الباحث في حيرة من أمره لدى استعماههاء ويسبب 
له إحراجاً في التأليف. 

كذلك مفهوم الصناعة (رإاوكم1)» يراه البعض ععناه الواسع يشمل جميع أنواع 
النشاط البشري: فالرعي والزراعة والصيد تدخحل في نطاق الصناعة الأولية (رجهص:إ۴ 
uty‏ مi)‏ والصناعة التحويلية وتدحل قي نطاق الصناعة الثانوية (رةل01ءم؟S‏ 
)industry‏ والصناعة الثلاية (ryایں 1nd‏ yھناآ)‏ وتشمل قطاع الصارف والبنوك 
والمقاهي والخدمات» والبعض يقتصر في استعمال كلمة الصناعة فيجعلها حصورة فق ط 
بالصناعة التحوılıة «(Manufacturing)‏ و کٹیرا ما يطلق على أنواع النشاط البشري 
لفظة الفعاليات الاقتصادية: الأولى والثانية والثالفة وتشمل أنواع النشاط البشري 
المذكورة أعلاه» وهناك مفهوم الخدمات» قد يقتصر على خدمات المطاعم والمقاهي 
والخدمات التعليمية والصحية» وقد يتجاوزها ليشمل المصارف وشركات الاستثمار 
والادخحار والسياحة والمخابز. 

يجد الباحث أيضا صعوبة في تحديد مفهوم القرية وامدينة» ومدني أو حضري 
(«طإا)» ويرى البعض أن وسيلة التحديد هي الوظيفة الي يقوم بها الم ركز السكاني» 
ومفهوم الصحراء هل يحدد على أساس الظاهرات المناخية أم صعوبة العيش؟ وللحد من 
هذه المشكلة يلجا عادة في تحديد المفاهيم إلى الاطلاع الواسع وبخاصة ما يتعلق .ميدان 
تخصصه والعلوم الأخحرى المساعدة» وأن يحدد الخصائص البنائية والوظيفية لمفهومه مما 

يتم اخحتيار المفاهيم المقيدة بوساطة العلماء والباحثين» والمفاهيم ليست وسائل 
للاتصال فحسب» بل تستخدم للتعميم أيضاء وبهدف توضيحها يلجا عادة إل 
التعاريف (ء«هنانما06f)»‏ ويعتمد الباحث على نوعين منها: 


أُولا التعريف المفهرمى (ادںامعء«هC)‏ والثانى التعريف الإجحرائی .)Operational)‏ 
مي ptual)‏ ) والثاني ا حرائي ( ( 
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يتضمن الأول استخدام مفاهيم لشرح مفاهيم أخرى» فالذكاء مثلاً هو القدرة على 
حل المشكلات» بينما التعريف الإحرائي للذكاء يتضمن بيان العمليات الي يقوم بها 
الباحث ليكشف عن وجحود الصفة الي تمثل المفهوم» مثال ذلك احتبار الذكاء عند عدد 
من الطلبةء بإعطائهم کتاباً يتضمن معلومات خحاصة كموضوع ماء ويختبر مقدار 
الذكاء لديهم .عدار الاستيعاب والوصول إلى فهم المضمون» ويستخدم هذا التعريف 
في البحوث الاحتماعية عادة. 

اما المتغيرات (12165) فهو مفهوم تطبيقي له قیمتان أو أ كثر» مثال ذلك مفهوم 
(الطبقة الاجتماعية) ها مس قيم» والدحل الاحتماعي له ثلاث قيم والجنس له 
قيمتان» وهناك ثلائة أنواع شائعة من المتغيرات في البحوث العلمية: المتغيرات المستقلة 
وهي الي تفسر لنا الظاهرة والمتغيرات التابعة وهي المتغيرات الي يرغب الباحث في 
شر حهاء أي أن المتغيرات المستقلة هي السبب الافتراضي للمتغيرات التابعة» والمتغيرات 
التابعة هي الناتج المتوقع من المتغيرات المستقلة» وقد تكون المتغيرات المستقلة في دراسة 
معينة هي نفسها متغيرات تابعة في دراسة أخرى» فالانتماء الحزبي مغلا هو المتغير 
الستقل والمشاركة السياسية هي المتغير التابع. 

ما المتغيرات الضابطة فهي المتغيرات الي حكن بوساطتها احتبار العلاقة بين 
لمتغيرات المستقلة والتابعة» والتأكد من أنها علاقة عرضية أم لاء أي أن المتغيرات 
الضابطة تخدم في احتبار العلاقة الى نلاحظها بين المتغيرات المستقلة والتابعة» فالعلاقة 
بين الإنتاج الزراعي والمزارعين لا يكن شرحه إلا بعامل ثالث هو (المتغير الضابط) 
المساحة اأروغة كما و كفا 


أما المصطلحات العلمية فهي على وجه التحديد: 


i‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

منهج الببحث gig (Method)‏ ا (Type)‏ وأداة ا «(Tool)‏ وأسلوب 
البحث (عuونصطءء1)‏ ومسلك أو مدحل البحث (طعدهإمم۸) وطريقة البحث 
(ره۷) ووسيلة البحث. . . وتستعمل بعض كتب البحث العلمي كلمة سلوب 
للدلالة على كل من النوع أو الأداة أو منهج مثلاً أسلوب الملاحظة Observation)‏ 
)rechnique‏ وسلوب الاستبيان (echni۹ueا )Questionaire‏ وسلوب البحث 
والتقصي (ع1¶uصط1ec‏ ہo٥vesticat1[.‏ .)» واستخدام مصطلح المدحل أو المسلك 
للدلالة على الطريقة الي يسلكها الباحث حين يعالج موضوع البحث» أي الزاوية الي 
يبدأ منها تناول موضوع البحث» وكيفية تناول الموضوع بالدراسة» ففي علم الجغرافية 
مغلا نميز ثلائة مداحل؛ الأصر (Chorographical) anıl (Systematical)‏ 
والتاريخي (اهنعه[امصهءط٣)»‏ كما نيز بين طريقة ال (۷) وهي اسلوب 
الوصول إلى غاية معينة دون استخدام وسيلة واحدة محددة مثالها طريق القياس وطرق 
التحليل. . ومنهج البحث (04طا) وهو بحموعة من القواعد العامة تحدد عمليات 
الباحث حتى يصل إلى نتيجة معينة هي الكشف عن حقيقة بحهولة أو البرهنة على 
صحة حقيقة معلومة. 

وني مناهج البحث من المصطلحات الي يجب التعرف عليها مصطلح الإحصاء 
(5٥1ا)‏ وهو قي صيغة الفرد يقصد به علم الإحصاء» وي صيغة المع 
الإحصاءات (sءاوناها5)‏ المقصود منها معلومات رقمية مبوبة» تساعد على التوضيح 
و ا ف حداول» ما اججحتمع الإحصائي (Statistical Population)‏ فهو مح 
المفردات أو الوحدات الإحصائية (كعنانمل لهءتاياه)8) الي نريد دراستها لمعرفة 
حقائقها. 


* الأداة: الوسيلة اليدوية للعامل أو الحرفي في أدء مهنته (الموسوعة الاقتصادية. إعداد وتعريب عادل عبد المهدي» 
حسن اهموندي طا دار ابن حلدون» بیروت A:‏ ص ۲۰۷). 
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المبحث الثاني: مقاهيم في البحت العلمي 

المغهوم (ا6P«٠))‏ إنتاج نظري (واقع فكر) يعبر عن حوهر الواقع متضمنا ختلف 
تحديات الواقع الملموس» الوزن مفهوم والطاقة مفهوم والقوة مفهوم» وهي مفاهيم 
يستعملها علماء الطبيعة» وهي أكثر ججريدا من مفاهيم: الطول» والوزن» والارتفاع.. 
اما اللو کون فإنهم يعتنون مفهوم (الإنحاز) أكثر من عنايتهم بالمفاهيم السابقة الي 
يعي بها الفيزيائيون. فمفهوم الإبجاز تحريد كون بعد ملاحظة عدد من أنواع السلوك 
التعميم. 

هناك نوعان کبیران من المفاهيم: المفاهيم المتعلقة بأشياء مادية» قابلة للاستيعاب 
اليدوي أو لتصوير حتوى» وتلك المتعلقة بالأفكار» كالحرية مثلاً فهي كلمة (تحريد إلا 
أنها كلمة مليئة با لمعاني ومحسوسة ومفهومة ومقبولة» تعطي حالات ووقائع وظاهرات 
ملموسة ملاحظة(١)»‏ ونورد فيما يلي مفاهيم: 


المشكلة والفرضية: 
المشكلة: 


نعرّف المشكلة في الببحث العلمي بأنها: جملة سؤالية تسأل عن العلاقة القائمة بين 
متحولين أو أكثر وجواب هذا السؤال هو الغرض من البحث العلمي» وليس من المكن 
درت ااج ان يصو غ مشكلة بصورة بسيطة وواضحة وكاملة» وكثيرا لا يكون لذيه 
إلا فكرة غامضة ومشوشة وعامة عن المشكلة» وهذا من طبيعة تعقد المشكلات 
العلمية» وتعقد طرائق البحث فيهاء وقد يقضي الباحث فة طويلة من الزمن ف 


البحث والتمحيص والتفكير قبل أن يحدد اللشكلة ويصوغ الأسئلة ال يجب أن 


)١(‏ بحموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية» ط١‏ إعداد وتعريب: عادل عبد المهدي حسن الهموندي» 
مرجع سبق ذکره» ص ٤٩۷‏ 


۰۸ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


يطر حهاء ويبحث عن أجوبة» ومع ذلك فإن صياغة المشكلة صياغة صحيحة ودقيقة 
أمر ضروري ولازم. 

أمر آخحر هو أن الباحث العلمي إذا أراد حل مشكلة ماء فإن عليه أن يعرف بالضبط 
وبالتحديد ماهية هذه المشكلة» وحين يتحقق تحديد المشكلة وفهمهاء e TT‏ 
من الحل يتحقق»› ورغم اخحتلاف المشكلات وعدم وحود طريقة مثلى لصياغتهاء فإنه 
من الممكن ذكر عدد من صفات المشكلات وصفات الصياغة واستعماها في البحث 
العلمى الحيد. 

هناك نمة معايير لصياغة المشكلات الجيدة: 

ارف ان الك خت أن هر قفن فلاف من مركن از اك كل واخ ف 
الصياغة. 

ثانيها: إن المشكلة يجب أن تكون مصاغة بوضوح وصراحة على شكل سؤال أو 
أكثر» إذ إن الأسعلة تتميز بأن تطرح المشكلة بصورة مباشرة وهذا ما يفضله معظطم 
العاملين في البحث العلمي» وقد تصاغ بعبارة لفظية. 

ثالنها: وهو أصعبهاء هو أن المشكلة رصياغتها جب أن يكونا من النوع الذي عكن 
من اام يحت چبري ر ییتي: لذ إن ال کله الي لا كن ان بحت ريب 
بل يعن أيضاً أن تكون المتحولات من النوع الذي يكن قياسه» وهناك مشكلة هامة 
کیا ی ی 

رابعها: أن تعالح موضوعا حديئا. 


خامسها: أن تسهم بإضافة علمية. 


. ٤۷١ - ٤٤ فاحر عاقل. أسس البحث العلمي» مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 
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سادسها: أن تؤدي إل الاهتمام ببحوث ودراسات أخرى. 

سابعها: أن يستفاد من النتائج بحيث بمكن تعميمها. 

ثامنها: أن تقدم فائدة علمية للمجتمع. 

هذا وإن الاطلاع على الدراسات والبحوث السابقة تمكن الباحث من بلورة 
مشكلة البحث وإغنائها بحيث يطلع على الأطر النظرية والفروض الي اعتمدتها تلك 
الدراسات والمسلمات والنتائج. کا اک و لا ج ادات 
والاحتبارات الي بعكن أن يفيد منهاء وبالمصادر والمراحع الهامة. 

الفرضية : 

الفرضية صياغة حدسية للعلاقة بين متحولين أو أكثر أو: إنها عبارة عن تخمين أو استنتاج 
يتوصل إليه الباحث ويأخذ به بشكل مؤقت» أي أنها أشبه برأي مبدئي للباحث في حل 
المشكلةء أو أن نقول: الفرض حل مؤقت أو تفسير مؤقت يضعه الباحث لحل مشكلة 
الببحث» فهو إحابة حتملة لأسئلة البحث. 

تمثل الفروض علاقة بين متغيرين» متغير مستقل ومتغير تابع» مثال: توجحد علاقة بين 
عدد المحاضرات وبين الحدوى التعليمية للطلبة» أو هناك علاقة بين عدد ساعات دراسة 
الطلبة وبين تحصيلهم العلمي› فالعلاقة هنا هي بين متغيرين هما عدد الساعات 
والتحصيل المعرفي» وقد تكون العلاقة إيجابية(تحصيل المعرفة) أو سلبية(عدمها) أو ألا 
يكون هناك ارتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابح. 

هذا وللفروض نوعان: فرض مباشر (اه”0ذاءهإ01) (صياغة الإثبات) أو فرض 
صفر ي (ءاطاهمرط«صں١)‏ (صياغة النفي) مثال عن الأول: توجد فروق إحصائية بين 
تحاهات الطلبة نحو التعليم المهي» وقي هذه الحالة يضم الباحث فرضا يؤيد وجود 


* كلمة فرض (كوهط٤هم11)‏ في اللغة الإنكليزية مؤلفة من مقطعين: هيبو (0صل11) ومعناها (شيء أقل من ) أو 
(أقل ثقة من) و (كأوهط1) أي الأطروحة. 


1۰ اللاب الأول: العام والتفكير العلمي 
الفروق» أما قي حالةموافقة جميع الطلبة على التعليم المهيْ» هنا نقول: إن الفرض 
صفري لعدم وحود فروق» فهي منفية منذ البداية» وهذا النوع من الفروق أكثر سهولة 
لأنه أكثر تحديداً وبالتالي کن قياسه والتحقق منه. 
فة معايير للفرضيات الجيدة وصياغتها: 

١‏ أن تكون بسيطة تفسر الظاهرات دون تعقيد. 

اا تكرت الف ية ترا عن الد ين اة 

۳- أن تكون الفرضية معقولة وليست خيالية» منسجمة مع الحقائق العلمية المعروفة. 

-٤‏ أن تكون قابلة للاختبار والتجريب. 

٥‏ ها قدرة على تفسير شامل أو تعميم شامل للظاهرة المدروسة. 

اقا لر کل ا حزئياً مع النظريات القائمة. 

والفروض خطوة نحو الحقيقة» تتحول إلى حقائق محرد أدلة كافية على صحتها 
وتصبح الفروض قانوناً حينما ثبت صحتهاء وتتشابه الفروض مع النظريات في كونها 
تصورات أو تخيلات ذهنية لتفسير علاقة ماء لكن جال النظرية أكثر سعة من الفروض» 
فالنظرية تشمل عدة فروض» وبالتالي تتطلب حهوداً أكبر لاثباتهاء وتكون بعد إثباتها 
كر قذزة من الفروض على تقسير كيز قفن نن الظاهرانت: 

أما القانون: فهو أكثر ثقة من النظرية والفرضية هو (صلة أو ترابط عميق أساسي 
نابت منتظم فيما بين الظاهرات» أو فيما بين مختلف أوجحه الظاهرة الواحدة» فهر 
انعكاس لعملية موضوعية تحصل لي الطبيعة» ولي جوهر معطيات محتمع ماء يتمتع 
ا کر غ الطبيعي منه محدد يعبر عنه ععادلات رياضية» ويمكننا التحقق 
منه ي كل لحظةء بينما لايعكن ذلك لي قوانين ايحتمع لدعومية التغي) لأنها تنتج عن 


(۱) ذوقان عبیدات وآحرون. الببحث العلمي. مرحع سبق ذکره. ص ۲ - 40. 
(۲) بحموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية. مرجع سبق ذکره» ص۰ ۳۸۱-۳۸. 
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نشاط الأفراد في وضعية تاريخية دائمة التغير» هذا والقوانين ليست مطلقة» بل محدودة 
بالطروف الزمانية والمكانية أو غير ذلك» كماأنها تقريبية حددة بزمان معين» قد 
مدل توان اسر اک دة احا 

أهمية المشكلات والفرضيات: 

تعتمد هذه الأهمية على هدف الببحث» وتبدو من خحلال: 

)١‏ أنها وسائل العمل ني النظرية» ويحكن استخلاصها من النظرية ومن الفرضيات 
الأحرى. 

۲) أن الفرضيات يمكن اختبارها والتأكد من صحتها أو حطنهاء وذلك بخلاف 
الحقائق المعزولة الي لمكن احتبارهاء إن مايختبر هو الصلات» وعا أن الفرضية تعبر عن 
صلات فإنها ممكنة الاختبار وبالتالي فهي تستعمل في البحث العلمي» بهدف تفسير 
الحقائق والكشف عن الأسباب وتحليل الظاهرة المدروسة» أما إذا كان المهدف من 
البحث العلمي الوصول إلى حقائق ومعارف أو القيام بدراسة مسحية فلاقيمة 
للفروض» إن الفروض بجوهرها معينة على التنبؤ وتعبر عن صلة» ومن ثم إمكان 
الاحتبار الذي يدلل على صحة القول أو حطكه. 

۳) الفرضيات وسائل قوية قي تقديم المعرفة» ذلك لأنها تمكن الإنسان من الخروج 
من حار ج ذاته» فبالرغم من أن الإنسان هو الذي يصو غ الفرضية» فالفرضية موجحودة 
وحكن اختبارها والبرهنة على صحتهاء أو عدم صحتهاء من وجهة نظر الباحث» وهذه 
أمور كلها هامة لدرحة نستطيع القول بأنه: لولا الفرضيات لما وجد العلم وأنه لاعلم 
بلافرضیات. 


ولاتقل المشكلات الي تقف وراء الفرضيات أهمية عن هذه الفرضيات» البحث 


(1) Good Carter. V. “Definition of the Research Problem and formation of the Working. 
Hypothesis”. Harford Educational Revision 13, January, 1943. pp. 77-78. 


1۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
العلمي يوحد لوجحود مشكلة أو لوحود وضع مشكل» وأنه يوجد في البداية وضع غير 
محدد» تكون فيه الأفكار غامضة والأمور مشكوك فيهاء والمفكر حاثرأ والمشكاة 
لمكن حلها إلا بعد أن يستشعر المفكر هذه الحيرة ويطرح هذه التساؤلات ويضع 
تلك الفرضيات . 

حكن حل المشكلة في القضاء على عدم الحدودية والتخحلص من الغموض»› وبالرغم 
من أن المفكر قد لايعلك في البداية أية فكرة غامضة عن المشكلة الي تواحهه» فإن عليه 
فيما بعد أن يحدد المشكلة الي يحلهاء وبالرغم من أن هذا الأمر يبدو و 
من أصعب الأمور في الببحث العلمي هو تحديد المشكلة تحدیدا EG‏ وبتعبیر 
آحر إن مايجحب هو أن نحدد الذي نبحث فيه» ومتى تمت معرفة ذلك يكون الباحث قد 
- مزايا المشكلات والفرضيات: 

أول ميزة هي أنها توجه الباحث ما مب عمله» والقانية أنها تمكن الباحث من 
استخحلاص ظاهرات خبرية محددة» تشتمل عليها المشكلات والفرضية» والميزة التالثة أن 
الشكلات والفرضيات تسبب تقدم البحث العلمي بوساطة مساعدتها الباحث على 
الموافقة على النظرية أو عدم الموافقة عليها. 

هناك فروق هامة بين المشكلات والفرضيات» فالفرضيات المصاغة صياغة صحيحة 
يعكن احتبارها رغم أن بعض الفرضيات واسعة حداء بحيث يتعذر احتبارهاء إلا أنها إن 
كانت جيدة فإنه يكن استخلاص فرضيات قابلة للاختبار منهاء والذي يحتبر هنا هي 
الصلة أو الصلات» الي تعبر عنها الفرضية» وليس الحقائق» فالمشكلة لمكن حلها إلا 
إذا حولت إلى صيغة فرضية» والمشكلة سؤال» قد يكون واسعا لابمكن اختباره بصورة 
مباشرة. 

وإذا كانت المشكلات والفرضيات تساعد على التقدم العلمي» فإن الباحث الذي 
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لري عا على اا سن فرضية ية عن هلا ين سجرن أر أكر تالقان 
ال بها ارهن على :شىء ار فى فعا وارز لاحت أن ع لقان 
ويصو غ النظريات» ثم ينتقي من هذه الحقائق مايناسب نظريته ويهمل مالايناسبهاء بل 
أن جمع الحقائق ومن ثم يفزض الفرضية» شم يضعها موضع الاختبار العلمي 
الموضوعي» محددا سلفا مايتوقعه من صلة أو صلات» فإذا أثبت الاختبار صحة الفرضية 
E E EA NO E‏ والببحث يكون 
إما عن صحة الفرضية أو عدم صحتها. 

ا تر لل ن افر رم ارق الب له ك لاا زرلک 
نبحث نظرية ماء» ونختبرها لابد من أن نستخحلص الصلات المقترحة في النظرية» وصياغة 
الصلة أمر سهل» ولكن احتبارها أمر صعب» لأنه من الصعوبة عكان تحديد معنى بعض 
اللات ديد كن اها به والعدل كبا فو عكر هدفه ف اة 
مايستهدف القياس» ومن هنا يتضح لنا أن الفرضيات حسور هامة تصل بين النظرية 


عمومية الفرضيات وخصوصيتها: 


وهي إحدى الصعوبات الي يواجهها طلبة الدراسات العليا في تحضير بحوثهم» ذلك 
بأنه إذا كانت المشكلة مفرطة في العمومية» فإنها على الأغلب تكون غامضة لإبمكن 
احتبارها» رغم أنها تبدو وكأنها فرضيات علمية قابلة للبحث والتجريب. 

أما الإفراط في التحديد» ورغم أن تحديد المشكلات أمر ضروري للبحث العلمي 
التخديد شر ن الستيم رهي ية بالقضاء على جرد الشكلة زق عر الدراسات 
العليا (الد كتوراه بخاصة) لايسمح بأن تكون المشكلة محدودة أكثر ما يحب» وأفضل 
الأمور الوسط والوصول إليه رهن بالمعرفة والخيرة والممارسة وإشراف الأستاذ 
ال 


)١(‏ فار عاقل. سس البحث العلمي ي العلوم السل وكية» مرجع سبق ذكره¥ ص٤‏ ه. 


1٤‏ اباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

ر ا ی و و ا ا 
من خيال الباحث» وأن عمل الباحث العلمي أن جد الجهول» وليس أن يوضح المعلوم» 
وغير ذلك من الأقوالء إن هذه الأقوال تشير إلى حهل الباحث .عهمة الفرضية وتسبب 
ضياعه» لأن الفرضية أقوى أداة توصل إلى العلم» فمن عمل الباحث أن يشك في جميع 
التفسيرات الي تقدم إليه» وهو يصر على إخحضاع التفسيرات للتجريب» ومن أحل 
ذلك لابد له من صياغة تفسيرات قابلة للاحتبار والتجريب» والواقع أن هذه 
التفسيرات هي الفرضيات» والحق أن العام لايفعل أكثر من صياغة فرضيات من 
الحوادث وأسبابها ونتائجها ويخضعها فيما بعد لزيد من الملاحظة والتحريب 
والاحتبار» وإذا لم يتمكن الباحث من أن يضع التفسير في صيغة قابلة للاحتبار الفعلي 
التتجريبي» فإن تفسيره يكون ميقافيزيقياً وليس علميأء وسواء ثبتت صحة الفرضية أو 
م تشبت» فإنه من الصعب تصور حدوث أي تقدم على الإطلاق بدون فرضيات فهي 
أقوى أداة أوحدها الإنسان للتوصل إلى العلم الذي يعكن الاعتماد عليه . 


المبحت الثالذ: الملاحظة.ء والحفقيفةء والنظرية 

الملاحظة: 

هی (انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهرات أو الحوادث أو الأمور بغية اكتشاف 
أسبابها وقوانينها) وهي الخطوة الأولى قي البحث العلمي» ومن أهم خحطواته» يقوم 
الباخث فيها في جميع مراحل البحث» تسبق الافتزاض وترافقه وتلحق به وتقود الباحث 
إلى صياغة الفرضيات والنظريات. 

تبدأً الطريقة العلمية وفق حطتها المألوفة بالملاحظات»› وقد تكفي الملاحظة الدقيقة 
)١(‏ فاخر عاقل. المرجع السابق. ص۳۰ - .١۸‏ 


Harlow, H. “The formation of learning Sets”. Psychological Pevision, LV1, :lضيy‎ 
1949. pp51-60. 
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ا عه اس عن ره بن اجر رهی جر ال اة 
يعتبر ملاحظة في ظروف خددة غخططة» والملاحظة قد تكون عفوية لكن الملاحظة 
العلمية قلما تكون كذلك» فهي ليست عملاً بسيطاًء تنطلب تخطيطاً ذكيا واعيا 
اسان يعدا لوسائل وأدوات» ويتم بعضها بوساطة الحواس فقط 

يعتمد الأسلوب الكيفي ي البحث على الملاحظة E NT‏ 
الأول في التعرف على مايجري في الحياة اليومية» وتكون نتائجها مسجلةء أما الملاحظة 
العقلية فإنها تعتمد على قواعد التفكير العلمي وتمكن من استنباط الفروض واستقراء 
النظريات واستخراج القوانين» وكذلك التحقق من مدى صحتها أو حطعهاء وهذا 
النوع من الملاحظة يفيد في مسح العلاقات بين الوقائع في محملها وتفاصيلهاء والربط 
بين المطرد أو المتشابه منهاء والتعرف الحدسي على الأسباب والكشف الاستبصاري 
عن كنه الأمور نما يتبدى من جرياتها. 

حدير بالذكر أنه كلما كانت الملاحظة منظمة ومخطط ها كانت أكثر فائدة في 
تمكن الباحث من التعمق والغوص على المعاني» ومعرفة المحتلف والانتباه للمستجدات 
والاعتبار للاستنباط والاستقراء والمعنى الدقيق للملاحظة المشاركة» ففي البحوث 
الأحتماعية مغلا ري المشاركة مع امير نين ي اتهم اليرمية والتجتارب اطارية 
السابقة للملاحظة والممهدة ها والمؤثرة فيهاء وبذلك يستطيع الباحث أن يحلل مايجري 
حوله ويفسره ويقف على الأسباب السابقة والحالية وتلك القريبة» أي أن مسلك 
ا ا و ی ا > بحيث تبرز قيمة مرحلة الاطلاع 
الواسع والمتشعب واستقصاء ختلف ألوان المعرفة والبيانات والمعلومات من مصادرهاء 
وکلما کان عمله منظماً كان ليله وتفسيره مثمرأ» هذا وللملاحظة العلمية شروط: 

١‏ أن تكون منظمة. 


۲ أن تكون موضوعية. 


۱٦‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

O CERT 

-٤‏ أن يكون الملاحظ موهلا للملاحظة ومدرباً ون وضع مادي (حسدي) ومعنوي 
(نفسي) يمكنه من الملاحظة. 

٥‏ أن تسجل الأمور الملاحظة بسرعة» حتى لايجورها النسيان. 

٦‏ أن يوضع للملاحظة خحطة علمية مرنة. 

أا أنواع الملاحظة فهي: 

-١‏ الملاحظة العفوية البسيطة. 

۲ الملاحظة المقصودة والمضبوطة والمنظمة. 

۳- الملاحظة الفردية والملاحظة الجماعية. 

-٤‏ الملاحظة ني الطبيعة وتستعمل في العلوم الطبيعية وي العلوم السلوكية. 

٥‏ الملاحظة قي المخير. 

1 الملاحظة في العيادة. 

هذا وقد يخطى الباحث في ملاحظاتهء إما لأسباب نفسية أو شخصية» ويؤثر ذلك 
على تفسير الملاحظة»ء واستقرائها والربط بينهاء وتبين علاقاتها المتبادلة» هذا تفرق 
بعض البحوث العلمية بين الملاحظ والمفسر» وبشكل عام تكون الملاحظة الدقيقة نتيجة 
للممارسة والتدريب» ونتيجة لتوافر صفات في الملاحظ: الانتباه والاهتمام 
والموضوعية» والإحساس والاستعانة ببعض الأدوات حين اللزوم. 

الحقيقة: 

الحقيقة حدث أو واقعة أو خبرة أو تغيير» تتصف بقدر كبير من البات» ويؤيد وجودها 
أدلة صادقة يمكن حصرها في بحث معينء إن غاية الباحث من الملاحظة هي الوصول إلى 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي 11۷ 
الوقائع أو الحقائقء والعالم أقل قطعاً بالنسبة إلى الحقائقء وأكثر شكاً في الوقائ» 
يخضعها جميعها للبحث والتمحيص» ويقف منها موقف الناقد لتحقيقها. 

تختلف إمكانية الوصول إلى الحقيقة من حال إلى حال» ومن بحث لآحر» فثمة 
حقائق شخصية (خاصة) تكمن في أعماق الفرد ولايستطيع الإنسان الآحر الوصول 
إليها بسهولةء أو بصورة تامة» وإن كانت حقائق واقعة وبالنسبة لصاحبها (الآمال) 
وبدهي آل لرك الفرة کتیر یوی ,امال واا ون غر کار راساب قله 
وبهدف التوصل إلى مثل هذه الحقائق لابد من فحص وتمحيص قد يكونا ممزوحين 
بالظطن والتخحمين. 

نذكر هنا الملاحظة الشخصية وهي الاستبطان («هاءمموهءام][)» وهي ملاحظة 
الإنسان لذاته ونظره في خبراته ووصفه ها وتعبيره عنهاء وعا أن العلم موضوعي هذا 
لمكن الاعتماد على الاستبطان من قبل المراقب الخارجحي لاحتلاف الملاحظة 
الشخحصية بين الأشخاص (الخوف) وف العلوم السلوكية يغلب العنصر الشخحصي على 
العنصر الموضوعي عكس العلوم الطبيعية» هذا يسعى علماء العلوم السلوكية لجعل 
علومهم بحريبية إحصائية كمية» ولقد فرق دالين بين مستويات ثلاثة للحقائق هي : 

أ ممنتوئ الحقائق الي يكر الإتسان فيهارواغيا ها عن طريق الحرة الحسية 
المباشرة» وهي ليست إلا إحساسات» هي خبرات خام» تدرك مباشرة والإحساس 
بداية الإدراك. وهذا بدوره تفسير الإحساس. 

۲- مستوى الحقائق الي يتعرف عليها الباحث» بوساطة وصفه خبراته المباشرة 
وتفسيرها» حيث يفسر امحس إحساساته قي ضوء خبراته الماضية ومعارفه ليحصل على 
حقائق. 

۳ مستوى الحقائق الي يتعرف عليها الباحث بوساطة قيامه بالاستقراء والاستنتاج» 


وعمليي التجريب والتعميم» وهنا يعمل الباحث عقله» ويستخدم عمليي التجريد 


۱۸ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
والتعميم» ويقوم بفاعلي الاستقراء والاستنتاج» وحيثما أمكن يلجا إلى التجريب فيصل 
إلى الحقائق الموضوعية» وهكذا تأكد الإنسان أن الأرض كروية. 

هذا وإن المستويات الثلائة متكاملة متواصلة» فبدون إحساس لانصل إلى الحقائق 
وبدون إدراك وتفسير لانصل إلى الحقائق وبدون استدلال لانصل إلى الحقائق. 


النظرية: 

تعرف النظرية بأنها: ركل جرد من المغاهيم يتحد في سياق منطقي تقوم عليه معرفة 
علمية للظاهرات) والمقصود من النظرية في البحث العلمي: توضيح العلاقة بين 
السبب والاأثر )Cause effectrelationship)‏ بين المتغيرات» بهدف الشرح أو التنبؤ 
بظطاهرات معينة» وبتعبير أوضح: النظرية أفكار مرتبطة ومنظمة تساعدنا على تفسير 
بجحموعة من الظاهرات المعروفة أو المرصودة وتصلح أن تكون اساسا للتوقع أو التنبو". 

إن الباحث الذي يلاحظ والذي يجمع الحقائق ينتهي إلى (نظرية) تنظيم الحقائق» 
وتربط بين الوقائع» وتعطي تعليلا أوليا يسميه العلماء (فرضية) يجربونها فإن ثبت 
صحتها قبلت وأصبحت انون أو (حقيقة عامة) على الأقل» وإلا رفضت وعمد إلى 
(نظرية) أو (فرضية) أحرى حيث يعيد الباحث الكرة من التحريب والتمحيص 
والبحث» ومن العسير أن نرسم حطا فاصلاً بين كل من الفرض والنظرية» والفرق 
بينهما هو في الدرجة لا في النوع» فالنظرية قي مراحلها الأولى تسمى (الفرض) وعند 
احتبار الفرض .مزيد من الحقائق بحيث يتلاءم الفرض معهاء فإن هذا الفرض يصبح 
نظرية. 


ينتهي الباحث الذي يجحمع ويلاحظ الحقائق إلى فرضية أو نظرية مؤقتة 


(1) Van Dalen, D. B. “Understanding Educational Research. OP. cit. ch3. 
. ٤4۹ص بجحموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية. مرحع سبق ذكره.‎ )۲( 
(3) Thomas, R. S. Conkling, E. C, and Geates, M. H, “The Geography of Econ omic 
Activity”. M. C. Grew - Hill, New York 1968. p.886. 
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theory(‏ اProvisiona)‏ قد تشمل ا eT‏ فإن كان ححطأً تعاد الكرة من جحديد 
من التجريب والتمحيص» وإن صحت فإنها تستمر» وقد تستمر النظرية لفترة طويلة 
من الزمن» حتى تكتشف طرق أخرى للبحث تؤدي إلى اكتشاف حقائق حديدة تطور 
الفرضية أو النظرية المؤقتة الي وضعت من قبل الباحث. ويمكننا تشبيه ذلك بنظرية 
(بطلیموس) ومن بعده نظرية (کوبرنیکوس). 


المبحت الرابم: البناءات والمتحولات 

يعمل العلماء على مستويبن: مستوى النظرية والفرضية ومستوى الملاحظة» 
ويتزاوح العلماء بين هذين المستويرن» فالعا لم حينما يصوغ مقولات ربطية ويستعمل 
المفاهيم والبناءات فإنه يعمل في مستوى النظرية والفرضية والبناء وحينما ممع 
المعلومات ال تمكنه من اختبار فرضية ينتقل من مستوى البناء إلى مستوى الملاحظة» 
کقوله: (عدم هطول الأمطار يسبب تدهورا تي الثروة الائية) فاهطول والتدهور 
مفهومان تربط بينهما كلمة يسبب» وعلى الباحث أن يعرف هذين البناءين بشكل 
يجعل الملاحظة ممكنة. 

يتشابه المصطلحان (مفهوم) و(بناء) ععناهماء رغم ذلك نيز بينهماء فالمفهوم يعبر 
عن بحريد حصل نتيجة تعميم من الحالات الخاصة: الوزن مفهوم يعبر عن ملاحظات 
عديدة تناولت أشياء خحفيفة أو ثقيلة» كذلك الكتلة والقوة والطاقة يستعملها علماء 
الطبيعة» وهي أقل تحريدأ من مفاهيم الطول والوزن والارتفاع وأمثاهاء وقي العلوم 
التربوية يعي طالبها عفهوم (الإنجاز) وهو تحريد كون بعد ملاحظة عدد من أنواع 
الشلرك كلت الدكا وال و 

- البناء (1اء«ه): مفهوم» لكن له معنى إضافياً حينما يتبنى غرضاً علمياً معينأء 


فالذكاء مفهوم» أما حينما يكون بنا فإنه يعي شيا يزيد أو ينقص عن مفهوم 


۲۰ لباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
الذكاء فالإبجاز المدرسي هو وظيفة من وظائف الذكاءء وهو (الذكاء) محدد ومعرف 
بطريقة حكن ملاحظته وقياسه. 

المعحولات: وهي البناءات والخصائص الي يدرسها العلماء أمثال الدخحل» الطبقات 
الاجتماعية الذكاء الإنجاز. فالمتحول هو خاصية تكون هما قيم مختلفة» أو المتحول أمر 
يتحول والتعريف الدقيق لمصطلح متحول هو: رمز يكن أن تنسب له قيم» وقد يكون 
للمتحول قيمة أو أكثر فالجحنس متحول له قيمتان» والدين متعدد المتحولات 
(i#5صهاراه۴)»‏ ومن الشائع في العلوم السلوكية وبحوثها تحويل المتحولات المستمرة 
إلى متحولات نائية أو متعددة» وهكذا فالذكاء وهو متحول يقسم إلى ذكاء عال 
وآخر متوسط وثالث منخحفض» والحرارة قد تكون عالية أو متوسطة أو ا 
ولكن بعض المتحولات يستحيل تحويلها إلى متحولات مستمرة مثل الجنس. 

ميزنا بين المفهوم والبناءء وغيز الآن بين البناء والمتحول: نعرف الكلمات أو البناءات 
بطريقتين عامتين: أوهما تعريف بكلمات أخحرى وهذا ماتفعله المعاحم وثانيهما أن 
نعرف كلمة بالدلالة على الأعمال أو أنواع السلوك الي تعبر عنها أو تشتمل عليهاء 
وهكذا بدلاً من قولنا أن الذكاء هو القدرة على التفكير احردء نقول: من يستطيع فهم 
هذا الموضوع هو من مستوى ذكي» ولكن في كلامنا هذا عدم دقة رغم أننا نلجأ إلى 
الطريقتين هذا نورد تفريقا بين التعريفات التكوينية (1۷eاں†‏ )یمه ) والتعريفات 
اٺجحرl/أıة .(Operational)‏ 

التعريف التكويني: ب لا وات اریم و ا ا 
أي عرفنا را ن ا اا التعريف الإجرائي: فيحدد معنى البناء أو المتحول 
بوساطة تعيين الفعاليات أو الإحراءات الضرورية لقياسه» وهو ععنى آخر نوع من دفر 
التعليمات الذي يعطى للباحت يحدد فيه الفعل والطريقة» أي أنه يحدد المتحول أو يعرفه 


عن طريق الإشارة إلى مايجحب على الباحث عمله من أجل قياسه. وهناك نوعان من 
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التعريفات الإحرائية: -١‏ المقيس» -١‏ التجريبي. فالأول يصف كمية قياس متحول ما» 
مغلا نعرف الإنحاز بوساطة قياس المنجزات كما أما التعريف الإحرائى التجريبي 
فيذ كر تفاصيل العمليات (الإحراءات) ا يقوم بها الباحث في تقليبه وتعامله مع 
المتحول» والباحثون العلميون يواحهون ضرورة قياس المتحولات قي العلاقات الي 
يدرسونها ففي بعض الأحيان يكون القياس سهلاً وقي بعضها الآحر يكون عسيرا 
فقياس الطبقة الاجتماعية أمر سهل ولكن قياس الإبداع أمر صعب . 

التعريفات الإجرائية أمور لايستغنى عنها ني البحث العلمي» لأنها تمكن الباحثين 
من قياس المتحولات» وهي حسور تصل بين مستوى (النظرية والفرضية والبناء) 
ومستوى (الملاحظة) فمن غير الممكن وحود بحث علمي دون ملاحظة» والملاحظة 
بدورها مستحيلة بدون تعليمات واضحة محددة عما يحب ملاحظته وكيفية ملاحظته» 
وماالتعريفات الإحرائية إلا هذه التعليمات ورغم أهمية هذه التعريفات إلا انها لاتقدم 
إلا معاني محدودة للبناءات وبالتالي فإن المتحولات الي يقوم العلماء بقياسها هي دوما 
حدودة المعنى ومخصصة» فالإبداع الذي يدرسه علماء النفس ليس هو الإبداع الذي 
يشير إليه القانون» بالرغم من وجحود عناصر مشت ركة بينهما. هذا وإن الإصرار على أن 
كل مصطلح نستعمله في حوارنا العلمي يجب أن يعرف إجرائياً فيه تضيبق شديد 
وتحديد آشد وهو الال غير مفيد لميا 

بعكن تصنيف المتحولات تصنيفات عديدة: 


)١‏ المتحولات الحرة و المتحولات التابعة: وهي أهم طرائق تصنيف المتحولات 
وأكثرها فائدة لسهولة تطبيقها وبساطتها وأهميتها في تحديد البحث وعرضه فالمتحول 
ا لحر هو السبب المفترض للمتحول التابع الذي يعتبر النتيجة المفترضة له» والمصطلحان 
مستعاران من الرياضيات» وقي التجارب العلمية يكون المتحول الحر هو المتحول الذي 
يحوله احرب» والمتحول التابع هو المتحول الذي يتنباً به في حين أن المتحول الجر هو 


۲ اباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المتحول الذي يتنباً منه» والعلاقة بين المتحول الحر والمتحول التابع تتضح أكثر إذا رسمنا 
حورين بزاوية قائمة بينهما ثل الواحد منهما حور السينات وآخحر محور العينات 
وللرياضيات ني هذا الصدد طرائق معروفة لمجال لذكرها. 

۲) المححولات الفعالة والمتحولات المسوبة: من التصنيفات المفيدة في البحث العلمي 
تصنيف يقوم على التمييز بين امتحولات التجريبية والتحولات المقيسة» والهم لي 
تخطيط البحوث وتنفيذها أن نميز بين هذين النوعين من المتحولات» إن المتحولات الي 
بحرب فيها ونغير ونبدل تسمى متحولات (فعالة) أما المتحولات المقيسة فتسمى 
(منسوبة)» وهکذا کل متحول یغیر فيه ویبدل هو متحول فعال» وکل متحول لایمکن 
أن غير فيه ويندل هو متحول منسوب» وجدير بالذكر أن بعض (التحولات) صعب 
تحويلهاء ولذلك فهي منسوبة مثل الذكاء والجنس وصفات الطبع» والتفريق بين 
المتحولات الفعالة والمتحولات المنسوبة مفيد وعام ومرن» وبعض المتحولات لاتكون 
اوق ی کو ا ی وا ا ا مثال ذلك 
القلق. 

۴) المححولات المستمرة والمعحولات الرمزية: من المفيد في تخطيط البحث وتحليل 
العلومات التمييز بين المتحولات المستمرة والمتحرلات الرمزية» فالمتحول الملستمر قادر 
على أن يتخذ بحموعة مستمرة من القيم وفق معيار معين. أما المتحولات الرمزية فهي 
تنتمي إلى نوع من القياس يسمى قياسا اسيا مثلاً الفرد ذكر أو أنثى» وقد يكون هناك 
قياسا أكثر من صفتين تنتسب إلى واحدة منهماء وقد اصطلح البعض مصطلح 
(المححولات الكيفية) بدلاً من (ا مححولات الرمزية) لاسيما بالنسبة للمتحولات الثنائية» 
وذلك تييزأ ها عن (امتحولات الكمية) أو (المتحولات المستمرة) وال هي ذات صفة 
CNTs‏ 


إن الفرق بين البناءات والمتحولات أن البناءات ليست ملحوظة» بينما المتحولات حين 


الفصل التالث: المفاهيم والمصطلحات قي البحث العلمي ۳ 
تعرف إحرائيا تكون ملحوظةء ولقد ميت البناءات بالمتحولات المتدحلة 
(esاvariab )[ntervening‏ وهي لاتری ولاتسمع ولاجس بهاء وإنما تستخحلص من 
السلوك مثال ذلك التعلم يستخحلص من روائز الإبحاز» والقلق يستخلص من ضربات 
القلب. . . العام حينما يستعمل مثل هذه المصطلحات ينتبه إلى أنه يتكلم عن بناءات 
احترعها واستخلص واقعيتها من السلوك . 


.۷۲-٠٦١ فاحر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. مرحع سبق ذكره ص‎ )١( 
Northrop, “The logic of the Scinces and the humanities”. New Yark :lضıy‎ 
Macmillan 1947. 


الباب الثانبي 


- الفصل الرابع: المناهج 

- الفصل الخامس: منهج البحث التارخي 
- الفصل السادس: منهج البحث الوصفي 
- الفصل السابع: منهج البحث التجريي 


المبحك الول: تعريك بالمصطلحات 

هناك ثلائة مصطلحات منهجية ترد قي بحوث الباحثين وهي: النهج» والمنهاج» 
والمنهج» لكل منها استخداما خاصا يعين في توضيح حانب أساسي هام من تصميم 
البحوٿث»› فالنهج لغة الطريق المستقيم الواضح» والمنهاج هو الخطة المرسومة» والمنهج 
هو الطريتق البين إلى الحق في يسر سبله"“ وقد وردت في القرآن الكريم # لكل حَعَلنا 
منكم شِرعَة ومنهاحا© رالائدة: ٠٠/١‏ والمنهاج هنا يعي الطريق امحدد الواضح لمعرفة 
دين | لله. 

وبهدف التوضيح نيز بين هذه المصطلحات بالمنال الآتي: في البحث العلمي هناك 
نهج فكري يتمكن الباحثون بوساطته من الكشف عن الحقائق باتباع منهاج مرسوم» 
د يستخدم فيه أكثر من منهج علمي» وتعتمد المناهج على طرائق خحاصة للتقصى لتمک. 

والذي أوقع المؤلفين العرب في عدم الوضوح والخلط نقلهم ما كتب في هذا 


)١(‏ المعجم الوسيط. 41٦/۲‏ مادة نهج. 


۲۸ الباب الثاني: مناهج الببحث العلمي 


الموضوع باللغات الأوربيةء الي ليس فيها إلا مادة لغوية واحدة وهي (لهطا6) الي 
تكتب بأشكال متقاربة قي هذه اللغات على احتلافهاء وذلك لأن أصل الكلمة مأخوذ 
من الكلمة اللاتينية (وسلهطا۷]6)» المأحوذة بدورها عن اليونانية» وقد استعملها 
أفلاطون .ععنى البحث أو النظر أو المعرفة»ء بينما استعملها أرسطو ععنى بحث» أما 
الكلمة في معناها الأصلي فتعن الطريق أو المنهج الذي يؤدي إلى الهدف المقصود» بعد 
التغلب على عقبات ا ولعدم وجود كلمة أحرى غير كلمة (Method)‏ 
فقد استعملها علماء المناهج الأوربيين» لتدل على المنهج وعلى اصطلاحي نهج 
ومنهاج» كما استعملوها كذلك .ععنى طريقة للبحث» وععنى وسيلة لجمع البيانات 
نتا كأداة للوسيلة. 


هذا ونشير إلى أن لكلمة (لهطاء)“ معاني اصطلاحية ختلفة» فهي 5 تعيْ إحراء أو 
ع ر ار ی ار الین د کا ی جرا اتا ها > وبخاصة في 
البحث العلمي» أو أساربا لاو اء يلخ فحص ر فن بت وتعن أيضا حطة 
نظامية لعرض مادة للتعليم أو التوحيه» كما تعن أيضا فرعا من المعرفة أو الدراسة 
يتناول مبادئ وتفنينيات التحقيق العلمي» وعلى من يترحم هذه الكلمة إلى اللغة العربية 
أن ينتقي الكلمات الي تؤدي إلى هذه المعاني المحتلفة. 


لقد تكونت فكرة المنهج (04ط٤۷6)‏ بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه اليوم ابتداءً 
من القرن (السابع عشر) على ید فرنسیس بیکون (Francis Bacon)‏ )414ھ ¬ 
٦‏ ه) > (۳۱١۱م‏ - ١۲٦۱م)‏ وبورویال وحون ستیوارت میل» ودیکارت» 


.١ ١ص۱۹٦۳ عبد الرمن البدوي* مناهج البحث العلمي. دار النهضة العربية» القاهرة»‎ )١( 

. Webster’s New Colligate Dictionary. Method. op. cit :d! gz) (¥) 

* اصطلاح وضع ترجمة لكلمة (التكنولوجيا) لأنه يؤدي المعاني التضمنة فيهاء وال لايدل عليها كلها الاصطلاح 
الشائع (التقنية) فالتقنية توحي بالإبداع والحذق ودقة الصنعة وحودتها. (حسنن الساعاتي: تصمیم البحوث 
الاحتماعية» ص۷؟). 


(۲) حسن الساعاتي. تصميم البحوث الاجتماعية. مرحع سبق ذکره» صض۲۸. 


الفصل الرابع: المناهج ا 
وکلود برنارد» وغیرهم من امحدئین: دور کايم» وبرتران رسل» وحون دیوي» ومن 
العلماء الأمريكيين المعاصرين وليم توماس وستيوارت تشابن» مورينو وغيرهم من 
علماء معاصرين أيضاً مرموقين بريطانيين وفرنسيين وألانين» وأصبح معنى اصطلاح 
المنهج (الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بوساطة طائفة من القواعد 
العامة الى تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته» حتى يصل إلى نتيجة معلومق. 

هذا والعلم الذي يبحث في الطرق الي يستخدمها الباحثون لدراسة المشكلة 
والوصول إلى الحقيقة هر (علم المناهج (Methodology‏ وأصبح هذا العلم مقا 
يستخدم في استعمالات شتى متباينة من بينها الإشارة إلى الأساليب الي يستخدمها 
علم من العلوم في جمع البيانات وف اكتساب العرفة على أن العنى الأساسي الذي 
ظل يشير إليه المصطلح هو الدراسة التجريدية للأساس المنطقي الذي يقوم عليه العلم 
بالذات» وهذا الاستعمال يجعل من علم المناهج مساويا لفلسفة العلم» وقي ضوء هذا 
المعنى فإن الخال الكلاسيكي لعلم المناهج هر كتاب ستيوارت ميل (٤٣4ن؟‏ ۸طهل 
1ا) للمنطق (ءiعه!‏ گه صعاورو؟) (۱۳۱۹ه/۱۸۹۸ء)» وقد نشر ميل في هذا 
الكتاب أساليب استقصاء الحقائق وتقدير أو تقويم البيانات أو الأدلة» كما يشتمل 
الكتاب على مناقشة عدد من الموضوعات كالاستدلال والاستقراء وفكرة قانون 
الطبيعة وطبيعة العلية (أو السببية) والتجربة وصياغة المفاهيم والتصنيف وماشابه ذلك» 
وة مؤلف أكثر حداثة عن فلسفة العلم هو كتاب ناحل (8. 1ءعةا) المسمى بناء 
العلم (ع۸c he structure of sci‏ صدر تى عام ۱ھ/۱۹1۱). 

لقد ثارت مشكلة تتعلق بتكوين (علم المناهج) ذاته» وذلك بالنسبة لنصيب العام 
المتخصص ونصيب الفيلسوف من هذا التكوين» هل الفيلسوف أم العام هو الذي 
يضع القواعد للمناهج العلمية؟ ولي الواقع فان كلا ا ساوت اقرا 


. ٥ص عبد الرحهمن البدوي. مناهج البحث العلمي. مرحع سبق ذکره»‎ )١( 


۳۰ الباب التاني: مناهج البحث العلمي 


(صi0اعالم[)‏ الذي يتبعه العلماء التجريبيون عادة يكمل الأسلوب القياسي» أو المنطقي 
الذي ميل إليه الفلاسفة؛ فطريقهما واحد متكامل. 

اشرنا سابقا إلى وحوب اهتمام الجامعات بثزبية الكوادر العلمية» ومن هنا أصبحت 
دراسة مناهج البحث جزءا لايتجزاً من تربيتهم وبرامج دراستهم إن أول مايستهدف 
إليه الإلمام مناهج البحث هو مساعدة الدارس على تنمية قدراته على فهم أنواع 
البحوث والإلمام بالمفاهيم والأسس والأساليب الي يقوم عليها البحث العلمي» ومشل 
هذه الدراسة لاغنى عنها لطالب الدراسات العلياء بخاصة أنها تساعده على الاحتيار 
السليم لمشكلة معينة لبحثه وتحديدهاء وصياغة فروضها واختيار وتحديد السب 
والأساليب لدراستهاء والتوصل إلى نتائج يوثق بصحتهاء وبعبارة أحرى» فإن مثل هذه 
الدراسة تزوده بالمعرفة» والمهارات الي تحعله أكثر قدرة على تصميم خحطة بحثه» وحسن 
تنفيذها وفق منهج البحث العلمي. 

كذلك فإن دراسة مناهج البحث تزود الدارس بالخبرات الي تمكنه من القراءة 
التحليلية النافذة للبحوث وملخصاتها وتقويم نتائجهاء أو الحكم على ماإذا كانت 
الأساليب المستخحدمة في هذه البحوث تدفع إلى الثقة بنتائجها ومعدل الاستفادة منها قي 
بالات التطبيق والعمل» ويزيد من أهمية هذه الوظيفة أن التقدم العلمي في وقتنا 
الحاضر جعلنا مستهلكين لنتائج الببحوث العلمية في عديد من جحالات حياتناء إن م 
يكن في جميع هذه المحالات» ويؤكد هذا أن دراسة مناهج البحث ضرورة لاغنى عنها 
للباحثين المشتغلين في محالات البحث العلمي. 

ومن ناحية أحرى» فإن الخبرة ال توفرها هذه الدراسة» يحتاج إليها المشتغلون قي 
مهن وأعمال أحرى غير البحث العلمي» فهي ضرورية للعا لم والمهندس والطبيب 
أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرحع سبق ذكره ص۲٠.‏ 


Bernard. Claude, Introduction al, etude dela Medcine, Ex perimentale :d! Ls ارحع‎ 
de la methode dans les sciences". 2 series, 1920. 


الفصل الرابع: الماهج ۳۱ 
كما أنها تزيد من قدراتهم على اتخاذ القرارات الحكيمة» إزاء المشكلات والصعوبات 
المستخحدمة. 


إن تتبع مناهج الببحث العلمي من القديم إلى الحديث يجعلنا نقول: إن أول من وضع 
البحث العلمي وطرق الامخدلال في لاط ي ار وقد مي منهجه باسم المنطق› 
إلا ان الطابع التاملي ESE‏ على تفكيره'» وقد تحدث فيه عن الكليات الخمس 
المعروفة: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض» ومنها تتألف الحدود والتعاريف» 
وقد لعبت دورا كبيراً في جميع العلوم عند العرب» وإن أصبح العصر الحديث لايعنى 
بهاء لأنها كثيرأ ماتكون مضللة» وخير منها التقسيم الذي يقوم على تحليل مايراد 
تعريفه إلى عناصره وجزئياته وأفراده وأصنافه» وأهم من الكليات تي منطق أرسطو 
اهتداؤه في الاستدلال إلى أنه يتألف من قضاياء فهي الوحدات الي يتحلل إليهاء 
وينبغي أن ندرس أشكال وضروب ت ركيبهاء من موحبة كلية وموحبة جزئية» وسالبة 
كلية وسالبة جزئية» ومن هذه القضايا تتكون مقدمة القياس» بحيث إذا كانت صادقة 
e E OE ON rE a E Be E‏ 
EE EO a e AN aS‏ 

اهتم العرب بمنطق أرسطوء أحذوا يتر جمونه ولا ثم مضوا يشرحونه ويلحصونه ني 
مصنفات كثيرة» واستلهموا هذا المنطق في وضع علومهم واهتدى علماؤهم إلى أن 
القياس الأرسطي قياس رياضي» فهو يبدأ من العام الكلي ويطلبه في المفردات الجزئية» 


(\)IE blonol, j. “logique et Methode Chezaristoth”. Paris, 1939. pp. 120-146. 
.۸٠-۷۹ص‎ .۱۹۷۲ شوقي ضيف: البحث الأدبي» دار المعارف» القاهرة‎ )۲( 


۳۲ الباب التاني: مناهج البحث العلمي 


وقد تطرد صحته تلك في الرياضيات» أما في العلوم الطبيعية والإنسانية فلابد من 
الانتقال العكسيء أي من الأفراد والمغردات إلى الكلي العا» حتى يكون القياس 
سيدا و كان للك أثره الد ف اللوم العرمة بإ عد الاستة راء وللطة أن 
أساسيين فيهاء وضمت إليها العلوم الطبيعية والتجريبية» وبذلك أمكن للعلوم العربية أن 
تبهض نهضتها العظيمة في كل بحال» وهي نهضة أعدت لازدهار علوم الطب 
والصيدلة بفضل التجارب الكثيرة الى كان يجريها الصيادلة والأطباء وقل ذلك نفسه 
في الكيمياء والفلك» ومراصده الضخمة» وحتى في البحوث الأدبية كان أهم بحث 
ادبي عند العرب يتضح فيه تأثير المنطق الأرسطي والتأثر منهجه في كتاب (البرهان في 
وجوه البيان) لابن وهب الذي نشر خطأ باسم (نقد النثشر) ونسب إلى قدامة . 

وعلى هذا النحو كان العرب يستضيئون .عنطق أرسطو حتى في بحوئهم الأدبية» مع 
حاولات خحصبة للعناية بالجزئيات والمفردات واكتمال الاستقراء وصحة الاستنباط 
واتسعو في الملاحظات سعة شديدة» وهي تقابل في البحوث الأدبية والتجارب لي 
البحوث العلمية عندهم» وظلوا مع ذلك يحتكمون إلى المنطق الأرسطي» مكثرين من 
القواعد والضوابط والأقيسة» وهم ني كل ذلك يختلفون عن علماء العصور الوسطى 
الغربيين» ولاريب لي أنهم أحذوا يتعرفون بوضوح على العلم العربي في نهاية تلك 
العصور» فعرضوا بدقة ماتنادى به علماء العرب ومفكروهم من العناية بالاستقراء 
الكامل والملاحظة والتجربة» وعلى قبس أو أقباس من هذه المعرفة أحذ روجر بيكون 
(الفیلسوف الإنکلیزي) ( 1۹٤-1۱۱‏ ه/٤‏ ۱۲۱-٤۱۲۹م)‏ وليونارد دي فينشي 


(٩۹۲۱-۸۰ه/۲ ١١‏ ١-١٠١٠م)‏ وغيرهماء ممن طالبوا باستخدام الملاحظة والتجريب 
وأدوات القياس للوصول إل الحقائق» وعارضوا منهج أرسطر في القياس المنطقي. 


* نرى مؤلفه يعقد فصلا للقياس» وقي البيان الفانى يعرض للسفسطةء متأثراً تحديث أرسطو وقي البيان الغالت 
ا لخاص بالعبارة فيتسع بالحديث عن الحدل» ويفرد للتناقض حديثا حاصاً متأثراً بالمنطق الأرسطي مع ماأضاف 
إليه من بحوث المتكلمين والفقهاء ومواصفاتهم ومقالات الفلاسفة الإسلاميين وأفكارهم (المرحع السابق: 
(A-A:‏ 


الفصل الرابع: المناهج ۳ 

ولاب من الإشارة إلى أنه بالرغم من مطالبة هؤلاء المفكرين تبي الطريقة العلميةء إلا 
أنهم م يستخدموا فعلا هذه الطريقة إلا في حدود ضيقة» كما ينبغي أيضا أن نشير إلى 
أنه رغم التحرر التدريجي من سلطان الكنيسة ورحال الدين» إلا أن هذه السلطة كانت 
ماتزال ها 8 ومثال على ذلك موقف السلطات الدينية من العام كوبر نيكوس 
SVT/a40 ۰-AY) (Copernicus)‏ €1 10( ا بدوران الأرض حول 
الشمس» كما أحرقت الكنيسة في روما عام (٠٠٠٠م) a ES E UE‏ 
لإصراره على أن الأرض تدور حول الشمس”. 

أتى فرنسيس بيكون لبعث الحياة في فكرة روجر بيكون» وقال بالاستقراء الكامل 
وبالتجارب وع الأمثلة الكلية الي تنقض القانون العام» والتجارب وحدها لاتكفي› 
فلابد من الاستبناط والنشاط العقلي» وكان المنهج الصحيح عنده هو الذي يجمع بين 
التجربة والطريقة القياسية» أو بعبارة أدق هو الذي يجمع بين الاستقراء الدائم على 
التجارب وبين القياس العقلي الحكم» أو قل هو الاستقراء المصبوب في قالب عقلي 
وطيد» وبذلك كله يعتبرون فرنسيس بيكون مؤسس للمنطق الحديث» وفاتحة عصر 
حديد قي البحث العلمي") ومؤلفه الأداة الجحديدة للعلرم (ص0 Novum organ‏ 
rumnهنارعاعء)‏ يفصل بين قواعد المنهج التجريي وخحطواته. 

إن جوهر العمل الذي قام به بيكون لم يكن علماً بقدر ماكان في جال العلاقات 
الاحتماعية للعلم» وقد أشار إلى ضرورة إحضاع العلم بكلياته وجزئياته للملاحظة 
العلمية» كما قام بتصنيف الأ حطاء الشائعة الي تعوق البحث العلمي: 


١‏ أخحطاء تعود إلى ضعف العقل الإنسانى. 


.۸ ٠ص أحمد بدر: أصول البحث العلمي. مرجع سابق ذكره‎ )١( 

(۲) البندیت جواهر لال نهرو. محات من تاریخ العام. مرجع سبق ذکره» ص۹۷٥‏ ۔ .٥۹‏ 

* أول كتاب وضعه كتاب تقدم العلم (عہ1ہ Advancement of ear‏ eط٦)‏ وهو الكتاب الوحيد الذي وضعه 
بالإنكليزية وسائر كتبه باللغة. اللاتينية. 

(۳) شوقي ضيف: البحث الأدبي ط ۷» مرجع سبق ذكره ص .۸٣‏ 


۲¢ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

۲ أخحطاء تعود إلى اللغة الي يتعامل بها الفرد مع أقرانه. 

۳ أحطاء تعود إلى اعتماد الفرد على أهل الثقة. 

أما بالنسبة إلى حطوات المنهج التجريبي» فقد أوضح بيكون أن على الباحث أن 
يجمع الحقائق الى تعتبر ساس المنهج الاستقرائي ومادته» كما بين مراحل البحث: 

الأولى مرحلة التحريب» والثانية مرحلة اللوحات (٣لوحات)‏ أو تسجيل التحربة» 
والخطوة التالية هي مقارنة ماتم تسجيله في اللوحات الثلاث (الحضور» الغياب» تفاوت 
الدرحات) لاستخلاص الخصائص الظاهرة موضع الدراسة» ثم يقوم بالتحقيق من 
التائج لإثبات مدی صحتها أو خحطمهاء والنتائج الأولى هي فروض عملية» لابد من 
اخحتبارها حتی یتاکد الباحث من صحتهاء لتصبح قاعدة أو ا 

وباحتصار فقد وضع بیکون محرد مبادئ وملاحظات»› اهتدی بها من جاء بعده من 
الباحثين مثل حون ستيوارت ميل» وكلود برنارد اللذين نضج على أيديهما المنهج 
التجريبي وثبتت دعائمه. 

جاء بعد بیکون الفیلسوف الفرنسی دیکارت (۰-۱۰۰ ٦۱۰ھ‏ /٦۹٥۰-۱٥٦۱م)‏ 
المنهج) وقد هاحم المنطق الأرسطي لعدم أخذه بالشك» وهاحم فرنسيس بيكون لأنه 
اعتمد التجربة والمشاهدة الحسية في استنباط القوانين الطبيعية» ونفذ من ذلك إلى 
منهجه الجديد» وهو منهج يعتمد على البراهين الرياضية» ووضع مكان قواعد المنطق 
الأرسطي القديم شديد التعقيد أربع قواعد هي: 

قاعدة اليقين» قاعدة التحليل» قاعدة الت ركيب» قاعدة الاستقراء. 

وقد اتفق جميع من أتى بعد بيكون وديكارت على أن المنطق الأرسطي انتهى زمنه 
وأنه ينبغي أن يحل عله المنهح العلمي» الذي ينبغي أن يعتمد على دراسة الظاهرات 
ورصدها مع الجحمع بين التفكير النظري وبين الملاحظة والتجربة كلما سنحت الفرصة»› 


الفصل الرابع: المناهج o‏ 
أو سمحت الظاهرات الطبيعية باستخدامهاء وهو بذلك منهج يجمع بين قوانين العلوم 
الرياضية وقوانين العلوم الطبيعية التجريبية» ويقدرهما حيعاًء وأيضا فإنه يقدر العلوم 
الإنسانية كعلم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد السياسي'» وحسبه أن يسجل الأسس 
الي تقوم عليها الأصول المختلفة ال تسود فيهاء فلكل علم طبيعته ومن الصعب أن 
يوضع لكل العلوم قوانين عامة مطلقة على نحو ماحاول أرسطو قدا في منطقه. 

ولعل مسيرة البحث العلمي الكبرى بخاصة في العلوم الطبيعية» بعكن أن تعود إلى 
التجارب الى أحراها حاليلو ئي الفيزياء S8. Experimental work)‏ ,ile0اCa)‏ وذلىك 
في أوائل القرن (السابع عشر)» ويدعي الغربيون أن هذا العصر تتوّج باكتشاف 
اللوغاريتم على يد e‏ عام (۱۰۲۲ه/٤ ١‏ م,م) وهناك بحوث هاري (yع‏ 82۷ ) 
على الدورة الدموية ‏ » واستخدام الرموز العشرية على يد بريجز ‏ (كععنا8) عام 
(٦۱۰۲ھ/۱۷٦۱).‏ 


* درج الباحئون العلميون على تقسيم العلوم إلى علوم طبيعية وعلوم احتماعية» فالعلوم الطبيعية أو العلوم الدقيقة 
على سبيل المثال: علم الكيمياء» وعلم طبقات الأرض» وعلم الطبيعة» وعلم الفلك» وعلم النبات وعلم 
الحيوان» أما العلوم الاجتماعية فقد شاع حصرها في أربعة علوم رئيسة وهي: علم الاجتماع» وعلم النفس 
الاحتماعي» وعلم الإنسان الاحتماعي والثقايي» وعلم السياسة» وهناك علوم موها بالعلوم الإنسانية» وعلى 
رأسها علم التاريخ» الجغرافية» الاقتصاد» واللغةء ولبعض هذه العلوم فروع يرى المحتصون فيها عدها مع 
العلوم الطبيعية: كعلم الإنسان الجسدي (وضعت هذه التسمية بدلا من ((الأنربولوجية الفيزيقية)) وهي 
تسمية معربة وقد شاعت تر متها بعلم الإنسان أو الإنسانية) والجغرافية الطبيعية» كذلك هناك فروع يرى 
الملتحصصون فيها أنها تنتمي إلى العلوم الاجتماعية كالجغرافية البشرية والسياسية والاقتصادية وحغرافية 
الشعوب الي تتشابه مع علم وصف الشعوب كالتاريخ الاجتماعي وفلسفة التاريخ اللذين كثيراً ما احتلطا 
بعلم الاجتماع النظطري. حسن الساعاتي: مرجع سبق ذكره ص١٠١.‏ 

* إن من بلور فكرة اللوغاريتمات هو ابن حمزة المغربي من علماء القمرن (العاشر الهجري والسادس عشر 
اميلادي)» وأتى نابيير فطورٌ فكرة المغربي» ثم ادعى اكتشاف علم اللوغاريتمات» وأدحل عليها هنري برحز 
الإنكليزي الأصل (١١٠١٠-٠١٠١ء)‏ بعض التعديلات على جداول نابيير» فكانت أول الجحداول الي ظهرت 

للنور عام (١١۳١١ه/؟ ٠٦١‏ ١م).‏ علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العريية الإسلامية في العلوم» ط١‏ 
مرجع سبق ذکره ص٤‏ ۷. 

** سبقه ابن النفیس (۷ ٦۸٦-٦۰‏ ه/١١١١-۲۸۸١)‏ إلى ذلك فقد قال بالدورة الدموية قبل سرفيتوس ب )٠٠٠١(‏ 
عاما» ونذكر في هذا الشأن علي بن العباس» وأبا القاسم المشهور بالزهراوي. 

*** سبقه إلى ذلك الأزدي (۷۳۱ه/۱۳۲۱م) والکاشي (ت۸۲۹ه/١ ٤١١‏ ١م)‏ المرحع السابق ص۸٥.‏ 


# 
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تطور الأسلوب العلمي تدريجيا» ومن أبرز الأسماء قي تاريخ العلم قي إنحلترا: إسحا 
TT‏ 
وبدأت الروح العلمية تتغلب على عقيدة الكنيسة» بخاصة لي إنكلزا وفرنسة» وبعد 
ذلك ق ألمانية وأمريكا. 

ساد قي القرن (الثامن عشر) في أوربا النظرية العقلية بين الطبقات المتعلمة» وظهر 
فيه فولتير وروسو وكثير من العظماء والكتاب الفرنسين الذين كتبوا قي كل المواضيع» 
وأحدثوا ثورة في العقل البشري» وقد سايرت هذه النظرة العقلية النظرة العلمية. 

وكان القرن (التاسع عشر) عصر العلم» فقد كان الفضل قي قيام الفورة الصناعية 
والتطور الصناعي والتطور السريع على وسائل النقل راحعاً إلى العلم. . . وثي عام 
(۱۲۷۲ه/۹١۱۸م)‏ نشر كتاب في إنكلتراء قام على أثر نزاع بين عقيدة الكنيسة 
والنظرة العلمية» ذلك الكتاب هو (أصل الأنواع لمؤلفه ارس داروین) :یکن هن 
أعاظم العلماء كما م یکن قوله جدیداً کلیا. . وقد سجل طفرة علمية وأوجحد اهتماما 
کا . . وبعد بضع سنوات نشر کتاباً آخر , بعنوان (أصل الإنسان) طبق فيه نظرياته 
السابقة على الإنسان. . وأرى بهذه المناسبة أن أسوق بعض ماكتبه قي الموضوع أحد 
الفلاسفة الصينيين قبل حوالي )٠٠٠٠١(‏ عام» وهو (تسون تي) الذي كتب في القرن 
(السادس عشر قبل الميلاد) أي (عصر بوذا). . . وهو استنتاج قريب من نظرية 
داروين» نما يجعلنا ندهش من وصول عالم بيولوحي صيي إلى مااحتاج العام لألفين 
وس مئة عام للحاق به. 

وكلما تقدم القرن (التاسع عشر) زاد التطور الحاصل في اججتمع. . ومازال العلم في 
زحفه يزداد تسارعه ولايعرف الكلل. . . واليوم ينغخمس عدد كبير من العلماء والخبراء 
في حضم العلم الواسع» وعلى رأس هؤلاء ألبرت انتشتاين الذي نحح إلى درحة ماقي 
تعديل نظرية نيوتن» . . وقد أذهلت الإضافات والتعديلات في النظرية العلمية» أذهلت 
العلماء أنفسهم» ولكن التطور الأحير كان من حظ (القرن العشرين)“ 


. ۱٣١١-۱ ٤ ٤ص البنديت جواهر لال نهرو. محات من تاريخ العام. مرجع سبق ذکره»‎ )١( 


الفصل الرابع: المناهج ۳۷ 
المبحك الثالذ: قبسات منهجية من التراف العربي الإسلامي 


اعتاد الكتاب الغربيون أن يرموا الفكر العربي الإسلامي بأنه فكر غيبيء» ينقصه 
الالتزام با منهج العلمى» وقد طال الحدل حول هذا الموضوع» فنسب الغربيون غير 
المنصفين المنهج العلمي الحقيقي إلى فرنسيس بيكون وديكارت في القرن (السابع عشر 
الميلادي) وحون ستيوارت ميل في القرن (التاسع عشر الميلادي)» في حين أن 
الدراسات المنصفة انتهت إلى نتيجة مفادها أن تفكير العرب العلمي ي د هذا 
المنهج» ولايختلف کثیرا عن المنهج العلمي الحديث. 

تميز الإسلام منذ انطلاقته .عبادئ الأولى منها التوحيد» وتبين للمستشرقين بخاصة 
الأهمية البالغة لإبعاد هذه الرؤية الإسلامية للإله الواحد» ويتداحل مع موضوع 
التوحيد موضوع آحر هو الخطاب العقلاني» حيث يستخدم البرهان الذي أفاد منه 
الفلاسفة الإسلاميون» لقد جعل القرآن العقل أداة أولية في حياة الإنسان»ء ودعا إلى 
استخدامه ني البحث عن الكون» كأحد أركان العبادة» كما في قوله تعالى: إن فِي 
لق السّماوات وَالأَرْض واختلاف اليل والنهار الك الي تَجْري فِي ابطر بىا 
نع لتاس وما نَل اله ِن السّماء ِن ماء ايا به ET‏ 
کل دا وتصطريف الرّباح والسّحاب امسر بين السّماء والأَرْض لآيات و قوم 
يلون [البقرة: ]١١٤/١‏ . 

ونرى من خلال آياته أن العلم هو الحق البقيي الثابت بالحجة القاطعة مون الف لا 
يغبي من الح شیا (يونس: ۲٠/٠١‏ وهو الطريق العلمي السليم في بحث أسرار الطبيعة 


* التراث لغة هو ماورث أو مايخلفه الإنسان لورثته» والتراث اصطلاحاً هو ماحلفه لنا الأجيال السابقة من آثار 
فكرية مسجلة على الألواح أو أوراق البردي» أو مدونة تى بطون الكتب الي حطتها أيديهم قبل أن تعرف 
الطباعة. 

)١(‏ انظر فرانز روزنتال: مناهج العلماء المسلمين ف البحث العلمي» مرجع سبق ذكره. 

H. A. R. Gibb. Mohmmad anism, Anhistorical, ارحع إلى كتاب المستشرق حب (ططاذ6):‎ )۲( 

second Oxfard univ, press New York, 1962. p54 
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بأسلوب قائم على البرهان التجريبي» وليس على التخمين والظن» ويب القرآن الكريم 
العلم على المنطق الأساسي في قانونين أساسيين: 

ا ثبرت الفطرة واستتلافا ن جد سو لو ريا ون جد و ا 
تويلا [فاطر: ]٤۳/٣١‏ . 

۲ لاتناقض مطلقا بين الحقائق ما ترّى في حل الرَّحْمَن يِن تفارتٍ» [الللك: 
۷ كما يؤكد المشاهدة الصحيحة كإحدى وسائل البحث في العلوم الطبيعية #إقل 
انظْرُوا ماذا في السّماوات والأرّض» (يرنس: ٠١٠/٠١‏ وتتجمع أصول التظر العلمي 
السليم والمنهج الاستقرائي التجريبي في قوله تعاى: فإولا تقفُ ما ليس لَك به عِلْمّْ إن 
اسع وَالبَّصرَ والفواد كل اوليك کان عه مسولا [الإسراء: ]٣٠/۱۷‏ . 

لقد أكد الإسلام على استخدام المنهج الاستقرائي في النظرة العلمية والبحث عن كيفية 
تركيب الأشياء في هذا الكون» كما في قوله تعالى: «إأفلا ينظُرُون إلى الإتل كف 
طق ورای الا کا رنت وای الال کی س رارض کات 
طحت إالغاشية: ]۲١-١۷/۸۸‏ فكلمة كيف تعبر عن روح العلم ومنهجه كله» كما 
أشار القرآن الكريم إلى عدم التوقف في البحث عند محصولات الخيال» إلا أنه لابد من 
أن يأتي يوم يظهر فيه اليقين كما في قوله تعالى: فإولتعلمُنَ باه بعد جين (ص: 


. [ANIYA 
وان‎ ٠٠/۲۰ لقد حض الإسلام على التقدم المستمر لوقل رب زڏني لماه رطه:‎ 
يكون العلم نافعا وقد ورد قي الحديث الشريف «اللهم إني أعوذ بك من قلب لايخشع‎ 
ومن دعاء لايسمع ومن نفس لاتشبع ومن علم لانغ وهذه إشارة إلى تكريس العلم‎ 

واستخدامه في حدمة الإنسان ولصالحه وليس للقضاء عليه 


کتب ابن المعتز (ت ۲۹٦۹‏ هھ/۹۰۸م) في سنة ۲۷٣-۲۷ ٤(‏ ھ/۸۸۸-۸۸۷م) (کتاب 


اه امد عبد ۱ لله بي ا اله عنه 
* رو عن بن أ بي اوفی رضي ( کنز). 
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E NO A E‏ 
أمله في أن يكشف غيره أنواعا أخحرى» E O O FOE‏ 
العتز أول مسلم يفكر في العلم بوصفه واجباأء لابد من مواصلته للتمكن منه باطراد 
بوساطة تعاون أجيال متعاقبة من العلماء أما السكاكي (ت 1٦۲۷‏ ه/۲۲۹٠م)‏ فقد 
جن ألا إل الل لا شهده من اريف الى كان عطن ه الما ءالا کیت 
دعم أ ركان تقليد شريف عندما عاد بعد عرض وجهة نظره في مسألة بيانية ملخحص 

وجهة نظر خحصومه وترك للقارئ الحكم . 

كانت الاتحاهات السائدة في المحتمع الإسلامي تحبذ أن يكون الا فا as‏ 
للأحلاق والأنشطة البشرية» ولقد يلوح أن رحل العلم كان يظن فيه في البداية 
ارا کل ف ور ت وج ا و ی ف 
تصدیقه عقا كان من العسير الفصل بين الإدراك المتولد من العلم ومثيله الذي يجيء 
عن طريق الإهام («0اهإزمءم1[) ونستخلص من التراث العربي مايلفت النظر في النرعة 
الكريعة لدى العلماء الأوائل الذين واجحهوا بشجاعة أهل الجمهور فيهم باعتزافهم بقلة 
مالدیهم من معلومات ما ذکره السیوطي (ت۹۱۱ھ/٥۰٠٠م)‏ تي فصل ثم يتبع فصلاً 
عقده في ذكر رمن سئل من علماء العربية عن شيء فقال: لاأدري» بفصل آخر سجل 
فيه اماء من سئل عن شيء فلم يعرفه فسأل من هو أعلم منه» ثم يذ كر كذلك عددا 
من الأعلام الثقات الذين حرؤوا على الرحوع عن رأيهم بعد طول البحسث”» وقد 
ماع ال رد ت ۸/۴۰۹ ۸۹م مدا رر فيه اغراف الإنسان طفه فقرل: رنه 
يعحو الذنب الذي قد يترتب على الوقوع في الأحطاء ونشرها بين الناس». 

لقد ما العصر العظيم الزاهر للحضارة العربية الإسلامية بالعلماء» واستطاع أن يقيم 
لعا لد أغلى ساسا عا روياى العام أن رضم كه أو قى اة أو فر 
)١(‏ مفتاح العلوم. القاهرة غير مؤرخ (قرابة ۱۸۹۸) صض‌۳-۲۱۲٠۲.‏ 


(۲) المزهر .١٠١١-۱۹۳/۲‏ 
(۳) غوستاف جرونيباوم. حضارة الإسلام» مرجع سابق ذکره» ص۳۰۹ . 
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عن وحه إلا لمتجرد له بكليته» ومتوفر عليه بأينيته» مكان بالقريحة الثابتة والرؤية 
الصافية» معرفا به التأييد والتسديد» قد شر ذيله وأسهر ليله» حليف النصب» ضجيع 
التعب» يأخحذ مأحذه متدرجا يتلقاه متطرفاًء لايظلم العلم بالتعسف والاقتحام» ولايخبط 
منه حبط عشواء في الظلام» ومع هجران عادة الشر» والنزوح عن نزاع الطبع وجانبة 
الألف» ونبذ الحاكلة واللجاحة وإحالة الرأي عن غموض الحق والتأتي بلطيف المآتي» 
وتوفيته النظر حقه من التمييز بين المشتبه والمتضح والتفريق بين التمويه والتحقيق» 
والوقوف عند مبلغ العقول)” . 

ويأمل المقدسي (ت ۳۹۰ هھ/٩۹۹ءم)‏ أن يقدم موضوعه ا عن درحة الغلو» 
اراق ا ا ا و وا ار هت و اا ا ت 
وخرافات العجائز وتزاوير القصاص فموضوعات المهتمين المحدثين . 

وبهذه الروح يستهدي المقدسي”" في مقدمة كتابه (أحسن التقاسيم لي معرفة 
الأقاليم) وقد كتبه في سنة (۳۷۷ه/۹۸۷م) في حين يرى أن يسترشد أولاً باملاحظة 
الشخصية» ثم بالكتب والمراحع» زارا فالبحث لا التأمل» والنظر هو الذي محصل به 
المرء على العلم الدقيق بالعام» وماأكثر الرسائل الي يستخدمها في الأسفار وجحمع 
الغلوناف : 


ومن قبله اليعقوبي ( ت٤۲۸ھ‏ /۸۹۷م) بنفس ذلك الدافع الذي لامرَدٌ إلى حمع 
المعلومات البكر ال م سيه ليها إنسانة كان :يسال ويستكمل ذلك بالاسغاز 


)١(‏ المطهر بن طاهر المقدسي. کتاب البدء والتاریخ. ترجه ونشره س. هورات» باریس (۱۹۱۹-۱۸۹۹) حا 
ص٤-٥‏ . 

(۲) المرحع السابق .٠-٥/١‏ 

(۳) معظم المؤرخین یذکرون أنه توفي سنة (۳۸۱ه/۹۹4۱). 

. ٤٥٤ص انظر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم‎ )٤( 

)٥(‏ کتاب (البلدان)» نشره م. ج دیغویه (لیدن ۱۸۹۲) ص‌۲۳۳-۲۳۲ويناقش كارادي فو منهج اليعقوبي 
ومواa:‏ .4-7 Penseurs. “Del’ Islam” paris 1921. pp.‏ 
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وهذا هو الحسن بن اليثم يعترف بأن الدراسة والبحث هما عمله في الحياة وأنه ليتفق 
مع حالينوس في اعتبار الصدق أمرا لاينال إلا بالحهد العلمي» وقد نبه في مقدمة كتابه 
(الشكوك على بطليموس) إلى أن حسن الظن بالعلماء السابقين مغروس في طبائع 
اليش وانة ترا ماود الباحت إل الضلال رطالب الق عند ليس من سنق 
حقائقه من المتقدمين» بل عليه أن يشك قي إعجابه بهم» ويتوصل إلى حقائق الأمورء 
ورغم أنه يقر في كتابه أن بطليموس رجحل يشار إليه تي العلوم الحقيقية ولكن وجحد فيه 
مواضع ا بشعة ومعاني متناقضة» وهذا أوضح من التعليق. 

ورغم حماسة العرب في نقل تراث الأوائل إلى لغتهم» فإن ذلك لايمنع العقل العربي 
من أن يكون حرأ في نقد الآثار الي تستهويه ونمحيص حقائقها والكشف عما يحتمل 
ان تتضمنه من زيف انطاان سيا اوح ولا 

قال ابن اهيثم في كتابه (المناظ): بأن مراحل المنهج التجريي تبداً بملاحظة الظاهرات 
الجزئية الحسية وتحديد صفاتها وخحصائصهاء ثم يندرج في بحثه مع التمحيص والحذر من 
الوقوع في الخطاً حتى يبلغ اليقين» يقول ابن الميشم: يبدا البحث باستقراء الموحودات 
وتصفح أحوال المبصرات» ويز خحواص الحزيعات ويلتقط باستقرائها مايخص المبصر في 
حالة الإبصار وماهو مطرد لايتغير» وظاهر لايشتبه في كيفية الإإحساس» ثم أرقى في 
الببحث والمقاييس على التدرج والتدريب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في الغلط في 
النتائج» وجحعل غرضنا في جميع مانستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لااتباع الهوى» 
ونتحرى في سائر مابحيزه وننقده طلب الحق الذي به تثلج الصدور ونصل بالتدرج 
واللطف إلى الغاية الي عندها يقع اليقين» وتظهر مع النقد والتحفظ الي يزول معها 
الخلاف وتنسجم به مواد الشبهات» فهو بهذا لايختلف عن ديكارت رغم وجود فارق 
زمن بينهما يصل إلى حوالي (ستة قرون). 


.٠۹٦١ انظر: أنيس فريحة: مناهج العلماء السلمين في البحث العلمي (ترجمة) بيروت‎ )١( 
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وهكذا فإن مبداً الشك لم يكن بدعة نادى بها ديكارت» فقد سبقه إلى ذلك كثير من 
المفكرين العرب» وأوجحبوا على الباحث منذ البداية بحثه أن يطهر عقله من كل مايحويه 
من أفكار حول موضوعه» خحشية أن يتلف بحثه وتوحهه إلى غير مايقتضيه منهجه 
وتوصلوا إلى ذلك بالشك. 


يقول إبراهيم النظام: ( لم يكن يقين قط حتى صار فيه شك ولم ينتقل أحد من 
اعتقاد إلى اعتقاد حتى يكون بينهما حال شك» لأن كل يقين قي المعرفة مسبوق بشك 
يستهدف التمحيص وعهد لليقين). 

قام علم الفلك عند العرب على التجربة» معتمداأ على الملاحظة الحسية وآلات 
الرصد لتعليل ح ر كات الأجرام السماوية وتفسير الظاهرات الفلكية» لقد ترحم العرب 
کتاب اظ (النظام الرياضي للنجوم كi×ةا٣ر؟‏ ناه عط)ة) و موه اججسطي 
(٥iازعةM-A1)‏ (أي الأعظم) ورغم أن كتابه كان بالغ الأثر في العرب» إلا أن علماء 
العرب كشفوا في ضوء دراساتهم التجريبية عن الكثير من أخحطائه» هذا قيل: إنه كان 
عندهم نقطة انطلاق في تفكيرهم العلمي فيما لاحظ ول ديورانت (ا9ua۸‏ .۷). 

نذكر في هذا محال آبناء آحمد بن موسی بن شاکر (ت۹١۲ه/۸۷۲م)‏ الذين 
تحققوا من مقياس الكرة الأرضية» وقد علق المستشرق الإيطالي كارلو الفونسو نلليو 
(i«0ا1ةN)‏ عام (۹۳۸١م)»‏ ويعد حجة في عالم الفلك بقوله: وهو كما لايخفى 
قريب من الحقيقة» (مقياس يط الأرض) دال على ماكان للعرب من باع طويل في 
الأرصاد وعلم المساحة. . وقياس العرب أول قياس حقيقي أحري مباشرة ولابد لنا من 
إعداد ذلك القياس من أعمال العرب الفلكية الحيدة المأثورة. 


* جاء قي كتابه دائرة المعارف الفلكية» وقد رفض نظرية معاصره أرسطارخحوس (8ا٩4514۲)‏ في دوران الأرض 
حول الشمس» وهي النظرية ال قال بها العرب كما اعتمدها العلم الحديث. 
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إن التجربة قي التصور العلمي الحديث هي ملاحظة مستثارة» يتدحل أثناءها الباحث 
في تغيير الظروف الي يدرس فيها ظاهرته» وقد فطن العرب إلى التجربة قبل الحدنين من 
الغريين بمئات السنین» وقد سماها (حابر بن حیان ت۹۸١ه/۳٠۸م‏ التدريب)» وكان 
ابن ايشم يزاول التجربة العلمية مكملة للملاحظة الحسية و ماها (الاعتبار)» وقد نقل 
عنه روحر بیکون )R ger Bacon)‏ في دراساته للبصريات» ورغم أن الكشف العلمي 
(الخزانة المظلمة ذات الثقب) في أوربا يعود إلى القرن (السادس عشر) فإن ابن اهيثم قد 
OL TN N E‏ 

كان مسلمة بن أحمد الحريطي (ت ۳۹۷ه/١١٠٠٠م)‏ يوحب على المشتغل 
بالكيمياء أن يدرب يديه على التجارب وبصره على ملاحظة المواد الكيماوية وعقله 
على مزاولة التفكير فيهاء وقد مهدت تحاربه ووصوله إلى قانون حفظ المادة» مهمدت 
لبحوث كيميائية قام بها لافوازییه (e1وزه۷ه])‏ وبریستلي (راtیم!ع۴)‏ في هذا اججال. 

لقد بدأ ت#محيص التجربة العلمية والحرص على بيان العامل المؤثر» وتحديد القواعد 
الي تلزم مراعاتها ني نص أورده ابن سينا (ت ٤۲۸‏ ه/١١١٠م)‏ في الفصل الفاني من 
كتاب (القانون)» ومنه نستنتج أن ابن سپنا لايقنع باستخدام التجربة وإنا بحرص على 
تحديد قواعدهاء وبين ماقاله ابن سينا فى القانون وماقاله حون ستيوارت ميل 
(۲۹۰ ا—/۱AVTم(‏ ي کتابه (0gicا )System of‏ عن قواعد التثبت من صحة 
الفروض وخحطعها صلة وثيقة. 

إن ماساعد العرب على الدقة في البحث استعماهم الأدوات والأجهزة» كان بعضها 
اخحاراعا عربیا وبعضها مقتبسا عن أسلافهم» والمعروف أن ابن اليثم منشئ علم 
الضوء قد استعان بالكثير من الآلات في دراساته» وكاد يختر ع العدسة المكبرة» فاستعان 


»٠۹ ٤۳ ارحع في هذا الشأن إلى: مصطفى نظيف. الحسن بن اليثم تحونه وكشوفه البصرية» جحامعة القاهرة»‎ )١( 
۱ 
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به بعد نحو ثلائثة قرون روحر بيكون وغيره ممن اخحتزعوا ابجهار (الميكرسكوب) 
والمقراب (التلسكوب) فيما لاحظ مؤرخ الحضارات ول ديورانت. 

لقد أشار الرازي في كتابه (سر الأسراں) إلى الآلات الي تستخدم لتحضير العقاقيرء 
وقد نشر یولیوس روسکا (‌)ی۸) فی عام (۹۳۷١م)‏ ترجمة هذا الكتاب يتضمن 
القول: إن الكيمياء بدأت و في هذا الكتاب» ومن أحل هذا كان E‏ بأن 
یکون منشئع علم الكيمياء قبل لافرازييه (161ئزه۷ة[) بنحو تسعة قرون من الزمان» 
E TEE E N O ET‏ 0 التفرقة بين 
الكيفيات والكميات» وبهذا حقق للدراسات الكيميائية حاصة من أهم حصائص العلم 
هة لاد واا 

وقي الطب استخدم حراحو العرب مغات الآلات قي التشريح وإحراء الجراحات» 
ومن ذلك أكبر حراحي العصور الوسطى أبو القاسم الزهراوي (ت٤ ٤١‏ ه/٣١١٠م)‏ 
صاحب (التصريف لمن عجر عن التأليف) وقد عولت الجامعات الأوربية على كتابه 
حتى مطلع العصر الحديث» منذ أن ترجم الجزء الجراحي (جيرار كريموني) إلى 
اللاتينية» فكان مرحعا في امع سالرنو ومونبلييه وغيرهما» ومنذ عصره كان أقرانه 
ممن يزاولون الجراحة قي إسبانيا بمنحون لقب طبي >رlح (Medeican-Surgeon)‏ 
بينما كان قرينهم في حامعة باريس أو لندن أو أدنيره ينح لقب حلاق حراح 
.(Barber-Surgeon)‏ 

أما استخدام العرب لآلات وأحهزة علم الفلك فقد كان أوضح من هذا كله» إن 
أهم ماي الفلك أرصاده الي تستخدم لمعرفة حركة الأجرام السماوية» وقد بدأت 
الأرصاد المنظمة ني مطلع القرن (التاسع)» وكان أول مرصد عرف في تاريخ الفلك قد 
أنشئ آي الإسكندرية في عصر بطليموس» وظل وحيدأ حتى أنشأ العرب مراصدهم لي 


بغداد ودمشق والقاهرة ومراغة ومرقند وغيرهاء والآلات الي استخدموها قي هذه 
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المراصد كثيرة منها (الأسطرلاب مطهاإهائة) وكان أنواعا» وكان أول مسلم صنع 
الأسطرلاب هو إبراهيم بن حبيب الفزاري (ت ١۸۹٠ه/٤‏ ٠۸م)‏ تقريباء وأقدم رسالة 
في الأسطرلاب هي رسالة (علي بن يحيى) الذي سمي بأسطرلابي» وكان أول من 
استخدم هذه الآلات وأفاض في وصفها إبراهيم بن يحيى النقاش القرطي» المعروف 
باسم الزرقالي (ت٤ ٤۱‏ ھ/۱۳ م( 

يذكر أنور عبد العليم في كتابه (أضواء على قاع البحر) (۱٦۱۹م)‏ أن العرب قد 
حسنوا آلتين هامتين من أدوات الملاحة كان هما الفضل الأكبر في كشوفات فاسكر 
دي غاما وكولومبوس وماجلان من بعد آلة رصد النجوم (الأسطرلاب)» والأخحرى 
هي (البوصلة البحرية) المعروفة (ببيت الإبرة)» توصل إليها العرب في القرن (الحادي 
عشر)» والمعتقد أن الإدريسي قد استخدم البوصلة» وقد ساعدت على نشأة علم 
رد ع کی ای کک اه وا 

ونمن نذكر فضلهم في تطوير علوم البحار عامة والملاحة بخاصة» وابتكارهم لعدد 
من آلات البحر الضرورية للملاحة في ذلك الوقت سليمان التاجر» ابن ماجد» سليمان 
المهري» ورسالة سليمان التاجر الخطية سنة (۲۳۷ه/١١٠۸م)‏ موجحودة في المكتبة 
الأهلية بباريس تحت اسم (رحلة التاحر سليمان) أضاف إليها الكاتب العربي أبو زيد 
حن الان ناعارات عن ادو لن وغو عاف العره ات ادن 
خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» كما ترك ابن ماحد النجدي» مؤلفات قيمة 
محفوظة في المكتبة الأهلية بباریس تحت رقم (۲۲۹۲» )۲٠١۹‏ ومخطوط آخحر يتضمن 
غ ا ا ی ر و ان ایی وقد قام الوزير الفرنسي حجبريل 
فران بإعادة نشر هذين المحطوطين في باريس» مع ترجمة وتعليق عليهماء وأحرج كل 
ذلك قي صورة ثلائة محلدات خلال العقد (الثالث من القرن الحالي)» ويقول الرحالة 


* لعله ابو سعيد السیراقی ( ت۳۹۹ ه/۹۷۹م) كان يثبت وحجوده قي حلبة المناظرة والجدل. 


1 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


الإنكليزي بيرتون في عام ٤(‏ ١۸٠م):‏ ررإن اسم ابن ماحد قد رفع إلى مراتب الأولياء 
السلمن باسم الشيخ ماجد» نتيجة لخدماته المقدمة للبحارة المسلمين. 

نضيف إلى ماذكرناه أن العرب فطنوا منذ مئات السنين إلى التعاون مع بعض البحوث 
العلمية فرقاً (كصه٠٠)‏ فمما قام به المأمون وحذا حذوه شرف الدولة البويهي في بغداد 
ونصير الدين الطوسي (ت ۳ ه/٤‏ ۱۲۷ م) في مراغة» وذلك بجمع المعنيين 
بالبحث ليتعاو نوا ببحوثهم العلمية بهدف أن تكون نتائجها أكمل وأدق. 

ماأوردناه آنفاً من نماذج عن العلوم عند العرب» يشهد بحرصهم على أن الدعوة إلى 
الملاحظة الحسية والتجربة العلمية والدقة» أداة لكشف الحقائق» وممارسة هذه الدعوة 
فعلاً في بحوثهم العلمية والاستعانة بالآلات والأحهزة ال تمد قي قدرة الحواس على 
الإدراك وتحقق الدقة والضبط في نتائج البحوث» مما أدى إلى الكشف عن كنوز من 
الحقائق الأصليةء ال سبقوا بها عصرهم. 

ما يؤكد مقولتنا أن العرب رغم ماسهم قي نقل تراث الأوائل إلى لغتهم» فإن ذلك 
لامنع العقل العربي من أن يكون حرا في نقد الآثار العلمية الي تستهويه وتمحيص 
انها والكفت غا فل أن تتضمدة حن زيف روطان مستا بال اة 
والمعاينة» حرا عل السات بالآلات والأحهزة الي تمد في قدرة الحواس على 
الإدراك» وتحقق الدقة والضبط في نتائج البحوث مما ذكرناه ا 


المبحت الرابع: تصنيقات مناهج البحث العلمي 


يختلف الناس بفطرتهم فيما يتناولون من الأمور» ومايسلكون من طرق البحث 
استنباطه» وتكوّن له منهجا خحاصاً يتميز عن المنهج الفكري لغير ويسيطر على فقهه. 


)١(‏ كان العلامة نصير الدين الطوسي وزير هولاكو المغولي فاتح بغداد. 


الفصل الرابع: المناهج 

ولقد دار حول لفظ (منهج) حدل طويل بين رجال الفلسفة والمنطق وعلم الناهج 
ولبست هذه اللفظة لباسات متعددة .رور الزمن» منذ القرن (السادس عشس) حتى 
الآن. يعرف المنهج بأنه الطريقة المتبعة» ولابد لتصور الجهود العقلية من وجرد طريقة 
متبعة في التفكير» ويختلف المفكرون فيما بينهم في هذه الطرق» وبالتالي تختلف التتائج 
ال يصلون إليهاء أما المنهاج العلمي فهو (تلك الجموعة من القواعد والأنظمة العامة التي يتم 
وضعها من أجل الوصول إلى حقائق مقبولة حول ظاهرات موضوع الاهتمام من قبل الباحثين 
في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية)» وتعريف آخر (المنهاج العلمي هو عبارة عن أسلوب 
من أساليب التنظيم الفعالة محموعة من الأفكار المتنوعة والهادفة للكشف عن حقيقة 
تشكل هذه الظاهرة أو تلك» ونوجز تعريفه فنقول: (إنه مجحب ألا تقبل أي فكرة إلا إذا 
أيدها دليل مناسب). 

ففي الرياضيات رالد الاس غاد رما خط مدال ر انر 
بهاء وجري لي حطوات استنتاحية» تعتمد كل منها على ماقبلها وتفضي إلى مابعدهاء 
ودروس الرياضيات الأساسية تستهدف معرفة هذه الأدلة وتسمى البراهين» وموازنتها 
ثم تعديلها وتقويتها حتى تصمد للمنطق الرياضي الصارم» وهو أروع نتاج الفكر 
الإغريقي الذي استنه أرسظو ونفذه إقليدس. 

وني العلوم التجريبية» يكون الدليل عادة تحربة علمية تختبر الفكرة أو تثبت صحتها 
أو بطلانهاء والفكر الإغريقي لم يعده دليلا عليماء بينما رفعه الفكر العربي إلى المرتبة 
العلمية» وذلك من هدي القرآن الكريم» الذي يعد كل حقائق الكون آيات من آيات 
الله» ودلائل على وحوده وقدرته» وكان ما تعلمه الأوربيون من الفكر الإسلامي هذا 
الدليل التجريبي» دعا إليه روحر بيكون ثم أعقبه فرنسيس بيكون. 

E E‏ وا ر 


* ورد ي معجم ارازي: (المنهج) بوزل المَذهب» ورالنهاج) الطريق الواضح» ومنهج الطريق أبانه وأوضحه 
و(نهح) أيضاً سلکه» وي الحديث انه رای رحلا رنه آي يربو من السمن۔ 


۸ اللاب الثاني: مناهج البحث العلمي 
لكن المتخحصصن قانعين بصحتهاء فهل نرفضها؟ إن كل فكرة علمية لاتحمل في ثناياها 
مايناقض المشاهدة والخبرة المؤيدة بالبرهان المنطقي أو التجريبي هو دليل مناسب على 
صحتهاء مثال ذلك قانون الجاذبية العام» وضعه بزو وا ا لن ت 
ولاعلى ماينقضه» ونما تحب الإشارة إليه أن القبول أو الرفض يجب أن يقوم على نظرية 
موضوعية» فهو أول شروط النهاج العلمي» أن يبدا ويظل موضوعيا. 

تتعدد مناهج البحث العلمي وتتحدد مفاهيمها بالوحدة والثبات والحتمية» بوحدة 
طبيعة الظاهرات وعدم تغير صفاتها E E E‏ 
الزمن» ووحود سبب أو أكثر لحدوث ظاهرة ماء ولقد تعددت تصنيفات مناهج 
الببحث ونورد فيما يلي بعضها: 

۱) تصنیف هویتني“ ( رہ1 :)W‏ 

-١‏ المنهج الوصفي. ۲ المنهج التاريخي. ۳ المنهج التجريبي. ٤‏ البحث الفلسفي. 
٥‏ البحث التنبوئي (1٤إaعءRe‏ iاومرعهإ۴). ٦‏ البحث الاحتماعي. ۷ البحث 
الإبداعي. 

۲) تصنیف مار کیز (یز۷2۲۹u):‏ 

-١‏ المنهج الأنتزبولوحي. ۲ المنهج الفلسفي. ۳ منهج دراسة الحالة. -٤‏ المنهج 
التاريخي. ٠‏ المسح الاجتماعي. ٦‏ المنهج التجريبي. 

۳) تصنیف جودوسکیتس" (esاa›؟‏ لھ 600): 

١‏ المنهج الوصفي. ۲ المسح الوصفي. ۳ المنهج التجريبي. -٤‏ منهج دراسة 
الحالة. ١‏ دراسات النمو والتطور والوراثة. 


(1) Whitney F. L. “The Elements of Research”. 3rd ed. op. cit 

(2) Marquis, D. “Scientific Methodology in Human Relation”. in Miller, Janes 
Experiments in Social Process, N. y., Mc Greaw-Hill co, 1950. 

(3) Good, carter V. and Scates, Dauglas E. “Method of Research, Educational 
psycholagical, Sociological” op. cit. 


الفصل الرابع: المناهج ا 


أما الباحثون العرب الحدثون فإن تصنيفاتهم للمناهج هي على النحو التالي: 

)١‏ محمد طلعت عيسى": -١‏ منهج دراسة الحالة. ۲- المسح الاجتماعي. ٣‏ منهج 
الإإحصائي. ٤‏ المنهج التجريبي. ٠١‏ المنهج التاريخي. ٦‏ المنهج المقارن. 

۲) عبد الرحمن بدوي": ١‏ المنهج الاستدلالي. ۲ المنهج التجريبي. ۳- المنهج 
الاستزدادي (التاريخي). 

۳) محمود قاسم"": ١‏ منهج البحث في الرياضيات. ۲- منهج البحث في العلوم 
الطبيعية. ۳ منهج البحث في علم الاجتماع. ٤‏ مناهج البحث ثي التاريخ. 

)٤‏ عبد الباسط محمد حسن: ١‏ منهج المسح. ۲- منهج دراسة الحالة. -٣‏ المنهج 
التاريخي. -٤‏ المنهج التحريبي. 

ه) أحمد بدر”: منهج البحث الوثائقي أو التارجخي. ۲- منهج البحث التجريبي. ٣‏ 
منهج المسح. -٤‏ منهج دراسة الحالة. -٠‏ المنهج الإحصائي. 

تشكل بعض المناهج قاما مش رکا بین واضعي المناهج» وسوف نأتي على دراسة 
بعضها وهي الأكثر اتباعا. 


. ۱۹۹۳ محمد طلعت عيسى. البحث الاجتماعي مبادئه ومناهجه» ط۳. مكتبة القاهرة الحديثة» القاهرة‎ )١( 
عبد الرحمن بدوي. مناهج البحث العلمي. مرجع سبق ذكره.‎ )۲( 

(۳) حمود قاسم. المنطق الحديث ومناهج الببحث» ط۳. مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة .٠۹۷۱‏ 

.٠۹۷۱ عبد الباسط محمد حسن. أصول البحث الاحتماعى» ط۴. مكتبة الأبجلو المصرية» القاهرة‎ )٤( 
.۔‎ ۲۳۸-۲٣۳٣ (ه) أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. ر ذکرہ» ص‎ 


يعرف التاريخ بأنه (هو كل ماحدث) أو (هو رواية وتدوين كل ماحدث) وهو 
(فعالية علمية من فعاليات المعرفة البشرية» تتسع ساحتها لكل شؤون الإنسان) وقد 
عرفه بعض الباحثين بأنه (التدوين الموثق للأحداث الماضية) وعرفه البعض الآحر (بأنه 
وصف الحقائق الي حدثت في الماضي بطريقة تحليلية ناقدة) ومن هذين التعريفين 
نستخلص أن علم التاريخ لايمكن فصله بل ربطه مع المنهج التاريخي» وذلك باعتبار أن 
البحث أو التقصي العلمي وسيلة موضوعية هدفها الوصول إلى ننائج أو قوانين أو 
قواعد حكن تعميمها واستخدامها للتنبؤ ما بحدث في المستقبل ضمن السياق التارجخي. 

أما منهج البحث التاريخي فنعرفه بأنه (مجموعة الطرائق والتقنيات التي يتبعها الباحث 
التاريخي والمؤرخ للوصول إلى الحقيقة التاريخيةء وإعادة بناء الماضي بكل وقائعه وزواياه» وكما 
کان عليه في زمانه ومكانه» وبجميع تفاعلات الياة فيه وهذه الطرائق قابلة دوما للتطور 
والتكامل» مع تطور جموع المعرفة الإنسانية وتكاملها ومنهج اكتسابها. 

لقد دار حدل ونقاش حول طبيعة المادة التاريخية وطرائق الوصول إلى الحقائق 
العلمية ابجردة الثابتة» وكان على المؤرحين أن يثبتوا أن التاريخ معرفة علمية دقيقة» 
غنية بتجربة قرون طويلة» ها منهج أو طرائق في البحث والاستقصاء عن الحقيقة لاتقل 


5۲ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
قي علميتها وصحة وسائلها عن مناهج العلوم الوضعية الأحرى. وهكذا بحث عدد من 
المؤرخحين في طرائق علم التاريخ» وأثبتوا في كتبهم ومقالاتهم أن علم التاريخ علم يعود 
إلى الحقيقة الثابتة وال ؤكدة» وقي عام (٤۱۸۹م)‏ صدر كتاب حول منهج البحث 
التارينخي» قام بوضعه أرنست برelqi g@ «E. Bernhiem)‏ فيه ماكتب عن المنهج 
التاريخي» وكان كتابا لنخبة القفين» لايتضمن طريقة صحيحة في البحث لمن يريد أما 
المؤرخ فوستيل د وکولانج de Coulan g5)‏ te1ی۴u)‏ فقد قام بتحويل قواعد المنھج 
التاريخي إلى دساتير دقيقة چول وكان أول كتاب بسط فيه إلى حد مامنهج البحث 
التاريخي» هو الكتاب الذي ألفه المؤرخان الفرنسيان لانغلوا (كزهاععمة]) وسينوبوس 
(2طاعذهS)»‏ في أواخر القرن (التاسع عشر) وأطلق عليه اسم (مدخحل للدراسات 
التاريخية )]ntroduction aux etudes Historiques‏ صدر قي باریس عام (۱۸۹۸) 
وقد ترحم حزء منه إلى اللغة العربية. 

تتالت الأحداث المشابهة بعد ذلك» لكن في البلاد العربية لم ينر أك الدراسة دا 
الموضوع حتى الربع الثاني من (القرن العشرين) رغم أن المؤرخين العرب أدركوا كثيرا 
من الأساسيات العلمية لمنهج البحث التاريخي .عضمونها الحديث» وكتبوا فيهاء 
ونموذحهم الأكبر ابن خحلدون" (ت ٠١ ١/ه ۸٠۸‏ ١م)‏ والكافجي" 
(ت۸۷۹ه/٤ ۱٤۷‏ م) والسخاوي" (ت ۹۰۲ ه/١۹٤۱م)‏ وحلال الديسن 
السيوطى“ (ت ۱ ۹۱ھ /ه ١‏ ام) وعبد الرحهمن القاس (ت A۰۹‏ ١م(‏ 


ل اشن الها لين دقان الأ يراليه كارا كنك رواد ف 


)١(‏ المقدمة. الحزء الأول. بيروت» د. ت. 

(۲) المحتصر في علم التاريخ. ورد ني كتاب (علم التاريخ عند المسلمين) لرّوزنتال» تعريب: صالح أحمد علي 
بغداد ص‌ ۳۷۰-۳۱۷ . 

(۳) التوبیخ لن ذم التاریخ. القاهرة ۹١١١ه.‏ 

)٤(‏ الشماريخ في علم التاريخ. 

)٥(‏ زهر الشماريخ في علم التاريخ. 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخي 1 
هذا الميدان ومنهم الغزالي“ رت ١٠٠ه/١١١١م)‏ وابن الصلاح عثمان الشهزوري" 


الذمي“ (ت ٤۹‏ ۷ه/۸٤۱۳م)‏ عن رحال الحديث. 


المبحت الأول: منهج البحث التاريذي عند العرب 

نشا علم التاريخ عند العرب السلمين فرعا عن عل اديك وقد سعوا إلى المصادر 
الموثوقة وإلى الرواية الشفوية» واهتم مؤرخوهم بالمكان فمزجوا بين الجغرافيا والتاريخ» 
من مثل المسعودي وابن النديم» ومن ثم اعتمدوا على الوثائق الرسمية في مدوناتهم من 
مغل اليعقوبي والبلاذري والطبري وابن الجوزي والعماد الأصفهاني» كما اعتمد بعض 
لمؤرخين النقوش الكتابية على الأبنية كالنطيب البغدادي وابن الشحنة والأزرقي 
وكذلك النقوش على الأحتام» وقد أشار ابن خلدون إلى هذا المضمون الشامل مصادر 


التاريخ حين قال في مقدمته:ر إن المؤرخ محتاج أل ماحد متعددة ومخارف رع 


لقد عمل المؤرخحون على بيان مظانهم في مقدمات كتبهم» أو في طليعة روايتهم 
للحبر» وفي القرون الأول للتدوين التاريخي استخدموا (الإسناد) كما في (الحديث) 
وبذلك كانوا أمناء في نقل الأحبار» ويلاحظ هذا بخاصة لدى الطبري» وقد يستطيل 
الإسناد لديهم. 


أما النقد التاريخي عند العرب فقد بينه القرآن الكريم في آيات كثيرة» ضرورة إعمال 
العقل قي مايرى الإنسان ویسمع» وأكد على مفهوم البينة والحجة» والبرهان» 


.ه١١۲۲ المستصفى من علم الأصول. القاهرة‎ )١( 

(۲) مقدمة في علوم الحديث. القاهرة ١۲١١ه.‏ 

(۲) مقدمة في أصول التفسير: جيل أفندي الشطي (تحقيق). دمشق .٠۹۳١‏ 

.٠٠١١١ ميزان الاعتدال في نقد الرحال. القاهرة‎ )٤( 

. ٠١-٣۳ ليلى الصباغ: دراسة لي منهجية البحث التاریخي» منشورات جامعة دمشق» ۱۹۹۹-۱۹۹۸. ص‎ )١( 
.٩ص المقدمة: مرجع سبق ذکره.‎ )١( 
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ووحوب «التثبت من الخ»» وكلها أمور توحه الفكر إلى النقد العقلاني للأمور» وقد 
نه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديته لضرورة تين الصدق من 
الكذب أي نقد مايرى ویسمع» ومن ثم أوحد علماء لی ف او نقدية 
للتمييز بين الصحيح والموضوع من الأحاديث ولتصنيفها بحسب قربها من الحقيقة» 
واتبع المؤرحون العرب تلك الأصول للتحقيق من (صحة الخي أيضاء والأسلوب 
النهج هو في المنهجية العلمية المعاصرة للبحث التاريخي» النقد الباطي السلبي أو مايسمى 
بنقد المؤلف. 


لقد اتخذوا (الموازنة الزمنية) بين خحبرين أو (الموازنة) بعامة» من مثال ماأورده 
السخاوي في كتابه» بل إنهم استطاعوا بذلك النمط من الموازنة والمحاكمة الزمنية 
التارجخية أن ينقدوا مايدعي بأنه (وثائق) ويظهر زيفهاء وإن المتتبع لحديث ابن خلدون 
عن (التاريخ) في مقدمته ونقده للمؤرحين العرب» یری بوضوح أنه کان مدرکا 
لمخحتلف عملياته وخطواته» وقد شجب ابن خلدون نقل المؤرخين عن بعضهم أو عن 
الرواة دون تدقيق أو ت#حيص» كما حلل الأسباب الي تلزم المؤرخ على النقد 
الشرعية» والأخبار عن الواقعات» وبذلك رسم طريقا واضحة في عملية نقد الخبر أو 
الواقعة» وإذا كان بعض المؤرخين العرب قد التزم حطة دقيقة في النقد فإن عددا منهم 
كانوا يتجاوزونه» وينقلون الخرر دون تمحيص عقلاني وقد نقدهم ابن خحلدون في 
مقدمته من مثال نقده للمسعودي عن كيفية بناءِ الإإسكندر لللإإاسكندرية» ومانقله 
اللسعودي قي تمثال الزرزور الذي بروماء وحديثه عن مدينة الللحاس بصحراء 


حاول المؤرخحون العرب ضبط الأحداث زمناء بوساطة التوقيت هما بالسنة والشهر 
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والليلةء وبهذا فاقوا مؤرخحي اليونان والرومان» وأوربا في العصور الوسطى وقد قال 
المؤرخ الإنكليزي بكل: (1طم8 .18 .1) إن التوقيت على هذا النحو» لم يعرف في 
وربا قبل (۹۷١٠م)‏ وبالواقع أبدى الور خرن العرب اهماما قافشا بتحديد الزمن في 
الأحبارء ويتضح هذا من تعريفهم للتاريخ بأنه (الإنسان والزمان) وأنه (الزمان 
وأحواله) ولكن جميع الأحداث في سلسلة زمنية» هو خحطوة أولى في عملية ال ركيب 
التاريخي إلا أنها ليست لبّهاء فال ركيب الحقيقي يقوم على ربط الأحداث ببعضها ربطاً 
او وهذا ماعناه ابن خلدون عندما عرف التاریخ بقوله: (رهو فی ظاهره لایزید على 
أحبار عن الأيام والدول. . . وقي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» 
وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق»(“ 

لقد اتهم المؤرحون العحرب بأنهم لم يسعوا إل التعليل بدا بل اكتفوا بالسرفى 
ويتفاوت المؤرخحون العرب في تقصيهم للأسباب قي تفسيرهم للحوادث» إلا أنهم 
د رکوا باججموع أهمية العوامل الاقتصادية والجغرافية في دفع الأحداث» وف ار 
غل خياد البقرء ر كذلك المرال اة وال جما ة و الف وتر يندا مذ 
المؤرحين من كان كتابه محرد سرد ساذج لايحمل ضمن السطور تأويله الخحاص 
وتفسیره الذاتي. 

إن المستقصي جحموع مادونه العرب ثي التاريخ وهو وفير E a‏ 
التاريخ العربي قد اهتم بالقضايا السياسية العامة لاالفردية فحسب» كما أنه توغل في 
بنية ابحتمع» وم يكتف بعض المؤرخحين المسلمين بتتبع أسباب الحوادث فقط» بل سعى 
لتكوين ت ركيب فلسفي لمعنى التاريخ ككل ومن هؤلاء المطهر بن طاهر المقدسي في 
كتابه (البدء والتاريخ) وقد يشبهه في هذا (أبو طالب عبد الحبار) الذي عاش في أواحر 
القرن (الخامس المجري) وأوائل (السادس) في أرحوزته التاريخية الي صاع فيها التاريخ 
الإإسلامي شعرا منذ عهد الخلفاء الراشدين حتى نهاية دولة المرابطين. 
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هذا وليس علمياً البتة إطلاق أحكام عامة على جحموع التاريخ العربي والمعالحة 
السببية لدى كلية المؤرخين العرب المسلمين لكثرتهم» واحتلاف الموضوعات الي بحثوا 
فيهاء وتنو ع مناهجهم في العمل وأساليب عرضهم» وقد ثبت في أذهان الباحثين نقد 
ابن خلدون لسابقيه لاسيما حول ابتعادهم عن تقصي السبب» ولعل مفهومات ابن 
حلدون العميقة والمثلى للكتابة التارجخية وأهدافها وصفات المؤرخ ومنهجيته» هي الي 
أوقعته بتلك الأحكام (العامة) القاسية» لأنه في مقدمته التاريخية كان قمة في (القأريخ 
العا لمي) لا (التأريخ العربي) فحسب» فهو أول من بحث جمعاً وتفصيلا في عوامل 
العمران المختلفة» ودحل في فلسفة التاريخ .عضمونها الواقعي الدنيوي. 

كان أسلوب الصياغة والأداء عند العرب في معظم الأحوال بلغة عربية بينة وبليغة» 
ومصورة بوضوح مایریدون تبیانه» دون إدحال التأنق الأدبي فيه» إلا أنهم استعملوا 
السجع وضمنوا كتاباتهم الشعر والرواية القصصية وني الواقع كان اسلوب کل مورخ 
عربي يتباين عن الآحر» اة اسا ت فة كان اشا وا ي با ةة 
التارجخية ويبرزها. 


وهكذا نخلص إلى القول: إن منهج البحت التاريخي عند المؤرخين العرب المسلمين كان 
منهجا علميا في خطوطه العامة وإن العلم الحديث يسجل هم أنهم أول من ضبط الحوادث 
بالإسناد والتوقيت الكامل» وأنهم مدوا حدود البحث التاريخي» ونوعوا التأليف فيه 
وأكثروه» إلى درجة لم يلحق بهم فيها من تقدمهم أو عاصرهم من مؤرخي الأمم الأخرى» 
وأنهم أول من كتب فلسفة التاريخ والاحتماع وتأريخ التاريخ» وأنهم حرصوا على 
العمل جحهد طاقتهم بأول واحب المؤرخ وآحره (وهو الصدق في القول والنزاهة في 
الحكم) وبذلك يكون المؤرخحون العرب هم الذين وضعوا الأصول الأولى (لمنهج 
البحث التاريخي العلمي الحديث) الذي بدا ناضجاً في أوربا في القرن (التاسع عشر)» 
وهم الذين تركوا بقلك الأصول أثرهم في مؤرخحي أوربا في مطلع العصور الحديشة 
الذين شرعوا بدورهم ينهجون في الكتابة التاريخية طريق النقد والتمحيص والتدقيق 


.۷۸-۳۹ ليلى الصباغ. دراسة في منهجية البحث التاريخي»› ط۸» مرحع سبق ذکره ص‎ )١( 
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المبحث الثافي: مراحل البحث القاريخي 

إن الهمدف من البحث التاريخي هو صنع معرفة علمية من الماضي الإنساني» ونعيٰ 
بالعلمية أنها تستند إلى طرائق عقلانية توصل إلى الحقيقة بقدر ماتسمح به الظروف الي 
تخضع اء وهي ظروف تقنية (طبيعة الوائق المستخحدمة ووجودها) وظروف منطقية 
(تلك الي تحللها نظرية المعرفة)» هذا وإن مراحل أو حطوات صنع المعرفة العلمية هي: 

١‏ اختيار الموضوع. 

۲- تقميش المصادر. 

۳ النقد. 


٤‏ الت ركيب. 


. إنشاء الموضو ع‎ ٥ 

أي: 

١‏ احتيار المشكلة. 

۲ جمع الحقائق والوتائق وتدوينها. 

۳- نقد الوقائع والحقائق. 

٤‏ صياغة الفرضيات الي تفسر الأحداث واختبارها. 
٥‏ تفسير نتائج البحث وكتابة تقرير عنه. 

اختيار موضوع البحث: 

إن الأصول العامة لاحتيار موضع المشكلة المراد بحثها واحدة في كل المناهج: 


. ٠١٤ المرحع السابق ص‎ )١( 
٠١۲-۱١۰۱ فاحر عاقل. أسس البحث العلمي ف العلوم السل وكية» مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲( 
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التارجخي منها والوصفي والتجريبي» ويعيْ اختيار المشكلة اختيار موضو ع البحث» أي 
طرح مشكلة تتعلق بالماضي يكون هما أهمية واقعية وقيمة وحودية» والباحث الأصيل 
هو الذي يعرف كيف ينتار المشكلة الحقيقية» ولقد كان المؤرخ التزبوي الإنكليزي 
(اللورد أكتون) يوصي طلابه بجامعة كمبردح بقوله: ررادرسوا مشکلات لافتزات 


زمنية)). 


إن المشكلة المطروحة يحب أن تنطلق من المبادرة الذاتية للباحث التاريخي» وتنبثق من 
فضولة اللي الاض وان تكن جد ن غو اا وتر د ج ا 
المعرفة التاريخية» أأكان في ميدان التوثيق أو في محال ال ركيب» وقد يعيد بعض الباحثين 
موضوعات طرحت سابقاء إذا وجحدت أصول تاريخية جحديدة تسو غ إعادة بحث 
الموضوع من جديد» وإسقاط أضواء حديدة على بعض مناحيه» وأن تكون المشكلة 
بقدر طاقة الباحث على العمل ومدى قدرته على الحصول على الأصول الضرورية» 
وأن تكون هذه الأصول قادرة على تقديم ما يوضح المشكلة ويحلهاء وأن تكون 
المشكلة بعيدة مالايقل مسين عاما عن زمن الباحث وقد يدفع الباحث للمشكلة 
دفعا نتيجة الصدفة وهذا كثير في التاريخ القديم» حيث الوثائق نادرة. 

عند تعيين الباحث لمشكلة بحثه يكون قي أحد وضعين إما أن المشكلة انبثقت في 
ذهنه واتضحت إحداها وعندئذ يتم تحديدها بيسر» أو أن يكون خالي الذهن عنهاء أو 
أن الغموض يكتنفها في فكره» حينعذ يلجاً إلى القراءة والمطالعة» ليكوّن خلفية ثقافية 
- يحدد عليها موقع المشكلة» ويقوم ببحث عام اولي عن مصادر المشكلة» ويلحاً 
بالاستفسار ممن همم حلفية عن هذه المشكلة» ومن ثم يضع مخططا أوليا للنقاط الي 
سوف يعالجها بالبحث والدراسة وبهذا يتكون هيكل الموضوع وعنوانه. 

- مع الحقائق والوثائق وتدوينها: 

إن وسيلة الإجابة على المشكلة هي جمع المصادر» وهي أهم أعمال المؤرخ» ويطلق. 


ov‏ و 
* يقوم عدد من المؤرخحين ببحث القضايا الحيطة بهم» وقد يقدمون حلاها وتائق حتمية وأجحانا ججدية وموضوعية. 
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على هذا العمل باللغة الأحنبية اسم (هوريستيك) (عديناه ه3 » فالقاريخ يصنع 
بالوثائق" وحيث لاوتائق لاتاريخ» وهذا مايقوله المؤرخ المعاصر (لوسيان فيفر):. ررإن 
التاريخ دون شك يصنع بالونائق المكتوبة إذا وحدت» وقند حاول بعض المؤرخحين 
تصنيف الونائق ضمن زمرتين: 

١‏ الروايات المأثورة والمخلفات المحسوسة. 

۲- وقال آخحرون بتقسيم مصادر البحث إلى (أولي) أو (أصول) أو مصادر فقط» 
وإلى مشتقة (ثانوية) وسوف نأتي لي موضع آخحر على تفصيل ذلك وقد تحمع المصادر 
معلومات أولية وثانوية» وبشكل عام حكن تصنيف المصادر أو الوثائق إلى: 

أ - الوثائق المحتوبة أو المطبوعة. 

ب - الوثائق الأحرى. 

ج - الرواية الشفوية المباشرة. 

أ- تشكل الوثائق المكتوبة المخطوطة والمطبوعة ميداناً واسعاً وتشمل: 

١‏ وثائق الأرشيفات (أو امحفوظات الحكومية). 

۲ أرشيف المنظمات المخحتلفة في احتمع كسجلات الجمعيات والنقابات بأنواعها 
والأحزاب السياسية و. . 


* مفردها وثيقة» والكلمة في مصدرها اللغوي بالعربية أتى من وثق به وثاقة وثقة أي ائتمنه والوثاقة مصدر الشيء 
امحكم الوثيق» والوثيقة ف الأمر إحكامه والأحذ بالثقة (ابن منظور: لسان العرب ۳۷١/١١‏ .بند وثق) دار 
صادر - بیروت. ٤‏ 
أما باللغة الأحنبية فهي أداة وبيّنة مكتوبة صحيحة» يثبت بها أي فرد حقه» وقد طغت فكرة الصحة والإحكام 
في القرن (التاسع عشر) على فكرة النص المكترب حتى انتهى الأمر بالمؤرخين إلى تعريف الوثائق بأتها (جميع 
الآثار الي حلفتها أفكار البشر القدماء وأعماهم). 


۱1۰ الباب الثاني: مناهح البحث العلمي 


٤‏ التقارير السرية (حكومية أو حاصة). 

٥‏ المؤلفات الأدبية والجغرافية والعلمية والفلسفية والفنية والتاريخية» وكل مادوّن في 
جحالات المعرفة الأحرى» مما له أهميته. 

نشير بخاصة إلى المكتبات حيث يبحث المؤرخ فيها عن أمور ثلالة: 

)١‏ البيبلوغرافيا (#نطمهإعهناط8): وهي في معناها العام بجحموع مانشر عن موضوع 
إما وضعية أو نقدية أو تحليلية» ولقد أدرك العرب قيمتهاء وكتاب (الفهرست) لابن 
النديم (ت ٤۳۸‏ ه/١٤١٠ءم)‏ دليل على ذلك ولم يبدا الاهتمام بها في وربا إلا قي 
القرنين (الخامس عشر والسادس عشر) وتوسعت العودة إليها في القرنين (السابع عشر 
(ركشف الظنون عن أسامي الفنون) لحاحي خليفة (ت ٠١٦۷‏ ه/۷١١١م).‏ 
موا E‏ (العشرين)» وقد يلجا الباحث التاريخي إلى (البيبلوغرافيا التاريخية) 


البيبلوغرافيا: هي أداة البحت الأولى» وهي عالية وعامة ووطنية» وقد مت الأخيرة 


(بيبلوغرافيات الدوريات)» ومن أشهر الدوريات التاربخية (امحلة التاريخية في فرنسا) 
و(امحلة التاريخية الإنكليزية) و(الجلة التارجخية الأميريكية) و(الألمانية) وقد نشرت 
امحلات التاريخية في (بيبلوغرافيا عالمية) خحاصة هي:)) World list historical‏ 
periodical and Bibiographes. Oxford 1939‏ «(. 

)١‏ تضم المكتبة أيضاً بض وثائق الأرشيف وبعض الوثائق الأ ركيولوجية (النقود) 
وأدوات العمل الأحرى» فالموسوعات العامة (1aلام‌ه]اءرء«٫٤)»‏ وهي كتب المعارف 
العامة» من مغال كتاب (تاريخ الرسل والملوك) للطبري» و(الكامل) لابن الأثيرء 
و(العس) لابن حلدون» مادتها مرتبة حسب الحروف الأججدية» أو بحسب الموضوعات»› 
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فهي لازمة للباحث التاريخي» تعطيه عناصر الإعلام الأولي الي توحه بحثه» وهناك 

الموسوعة الكبيرة (بالفرنسية) (٠۸۸١—۲٠۹١م)‏ والفرنسية (١٠۹٠م)‏ والألمانية 

)١۹١٠-١۹١۲(‏ والبريطانية (۷٤۹٠م)‏ والأميركية )١۹٤١(‏ والإسلامية» وقد 

صدرت باللغتين الفرنسية والإنكليزية» وعمل على ترجتها في مصر. 
هذا وجحدير بالذكر دور الحفوظات (الأرشيف) (كء۷نطء٣A)‏ في التاريخ العربي» 

حيث كان يوجد تي العهد الأموي (دار للقراطيس) تشبه مانسميه اليوم (الأرشيف) 

كذلك في العصر العباسي» وبشكل عام كان للدول العربية الإسلامية أرشيفاتها 

الإدارية الضخمة» وصل إلينا منها ماندر من منال (أوراق البردي) وقد عملت كل 
دولة عربية على تأسيس دار حاصة للأرشيف (مديرية الوثائق) في سورية» مصر» الملكة 
الأردنية الهاشمية» و. . هناك بعض الوثائق في بعض دور الأرشيف الأجنبية منها في 

إسبانياء إيطالياء فرنساء النمساء إنكلتراء تركيا. 

۳) ومن أدوات العمل معاجم الأعلام ومعاجم اللغات المختلفة والأطالس التاريخية 
والجغرافية والخرائط» هذا بالإضافة إلى الأدوات المادية الضرورية للبحث التاريخي من 
مثال: قارئات (الميكروفيلم) ومصورات (فوتوغرافية) وبعض اللمواد الكيماوية المساعدة 
وسوف نوضح لي موضع آخحر طريقة تصنيف ونسل المعلومات من هذه المصادر. 

ب - الوثائق الأخرى (وuدء«دااءءء۷1):‏ أي المحلفات المحسوسة وتشمل الآثار الي 
تختلف عن الأحداث من مثل المباني المتنوعة والطرق والحسور والبقايا الإنسانية 
والصورء والوسائل الناطقة كالأشرطة المسجلة والسجاد والأقمشة والفنون 
الأحرى» يليها المخلفات الأثرية وتحفظ ف المتحف وهناك ثلاث محموعات من 
المتاحف» متاحف الفن ومتاحف التاريخ ومتاحف العلم» وجيعها تهتم بالبحث 
التاريخي» وقد انتشرت العناية بها في الحقبة المعاصرة في أرجاء الوطن العربي لدورها 
العلمي والفيْ والتزبوي» ويعتبر المتحف الوطي في دمشق من أفضل متاحف العام 
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تنظيماً وغنى بامؤلفات الأثريةء ومنهج عمل الباحث في التاحف مثل عمل الباحث 
ف المكتبات والأرشيفات. 

ج - الرواية الشفوية المباشرة: وهي أقوال الأشخاص الموثوقين الذين شهدوا الحوادث 
الماضية بأنفسهم» و“معوا عنها مباشرة» وكتاباتهم» وقد يستعين الباحث بشهادات 
أشخحاص ل يروا الحادث بأنفسهم ولكنهم معوا عنه من أشخاص آخرين» أو 
قرؤوا عنه في مصادر مفقودة أو غير ذلك. 
هذا وتشکل الرواية الشفوية را هاما من مصادر البحث التاريخي» حيث يقوم 

الباحث بالاتصال بالناس الذين عايشوا المشكلة وشاهدوهاء أو اش ركوا فا ی 

أن يكون قد اعد بحموعة من الأسئلة الشاملة الذكية يطرحها عليهم» وقد تكون 

أحوبتهم مكثوبة أو شفوية» وقد يكون الاتصال بهم مباشرة» وهو الأفضل أو بوساطة 

الكتابة إليهم» ونشير هنا إلى وحوب خحضوع هذه المصادر لنقد الباحث التاريخي من ٠‏ 

حيث سلامتها المحسمية والنفسية والعقلية والأهواء والميول والعواطف. 


المبحذ الذالذ: نقد الوقائم والحقائق 


يطلق على عملية (التحليل) المفصل للاستدلالات الي تقود من ملاحظة الوثائق إلى 
معرفة الوقائع والحقائق اسم (النقد) وهي عملية ضرورية لحميع الوثائق مهما كان 
نوعهاء يقوم فيها الباحث التارجخي بعملية فكرية تراحعية» نقطة الانطلاق فيها الويقة» 
ونقطة الهدف الواقعة التاريخية» وبينهما سلسلة من الاستدلالات تكون فيها فرص 
الخطاً عديدة. 

إن مصادر المعلومات في معظمها مصادر غير مباشرة» تاراوح بين شهادات 
الأشخاص الذين حضروا الحوادث أو الذين سمعواعنه أو كتبواعنه» وبين الآثار 
والسجلات والوثائق الي ت ركوهاء وحيث أن هذه الوثائق معرضة للتلف والتزوير 
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وا ی ا اا ی اسان اوی هذا تطرح تساؤلات حول 
مدى موضوعية الوثيقة ومدى تطابق معلوماتها مع معلومات وثائق أحرى» وهل 
كتبت مباشرة بعد الحادثة أم بعد مرور فترة زمنية» هل كان صاحبها قي صحة حسمية 
ونفسية سليمتين» EE OES N EE‏ 
سلطة أو وجحهة نظر Eg N‏ من المسلمات الي كانت شائعة اكتشف 
الباحثون أنها ليست صحيحة. 

إن ماذكرناه من حيث نقد الوثائق› ن ا 
سلامتها أو زيفها والأسباب الي تدعو إلى التحريف والتشويه والخطأ المتعمد فيها وغير 
ا اه ا مر داه را ر و ا ع و 
(الحديث) و(الخبر) ووضعوا له قواعد صارمة» وقد اقتبس الأوربيون في العصور الحديثة 
کثیرا من أصوله» وارتقوا به من القرن (الخامس عشر) حتى الوقت الحاضر ومع توافر 
الكثير من الأدوات الميسرة له اليوم» فإنه يكن القول: إنه احتفظ بإطاره الأساسي 
التقليدي الذي حدده (لانغلوا) و(سينوبوس) في عمليتن رئيسيتين: 

النقد الخارجي. ١‏ النقد الداخلي. 

وقي كليهما على الباحث أن تكون قراءته فاحصة متأنيةء تتناول شخحصية المؤلف أو 
الكاتب كما تتناول الوثيقة شكلا ومضموناء بحيث تخرج على أأسس صحيحة محكمة 
من التحقيق العلمي" 

يتناول الباحث في النقد الخحارحي للوثيقة هوية الوثيقة وأصالة الوثيققة 
Authenticity)‏ ) أي صدق الوثيقة أو عدمه (إثبات صحة الأصل)» تحديد مصدر 
* مۇرحان فرنسیان» شارل فیکتور لانغلوا (۹A1)‏ وشارل سینوبوس (٤٩۲-۱۸٤۱۹م).‏ 

** حاءت لفظة تحقيق مصدرأ لفعل (حقق يحقق تحقيقاً) وأصل مادته الفعل الضعف العين (حق) ويرى ابن فارس 


انها تدور حول إحكام الشيء ء و صحته» ويقال: حققت الأمر أو حققته أي كنت على يقين فيه (معجم 
مقاييس اللغة. ANS‏ ۹ ) وتهذیيب اللغة (vvir‏ 
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الوثيقة زمانها ومكانهاء هل هي الأصل أم منسوخة عنه» هل كتبت بخط صاحبها أم 
بخط شخص آخر» هل كتبت بلغة العصر الذي كتبت فيه أم تتحدث .عفاهيم ولغة 
ختلفتين» وهل المواد الي كتبت عليها كانت مستعملة في زمن كتابتهاء هل تتحدث 
عن أشياء كانت غير معروفة في ذلك العصر» وهل يطابق مظهرها خبرهاء هل في نصها 
إضافة أو حك أو تغيير» وهل تقبل على حقيقة معينة أم لاتقبل؟ 

ماهي هوية المؤلف» والبحث عن موارد الأصل» هل تحمل اسم صاحبها أو تحمل 
اا سار مالاع م دلق مهارت لري هن ك الأارت الط 
بأعمال أحرى للمؤلف والفترة الزمنية الى كتبت فيها الوثيقة» وهل هناك أحداث 
وردت في الوثيقة وأماكن لم يكن يعرفها شخص عاش في عصر كاتب الوثيقة» وإذا 
كان المؤلف جهولاً وكانت الوثيقة غير مؤرخحة فهل في مضمون الوثيقة مايكشف 
عنهما؟ . 

بعد أن يتم التأكد من زمان ومكان الوثيقة وتحقيق شخصية الباحث فإن النقد 
الداحلي أو الباطي يسير نحو تحقيق عمله لتقويم الوثيقة» معنى المادة الموحودة في الويقة 
ا کا ع و ی ی معنو ويسير ذلك 
وفق خحطوتين: الأولى هي النقد الداحلي الإيجابي والهدف منه تفسير الأصل التاريخي»› 
وإدراك معناه الحقيقي» وبر ذلك بدورين: الأول تفسير ظاهرة النص وتحديد المعنى 
ا لحرفي له» والثاني إدراك المعنى الحقيقي للنص أي هدف المؤلف مما كتبه. 

أما النقد الداخلي السلبي فيتناول مدى دقة الحقائق الي أوردها صاحب الأصل 
وإحلاصه» الموضوعية فيهاء ويعي هذا تحليل شخصية المؤلف وظروفه» ومدة صحة 
E ES BONE E TSE‏ 
أي .مدى فهمها وشرحهاء ويتعلق ذلك بشخصية الباحث التاريخي وخياله المبدع 


* أي إذا كان المؤلف شاهدا مباشرا للحادث. 
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أو للنقد التاريخي» إلا أنه يبين لنا في الوقت نفسه الضرورة المطلقة له. 
ا اا وراو ف لامغري ورف اها تاع 
المساعدة من مثل فقه اللغة والكيمياء وعلم الأقوام وعلم الخرائط وعلم النقود وعلم 
النفس» والإ مام بالفنون والأدب» ومعرفة الخطوط واللغات القديحة منها والحدينة» ما 
يتطلب تدريبا للباحث» رغم إمكانية الاستعانة بالمتخحصصين في كثير من هذه الأمور. 
لقد مارس العرب المسلمون عند نقدهم للأحاديث المروية عن الرسول الكريم هذا 
النوع من النقد (الداحلي) بشکل واسع» واستخحدموا ىذا الغرض التجريح والتعديل» 
وبحسب الثقة الي منحوها لشخحصية المحدث فإنهم أحذوا روايته أو رفضوهاء ويعكن 
الرحوع إلى ماكتبه الغزالي رت ١٠٠٠ه/١١١١م)‏ في كتابه (اللستصفى من علم 
الأصول) ومادونه ابن الصلاح" (ت ٦٤١‏ ه/٣۳٤۲١)‏ في كتابه (مقدمة قي علم 
الحديث) للاطلاع على عدالة الراوي» وقد طرح المؤرخ (سينوبوس) جملة من الأمثلة 
توضح واقعها أسباب الخطاًء فيما يقدمه مؤلف النص من وقائع» ورعا أخحذ جزءا كبيرا 
ا ره ابن دون ق مقدمه عن ا سات الكذ بق الل : 
وقد أورد (فان دالين) مبادئ عامة للنقد نورد فيما يلى أهمها: 
-١‏ لاتقراً في الوثائق القديعة مفاهيم أزمنة متأخرة. 
۲ لاتحكم على المؤلف بأنه يجهل أحداثا معينة لأنه غفل عن ذكرها. 
۳- لاتقلل من قيمة المصدر ولاتبالغ قي قيمته. 


٤‏ لاز تحتفو .معصدر واحد حول حقيقة واحده. 


* ابن الصلاح: (عثمان بن عبد الرحمن) القاهرة ١۲١٠١ه.‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خحلدون: مرحع سبق ذکره. ص۳۹ . 
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٥‏ الأحطاء المتماثلة في مصدرين أو أكثر تثبت نقلها بعضها عن بعض. 

إذا ناقض الشهود بعضهم بعضاً في واقعة فقد يكون أحدهم صادقاء وقد 
یکونون مخطمین جیعا. 

۷ النقاط الي يتفق عليها شهود كثر أكفياء مباشرون تعتبر مقبولة. 

۸ قد تعطي وثيقة ما دليلا كافياً ني نقطة معينة ولاتعطي مثل هذا الدليل في نقطة 
ا 

)( 


٩‏ الشهادات الرسمية شفوية أو كتابيةء يحب تأييدها ماأمكن بأخحرى غير رسمية. 


المبحث الرابم: التركيب التاريخي 


أعطانا النقد التاريخي مانسميه ب (حقائق التاريخ) بشكل مبعثر متفرق ومجرده 
ولابد هذه الحقائق أن تنظم ويتم الربط بينهاء بفرضية تعلل الحادث وتبين جرياته 
وتعلل أسبابه وتحدد نتائجه. 

إن الباحث حين بدأ يجحمع الحقائق ونظر قي المصادر م يكن يفعل ذلك من لاشيء 
وإنغا كانت له فرضية مبدئية مع الحقائق وفقها ونظر في المصادر بوحي منهاء هذا فإنه -- 
يعود لفرضيته هذه بعد أن جمع هذه الحقائق ونقدهاء فيعيد صياغة الفرضية في ضوء 
ملاحظاته ومكنشفاته ويعدل فيها تي ضوء نما توصل إليه» مع الإشسارة إلى أن طبيعة 
الببحث التاريخي تقتضي حتما اختلافاً في نوعية الفروض وكيفيتها وتتطلب مهارة 
حاصة» كما أن مات الحادثة التاريخية وماهيتها وغيابهاء وكونها وقعت في الماضي» 
لاتتكرر» متعددة العوامل متشابكة الأسباب كل ذلك يجعل الفرضية قي الببحث 
التاربخي صعبة» كما تتطلب من الباحث أن يتميز بصفات من حيث قراءة المعرفة 


.٠١۹ص فاخحر عاقل: أسس البحث العلمي في العلوم السل وكية» مرجع سبق ذکره»‎ )١( 
Van dalien, D. B, Understanding Educatianal Rescarch, op. cit, eh 7. أيضا:‎ 
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والخيال الخصب الواسع» ومهما كان الأمر فإن درجة اليقين الي تنتهي إليها الفروض 
التاريخية» أقل بكثير من درحة اليقين الي يتوصل إليها علماء الطبيعة. 

تتضمن عملية ال كيب التاريخي عمليات مزابطة متداخلة مع بعضهاء تكون صورة 
فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المحمعة لدى الباحث: 

)١‏ قيام الباحث E‏ فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المتجمعة لديه» 
وللهيكل العام بجموع بحثه» أي يكون صورة عن واقع الماضي تنشمها مخيلة الباحث» 
من منطلق مشابهة الماضي الإنساني للحاضرء إلا أن المعطيات الوثائقية المتنوعة تجعلها 
أكثر و وتقود الباحث نحو أساس واضح» يجمع الحقائق المتوفرة لديه وفقه» أي 
أنه يضيف الحقائق وفق كل جزئية من جزئيات (الصورة المتخلية). 

۲) تصنيف القائق بحسب طبيعتها الداحلية وقد ظهر مورا ويبطء ونشا أولا 
حارج حدود التاريخ» بخاصة الموضوعات الي تعالح حوادث إنسانية حاصة» تحمع 
الحقائق الاقتصادية مع بعضها» كذلك الفكرية والاجتماعية والسياسية» وكان 
ال رر الا 6 رن اى اما ال ال وف ا اكان ا اف 
تاریخ مرحلة زمنية ماء أو بلد معين» أو سيرة رحل. وقد وضع (لانغلوا) و(سينوبوس) 
نموذجا أو هیکلا من هذا النوع لتصنيف الحقائق» جعا فيه طبيعة الظطروف الخارحية» 
وحصائص الحقائق» ومظاهر النشاط والفعالية الإنشانية وقد تضمن هذا النموذج 
مايلي : 

١‏ الظطروف المادية. ۲ العادات الفكرية. ۳ العادات المادية. ٤‏ العادات 
الاقتصادية. ه٥‏ المؤسسات الاجتماعية. ٦‏ المؤسسات العامة. ٠‏ 

ولابد من التأكيد أن أنواع التصنيف (الزمي» الجغراني المنطققي ا بحسب 
الخصائص ونوعها) لايستخدم أحدها مستقلاً عن الآحر تماما إا هي متداحلة فيما 


بینها» وعندما يضيف المؤرخ حقائقه تبدو أمامه مسسألة جدیره بالعناية» وهی ان کل 
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عمل إنساني ظاهرة فردية محددة بالزمان والمكان» ولكته يشبه أعمالاً أحرى للشخص 
ذاته» أو أعمال رحال آخرين ينتمون للبيغة نفسهاء أو البيغة الأحرى» وعكن أن يطلق 
على هذه الأفعال المتشابهة لفظ (عادات) أو (نظم) وهما (حقائق جماعية) تمتد في 
الزمان والمكان. 

ولايكتفي المؤرخ با لمقارنة بين حوادث زمن وآحر ف بيئة واحدة» وإغا عليه أن 
يدرس اُوجه الشبه والاخحتلاف بين الظاهرات المختلفة» في بيات متنوعة» وأزمنة 
واحدة أو ختلفة» يقف المؤرخ من خلال ذلك على تشابه في بعض الظاهرات» على 
مستوى الجتمعات كلهاء ما يدفع المؤرخ إلى وضع (تعميمات) تحعل الصياغة التاريخية 
أقرب إلى الصياغة العلمية المحددة (بالقانون). 

۳) ملك المؤرخ الحاكمة أو مايسمى ملء الفجوات والثغرات الي يجدها الباحث قي 
هيكل التصنيف لأنه لايستطيع ملء هذه الثغرات بالملاحظة المباشرة أسوة بالباحثين في 
العلوم الطبيعية» وهناك طريقتان في هذا الشأن: 

أ- الطريقة السلبية» وهي الاعتقاد بأن الحادث الناقص لم يقع» ولكي تصبح الحاكمة 
سليمة من الضروري تأكيد مايلي: ألا يكون هناك وثائق أبدا تشير إلى الحادث 
الناقص» وأن تكون الواقعة التارجخية الناقصة من نوع لابمكن إلا ملاحظتها وتدوينها 
لأهميتها قي عصرهاء هذا ولايعكن استخدام الاحتهاد (السلي) إلا في حالتين: 

١‏ إذا كان هم مؤلف الوثيقة الى لم تذكر فيها الحقيقة» أن يذكر بدقة وانتظام 
جميع الوقائع» ال هي من نوعهاء واليّ كان على صلة وثيقة معهاء كعدم إشارة 
الشهرستاني" في كتابه (الملل والنحل) إلى فرقة دينية ماظهرت في فة سابقة لوجوده» 
قد تكون حجة على عدم وحودهاء لأنه عرف بتقصي جيع الملل والنحل في كتابه. 

۲ أن تكون الحقيقة أو ھا ف ات ا کرای کر لف الوثيقة حتى 


* محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام (ت ٥٤۸‏ ه/١١٠١م).‏ 
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انها غدت ا الفكرية الرئيسة» كأن تفتقد ظاهرة فكرية بارزة لدى 
مؤرخ عرف بدقته تي تقصي الحقائق الفكرية. 

ب- الطريقة الإيجابية: وتعتمد على استنتاج حقيقة لم تشر إليها الوثائق من حقيقة 
أنبتتها الوثائق» ويعتمد الاجتهاد الإيجابي على فرضيتين الأولى عامة ومنبثقة من كليات 
عامة مستمدة من بحارب الإنسان» والثاينة حاصة ومنبثقة من الوثائق» ويبدا المؤرخ 
عادة بالفرضية الخاصة» بالحقيقة المستفادة من الوثائق» من مغال: مدينة ماتحمل اسما 
عربيا ولکن الوثائق لاتذكر من بناهاء فعلى المؤرخ أن يعرف مؤسسهاء فإذا وقع 
البااحث على الفرضية العامة القائلة بأن اسم مدينة ماهي غالا لغة الشعب الذي أنشأها 
فإنه يستنتج أن هذه المدينة اأسسها العرب» لأنها مل اما عرييا. 

ولكي تكون النتيجة صحيحة وثابتة بجحب أن يتوافر شرطان: 

١‏ أن تكون الفرضية العامة صحيحة كل الصحة: أي يكون الارتباط بين الواقعتين 
التاريخية وثيقا حداء وإذا استوني هذا الشرط» يكون لدينا في الواقع (قانون) بالمعنى 
العلمي للكلمة» ولكن من الواضح أننا .معا جتنا لوقائع الإنسانية» لايمكتنا أن نعمل إلا 
(بقوانين فرضية) منبثقة من تعميمات ناقصة» فهذه (القوانين الفرضية) قريبة من الحقيقة 
بالنسبة إلى جحموعة حددة من الوقائع» إلا أنها ليست صحيحة دائماًء ففرضية ارتباط 
E a E E A a‏ 
سیراکوز فی أمريكا (شمال غرب نيويورك) تحمل اسما إغريقيا» ومن ثم لابد من توافر 
شروط أحرى قبل إصدار حكم بأن اسم مدينة متعلق بجنسية مؤسسيها. 

۲ يجب أن يكون لدى الباحث معرفة تفصيلية عن الحقيقة الخاصةء أي قبل إصدار 
الحكم حول الشعب الذي أسس مدينة ما لابد للباحث من دراسة الظروف المعتلفة 
احيطة بالمدينة» كموقعها وعادات الشعب» وتطورات تاريخهاء أي لاإبد من الاعتماد 
على محموعة من الظاهرات والتفصيلات» لاعلى ظاهرة واحدة» ولاسيما أن الكليات 
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العامة مستمدة في أغلب الأحيان من معلومات الإنسان عن الحياة الاجتماعية» وتحتوي 
معظم هذه المعلومات على عنصر من الشك» ولذا لابدٌ من الحذر. 

هذا ولايد من التاكيذ على أن يكون الباحث مزريا ي اعملية الاجتهناد التارجي» 
E E a a‏ 
ضعيفة لاأدلة أو براهين كافية عليهاء علما بأن الاجتهاد لايؤدي إلى تتائج قاطعة 
وثابتة وإلما إلى نتائج تقريبية» كما أن بعض القضايا التي لم تشر إليها الوثائق» قد تبقى 
حائرة لارأي حاسم فيها» حتى يكتشف من المصادر ماينير غموضهاء وعلى الباحث 
آیضا آل يسرف في تحليل الأصول» بحيث يحملها من الاجتهادات أكثر من محتواها 
الحقيقي» كما لايجوز أن يخلط بين الحقائق المؤكدة ال توصل إليها من وثائقه» وبين 
الوقائع ال حصل عليها بالاجتهاد» وني الحالة الأحيرة عليه أن يبين بصراحة أنها 
استنتاج» وان یظهر مدی ثقته أو شکه بها. 

)٤‏ - ربط الحقائق التاريخية ببعضها أو البحث عن علاقات قائمة بينها - التعليل: 

وهي ذروة العملية الت ركيبية تي التاريخ» والنتائج النهائية ههاء ويقودنا بحث العلاقة 
بين الحقائق إلى موضوع هام في منهج البحث التاريخي» وهو موضوع التعليل» أو 
الببحث عن الأسباب» ولقد أكد التيار الحديث قي الكتابة التاريخية أن دراسة التاريخ 
هي دراسة أسباب» وإذا كان مع المادة التاريخية يشكل الخطوة الأولى» فإن التعليل 
يشكل اللنطوة الأحيرة الحاسمة» وهو الذي يقود إلى الصيغ العامة ال تشبه إلى حدما 
القوانين» وال تحاول أن تكشف النسيج الذي يكون ماضيه الإنسان ف درافة 
وروابطه » فسرد الأحداث معسلسلة زمنيا أو مصنفة غا مهما بلغ من الدقة 
والموضوعية» لم يعد بعشل في نظر المؤرخحين المعاصرين سوى تقويم (كرونولوحي)» 
لايفسر واقع الإنسان وفعاليته المختلفة» ولاب من إدحال الروابط المنطقية والمعقولة» 


(۱) شاكر مصطفى. ررالتاريخ هل هو علم». مجلة عام الفكر. امحلد الخامس» العدد الأول» .۲١۱ )۱۹۷٤(‏ 
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ضمن تلك الأحداث» والتساؤل عن أأسباب ازدهار الحضارات وانحطاطهاء وتفوق 
الأمم وتدهورهاء وتفجر الثورات وخمودها إلى غير ذلك من الأمورء فالسببية هي 
الركن الأساسي الذي يقيم التاريخ عليها علميته» ويحاول أن يتساوى بها مع العلوم 
الأحرى. 

لقد أكد ابن خلدون على مبدا (العلية) أو (السببية) عندما أ على أن التاريخ (في 
ظاهره لايزيد على أخبار عن الأيام والدول» وني باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق). 

إن اهتمام المؤرخين بسببية الأحداث يعي إعانهم بأن (التاريخ ليس محرد أحداث 
لكنه يستند كالعلوم الأخحرى إلى فرضية مسبقة» هي أن نمة قوانين تسير هذا النظام من 
الأحداث على الشكل الذي يجري فيه» وقد أكد هذه الفرضية (هيغل) بنظريته 
القائلة: (إن الزمان والمكان والفردية» ليست وحدات مستقلة مشتقة بعضها عن بعض»› 
كما أن الواقعة التاريخية ليست فردية» كل شيء في الوحود يتم وفق مخطط منطقي عام 
بحري الحوادث .عوجبه» فلاصدفة في التاريخ» بل لاعلل مبدئية لحوادثه» فهذه الأخحيرة 
ليست إلا أسبابا ظاهرية). وقد تبنى هذا الفهوم بأطره العامة عديد من المؤرحين قي 
القرن (التاسع عشر) من مثال المؤرخ الفرنسي ميشله (۷۹۸١-٤۱۸۷م)‏ الذي رأى بي 
بحرى الحوادث دورها الخاص في تقديم اجحتمع الإنساني» وكانت مدار دراسات 
وتأملات فلاسفة التاريخ» ومازالت مشكلة السبب التاريخي في حوهرها دون حل رغم 
حاولات المؤرخين تلمس أسباب الحوادث 

يضاف اغيرا مشكلة كبرئ هي مشكلة والاحتمال والصدفق فياك امور ندر 
خارجة عن حدود إرادة الإنسان» ومن هنا كانت السببية قي التاريخ هي محاولة 
للكشف عن (السبب) ولكن عن تلك الحموعة المركبة من الأسباب والعوامل الكامنة 


(۱) مقدمة ابن خلدون» مرحع سبق ذکره» ص۳٤‏ . 
(۲) فيلسوف ألاني (۱۸۳۱-۱۷۲۰م)» طرح آراءه حول سير التاريخ والمفهوم الجدلي فيه. 
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في كل حدث» وهكذا فإن المشكلات الكثيرة الى لاتزال تحيط مفهوم السببية في 
ذلك فإنه لاب لإباحث من المضي في مضمار التعليل» لأن المقصود من السببية لي 
التاريخ تفسير أحداثه» أي حعلها أكثر فهماء وإيجاد معناهاء وبيان أمور فيها تبدو غير 
ذات معنی . 

يقسم والش (طءإه۷)“ مفهوم تفسير التاريخ أو البحث عن التعليل فيه إلى 
ناحيتين: الأولى هي (البحث عن المعنى في التاريخ) والثانية هي البحث في معنى التاريخ»› 
تكون الأولى عندما يبحث المؤرخ في معنى (حادث) أو (محموعة من الحوادث) في بيغة 
محدودة) مشلا تساؤله عن أسباب الموحة الأولى من الفتوحات العربية الإسلامية» 

ع ۶ 

فالبحث يجري في محموعة من الأحداث الحددة في الزمن وإلى حد ماني المكان» وهذا 
العمل بحسب (والش) هو عمل المؤرخ» وقي هذا المضمار يمكن للباحث التارجخي أن 
يصل بغیته بطرق شتى أهمها: 

١‏ أحذ ماذكر في الأصول التاريخية نفسها عن مثل تلك الأسباب. 

قيام المؤرخ بدراسة العناصر الداحلة في كل حادث تاريخى على حدة وتحليلها. 

۳- وضع بعض الفروض الي يتخيلها الباحث من ظواهر الحقائق الي تعرض له» 
وحاولة إثبات أو نفي هذه الفروض حسبما بعلك من حقائق بنزاهة وموضوعية. 
E NERE MEU e E GSE E‏ 


١‏ إن دراسة التاريخ تدور حول (تاريخ الإنسان) والإنسان كائن معقد. 


(1) Walsh, Meaning in history in “Theories of history” Free Press, New york 1965. P. 
298. 
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۲- إن الحوادث التاريخية لاتخضع لسبب واحد» بل محموعة من الأسباب. 

۳ إن أحداث التاريخ محدودة بالزمان والمكان. 

أما الناحية الثانية في دراسة التعليل التاريخى» وهي دراسة معنى التاريخ ككل فإن 
والش يؤكد ويلح على أن هذا لاعلاقة حاصة له بعمل المؤرحين» لأن التساؤل عن 
معنى التاريخ ككل هو سؤال فوق التاريخ» فالتاريخ ععناه الحقيقي هو انصباب 
جداول عديدة من الأحناس والأمم والعادات والحكومات والصناعات والأفكار 
والإرادات قي تيار واحد من الأمل التقدمى» وقد طرحت عدة نظريات للتعليل الواحد 
في التاريخ» أو معنى التاريخ ككل. 

تقتسم اليوم ميدان فلسفة القاريخ مدارس عدة» تياراتها يكمل الواحد الآحر› 
وتحاول جيعها أن تنظر إلى تاريخ الإنسانية وحدة متكاملة» والمذاهب الفلسفية المعاصرة 
هي: 

-١‏ المدرسة البيوغرافية (مدرسة سيرة الأشخحاص) أو مدرسة التراجم. 

۲- المدرسة العلمية» أي أن التاريخ هو دراسة التطور العلمي التقيْ لالإنسان. 

۳- المدرسة الاقتصادية» وتنظر إلى كل التاريخ على أنه صراع الكتل البشرية أو 
الجماهير ضد استغلال الطبقات. 

٤‏ المدرسة الجغرافية وترتبط بالمدرسة الاقتصادية في التفسير التاريخى» فأعمال 
البشر مسيرة با جوع المادي والموقع الجغراقي. 

٥‏ المدرسة الاحتماعية: تحاول أن تبحث في أصل الحتمع وبنيته ونشاطاته» معتمدة 

٦‏ المدرسة الفكرية المثالية: ويرى مؤرحو هذه المدرسة أن قصة تقدم الأفكار 
الإنسانية هي تاريخ الخنس البشري. 
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۷ المدرسة الت ركيبية الشاملة: ويعتزف فلاسفتها بأهمية الإسهامات الي قدمتها 
المدرسة الفلسفية الأحرى» وأن قيمة هذه الإسهامات لاتبين إلا عندما ن ركبها فى نظرة 
عالمية للتاريخ. 

وهكذا فإن تقدم الحنس البشري بكليته يصبح مفهوما عندما تنظر إليه على أنه 
القصة الكاملة للعالم بكل سعته. 

إننا ننهي بحث التعليل في التاريخ بالقول: إن على الباحث التاريخي أن يستفيد من 
مدارس فلسفة التاريخ كلهاء وأن يسعى إلى البحث عن جميع الأسباب والعوامل 
الدوافع اهار الها اها اق إطار ةه درن فكرة فة رال ما خد رة واحدة 
وان يختار من الحقائق مايؤيدها. 

وهكذا يتضح أن مرحلة ال ركيب التاريخي» هي أشق المراحل في البحث التاريخي» 
وأكثرها صعوبة» تظهر فيها إمكانية المؤرخ» لأن ماذكر من مراحل في إعداد الببحث 
التاريخي تتطلب محاكمة قوية وسليمة» وحيال مبدع» وثقافة واسعة عميقة» وموضوعية 


تامة. 
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من خلال ماقام به الباحث التاريخي من إحراءات توصل إلى بجحموعة كبيرة من 
الحقائق قي هيكل تصنيفي معين» وفي سياق تعليلي محدد» وعمله لايكتمل إلا بالتدوين 
ويز النقاد التاريخيون في هذه الخطوة بين عمليتين: عملية الصياغة وعملية العرض. 

أ - الضياغة التاريخية: وهي آنحر العمليات الت كيبية» يسعى فيها المؤرخ للتعبير عن 
نتائج بحثه. وهي تقابل في العلوم الأحرى الدساتير أو القوانين الي تأخذ قي بعض 
العلوم (صياغة رياضية) أما في التاريخ فالصياغة وصفية» دقيقة موحزة وهنا يصطدم 
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المؤرخ مشكلة هي أول مايجابهه وهي مشكلة (ماهو المهم) من الحقائق التاربخية» وقي 
أغلب الأحيان تستمد الحقيقة أهميتها من علاقتها ببيعة المؤلف وعصره وبهدفه أو 
أهدافه في كتابة التاريخ» ومن المؤكد أن هناك حقائق في كل موضوع بعثابة العمود 
الفقري منه» ولامعدى ميع المؤرخين الذين يطرقونه عن الاستناد إليها» مهما كانت 
الظروف والعصر اللذان يعيشون فيهماء ومع ذلك فإنه بمكن القول: إن هذا لايضمن 
اتفاقهم في القواعد العامة ال يصلون إليهاء ا ذاتها 
معاني مختلفة. 

وقضية ماهو مهم ها تفسيران: المهم في نظر الماضي والمهم الآن» والتاريخ العلمي 
الدقيق بحسب المؤرخ الألماني (فون رانكة ١۷۹٠-٦۱۸۸م)‏ هو القائم على المعنى 
الأول وهذا اا توفر مايسمى (الحاسة التاريخية) لدى الباحث» وهذا الابجاه في 
الدراسة التاربخية» هو مايعبر عنه بلفظ (الموضوعية) وهو الذي ساد في القرن (التاسع 
عشر)» وسعى المؤرحون خلاله أن يحققوا بهذا المثل الأعلى. 

شاع التيار الثاني منذ مطلع القرن (العشرين) الذي تحدى فكرة (الموضوعية) على 
أساس أنها غير ممكنة التحقيق» ومع أنه من المتفق عليه مبدثيا أن الباحث الموضوعي 
ينتقي عادة من الحقائق ماكان ها أكبر النتائج على تطورات أتت بعدهاء أو مايمكن أن 
يستشف منها ماسيأتي» أو تلك الي انبثقت بشكل طبيعي نما سبقهاء فإن النقادة 
التاربخية قد وضعوا بعض نقاط هادية في هذا الطريق» وميزوا بين ثلاثة أنواع من 
الحقائق: الحقائق العامة وهي المشتركة بين محموع كبير من الناس أو الحقائق الي ها 
صفة أكثر ديعومة من غيرها (العادات» النظم) والحقائق الفردية أو الشخصية وهي الي 
تخص شخحصية تاريخية معينة» وحقائق الحوادث وتعتبر من الحقائق الخاصة لأنها تحدث 
مرة واحدة ومحددة بزمانها ومكانها. 


* كان على رأس المدرسة الوصفية في الكتابة التاريخية ومن أتباعها المؤرحان الفرنسيان شارل لانغلوا وشارل 
سينو بوس . 
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تدعم الصياغة الكمية الصياغة الوصفية للحقائق» وهي الآن عنصر حيوي في 
الكتابة التاريخية المعاصرة» وعكن حصر الصيغة الكمية في التاريخ ب: المقياس والتعداد 
وهو أمر إحصائي والتقدير وهو تعداد ناقص يقوم به الباحث في محال محدود وأحذ 
العينات أو النماذج وهو تعداد نسي مقصور على بعض وحدات مأخوذة من ميدان 
الببحث. 

قد تترحم الصيغة الكمية في التاريخ إلى صيغة حطية بيانيا معتمداأ فيها الباحث على 
الوسائل الإحصائية المحتلفة» كما أن الصيغة الوصفية تعتمد على صيغة مكانية بيانية 
توضحها طريقة ما فالصياغة التاريخية إذن هي تر كيز وتكثيف مدون للحقائق التاريخية 
العديدة» وحاولة لوضعها في صيغة عامة واحدة. 

وقي الحقيقة إن عملية الصياغة التاربخية هي حزء من عملية ال ركيب التاربخي» إذ قد 
تقود إلى التعليل» أو التعليل إلى الصياغة الصحيحة» وهي تركيز وتكثيف مدون 
للحقائق التاريخية العديدة» وغحاولة لوضعها في صيغة عامة واحدة» تسقط منها الحقائق 
المتغيرة وتبقى الثابتة والمشتركة منها. 

ب - العرض التاريخي: 

وهو إخراج الموضوع وحدة كاملة متماسكة الأطراف» بحيث يكون إحياءً للماضي 
يتحسسه الباحث القارئ» وهذه الخطوة هامة وعسيرة» ويتبين في العرض أمران 
رئيسان: أوهما اتباع الباحث عمال واا وثانيهما استخدام الباحث ا کا 
ملائماً والعملیتان متکاملتان. 

سوف نتحدث قي موضع آخر عن كيفية كتابة تقرير البحث في محتلف مناهج 
الببحث العلمي» نما يعفينا هنا من التفصيل قي ذلك» وتكفي الإشارة إلى أن البحث 
العلمي يشمل في صورته التقليدية: 

المقدمة» المعن» النتائج الهوامش» بحيث يشمل مشكلة الببحث والفرضية الأساسية 
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الي قام عليها البحث والفرضيات الثانوية الي تفرعت عنهاء ثم طرائق الباحث قي 
النقد والبحث والتتائج الي توصل إليهاء وأحيرا قائمة بعراحع البحث والملاحق 
والفهرسة الأبجدية والفهرسة العامة. 

يعرف الباحث حقائقه وجب الصيغة الى توصل إليها مازابطة ومتماسكة وشارحة 
وموضحة الواقع التاريخي الماضي» مع تأكيد على التعليل ومناقشة رصينة للآراء» ودعم 
بالأدلة والشواهدء وقد لايستدل الباحث .ععنى مضمون الوثيقة فحسب» وإنما يقتبس 
من النص فقرة أو فقرات» وقد يتضح للباحث أثناء عرضه التاريخي أن هناك نواقص 
وتغرات في بحثه لاب أن تستوفى» فيلجاً إلى بحث تلك النواقص» وقد يضطر إلى تعديل 
تتائجه بل وتغيير توضيع الفصول نفسها. 

نشير بخاصة إلى أسلوب عرض البحث التاريخي» إذ أن الأسلوب الأدبي الصرف 
غير مستساغ أبدا في الكتابة القاريخيةء لأنه قد يحرف الحقائق عن مسارها الدقيق» ما 
يطرحه من ألفاظ عامة» أو حاملة لصفة المبالغة» أو منجرفة وراء الخيال» فالكتابة 
التاريخية فن لايعتلك ناصيته جميع المؤرخحين» إنها كتابة بعيدة عن الإطناب الممل 
والاحتصار المحل» بعيدة عن المبالغات أو التعصبات أو الإخحلال بالموضوعية» تظهر من 
حلاها شخحصية الباحث الذي يجب أن جلو قصة الإنسانية بوضوح وأمانة. 


المبحت السادس: تقويم منهج البحث القار يخي 


دار نقاش حاد وحدل بين المؤرخحين والعلماء حول موضوع (المنهج العلمي للببحث 
التاريخي) وأيضا بين بعض المناطقة والفلاسفة في القرن (التاسع عشر)» ومازال مستمرا 
حتى الآن» لقد دار الجحدل حول طبيعة المادة التاريخية وطرائق الوصول إلى الحقيقة 


(1) - Van Dalen, D. B. “Understanding educational research, ch. 7. 
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١‏ لقد أنكر كثير من العلماء الطبيعيين والمناطقة على المعرفة التاريخية علميتها 
(الوضعية) وصحة حقائقها وثبوتهاء بحجة عدم إمكان إخحضاعها لطرائق العلم الوصفي 
الحديث» المعتمد على الملاحظة المباشرة والتجربة واستنباط القوانين وحتميتها. 

۲- لابعكن ملاحظة جميع أحداث التاريخ المعاصر» بنزاهة واستيعاب وتحرد» فهي 
تحدث مرة واحدة في زمانها ومكانهاء وقد تحري بشكل مفاجوء وني ساحات متعددة» 
مما يصعب معه الإحاطة بها بالملاحظة المباشرة وطحذا فمن الأحرى أن يصعب الإحاطة 
بالأحداث الي مضت. 

اريخ لايد فة ماما وغتضر الصدفة قد ينر آي غارلة اسنات 
المستقبل والتنبُو بالحدث قبل وقوعه» هذا يقول البعض: إن التاريخ محموعة أقاصيص 
كاذبة أو صادقة"» وآخرون: إن التاريخ نوع متع من الأدب» وقد أكد رجال الأدب 
أن التاريخ فن من الفنون E RE‏ ویری آخحرون أن التاريخ حطر إتتاج 
OE‏ 

-٤‏ إن مصدر الباحث التاريخي في العرفة لايعتمد على الملاحظة الباشرة» ومصادره 
غير مباشرة من مثل: الآثار والسجلات أو الأشخاص» وقد يشك في قدرتهم على 
الاحتفاظ بالحقيقة بعد مرور فتزة زمنية عليهاء كما أن الباحث التاريخي لايستطيع أن 
يصل إلى كل الحقائق المتصلة .عشكلة بحثه» قد لايستطيع الكشف عن كل الأدلة 
واحتبارهاء هذا فإن المعرفة الي يتوصل إليها جزئية وليست كاملة. 

-٠‏ على الرغم من أن غرض العلم هو التنبؤء فإن الباحث التارجخي لايستطيع دا 
أن یعمم (ع6e.8۲4117)‏ على ساس الأحداث السابقةء لأن هذه الأحداث كانت غالبا 
غير خططة» أو أنها لم تتطور كما هو خخطط هماء فهناك عوامل أخرى لايمكن التحكم 


.۲ ص‎ . I هرنشو. علم التاريخ» ترهمة: عبد الحميد العبادي. القاهرة‎ )۱( 
(2) - Regard Sur le mondactual, Paris, Gallimare. 24 Eailien. P 43. 
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کا ا أو لدد من الأضش اص كان خاس وغل كك فان 
اللموذج نفسه ما يشمل من عوامل سوف لايتكرر. 

- يعاني المنهج التاريخي كأسلوب علمي من تعرض بعض الأحداث للتلف أو 
التزوير» نما مح من عطاء المعرفة الكاملة حول مختلف جوانب الحياة» وظاهراتها في 
الماضي» ويجعلها معرفة حزئية. 

۷- يصعب تطبيق المنهجية العلمية لتغير الأحداث التاريخية» بالإضافة إلى صعوبة 
إحضاع الحدث التاريخي للتجربة» وما يلاحظ صعوبة وضع فرضيات مبنية على سس 
نظرية قوية للأحداث التاريخية» لأن علاقة السبب بالنتيجة في تحديد مسار الأحداث 
التاريخية» لابعكن تطورها بشكل دقيق لتعدد الأسباب عن الإلمام الكافى بالمادة التاريخية» 
ومن مصادرها الأولية أو الثانوية» نما يوحد صعوبات لدى التحقق من الفرضيات» 
وعليه من الصعوبة عكان الوصول إلى نتائج حكن تعميمها حسب هذا المنهج. 

۸- ويشار إلى ملاحظة وهي أن البحث التاريخي لايخضع للتحريب» كما أنه يصعب 
الوصول إلى نتائج تصلح للتعميم» لصعوبة تكرار الظروف الي وحدت فيها الظاهرة 
المدروسة» هذا كانت الحقائق الى يتم التوصل إليها من خلال المنهج التاربخي غير دقيقة 
.ععايير البحث العلمي. يرى آخرون أن كل ماذكر لابجحول دون الاعتماد على المنهج 
التاريني منهجا علمياً لتوافر معظم مقوماته كمنهج لإحراء بحث علمي وذلك من 
حلال مايلي: 

١‏ إن البحث التارجخي يعتمد المنهج العلمي قي البحث» فالباحث يبدا بالشعور 
باللشكلة وتحديدهاء ووضع الفروض المناسبة» ومع المعلومات والبيانات لاختبار 
الفروض والوصول إلى النتائج والتعميمات» كماأن رحوع الباحث إلى الأدلة غير 
المباشرة من خلال رحوعه إلى السجلات والآثار والأشخاص الذين عاشوا الأحداث أو 
کتبوا عنهاء لايعتبر نقطة ضعف في البحث التاريخي» إذا أحضع الباحث معلوماته 
وبياناته للنقد والتحليل والتمحيص. 
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۲ إن التجريب هو جوهر الطريقة العلميةء والفاحص الناقد للمصادر هو التحريب 
في الطريقة التارجخية» كذلك مسألة الفروض والنظرية والتعميم» (ونؤ كد بأن أكبر نتائج 
البحث فائدة ودلالة تكون في التعميمات والمبادئ المستمدة من البيانات والمعلومات 
الحقيقية» والبحث التاريخي (الوثائقي) من هذه الناحية قد أدى إلى تعميمات وفروض 
كثيرة. والباحثون في العلوم الإنسانية بصورة عامة يد ركون ويلاحظون الفروض أو 
التفسيرات للأحداث التاريخية خلال فة معينة» بخاصة فيما يتعلق بالتعرف على كيفية 
وسبب وقوع هذه الأحداث. . ومن الواضح أن كل واحدة من التفسيرات تمشل 
تعميمات موضوعة بحرص وعناية معتمدة البيانات الحقيقية المستمدة من تحليل الوثائق. 
. . أي أن استخدام الأسلوب الوثائقي (التاريخي) يتضمن أكثر من محرد تحميع 
اا 

إن الباحث التاريخي يخضع دليله بشدة للتحليل النقدي للتعرف على أصالقه 
وصدقه» وعندما يقراً نتائجه فإنه يستخدم قواعد الاحتمالات المتشابهة لتلك الي 
يستخدمها علماء الطبيعة. 

۳- إذا كان العام الطبيعي لايستطيع التحكم في المتغيرات بصورة مباشرةء فإن هذا 
العيب ليس قاصراً على المنهج التاريخي» بل يز البحوث السلوكية كلها بخاصة تلك 
الي لاتستخدم فيها البحوث المعملية» من مثل علم الاحتماع السياسي والعلوم 
الاجحتماعية الأحرى والاقتصادي وغيرها. 

ولعل العوامل الي تحدّ من فاعلية المنهج التاريخي هر أنه غير مباشر (اءءز١!)»‏ 
وبالتالي فإن مصادر المعرفة للنقد الخارجي والداحلي» يتصل الأول بأصالة الوثيقة 
ويتعلق الثاني بمعناها ودرحة اتصاها بالحقيقة نما أشرنا إليه في موضع آخر. 


ه_ إن المعرفة التاريخية معرفة جزئية أكثر منها كلية» ولكن هذا لامنع من أندا نتبع 


. أحمد بدر. أصول الببحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذکره» ص۲۷۰‎ )١( 
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فیا كل الطرائق العلمية» ونتخذ فيها كل الاحتياطات الموضوعية» ومادامت طبيعة 
الحادثة التاريخية ختلفة عن طبيعة الحادثة الطبيعية فلانستطيع أن نطالب الباحث a‏ 
بقوانین تشبه قوانین الطبيعة» إن الأسباب في الحادثة التاريخية أكثر د وأشد قد 
ولذلك ففروضه أك اة رطا وتعمیماته أقل دقة وموضوعية. 

ا کک لرا E‏ وسادام الباحت 


e 


(1) Van Dalen, D. B. op. cit. ch 7. 


الفصل السادس 


(Descriptive Method) 


نعرف المنهج الوصفي بأنه: (أسلوب من أساليب التحليل ال ركز على معلومات كافية 
ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد» أو فزة أو فزات زمنية معلومةء وذلك من أجل الحصول 
على نتائج علمية» ثم تفسيرها بطريقة موضوعية» با يدسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة). 

ويرى آخرون أن (المنهج الوصفي عبارة عن طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته 
من خلال منهجية علمية صحيحة» وتصوير النتائج الي يتم التوصل إليها على شكال 
رقمية معبرة حكن تفسيرها) وتعريف آخر (إنه وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو 
موضوع خحدد على صورة نوعية أو كمية رقمية» فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة 
ويوضح حصائصهاء أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة 
أو حجمها ودرحة ارتباطها مع الظاهرات المختلفة الأحرى» وقد يقتصر هذا المنهج 
على وضع قائم في فة زمنية حددة أو تطويرا يشمل عدة فترات زمنية). 

يعتبر الوصف ركنا أساسياً من أ ركان البحىث العلمي» ومنهجه من أهم المناهج 
المتبعة فيه» إذ إن الباحث الذي يرغب قي الوصول إلى نتائج علمية يعتمد عليها لابد 
من أن حرص على وصف الوضع الراهن للظاهرة» وذلك برصدها وفهم مضمونها 
والحصول على أوصاف دقيقة وتفصيلية ها بغية الإجابة عن الأسئلة الي يطرحها 
والمشکلات الي يدرسها. 


1A4‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

لقد بدا منهج البحث الوصفي عند الغرب لي نهاية القرن (الثامن عشر)» ونشط في 
القرن (التاسع عشر)» حيث ركزت الدراسات الاحتماعية الي قام بها فريدريك 
لوبلاي (ره1ا۴ .۴) (١٠١۱۸٠-۱۸۸۲ءم)‏ بإحراء دراسات تصف الحالة الاقتصادية 
والاجتماعية للطبقة العاملة في فرنسة» ولكن التطور الهام الذي سهم في تطوير 
الأسلوب الوصفي في البحث كان في القرن العشرين: 

كان الأسلوب الوصفي مرتبطا منذ نشأته بدراسة المشكلات المتعلقة بامجالات 
الإنسانية» ومازال الكثير من بحوث هذه الحالات وصفياً أيضاء إذ إنه المنهج الوحيد 
لمكن لدراسة بعض الموضوعات الإنسانيةء كالبحوث السلوكية لعدم تمكن الباحث 
من إحراء تجارب تي مثل هذه الموضوعات. 

كاعر اغاق عوت ات اة ن لسارت الر فضي كين 
استخدامه في محال دراسة الظاهرات الطبيعية المحتلفة» وسواء في الحالات الإنسانية أو 
الطبيعية فإنه لاب من السير فيها وفق مخطط علمي متعارف عليه في جميع البحوث 
العلمية» تما سنوضحه لي موضع آخر. 


المبحث الأول: منهج البحث الوصفي عند العحرب 

كما كان فضل علماء العرب ملموساً في منهجي البحث التجريبي والتاريخي» فإن 
فضلهم يذكر قي محال البحث الوصفي القائم على أأسس علميةء كانوا فيه رواد سواء 
في العلوم الأساسية أو في العلوم التطبيقية أو العلوم الإنسانية» لقد جمعوا في محال 
البحث الوصفي بين الوصف والتعليل والتحليل» نذكر في شأن العلوم التطبيقية حنين 
ابن إسحاق العبادي (ت ٤٦٠۲ه/۸۷۷ءم)‏ والطبري (ت ۳٦٦‏ ه/٦۹۷ء)‏ وابن سينا 
(ت ۰۳۹/۸٤۲۸‏ ١م‏ وطاهر السیجري کان سیا قبل عام ۰ ٠٠١۹/۰‏ م) وأبا 
بكر الرزاي (ت ٦۰٦‏ ه/۹١۲٠م)‏ وابن النفيس (ت ٦۸٦ه/۱۲۸۸م)‏ وعلي بن 
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عباس امجوسي وقد اشتهر بين (٠0/۹۷٠۹۸ه)‏ والزهراوي وغيرهم وقد أوردنا ذكرهم 
ٽي موضع آخحر. 

أما في جال العلوم الإنسانيةء فإننا بحكم التخصص» نخص بالذكر المنهج الوصفي 
لدى الحغرافيين العرب» لقد كان التأليف الجغراقي يعرض لنا روحه ومضمونه في 
حاولات حدية للتفسير والتعليل العلميين» يدعمهما ذحيرة واضحة من المعرفة بهذا 
العلم» ونستمد المادة الي نحتاج إليها فيما بخص ال حغرافية الوصفية من المؤلفات الغزيرة 
عن الرحلات البرية والبحرية» والكتب المتنوعة الي تقدم دليلاً وافياً عن الطرق 
والمسافات والمراحل والدراسات المفصلة قي الجغرافية الإقليمية والحلية. 

ثم لم نجد أي مؤلف انصرف بصورة منهاحية لوصف مشهد الأرض الطبيعي حتى 
مطلع القرن (الثالث الهمجري) (التاسع الميلادي)» وقبل أن يكون كتاب الجسطي نقطة 
انطلاق لدى العرب قي ميدان الجغرافية الفلكية والرياضية» كانت أمور جغرافية 
استرعت انتباه العربي وملاحظاته حول النجوم الثابتة وسير الكواكب المتح ركة 
وتغيرات الطقس» ومن نم استزعت انتباه الكتاب العرب جغرافية شبه جزيرة العرب» 
ومن هؤلاء النضر بن شمیل (ت ٤۲‏ ۲۰ه/۹١۸م)‏ وهشام الكلبي (ت ۱/۵۲۰۹ ۸۲م) 
والواقدي (ت ۸١۲ه/۸۲۳م)‏ وكانت عنده أولى المحاولات الأدبية المطبقة على 
وصف العا لم وأبو سعيد الأصمعي (ت 7/۲۸۳ ۸۹م). 

أوحد العرب إمبراطورية واسعة» وأدت رغبة المعرفة بها إلى ظهور الجغرافية الأدبية 
أو الوصفية» واليّ تمثلت بعلمي المسالك والممالك وعجائب البلدان» ونذكر من بين 
المؤلفات في هذا الشأن» ابن خرداذبة (ت حوالي ۲۷۲ه/٥۸۸م)‏ وكتابه (المسالك 
والمالك) وهو من طلائع من الف في هذا احال» والمروزي (ت ۲۷٤‏ ه/۸۸۷م) 
وكتابه (المسالك والممالك) واليعقوبي (ت ٤۲۸ه/۸۹۷م)‏ وكتابه (ركتاب البلدان) 
وقد تناول بحوثه بأسلوب وصفي بخاصة النواحي الإحصائية والطبوغرافية وقد قال عنه 
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متز :M16٤2(‏ إنه أول جغرافي بين العرب» وصف الال دا على ملاحظاته 
الخاصة» وهناك السرخحسسي ( ت۲۸1 ه/۸۹۹ءم) والبلحي (ت ٣۲۲‏ ه/٤۹۳م)‏ 
وكتاباهما أيضاً (المسالك والممالك) وقد تخلل كتاب البلحي الشرح والبيان والرسوم 
والأصطخري (ت بعد عام ٠٤٠١‏ ه/١١۹م)‏ وابن حايك الهمداني صاحب كتاب 
(شبه جزيرة العرب). 

ونما زاد في أهمية الجغرافية الوصفيةء أن اتخذ الكثير السياحة وسيلة للدراسة وأكثر 
جحغرافيو العرب هم السائحون» ونذكر من رحالة البر المسعودي (ت ٣٤١‏ ه/۷١۹م)‏ 
وابن حبیر الکناني (ت ٤۱٦ه/۱۲۱۷ءم)‏ وابن بطوطة (ت ۷۷۹ ه/۱۳۷۷م) 
والموصلي والعبدري و. . . 

وهناك لون آحر من الكتابة الجغرافية يطالعنا بوصف تفصيلي لأقاليم حاصة» ومن 
طلائع المؤلفات في هذا الباب مؤلف موفق الدين البغدادي (ت ۲۹٠ه/٠۲۳٠م)‏ وهو 
نوع من الدراسة الطبوغرافية لمدينة بغداد» ووصف البلخي لفارس» وهي من أهم 
الكتب الطبوغرافية في العصور الوسطى'» وكتاب (رسالة ابن فضلان) لأحمد بن 
فضلان» وهي أقدم وصف معروف لشاهد عيان عن حياة (الفايكنغ) ومجتمعهم 
ووثيقة بارزة في وصفه لحوادث وقعت منذ ماينوف عن ألف سنة» وذلك في القرن 
(الرابع الهجري) (العاشر الميلادي)» وملاحظة البيروني (ت ٠١ ٤۸/ه ٤٤١‏ م) للأقطار 
الإسكندنافية ووصفه لأهل (ورنج) الإسكندنافين» وماكتبه الحبيهاني والجرديزي 
وصاحب كتاب حدود العام والبلحي وطليعة هؤلاء امهلي» وهناك كتاب سليمان 


التاحر (ت ۲۳۷ه/١١۸م)‏ وكتاب (برزك بن شهريار الناحدا) الذي يعد مقدمة قيمة 


)١(‏ ارحع في شأن هذه الرحلات إلى: زكي حسنء» الرحالة المسلمون قي العصور الوسطى» أيضاً: نقولا زيادة. 
الرحالة العرب» وشوقي ضيف. الرحلات. 

(2) Walidi, A. z. “Islam and the Science of Geography”. Islam Culture, Hydar-Abad, vol 

v111, 1834. p513. 
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لقصص السندباد“» وتعدٌ قمة هذه المعرفة والكتب القيمة كتب أحمد بن ماحد 
واعظمها أهخة كناب (الفوان الذي يضف فة أضصرل الاكحة ريقو ل خران 
(6. ۴۲۵۵): إن وصفه البحر الأحمر بغض النظر عن أخحطاء خحطوط العرض 
لاتدانيه أية إرشادات أوربية» كما وصف سليمان المهري رحلات هامة فى أبحاث 
نشرية ثلاثة في تعليمات البحار“. 


تناول البعض من خلال أداء فريضة الحج» بالوصف والتحليل مارأوه أو كتبوه» وقد 
أشار ياقوت الحموي في مقدمته إلى ذلك» وكانت روايات ا لحجّاج المسلمين ذات قيمة 
علمية» نذكر منهم رحلة ابن حبیر (۷۹٥-١۸١ه/٣۸١١-١۸٠١م)‏ والدليل الذي 
قدمه الكاتب الفارسي المروي (ت١١٦ه/٤‏ ١١٠ءم)‏ والرحلة المغربية ا (ت 
۸ه/۱۲۸۹م) والفهري (ت ۷۱۲ه/۱۳۲۱م). 

كذلك كانت الرغبة في طلب العلم حافزا لمن يرغب بالسفر إلى المرامي البعيدة 
والنواحي القاصية كشمس الدين المقدسي (ت ۳۹۰ ه/۹۹۹م) وكتابه (أحسن 
قاسم في معرفة الأقاليم) ويعتبره اشبرنحر (أكبر جغراقي عرفته البشرية قاطبة) وأبي 
الريحان البيروني» واليعقوبي (ت ۲۷۸ه/۸۹1م) وهو أول جغراني درس النبات 
وصنف فيه والدينوري والبغدادي (ت ۲۸۲ه/٥۸۹م)‏ حب الأسفار وراء الاستزادة 
من العلم» ويعدّ أول من رسم نحو )٠١٠١(‏ نبتة ووضع هما وصفاً وتعريفاً علمياً دقيقا 
اعتمد على الملاحظة المباشرة والتجربة في دراسته» ووضع منهجا جديدا في دراسة 
العلاقة بين النبات والربة لايقل في علميته عما وصفه (كارل لينيس) السويدي 
(۱۷۷۸-۱۷۰۷م) في تصنيف النبات والي لاتزال تستعمل الآن» وأهم آثاره ركتاب 
النبات) وهو موسوعة معجمية علمية تاريخية مؤلفة من ستة محلدات أصوها مفقودة. 


(1) Kimble. J. H. “Geagraphy in the Middle Ages”. 1938. p59. 
(2) Ency clopedia of Islam, volxv, p. 365 et seq. Aartich. ly G. F. Ferrant 
(3) Encyclopedia of Islam, vol. Iv. p. 529 
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ولد نمط حديد» أي حكايات الأسفار بالمعنى الذي نفهمه اليوم في الربع الأخحير من 
القرن (السادس الهجري» الثاني عشر الميلادي)» وهي أقاصيص الرحالة الجغرافيين الي 
أودعوا فيها خحلاصة تحاربهم. 

أمدنا الإدريسي (ت ٠٠٠‏ ه/١١١١م)‏ .معلومات أصيلة في دقة لاينازعه فيها أحد» 
وذلك فى كتابه (نزهة المشتاق قي احتراق الآفاق) وجحدة المعلومات وقيمتها الحقيقية 
تثيران إعجاب ال حغرافين المحدثين» وابن حبير الكناني (ت ٦۱٤‏ ه/۱۷٠۲‏ اي له 
ميزة الأسبقية في كتابه (رحلة الکناني) و کان طلْعَه إلى المعرفة» وقد وصل إل القمة 
التي وصل إليها فن تدوين الرحلات في تاريخنا الفكري» وابن بطوطة (ت ۷۷۹ه) 
(۳۷۷١م)‏ أشهر الرحالة المسلمين وكتابه (تحفة النظار قي عجائب الأمصار) دبجه ابن 
حزي» ويقول عنه المستشرق بلاشير: (إنه رحالة يتفوق عنده حب الاستطلاع على 
حدة الذكاء) ويقول كراتشكوفسكي: (إنه م يكن نقالة بل كان رحالة) وإنه منافس 
حطير لمعاصره الأ كبر منه شان ما ركو بولو البندقي الإیطالي ۱۲٣ ٤(‏ ۱۳۲۳م) وكتابه 
ركتاب ماركو بولو) ويقول بر وكلمان' إن معلومات ابن بطوطة أوثق وأجدر 
بالاعتماد من رحلة ما ركو بولوء أما البحائة الياباني (ياموتو) فيقول: (إن وصفه لبلاد 
الصين فيه فقرات تعتمد على ملاحظة مباشرة عن الصين)» ومنذ (الرحلة العياشية) الي 
وضعها العياشي (ت ١۹١٠ه/۷۹٦١م)‏ ل يعد للوصف قيمة بقدر ما للنقاد الأساتذة 
العلماء. 

لقد قدم اسلافنا A E‏ 
وعجائب الطبيعة والعادات المستغربة لدى الشعوب البعيدة بأسلوب وصفي ينم عن 
معرفة مباشرة» وكان دیقم سردا تارا نتا وملاظ ات سنا خر ولكن 


Kimble, G. H. “Geograply in the Midde Ages”. op. cit p. 59.‏ )1( 
* ورد هذا التاريخ ي كتاب: عبد الرحمن حيدة. أعلام الجغرافيين العرب ص۳۲۲» وفي: حسين مؤنس. تاريخ 
الجغرافية والجغرافیین في الأندلسءص‌۲۹٤»› ٤١۷‏ . 
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ماسجلوه قام بدور فعال في الكشف عن الأرض والإنسان بأسلوب وصفي» تميزت 
جغرافيته بأصالة فريدة. ۰ 

مم يكن هناك مصطلحات جغرافية قائمة بكل معنى الكلمة قبل القرن (التاسع)» 
ومع ازدهار الرجمة تمكن العرب من الإطلاع على أفكار بطليموس ومارينوس 
الصوري» ومع ظهور هذه الرجمات بدأت السلسلة الجغرافية العلمية الي تبعها أغاط 
متعددة للجغرافية الوصفية» ثم تنوعت أوصاف الرحلات فساد في بعضها الطابع 
الواقعي في حين احتفظت الأحرى بالعنصر القصصي. 

لقا خا ا فة هو ا ی واو ا ا ا 
إليها نما حعلها تصطبغ بصفات مختلفة خلال تطورها في الزمان»ء هذا ولاشك فإن 
منهج الحغرافية الوصفية عند العرب يسترعي الانتباه» بغزارة مادته» ذات الطابع المميز» 
,اة الخاصة» ما لانحد له مغيلاً في آداب الأمم الأخحرى. 

لمم يكن في وسع العقول المستنيرة في أوربا أن تتجاهل حقيقة المسلمين في نجال 
الجغرافية الوصفية التحليلية» نقراً للراهب الدومينيكي (فنسنت أف بوفيه) 
)(0minica Friar vincent of Beaunvais)‏ الذي يوجز المعرفة السائدة في كتابه 
(»اuءممSp)»‏ نراه ينقل ي معرض کلامه عن وادي النيل عن ابن سينا بون مصادره» 
ونحد في كتابات الراهب (البرت الكبير) وهو كيرا ماييدي تحولاً عن الرأي السائد ي 
شأن العا لم» استنادا إلى مصادر عربية كثيرة» ثم تعقب ذلك الرحلات الخيالية لرحل 
نكليزي وهو (سيرجون مندفيل ١١٠٠م)»‏ ويعتبر وصف هذه الرحلات من باب 
اخيال احض ملؤه الأسانيد والخرافات» ولقي هذا الكتاب قبولاً عظيماً حلال القرنين 
(الرابع عشر والخامس عشر) إذ يعطي العامة من الأوربيين فكرة عن العام نقارن ذلك 
بهمم التبصر ني حقائق الأرض على أساس من الملاحظة لدى العرب. 


ونذکر قي هذا الجال (روحر بیکون) ٦۹ ٤-٦1۱۱(‏ ھ/٤۱۲۱-٤۱۲۹م)‏ صاحب 
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كتاب” (وداز13[ وام 0) إننا نحد بين المصادر العربية الي ذكرها كمراحع له في 
شؤون الفلك والرياضيات والمغرافية أسماء مثل أبي معشر» وقد أورد ذكره قي معرض 
إشارات متعددة تعلق بالرياضيات والفلك والفلسفة الأحلاقية» وقال عن كتاب أبي 
معشر (الاتصالات): إن معرفة علم الفلك قد وصلت إلى يدي اللاتين عن طريق هذا 
الكتاب» وهناك الفرغاني وابن سينا والبتاني وثابت بن قره والزرقالي". 


ونورد فيما يلي نموذجا عن المنهج الوصفي لدى الحغرافين العرب نستقيه من كتاب 
(أحسن التقاسيم لمعرفة الأقاليم) بدأ كتابه عدحل طويل نوعا ما ومكثف عن الحغرافية 
الطبيعية» وعن أبحاث الذين سبقوه والتقسيمات الي تبنوها والاصطلاحات والتسميات 
الدارجة» ثم عالج في القسم الأول الأقاليم العربية» ووصف في القسم الفاني الأقاليم 
الفارسية والأقطار الإسلامية الشرقية» وحص كل أقليم بفصل خحاص ولت صن فار 
مخطط متماثل يبدأ بعموميات عن المنطقة ثم بوصف المدن والنواحي الي تتبعها وينتهي 
.مععلومات حجزيلة الفائدة عن مناج والديانة والغرائب والتجارة والظاشر ف 
المنطقة المذكورة» ولعل من الأفضل أن نترك المقدسي يقدم منهجه بنفسه: 

(فرايت أن أقضد غلا قد أغفلوه» وانفرد بفن م يذكروه إلا على الإخحلال» وهو 
ذكر الأقاليم الإسلامية» ومافيها من الاوز والبحار والبحيرات والأنهار» ووصف 
أمصارها المشهورة ومدنها المذكورة» ومناز ها المسلوكة وطرقها المستعملة» وعناصر 
العقاقير والآالات» ومعادن الحمل والتجارات» واحتلاف أهل البلدان في كلامهمم 
وأصواتهم وألسنتهم وألوانهم» ومذاهبهم ومكاييلهم وأوزانهم» ونقودهم وصروفهم» 
وصفة طعامهم وشرابهم ونمارهم ومياههم ومعرفة مفاحرهم وعيوبهم وما يحمل من 
عندهم وإليهم» وذكر واضح الأحطار في المفازات وعدد المنازل في المسافات» . .). 


Roger Bacon. R. Opus Majus Vol. 1, p. 152.‏ )1( 
(۲) نفيس أحمد. الفكر الحغرافي في التراث الإسلامي» ط۴» ترجمة: فتحي عثمان» دار العلم - بيروت» 
٤‏ ھ/ ۹م ص ۲۹۸. 
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ومن الغريب أنه وصل إلى فكرة الجغراني الحديث في تدبره فائدة الموضوع بالنسبة 
للتعليم العام والثقافة فيقول: (وعلمت أنه باب لاب منه للمسافرين والتجار» ولاغنى 
عنه للصالحين والأخيار» إذ هو علم ترغب فيه الملوك والكبراء وتطلبه القضاة والفقهاى 
وتحبه العامة والرؤساء) ويرجحع إلى مؤلفات الجغرافيين أمثال ابن خردذابة والجيهاني 
والبلخحي والهمداني والحاحظ فيعالح ميزاتهم وأحطاءهم بصراحة. 


المبحت الثاني: مراحل المنهج الوصفي 

يقوم الباحث الذي يتبع المنهج الوصفي بإنجاز مرحلتين: الأولى هي مرحلة ‏ 
الاستطلاع والثانية هي مرحلة الوصف الموضوعي» بحيث يكون الباحث أحيرا نظرية 
عكن اختبارها أي أنه يقوم ب: 

١‏ تفحص الموقف المشكل ودراسته دراسة وافية. 

۲ تحديد المشكلة الي يريد دراستها. 

۳ صياغة فرضية معينة هذه المشكلة بناء على ملاحظاته ويدوّن هذه المشكلة ويقرر 
ا لحقائق والمسلمات ال يستند إليها في دراسته. 

٤‏ احتيار عينة مناسبة ويعين مواضيع فحصهم. 

٥‏ تحديد طرائق مع البيانات ال ينبغي الحصول عليها. 

٦‏ تصنيف البيانات الي يريد الوصول إليها وذلك بغرض القارنة والتوصل إلى 
وجوه الشبه والاحتلاف وتبين العلاقات. 

۷- اخحتیار أدوات البحث الي يستخدمها في مع البيانات» كالاستبيان أو المقابلة أو 
اللاحظة فقا لمليخة الشكاة موضوع ال و و ی 
مع البيانات. 
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۸ - القيام .ملاحظات وجع البيانات بطريقة موضوعية ودقيقة. 

٩‏ - تحديد النتائج الي توصل إليها الباحث» وتصنيفها ثم تحليلها وتفسيرها بدقة 
وبساطة» ومن ثم وضع توصيات لتحسين الواقع الذي يدرسه. 

نستنتج ما ذكرناه أن الباحث الكفء ليس جحرد جامع للمعلومات أو مصنف لاء 
وإنغا يقوم بعمله على أساس من فرضية معينة ولغاية محددة يتم الوصول إليها وفق 
ت 

إن مصادر معلومات الباحث في المنهج الوصفي إما من الجتمع الأصلي كله أو من 
عينة مثلة هذا احتمع» ويتوقف احتياره هذه الطريقة أو تلك على طبيعة الدراسة الي 
يقوم بها وعلى مداهاء وني حالة قيامه بدراسة الحتمع الأصلي بكامله» لاب أن يكون 
اججتمع المدروس صغيرا نسبياًء ويمكن الدراسة بهذه الطريقة» وحينعذ تنطبق التتائج الي 
توصل إليها على هذا اججتمع الصغير وحده وإن كانت ذات فائدة نسبية بالنسبة 
للمجتمعات المماثلةء أما إذا كان امحتمع كبير فلاب من احتيار عينة منتقاة بطريقة 
علمية كي يستطيع القيام بالدراسة» وحينغذ يعمم النتائج الي توصل إليها على امحتمع 
الأصلي الكبير بكامله» واختيار العينة أمر صعب وله طرائق تقنية سنعود إليها في موضع 
ا 

يعبر الباحث عن البيانات الي جمعها إما بطريقة وصفية أو كمية» أو بكليهماء 
لاط الكفة كر ارز ها اة إو إا لال الى سه اة لكل 
الأفراد وفي كل الأحوال» كقولنا: (قليل» كثير) هذا فإن الباحثين يحرصون على 
استعمال الرموز الكمية الي تعير عن حقائق موحدة بالنسبة لجميع الأفراد وقي حميع 
الأحوال. هذا وتفرض بعض الدراسات الأسلوب الكمي كالتعبير بالأرقام وبرسوم 
يائية على تور الدغل القومي ما ينطب عدة مفاهيم إخصاتية فهي تعظي وصفا 


. ١٠١ص فاحر عاقل. سس البحث العلمي تي العلوم السل وكية. مرجع سبق ذكره»‎ )١( 
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دا للطاهرة» بخاصة أنها تستند إلى قاعدة محدودة من القياس والإحصاءء» على أن 
تتوافر أدوات القياس المناسبة» أما نتائج الببحث فإن طبيعة المشكلة هي الي تحدد 
الأسلوب امناسب لعرضهاء وحيث تخضع المشكلات المتعلقة بالظاهرات الطبيعية 
للأسلوب الكمي» في حين تخضع المشكلات الاجحتماعية للأسلوب الكيفي أكثر من 
الكمي. 


المبحت الثالذ: أنماط البحوذ الوصفية 


تتنوع الدراسة الوصفية من حيث مستوى تعمقها من جمع المعلومات والإحصاء 
البسيط أو الوصف البسيط للظاهرة» إلى تنظيم العلاقات بين هذه المعلومات» إلى 
دراسة أثر عامل آخر» كما تتخذ الدراسات الوصفية أفاطاً وأشكالا متعددة م يتفق 
العلماء على أنواعهاء يجعلها البعض خمسة» في حين يجعلها البعض الآحر أكثر أو أقل» 
وقد أشار فان دالين («#اه2 مه۷) إلى ثلاثة أنماط رئيسة هي: 


.(Survey Studies) ةيzسdkا أ الدراسات‎ 

(Correlation Studies) ٽlقڻںإعgلl‎ ةwlرد ب-‎ 

(Development Studies) ةıflnill ج الدراسات‎ 

ولاننسى أن نشير إلى أن ثمة دراسات للرابط وأحرى للتنبو وثالثة مقارنة وسواهاء 
کا ا نے ا اة ل أن هو القضقات الست جا : 

ليست حامعة ولامانعة» فما يعتبره كاتب دراسة تقع في محال معين» قد يعتبره 
E ES‏ 

الدراسات المسحية (وءنادا؟ ره۷ں؟)» وهي جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة 
للتعرف عليها وتحديد وضعها ومعرفة جوانب الضعف والقوة فيهاء لمعرفة مدى الحاجة 


(1) Van Dalen, D. B. “Understanding Educatian Research” op. cit. ch.3. 


1۹٤4‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
لإحراء تغیرات فيه» ووا ا ا اف ری راا ا 
ذلك لأننا بوساطته نحمع وقائع ومعلومات موضوعية عن ظاهرة معينة أو حادثة 
خصصة» أو جماعة من الجماعات» أو ناحية من النواحي (صحية» تربوية» احتماعية) 
إڂ.. 

يختلف المسح عن البحث التاريخي بعامل الزمن» بينما يهتم التاريخي بالماضي يهتم 
المسح بالحاضر» ويتميز المسح عن التجريب بالهمدف من كل منهماء فمسح الظاهرة 
يقرر وضعها ولايبين أسبابها مباشرة» ويختلف المسح عن دراسة الحالة بالعمق والسعة» 
فدراسة الحالة أعمق والمسح أوسع» يزود المسح الباحث ععلومات تمكن من التعليل 
والتفسير واتخاذ القرارات» ويكشف عن العلاقات» ثم إن المسح يجري على الطبيعة 
وليس ني ظروف مخبرية» وعلى نطاق واسع أو نطاق ضيق. 

ولي سبيل القيام بالدراسات المسحية لابدً من تحليل الوثائق» وقد أشرنا في موضع 
آحر إلى أن تحليل الوثائق قي المنهج التاريخي يتناول الماضي في حين أن تحليل الوثائق قي 
المنهج الوصفي يتناول المحاضر» والوثائق الي تحلل كثيرة الأنواع متعددة الوجوه» 
يستخدم في الدراسات المسحية أدوات البحث العلممي اللحتلفة للحصول على 
المعلومات والبيانات اللازمة مثل الاستبيان والمقابلة وهي أكثرها اغ والملاحظة 
والاحتبارات والسجلات اليومية والدورية الي يعدها العاملون عن نشاطاتهم ودراسة 
آراء عدد من الرؤساء الذين يشرفون على هذه الوظيفة. 

قشمل الدرامة اة عل : 

١‏ المسح التزبوي المدرسي: بدا ببداية هذا القرن وأدى خدمات جلى» وإن كان قد 
كمل بالمقابلات والاختبارات والاستخبارات وغيرهاء وميز الكتاب عادة بين أنواع 
من المسح المدرسي هي: 


.٠١١-١١ ٤ص فاخحر عاقل. أسس البحث العلمي ني العلوم السل وكية. مرجع سبق ذکره»‎ )١( 
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١‏ مسح الخبير الخارجي. ۲ المسح الذاتي. ۳ المسح التعاوني. 

تقوم بالمسح الأول هيات البحوث في وزارات التربية أو الجامعات أو محالس 
البحوث العلمية أو ماشابههاء وأما المسح الذاتي فتجريه هيفة التدريس في المؤسسة 
التعليمية ذاتهاء وأما المسح التعاوني فتجريه هيئة التدريس بالتعاون مع خبير حارحي أو 
تحت إشرافه. 

يتم المسح المدرسي قي مدرسة واحدة أو قي عدة مدارس» وعلى مستوى الحافظة أو 
على مستوى القطر» أو المستوى القومي ذاته» ويتناول مشل هذا المسح موضوعات 
عديدة ومن البداهة أن نقول: إنه كلما اتسع اله ضاق فحواه. 

لقد أشرنا إلى تحليل الوثائق تي الدراسة المسحية وقي المسح المدرسي الوثائق الي 
تحلل كثيرة الأنواع متعددة الوحوه تتناول سجلات الطلاب وقوانين الإدارة ومنهج 
القدريس وغير ذلك كثير» ويخدم تحليل الوشائق أغراضاً عديدة تاراوح بين تحسين 
المناهج والمقررات وبين دراسة الحالات وإسداء النصح والإرشاد. 

ويفيد تحليل الوثائق في عدد من الأمور منها: وصف ظروف ومارسات معينة توجد 
في المدرسة واججتمع» إبراز الاتجاهات وتحديد الموقف» الكشف عن نواحي الضعف» 
تتبع نمو الطالب أو التطور الإداري» إظهار الفروق بين الحافظات والمناطق والأقطارء 
تقييم العلم التعليمي ومدى تحقيق الأهداف والغايات» إماطة اللغام عن التعصبات 
والتحيزات والكشف عن الميول والقيم. 

وهكذا نستطيع أن نقول: إن هذا النوع من الدراسات منافعه وفوائده وإن كانت 
له حدوده ومزالقه. 

۲) طريقة تحليل العمل (ئاوراده4 طهل): أصبحت دراسات تحليل العمل اليوم 
دراسات على جانب كبير من الخطورة وتقوم على أسس علمية مدروسة تستخدم 
لدراسة الأوضاع الإدارية التعليمية وغير التعليمية» وفيها تجمع المعلومات عن واحبات 


۹٩‏ الباب الغاني: مناهج البحث العلمي 
العاملين ومسؤولياتهم ونشاطاتهم وكيفية قيامهم بأعمام وأوضاعهم العملية 
وعلاقتهم بالتنظيمات الإدارية وظروف عملهم والتسهيلات المتاحة لهم وغير ذلك 
وقد أصبحت دراسات تحليل العمل على جانب كبير من الخطورة» وتقوم على أسس 
علمية مدروسة» وتفيد في الكشف عن نواحي الضعف والقوة في الإإدارةء الازدواج في 
الأعمال» عدم الكفاية في إحراءات العمل المعمول بهاء تصنيف الأعمال المتشابهة 
الكشف عن جداول الأحور والمرتبات واختلافها ومناسبتها لطبيعة العمل» ودرحة 
مسؤوليته» والمؤهلات للتعيين للأعمال المختلفةء تدريب الإداريين في أثناء العمل وقبله 
شروط الدقة وواقعهاء نقل العاملين ومعاقبتهم إلخ. . . هذا وتحقق دراسات تحليل 
العمل الفوائد التالية: 

١‏ تحدید سس احتيار العاملين للوظيفة الي يتم تحليلها. ۲- تنمية الموظفين العاملين 
في هذه الوظيفة لرفع مستوى كفايتهم الإدارية. ۳ وضع أسس لزقية الموظفين 
ونقلهم. -٤‏ تحديد الخصائص الشخحصية لمن سيشغلون هذه الوظيفة. ١‏ تحديد أفضل 
الطرق لأداء العمل. ٦‏ تحديد سليم للأحور والمرتبات في ضوء مسؤوليات الوظيفة 
ومهامها. ۷ تحديد معايبر الإنجاز المطلوب ممن يشغل هذه الوظيفة“. 

۳ الدراسات المسحية للرأي العام («هنمام0 ءناطد٥)‏ الرأي العام هو تعبير الجماعة 
وحكمها وقرارها في عمل ما أو موضوع ماء ويكون التعبير عن الرأي العام بطريقة 
تلقائية أو بطريقة منظمة» وهي على حانب كبير من الخطورة والأهمية» حيث تساعد 
في الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية اللازمة لأية عملية تخطيط وتعرفنا 
عواقف الناس واتجاهاتهم نحو الموضوعات الى ستتناوما عملية التحطيط. ويلجا إليها 
الباحثون في ميادين الصناعة والتجارة والسياسة والتربية وسواهاء يلجؤون ها قبل 


اتخاذهم العديد من قراراتهم المامة ورسم سياساتهم طويلة الأمد. 


(۱) ذوقان عبیدات وزملاژه. الببحث العلمي. مرجع سبق ذکره» ص٦‏ ۳۰۔۰ ۲۱ . 
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تتفق نحطوات دراسة الرأي العام تماما مع حطوات ومراحل البحث الوصفي من 
حيث التزامها بخطوات المنهج العلمي» وهي تحديد المشكلةء وتحديد المحتمع الذي 
سيدرس رأيه أو العينة ال ستكون موضوع الدراسةء وأيضاً تحديد أداة التعرف على 
الرأي العام» ومن ثم استخلاص النتائج وتنظيمهاء ورغم بساطة منهج البحث إلا أن 
الباحث قد يقع قي مزالق توثر في دقة الدراسة» كأن تكون العينة غير تمثلة تماما 
للمجتمع الأصلي» أو أن تكون العينة بعيدة الصلة عن الموضوع الذي يدرسه الباحث» 
أو أن الأسعلة الموجهة غير محددة» وتنقصها الدقة والوضوح. 

تستخحدم قي هذه الدراسات الاستبيانات والمقابلات الشخصية والاتصال الهاتفي» 
ويختار الباحث لذلك عينة بدقة وعناية» وذلك بغية الوصول إلى معلومات يوق بهاء 
ونشير إلى الأهمية البالغة هذه الدراسة بالنسبة للسياسة فى الجحتمعات الغربية ولاسيما في 
الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد (غالوب المشهور). 

(٤‏ مسح السوق (رء۷ںS :M)٤‏ ويعتير هذا النوع من الملسح تطبيقا ا 
لمسح الرأي العام. . . حيث يتضمن محاولة قياس رد فعل الناس بالنسبة للمنتجات 
الاستهلاكيةء أو تقويم تأثير الإعلان على العادات الشرائية وزيادة ترويج البضاعة. 

هذا النوع من التحليل آثاره المامة لمصممي الإعلانات ورحال الصناعة والموزعين 
وغيرهم» وباستخدام المقابلات والاستبيانات بحكن تحميع آراء عينة مثلة في الحتمع 
وتحليل هذه الآراء. . وبناء على هذه الآراء يقوم الموزع والمعلن بتقديم السلعة بطريقة 
أكثر حاذبية للمستهلك» كما يفيد هذا المسح في التنبؤ بدرحة عالية من الدقة بإمكانية 
التسويق الناجح» ومن المعروف أن رحال الصناعة والتجارة في السوق التنافسي 
الحديث يترددون في المحاطرة .عبالغ كبيرة لازمة لإنتاج سلعة جحديدة أو طراز جحديد 


دول وحود بعض الدليل على تقبل الجمهور له . 


( أحمد بدر. أصول الببحث العلمي ومناهجه. مرحع سبق ذکره» ص۳۰۳ . 
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٥‏ المسح الاجتماعي (رعu۷؟‏ اهزءهك): بدأت هذه الدراسة قي إنكلازا سنة 
(۱۷۷۲م) على ید حون هوارد» وي فرنسا سنة (٥۱۸۸م)‏ على ید فریدريك لابلاي» 
وشارلز لزبوثٹ (۳-۱۸۳۹١٠۱۹ءم)‏ تناولت موضوعات اجتماعية ختلفة» استهدفت 
دراستها توحيه الاهتمام إلى بعض المشكلات والقضايا الاجتماعية كجزء من ح ر كات 
الإصلاح الاحتماعية في البلدان الأوربية» كما اهتم الاشتزاكيون الأوربيون بهذه 
التزاسات لابات اة الح إل التصو ير و التغي الا جختماعين: 

تتسع محالات المسح الاجتماعي لتغطي حوانب الحياة الاجتماعية كلهاء فالدراسات 
السكانية وتوزع السكان ودراسات الأسرة وحركة السكان والمجحرة الداخحلية 
والخارحية» وعادات السكان وتقاليدهم واتجاهاتهم نحو مختلف القضايا الأسرية 
والاحتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية وات ابجحتمع وطبقاته» والفروق بين 
فغاته» كل هذه الجالات تعتير ميدانا للدراسات المسحية الاحتماعية» هذا وماتزال 
االات الاستمافية بكرا وخالية من الذراسات اة الاحساعة ق عد كير من 
ا لأهمية هذا النوع من المسح نشير إلى أهم خطواته: 

١‏ الإعداد والتخحطيط. 

۲ جمع الوقائع والمعلومات. 

۳ تحليل المعلومات وترتيبها وتنظيمها. 

٤‏ تفسير المعلومات. 

-٥‏ تقرير النتائج وعرضها. 

ومن الخطوط الرئيسة الي اتبعها بوث (طا0ه8): 

١‏ تحميع البيانات الكمية عن موضوع الدراسة. 

الت كيز على الأحوال الجارية دون الرحوع إلى الماضي. 
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۳ الاهتمام بالوصف والمسح الشامل دون إهمال دراسة الحالة للفرد والجماعات. 

٤‏ الاعتماد على الملاحظة المباشرة والمقابلة الشخحصية". 

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أهمية اختيار العينة وضرورة كون أسغلة الاختيار 
محدودة وقليلة وواضحةء وإلى الأهمية القصوى لأن يكون القائمون به مدربين تدريبا 
حسنا وإى كون التقرير النهائي واضحاً ودقيقا وموضوعياء فإذا م تتوفر هذه 
الشروط» كان المسح الاحتماعي ضارا بدلا من أن يكون افعا. 

إن هذه الدراسات ميزة أساسية كدراسات المسح التزبوي» كونها مغل أسلوبا 
ناححاً في دراسة الظاهرات والأحداث الاجتماعية الي بعكن مع معلومات وبيانات 
رقمية وكمية عنهاء وقي كونها وسيلة لقياس أو إحصاء الواقع لوضع الخطط 
وتطویرها. 

E ET CALE e EO 
بالشمول اكثر مما تهتم بالعمق» فالباحث الذي يقوم بعملية المسح الاجتماعي يهتم‎ 
بدراسة آراء الناس ومواقفهم المعلنة دون أن يهتم بالتحليل أو بسالتعمق في دراسسة‎ 
العوامل الي تؤدي إلى هذه الآراء والمواقف» كمايرى بعض الباحثين أن هذه‎ 
الدراسات المسحية لاتعطي الباحث مرونة كافية لاستيعاب الظاهرة» كما قد يجدها في‎ 
الواقع» وذلك لأن الباحث يعد ا وات بحثه کالاستبیان مقلا قبل أن يبدأ لعملية‎ 
المسح» وبذلك يقيد نفسه في أسلة الاستبيان فقط» نما يؤدي إلى إغفال بعمض‎ 
المعلومات الي يستوعبها الاستبيان» ويمكن أن تقل أهمية هذا النقد إذا كان الباحث قد‎ 
أعد استبيانه بعد فترة كافية من الدراسة ويستطيع أن يعزز المعلومات الي حصل عليها‎ 
من الاستبيان باستخدام أدوات أحرى كالمقابلة أو الملاحظة.‎ 


(1) Young, y. “Scientefic Social Surveys and Research”. New york, Prentice Hall, 1949. 
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المبحت الرابع: دراسة العلاقات المتبادلة 

إذا كانت الدراسات المسحية تكتفي بجمع البيانات والمعلومات عن الظاهرات الي 
تدرسها» من أحل وصف وتفسير هذه المعلومات لفهم هذه الظاهرات» فإن دراسة 
العلاقات لاتكتفي بعملية الوصف والتفسير» بل تهتم بدراسة العلاقات بين الظاهرات› 
وتحليلها والتعمق بها لمعرفة الارتباطات الداحلية قي هذه الظاهرات» والخارجية بينها 
وبين الظاهرات الأحرى» ونذكر في هذا الصدد ثلاثة أغاط من هذه الدراسات هي: 

١‏ دراسة الحالة. 

۲ الدراسة السببية (العلية) المقارنة. 

۳۔ دراسات الترابط. 

0( دراسة الال :)Cse Study(‏ وهي بحث متعمق في حالة من الحالات» وبحث 
في العوامل المعقدة الي أثرت فيهاء والظروف الخاصة الي أحاطت بهاء والتتائج العامة 
والخاصة الي نتجت عن ذلك كله» ويرجع استخدام منهج دراسة الحالة حلال نصف 
القرن الماضي في نظر البعض إلى ظهور نظرية (الحشطلت اهاوه 6) الي لفتت الانتباه 
إلى ضرورة الاهتمام بالموقف الكلي» الذي يتفاعل فيه الكائن الحجي» فار را ن 
الموقف لاينفصل عنه إلا بقصد التحليل فقط» وقد سبق إلى ذلك قدماء المصريين 
ومؤرحو رحالة العرب» حيث استنخدموا دراسة الحالة في وصف حياة الاس والأمم» 
والأمغلة على ذلك كثيرة في تراثناء وني العصر الحديث اعتمد الباحثون هذا الأسلوب 
في صياغة بعض النظريات مثل (سيغموند فرويد) كما اكتشف فريدريك لابلاي 
تاريخ الحالة و ويعتبر عام »)۱۹١١(‏ نقطة تحول كبيرة بالنسبة هذا المنهج عندما 
نشر وليام هيلي (واهه 8 )W.‏ كتابه (الأحداث الجانحين). 


(1) Coode Carter V. and Scates. D. E. “Methods of Research Education, Psychological 
and sociological”. op. cit. pp 726-730. 
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ا و اع ا اا ا کا 
علي وباستخدام أدوات للبحث معينة» بحمع بيانات تدل على الوضع القائم للحالة 
المدروسة» حاضرها وماضيهاء علاقاتها مع غيرها من الحالات» وبعد النظر العميق في 
العوامل والأسباب» يستطيع الباحث أن يرسم صورة متكاملة للحالة وأن يفترض 
الفروض عن أسبابهاء وأن يشخص علاقتهاء وإذا كان القصد هو في الأعم الأغلب 
العلاج» يستطيع أن يصف الدواء الناحع» هذا وإن معظم دراسة الحالات دراسة 
تشخيصية علاحية إرشادية توحيهية» وإن كانت في الوقت نفسه تلقي الضوء على 
الأحداث النفسية: أسبابها وتطوراتها وعواملها ودوافعها وبالتالي علاجها بعد 

و 0 ا رو ی ردا کی جا 
حدودة» بل إن دراسة الحالة قد تتصب على جانب من حوانب حالة معينة محدودة» 
وتتم دراسة الحالة في إطار احتماعي» الأسرة أو الجماعة أو الحتمع» ولا كان الإطار 
الاحتماعي ديناميكيا دوماء فإن دراسة الحالة لابد أن تتضمن معلومات ذات علاقة 
بالدراسة عن الناس الحيطين بصاحب الحالة المدروسة والجماعة أو الحماعات الذين له 
بهم علاقة» والمواقف الي يتم فيها التفاعل» وطبيعة العلاقات بين الحالة والحالات 
المماثلة وامجاورة» ومن البديهي أن الباحث يعمد إلى كل مصدر ممكن فيستقي منه 
O‏ 

هذا وإن منهج دراسة الحالة لايعتبر علمياً بصفة كلية لأن عنصر الذاتية 
(ازi۷اjeeطSu)‏ والحكم الشخحصي موحود في احتيار الحالات وي تحميع البيانات» 
إضافة إلى عدم صحة البيانات اة اانا وع تعميم النتتائج» رغم ذلك فقد 
أثبت دراسة الحالة في الوقت الحاضر فعاليتها وقيمتها قي محالات متعددة كالتعليم 


. ٠١۲-۱۲۱ فاحر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. مرحع سبق ذکره» ص‌‎ )١( 


۰۲ الباب التاني: مناهج البحث العلمي 


واللحما ع ومايدر موكد أا كن من روه العاة ين العزاسل العررلة رة 
اک ا الال الک 

تشبه دراسة الحالة المسح ولكنها أضيق وأعمق وهي دراسة كيفية بينما الملسح 
ER aE Ey O E E‏ 
إلى الحقيقة» إذ إنه يعسح أفقا واسعأء يتعمق في حالات قليلة نموذجية» فيكون قد جمع 
بين السعة والعمق» إلا أن دراسة الحالة وإن كانت على حانب كبير من الفائدق 
وبخاصة بالنسبة للأفراد والجماعات امحدودة» فإن إمكانية الاعتماد عليها في التعميم 
حدودة» ومن هنا كان حرص الباحثين على انتقاء حالات ماثلة ماأمكن» رغم ذلك 
فإن التعميم فيها حطير» ونشير إلى أن متابعة تاريخ حياة أحد الأفراد أو عمليات تطوير 
إحدى ايئات وابجحتمعات تنطلب مصادر وقواعد ومناهج بحث أخرى كمنهج البحث 
التارتخي» كما تتطلب من القائم بدراسة الحالة أن يتمتع بإمكانات عقلية يتمكن 
بوساطتها الوصول إلى مايؤيد فرضه» ويلحظ مايعاكسها ويحرص دائماً على الموضوعية 
والدقة والضبط» لملا تأتي تشخيصاته حاطمة ومعالجته مغلوطة وتعميماته خارحة عن 
الصدد» رغم ذلك فإن عنصر الذاتية في هذا المنهج لايعتبر E‏ 


١‏ خحطوات دراسة الالة: 

١‏ تحديد الظاهرة أو المشكلة أو نوع السلوك المطلوب دراسته. 

۲ تحديد المفاهيم والفروض العلمية والتأكد من توافر البيانات المتعلقة. 

۳ احتبار العينة الممائلة للحالة الي يقوم بدراستها. 

٤‏ تحديد وسائل جمع البيانات كاللاحظة والمقابلة والوثائق الشخصية كتواريخ 
الحياة والسير والمفكرات 2 


.٠۲۹ص أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع مسبق ذکره»‎ )١( 
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٥‏ تدريب جامعي البيانات. 

٦‏ مع البيانات وتسجيلها ووضع التعميمات“ 

وتبدو حطوات دراسة الحالة وهي: التعريف والتحديد والتفسير شبيهة إلى NE‏ 
بالبحث الوثائقي» وبالفعل فإن طريقة دراسة الحالة شبيهة فعلاً بالبحث الوثائقي 
(التاريخي) مع فارق هو أننا في دراسة الحالة نتناول الأشخاص الأحياء والجماعات 
الاحتماعية. 
۲- المنهاج والوسائل: 

يتكامل منهج دراسة الحالة مع المناهج والأدوات والأساليب البحثية الأخرى» حيث 
تستخدم وسائل جع البيانات كالاستبيان وبطاقة العلامات (ءلءه٣‏ ١إ0ء8)‏ ومقاييس 
التدرج (sع1هءء‏ ع«ناه8)» كما أن الملاحظة المباشرة ضرورية قي معظم الأحوال» ورعا 
تخدم المقابلة كوسيلة لملاحظة الأغراض أو العلاقات وتحميع البيانات والتشخيص 
والمعالحة والمتابعة» ولايكفي الإحصاء لشرح وتفسرر العوامل الديناميكية الإنسانية 
المؤثرة قي الموقف الكلي» ولكن قد تستخدم الأساليب الإحصائية عندما تكون الحالات 
مصنفة وملخصة» لتكشف عن عدد مرات تكرار حدوث الظاهرة» فتلا عن 
التطورات والاتحاهات واج الوك E‏ أهمية دراسة الحالة والبعيد بها 

عن التجريد وفهمها فهما متعمقاً وشاملاً. 

إن جميع مصادر دراسة الحالة كالشهادة الشخصية»ء (0«a1وإم۲‏ ر«مصتاو16) وهي 
أهمها وأوهاء والزجمة» أو سيرة الشخص الذاتية (امةإعهاماا)» والوثائق 
احمعة» والتاريخ الطي» وامحادثات والمقابلات (الأكلينيكيه) وغير ذلك جميع هذه 
الصادر والوثائق تفحص وتلل بطريقة ماثلة لما يتم قي تحليال وثائق امنهج التاريخي 
بهدف تحديد درجة أصالتها (Authenticity)‏ و laliza‏ الصحيح» لأن هدف الباحث 


(۱) عبد الباسط محمد حسن. أصول البحث الاحتماعي» ط۴» مرجع سبق ذكره» ص۰ ۳۸. 


i:‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
من دراسة الحالة ليس الوصف الدقيق للشخحص أو الجحماعة المفحوصةء بل ا اا 
غل الا ساب الرئيسة الي أدت بالفرد أو الجحماعة إلى وضعها الحاضر (٤عيءإP‏ 
.(study‏ 

ونتناول المقابلة الشخحصية (سعاvإمام¡‏ اه«ميإمم لأنها أكثر الأساليب الشائعة 
المستخدمة في دراسة الحالة» وهي أقرب إلى الحالة الطبيعية للشخحص» على أن يتم ذلك 
وفق ترتيب وتنسيق» وأن يحتفظ اجرب .عوقعه الموضوعي قدر الإمكان» ولو أن 
الموضوعية العلمية التامة أمر عسيرء لأن فهم الباحث للحالة» كماهو الحال بجميع 
وطرق مناهج البحث» هي التعرف على الطبيعة الحقيقية للناس والأشياء. ومهمة 
الباحث في منهج (دراسة الحالة) هي دور التشخيص أكثر منه دور الإصلاح. 

تشكل كتابة الملاحظات قي کا ع اا ويفضل أن تسجل وتكتب 
المقابلة بكلمات الشخحص ذاته ومباشرة والتحقق من المعلومات الي تم الحصول عليها. 
أ اا لاان ا ال ا مم ن رة اه کدی دانع ل 
أفضل النتائج» لأسباب تتعلق بالشخص ذاته وهي حرية الحديث» وبطبيعة الأسغلة 
(طريقة نعم أو لا)» هذا وإن المواد المميزة لدراسة الحالة ليست بالضرورة مواد كمية» 
قد تتصل بصفة أكبر بالطريفة الوثائقية للبحث أكثر من اتصاها بالأساليب الكمية 
السائدة في استبيانات المسح. 

إن مايخ بالأعتبار اقا اليانات: الأ كق ولالة واتضالا بتاغراض:الدراستة 
والبحث» وأن تشمل البيانات المعلومات التالية: 

تاريخ المقابلةء أماء الأشخاص الذين أدلوا ببياناتهم» الكلمات الفعلية المستخدمة لي 
هذه البيانات» وصف مختصر للظروف الحيطة بعملية المقابلة» ملحص للأساليب الخاصة 
ال استخحدمت في أي حزء من الدراسة (الملاحظةء المقابلة» الاستبيان) تحديد الشخص 
أو الوثيقة الي تمدنا بالمعلومات» أي أن تكون المعلومات شاملة لكل مايرتبط بالحالة 
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بشكل انتقائي لاعشوائي» على أن تحلل وتفسر هذه المعلومات قبل الوصول إلى 
النتائج. 

هذا وإن دراسة الحالة ال تتم بصورة صحيحة» تتطلب عادة أن تكون كل خطوة 
من خحطواتها كاملة لعدم تكرارها ثانية» وأن تكون صحيحة» ويتطلب ذلك فة طويلة 
من الزمن نتيجة القيام بأكثر من مقابلة واحدة» لمتابعة تطور تشكيل الحالة والحصول 
على المعلومات» قد لاتوفرها الوثائق بشكل حاص وبصفة مباشرة» كماوأن هذا 
العمل يتميز بالعمق والشمول» وهكذا فإن البااحث في دراسة الحالة يركز اهتمامه في 
تعلم کل شيء عن عدد محدود من الحالات. 
۲) - الدراسة السببية (العلية) المقارنة: 

يدل اسم هذه الدراسة على ماهيتهاء إنها تبحث عن الأسباب وتقارن بين 
الأحداث بغية الوصول إلى حوهر الحقيقة» تقارن وجوه الشبه والخلاف بين الظاهرات 
بغية اكتشاف العوامل والظروف الي تصاحب حدثاً معيناً أو واقعة بعينها. 

حين يدرس العلماء الظاهرات ويبحثون عن الأسباب والمسببات يطبقون الطريقة 
التجريبية حيث يرتبون العوامل ويضبطونها ويحصرونها ويئبتونها إلا واحداً يغيرون 
Î EE E NS OE A‏ 
ولاسيما في العلوم السلوكية» بسبب تعقد الظاهرات الاجتماعية» واستحالة ضبط جميع 
عواملها من حهة» والتغير الذي يدحله هذا الضبط على طبيعة الحادثة الاجتماعية أو 
السلوكية» لذلك يعمد العا لم إلى الدراسة السببية المقارنة» نضيف إلى ذلك أن استخدام 
الطريقة التجريبية يكون في بعض الأحيان غير عملي» ويتطلب الكثير من الجهد 
والوقت والمال» هذا ونشير إلى أنه حينما يستخدم الباحث الطريقة السببية المقارنة 
لايرتب التجربة كما يرتبها قي المخبر» وإنما يدرس المفحوصين في حياتهم العادية 
وخبراتهم اليومية. 


۲۰١‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

يقول (فان دالين): إن الدراسة السببية المقارنة» تنبع من طريقة (حون ستوارت 
ميل)“ في اكتشاف الارتباطات السببية» وال تقرر أنه: (إذا كان لحالتين أو أكثر 
للظاهرة المدروسة ظرف مشترك واحد فقط فإن الظرف الذي تتفق فيه وحده كل 
الات يكر د هو ال فة اهر فة رن حه اد راد الإنتاج 
القومي قي عدد من الدول وذلك نتيجة تطبيق خحطة التنمية» إذن تطبيق خحطة التنمية هو 
سبب زيادة الإنتاج القومي هذه الدول. 

ومن المهم للباحث وهو يبحث عن العلاقة السببية أن يتأكد من ظهور السبب 
الذي رادا جم ال ر أن اليب بطر قال ال وهل البنت قشي 
أم محرد علاقة ما مع السبب الحقيقي» وهل هذا السبب هو السبب الوحيد أم هناك 
أسباب أخحرى» وماهي الظروف الي تكون فيها العلاقة قوية بين السبب والنتيجة 
(زيادة الإنتاج وحطط التنمية)» نما يسهل بالتالي على الباحث ربط السبب بالنتيجة» 
وتفسير الظاهرة بأسبابهاء ونشير فيما يلي إلى: 
طرق جون ستيوارت ميل في الكشف عن الروابط العلية: 

١‏ طريقة التلازم في الوقوع: أي إن العلة والمعلول متلازمان» ففي المثال السابق زيادة 
الدحل القومي نتيجة تطبيتق حطط التنمية يبين أن الزيادة ترتبط بالتخطيط» ومن هنا 
حكن فهم أساس هذه الطريقة وهو ارتباط النتيجة بالسبب. 

۲ طريقة اللازم في التخلف: إن زيادة الدحل نتيجة تطبيق حطة التنمية لاعنع من أن 
يكون هناك أسباب أخرى يحتمل أن تكون هي الي أدت إلى زيادة الدحل كرفع كفاءة 
الان و ا ا ا التلازم قي الوقوع ليست كافية لإثبات علاقة العلة 
با لمعلول فوضع (ميل) الطريقة الثانية وهي التلازم في التحلف. 


(1) Van Dalen, D. B. “Understanding Education Research”. op. cit 
(2) Mill, J.S. ° ‘System of logic”, New york, Harper and Brothers, 1846. P224. 
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۴- طريقة التلازم في الوقوع والتخلف: من الطريقة السابقة يتضح أن زيادة الدحل 
القومي حكن أن يكون ناتجا عن وجود خحطط التنمية» كما يمكن أن يكون ناتجا عن 
أسباب أخحرى لم يدرسها الباحث» ومن هنا لايجوز الاكتفاء بهذه الطريقة للحكم على 
ارتباط العلة بالمعلول» ولابد من البحث عن طريقة أحرى وهي طريقة الجحمع بين 
التلازم في الوقوع وفلف و معد هتوا هان الأ اة 

إذا كان العامل (أً) هو المسؤول عن أحداث نتيجة (ب) فإن هذا يعي أنه كلما 
وحدت (أ) وحدت (ب) وكلما غابت (أ) غابت (ب) أي أنه إذا وحدت العلة وأجحد 
المعلول» وإذا غابت العلة غاب العلول» أي أننا نجحمع بين طريقي التلازم في الوقوع 
والتلازم قي التخحلف» ومن هنا يكون الباحث أكثر ثقة في الحكم على أن (أ) هي علة 
(ب). ۰ 

فلو ان بان اول ان تو الصلة بين وجود الكلس في طعام الطفل وزيادة قوة 
أسنانه فإن عليه أن يختبر هذه الصلة من خلال تطبيق طريقة الجمع ب بين التلازم ٿ 
الوقوع والتخلف على النحو التالي: 

يلاحظ الباحث أن وجود الكلس في طعام الطفل وزيادة قوة أسنانه» ثم يلاحظ أن 
غياب الكلس في طعام الطفل يؤدي إلى ضعف ف الأسنان» وبعد أن يتأكد من هاتين 
الملاحظتين يستطيع أن يقول: بأن وحود الكلس يؤدي إلى زيادة قي قوة أسنان 
الطفإ . 

-٤‏ طريقة التغيير اللسبي: وفحواها أن المعلول يتغير مع العلة ا ا 
زادت العلة زاد المعلول» والعكس. فإذا لاحظ الباحث أن تطبيتق حطط التنمية يؤدي 
إلى زيادة في الإنتاج القومي» وإن عدم تطبیقها بشکل کامل يؤدي إلى نقص الإتتاج 
القومي فإن الباحث حينعذ يصبح قادرا على إثبات العلاقة بين الإتتاح القوسي وخحطط 
التنمية كعلاقة علة .معلول. 


(۱) ذوقان عبیدات وزملاژه. البحث العلمي. مرجع سبق ذکره» صض۲۲۰-٤۲۲.‏ 
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٥‏ طريقة العوامل المتبقية: وتستند إلى مايلي: هناك علتان (أ» ب) لمعلولين مختلفين 
(ج» د) وتمكنا من إيجاد علاقة علية بين (أً» د) فإننا نستطيع القول: إن هناك علاقة 
علية بين (ب» ج) مثال ذلك أن الموارد المائية تساعد على زيادة الإتتاج» إذن الموارد 
المائية هي المسؤولة عن زيادة الإنتاج. 

إن طريقة الدراسات السببية المقارنة واسعة الاستعمال في العلوم السلوكية» وتعطيى 
نتائج مفيدة في التربية وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع إلا أن هذاالنوع من 
الدراسات حدر ورات ا کر ی ما 

١‏ صعوبة تحديد العوامل المتصلة بعضها ببعض وذات العلاقة المتبادلة. 

۲ تتطلب هذه الطريقة ف الاتفاق أو الاحتلاف أن يكون نثمة عاما واحد مسؤول 

ٍ و واوو 
عن الطاهرة أر غيابهه ولكن ادرا ايكون الأمر كذلك ذلك بانة من الماد أن 
پالات سات مھا وی سا و ادا کون و ااب ادات 
عديدة متشابكة. 

۳ قد تنتج الظاهرة عن سبب ما في حالة» وعن سبب آخر في حالة أحرى. 
النتيجة» ولي بعض الأحيان قد يخيل أن ظرفا عرضيا هو السبب الحقيقي مع أنه ليس 
کذلك. 

٥ه‏ تصنيف المدروسين إلى محموعات يقارن بينها» له مشكلاته الكبرى وذلك على 
اعتبار أن الظاهرات الاجتماعية لاتتشابه إلا .معنى واسع. 

٦‏ الضبط الدقيق في هذه الدراسات عامة» واحتيار المدروسين خاصة أمر صعب 
وهر بالتاً کید أصعب منه في التجريب العادي. 


.٠٠١-۱۲ ٤ص فاحر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السل وكية. مرجع سبق ذکره»‎ )١( 
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رغم ماذكرناه من صعوبات فإن ذلك لايقلل من قيمة الدراسات السببية المقارنة» 
ولاتحدد من استعماها قي كثير من البحوث العلمية» كمايبرز دورها ق بعمض 
الدراسات الأخحرى كالدراسة التجريبيةء بل يعتبرها البعض انها جزء من الأسلوب 
التجريتى ومن الأسلوب المي أيضا هذا رتيدر أهمية هذه الدراسات أيضا بأانها 
تعطى دقة أكثر في البحث» وأن كثيراً من الظاهرات الإنسانية لابمكن دراستها بخاصة 
ال لاتخضع للتجربة إلا من خحلال أسلوب الدراسة العلية المقارنة» مثال أثر نتقص 
الكلس في طعام E E‏ فإن الدراسات العلية لاتتطلب الجهد والتنطيم 
والنفقات الى تتطلبها الدراسات التجريبية. 


۳) - دراسات الترابط («هااهاءإإه٥):‏ وهي بدورها توصل إلى أوصاف بعض 
الظاهرات» إذ تؤكد مدى ترابط متغيرين وإ أي خد تتطابق تغيرات عامل ما مع 
تغيرات عامل آحر» فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كان يوجد ارتباط بين العلامات الي 
حصل عليها الطلبة في مادة ما وبين حاصل ذكائهم» ومقدار هذا الارتباط في نهاية 
السنة الدراسية» فإننا نستطيع أن نفتزض أن الطالب الذكي يحصل على علامة أعلىء 
رک ف را ا وا ع ر ت ا ی ق 
إحصائية لقياس معامل الارتباط بين متغيرين» إذ أن الباحث لايستطيع من خلال 
الملاحظة أن يكون درجة الترابط» ويحدد مداه فالباحث يلاحظ وحودعلاقة ماأو 
ترابط مابن متغيرين» ويضع الفروض الي يفسر بوساطتها هذه العلاقة أو الترابط ثم 
يحاول جمع المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات صحة هذه الفروض› والوصول إلى 
التائج. 

يراوح الرابط بين )١-(‏ و(١٠)‏ مارا بالصفر» وهكذا فن العلاقة بين ارتفاع 
عمود الزئبق في ميزان الحرارة وارتفاع درحة الحرارة نفسها علاقة إيجابية مقدارها 


EN Sa UE AEE a SEE EOE 
اي زتها ج من .رار رتفا ي ميزال الزئبق‎ )۱۳( 
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العلاقة بين درحة الحرارة وحجم ميزان الزئبق فهي معدومةء وإذا كانت كل زيادة في 
متغير ما محتمل أن تكون مصحوبة بزيادة أو نقص في متغير آخحر» فإن درحة الارتباط 
E E Eels SYS ERs O‏ 
أي ٠+‏ أو -١ء‏ وقد تكون صفراء ففي كثير من المتغيرات نحد أن درحات الارتباط 
تتزاوح بین (-۱» ۱+١‏ ره + ره + ٤ر‏ ...). 

إذا كانت نسبة الارتباط بين العاملين كبيرة نسبياًء فإن الباحث يستطيع أن يتبا 
بدرحة مناسبة من الدلالة (#ء«هءاfاصعS1)‏ أو حستوى معين من الثقة بالتعميم بالنسبة 
هذه العلاقة. ويعبر عن كمية ودرجحة العلاقة مععامل الارتباط Coefficient of)‏ 
)correlation‏ ومعامل الارتباط یکون کما اُشرنا اعلاہ e‏ إذا م يكن هناك ارتباط 
بين الأشياء الت تتم مقارتنها؛ أي إن هذا العامل يكون صفرأء أو أن يكون الارتباط 
ا -). وقي حال كون النسبة منخحفضة تصل إلى )١-(‏ فإن ذلك 
يعن أن العلاقة بين العاملين علاقة عكسية» أي إن الزيادة في عامل معين تعن نقصاتاً ما 
في العامل الثاني بنسبة ثابتةء والارتباط الإيجابي (۳+) أو الأعلى من ذلك بمكن أن 
يعتبر دليلاً كافياً للدرجة الإيجابية للعلاقةء وإن كان ذلك يخضع أحيانا لحكم الباحث 
وتقديره» الذي عليه أن بحسب كمية الخطاً في الأرقام المستخحدمة قبل أن يقرر أن هناك 
علاقة قوية أو ضعيفة بين عاملين. 

يعكن أن تستمر العلاقة الإيجابية بين عاملين حتى نقطة معينة من مشال: إن الدراسة 
تؤمن نجاح الطالب» ولكن المتابعة لدرجة تفوق درحة الإشباع توحد عند الطالب فعلاً 
معاكساً يتمثل في عدم تمكنه من الاستيعاب» أي تؤدي الزيادة إلى نتيجة معاكسة» هذا 
على الباحث أن يضع نصب عينيه دائماً الظروف التغيرة» وأن يتجنب التعميم 
والارتباطات والوصول إلى النتائج عن العلاقات السببية إلا بعد تمحيص واختبار لجميع 
الجوانب الي يتطلبها البحث» كما يجب أن يأحذ بالاعتبار أن البيانات الإحصائية تعتبر 
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جرد أرقام رغم ما يبدو من دقتهاء وأن الإحصاءات هي وسيلة لغاية وليست غاية في 
حد ذاتهاء هذا على الباحث أن لا يقبل البراهين الإحصائية الى ينفيها الإدراك السليم. 

هذا ويؤخحذ على هذه الدراسات أن الرابط بين المتغيرات يمكن أن يكون عرضياً 
فوت آنه یکرت سی ولک ال ن ةا ا ا ان لات ر ا مارت 
السببية فالزيادة في محصول زراعي ليست نتيجة لزيادة تهطال المطرء بل تتيجة أيضاً 
لخصوبة التربة. 
المبحت الخامتس: الدراسات النمائية (Development Studies)‏ 

تتناول الدراسات الوصفية النمائية الوضع القائم للظاهرات والعلاقات المتداحل 
ا كما تتناول أيضا التغيرات الي تحدث رور الزمن» فهى أسلوب اة 
مشکلات التطور والتغير ال تمر بها الظاهرةء ذلك بأنها تصف التغيرات فى تطورها 
خلال مدة قد تطول وقد تقصرء وسنعرض بالمناقشة لنوعين من الدراسات الوصفية 
النمائية هما دراسات النمو ودراسات الا تجاه» هذا ولايقتصر إحراؤها على ميدان 
معين» فمن الممكن إجحراؤها في تلف الميادين مارة بالمراحل التالية: 
ذلك الوقت. 

۲- تتابع هذه الظاهرة بعد فترة من الزمن» وتوضع لي واقعها الجديد والتغيرات الى 
تمر بهاء والعوامل الى أدت إلى إحداث هذه التغيرات. 

۳- بعد فترة زمنية أحرى تتابع هذه الظاهرة» وتوضع وتحدد العوامل الي أدت إلى 
د تشكيلها في آحر ضوزة ها 

-٤‏ يستمر الباحث بالمتابعة حتى يصل إلى مرحلة يتمكن خلاها من فهم تطور هذه 
الظاهرة والعوامل ال أدت إلى تطورها. 
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إن هذه الدراسات ترتبط بالأسلوبين التاريخي والتجريي» لكنها تختلف عن 
الأسلوب التاريغي بكونها تمر من الحاضر إلى الستقبل» بينما يهم الأسلوب التاريخي 
بدراسة سابقة ثم يتابع دراستها حتى فة من الزمن قد لاتصل إلى الزمن الحاضر» كما 
أن الباحث في المنهج النمائي لايستخدم سلوب الضبط أو تثبيت العوامل كما يستخدم 
في المنهج التجريبي. 

١‏ دراسات النمو: يتعرف الباحث من خلاها على طبيعة التغيرات الي تحدث 
للکائنات ال يدرسها ومعدل تغيراتها والعوامل الي تؤثر عليهاء فهو إذا كان درش 
النمو البشري» لاب له من أن يعرف العواملل المؤثرة في النمو في مراحله المختلفة 
ومواعيد ملاحظة هذا النمو لأول مرة ثم تدرج النمو وطفراته وتوقفه واضمحلاله 
كنمو العقل والجسم والحركة. 

يعكن دراسة النمو بطريقتين» وقي كل منهما يقوم الباحث بسلسلة من الملاحظات 
المنظمة والمحططة: 

أ - الطريقة الطرلية (اد«نكهنع«ه) تقاس فيها حالات النمو لدى الأطفال ثي أعمار 
ختلفة على فترات زمنية معينة» حيث يقوم الباحث باختيار عينة في سن معين» 
ويلاحظ الظاهرة الى يرغب دراستهاء ثم يتابع هذه الظاهرة بعد فة زمنية» ثم بعد 
فة أحرى» حتى تبلغ هذه العينة سنا معينأ» ويسجل الباحث نتائج كل ملاحظة في 
حدول حاص» يبين فيه العمر وتطور الظاهرة الي يتابعها الباحث (كلغة الكلام) ومن 
حلال الجدول الذي أنشأه يصل الباحث إلى النتائج. 

ب - الدراسات العرضية: يتم حلاطما احتيار أكثر من بحموعة واحدة من الأطفال» 
يصنفون وفق أعمار زمنية حتلفة» م تطبق محموعة واحدة من المقاييس على أطفال 
مختلفين من كل فئة (مستوى عمري) ثم تحسب النسب للمتغيرات لكل ججحموعة وتحدد 
هذه النسب» لكي تصور أنغاط النمو العامة لكل متغير لدى الأطفال من سن معينة إلى 
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و ج 
أحرى» ولكي نحصل على معايير النمو علينا أن نحسب النزعة المركزية بالنسبة للأمور 
المقيسة. 

وهكذا بالدراسات الطولية تلاحظ مفحوصين أقل» وتقيس متغيرات أكثر» أما في 
الدراسات العرضية فالمفحوصون أكثر والمتغيرات أقل إلا أن الدراسات الطولية تتميز 
بأنها أكثر دقة لأنها تحري على مبجحموعة واحدة أي نها حدود» وتتم متابعة هذه 
امجموعة على فترأت زمنية» كما أن الباحث يمكنه أن يلاحظ أكثر من متغير في 
کا ا ت ا وة خن ار ع ا ن الا او ا 
ينتقل أفراد العينة من مكان الدراسة حيث لايستطيع الباحث متابعتهم في الأماكن 
الجحديدة الى انتقلوا إليها. 

لكن مايؤحذ على الدراسة الطولية هو إمكانية تغير أساليب الدراسة وتطورهاء» فقد 
تک ابت اال رة اکر اقا من الاسر ب الى دا هرقا عر 
أا داف اه و ا ا اا ع قر ا 
أو إيجاباً. 

أما الدراسات العرضية ففي المعتاد تصف عوامل نمو أقل من الدراسات الطولية 
لكا تشمل عدا من المخرصين أك كما كرناء وهكذا فاضا نمتطيح أن نفس 
المجحموعة نفسها من الأطفال ثي عدد عديد من المتغيرات» وقي أعمار محتلفة ونحدد أنغاط 
وهم الفردية لتلك العوامل خلال هذه السنين. كما أن هذه الدراسة يكن أن تنم في 
فزة قصيرة ا وها حدود حيث لايستطيع الباحث ملاحظة ودراسة متغيرات 
متعددة كما هو الحال في الدراسات الطولية» ويؤحذ على الدراسات العرضية أنها 
لاتجري على محموعة واحدة كما هو الحال في الدراسة الطوليةء وبذلك قد تقأثر النتائج 
بالفروق بين أفراد المحموعات المختلفة» وبذا محصل الباحث على نتائج أقل دقة» رغم 
ذلك فهي أكثر استعمالاً لكونها أقل كلفة ومدتها أقصر› ولاشك في أن تحديد العينة 
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في كل من الطريقين أمر عسير ويتطلب دقة وصبرأء وني كل الأحوال فإن لكل طريقة 
فائدتها الخاصة مما يحمل الباحث» وفقاً لظروف بحثه على احتيار هذه الطريقة أو تلك. 

۲ دراسسة الاتجاهات: ترمي إلى الحصول على بيانات احتماعية أو اقتصادية أو 
سياسية أو سواها وتحليلها لتحديد الاتجاهات الغالبة والتنبو عا يحتمل حدونه فى 
المستقبل القريب أو البعيد. 

يقوم الباحثون المهتمون بالتعرف على الاتجاهات بدراسة معينة تتكرر سنوات عدة 
ويحددون الابحاهات على أثرهاء أو يجمعون معلومات من المصادر الوثائقية الى تصف 
الأحداث الاضية والحاضرة» وبعد مقارنة بين البيانات واستقراء هنا ودراسة معدل 
التغيرات واتحاهاتها يتنبؤون بأحداث الستقبل» وواضح أن هذا النوع من الدراسة 
يجمع بين المنهج التاريخي ودراسة الوثائق وغيرها. 

يلجا السؤولون عن وضع الخطط الاجتماعية والاقتصادية إلى هذه الطريقة 
ويكثرون من استخدامها» ون عملهم هذا فوائد وضرورة لكن فيه أيضا الكثير من 
المغامرة» على اعتبار أن الاتجاهات دائمة التغير» وقد تطراً ظروف ليست ف الحسبان 
تغير الابحاهات تغيرات جذرية» لذلك نستطيع القول: إذا كان التنبؤ بالاتحاهات قصير 
لمدى فإنه يكون أكثر أمانا وضمانا من | لتنبوءات الي تتناول المدى الطويل البعيد» 
وهذا ينظر إلى التنبوءات على أنها مؤشرات تساعد على فهم التطور المستقبلي 
للطاهرات المختلفة وليس على أنها مسلمات وحقائق. 

وهكذا رأينا أن البحوث الوصفية توصلا إلى حقائق دقيقة عن الظروف القائمة 
وتستنبط العلاقات المامة القائمة بين الظاهرات المحتلفة» وتفسر معنى البيانات وتمد 
الباحثين .ععلومات مفيدة وقيمة» وبذلك تساعد التخحطيط والإصلاح» ووضع الأسس 
الصحيحة للتوجيه والتغير» وتعيننا على فهم الحاضر وأسبابه ورسم خحطط المستقبل 
واتحاهاته. 
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المبحث السادس: تحليل المضمون (اوراد 4 (content‏ 

يعتبر تحليل' المضمون وسيلة من وسائل جمع البيانات» يتم .منهج وصفي حيث 
يستخحدم كأداة في تحليل محتوى المادة الي تقدمها وسائل الاتصال الجمعي» ففي حين 
ترتبط أشكال الدراسات المسحية السابقة بالاتصال المباشر مع المصادر البشرية» الي 
تمتلك المعلومات الي يريدها الباحث» فإن دراسات تحليل المضمون (أو تحليل المحتوى) 
تتم من غير اتصال» حيث يكتفي الباحث باحتيار عدد من الوثائق المرتبطة .عوضوع 
بحثه مثل السجلات والقوانين والأنظمة والصحف والمحلات وبرامج التلفاز والكتب 
وغيرها من المواد الي تحوي المعلومات الى يبحث عنها الباحث. 

يتم ذلك بالوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر لوسيلة الاتصال» 
ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبحوث التاريخية والمنهج التاريخي» بل لعل تحليل الحتوى هو 
الأداة الحديثة ال بعكن بوساطتها التعبير الكمي والدقيق عن الظاهرات والأحداث 
والكتابات التاريخية» بخاصة مع استخدام الحاسبات الإلكترونية في عمليات معالجحة 
وتحهيز وتحليل الوثائق. 

بعد أن يختار الباحث الوثائق الي يريد دراستهاء يبدا بعملية الدراسة والتحليل 
مركز على المعلومات المتضمنة الوثيقة بوضوح» ويكتفي بالبيانات الصريحة الواضحة 
امذكورة فيهاء دون أن يحاول الاستنتاج من الوثيقة» هذا ويستند أسلوب تحليل 
اللضمون إلى أن اتجاهات الجماعات والأفراد تظهر بوضوح في كتاباتها وصحفها 
وآدابها وفنونها وأقوالها وملابسها وعاداتهاء فإذا تم تحليل هذه الأدوات» فإن ذلك 
يكشف عن اتحاهات هذه الحماعات. 


* إحراءات منهجية تقوم .معالحة المعطيات ابتغاء تقديم أحوبة مناسبة عن الأسئلة الي يطرحها الباحث» أو للتحقيق 
من صحة فرضية» أو لامتحان نظرية» أو للوصول إلى وضع يسمح بإطلاق الأحكام» أو الاستنتاجات أو 
التعميمات حو ظاهرة ما. 


11١‏ الباب الغاني: مناهج البحث العلمي 

ما خطوات بحث تحليل المضمون فهي ماثلة لخطوات المنهج الوصفي؛ بحدد الباحث 
المشكلة» ثم يضع فروضه الي ستوحبه في استكمال البحث والوصول إلى التتائج ثم 
يختار العينة الي سيحللها ليصل إلى النتائج» إلا أن صعوبات هذا المنهج تتمثل باختيار 
العينة» حيث لايستطيع الباحث أحياناً الإطلاع على بعض الوثائق الهامة» أو أن الوثائق 
ال يدرسها لاتمثل صورة كاملة عن المشكلة الحدودة. 

ولا كانت معظم بحوث تحليل الحتوى جوا كمية بشكل أو بآحر فان هذا التعبير 
الكمي بمكن أن يتم بوساطة نظام حسابي للوقت أو المساحة (مساحة أعمدة مقالات 
الصحف بالبوصة أو وقت الأخبار الإذاعية بالدقائق. .) أو حساب عدد مرات تكرار 
وحدات أو مصطلحات معينة (البرحوازية» الشعب. .) أو التععرف على شدة 
الاتحاهات والقيم وذلك ببناء مقاييس الاتحاه (eله»؟‏ مهںازا)) كما طورها 
(ثورستون) بأسلوب المقارنات الزوجحية («0ءجهمص ه٤‏ 4١إه٥)»‏ وتشير التطورات 
الحديتة في محال تحليل المحتوى إلى استحدام الحاسبات الإلكترونية للتجهيز ومعالجحة 
العديد من العمليات اللازمة للتحليل الكمي للنصوص والوثائق والأرشيفات بطريقة 
أكثردفة و سرغة و 

هذا وقد اتحه الكثرر من رحال التربية إلى بحوث الحتوى أو تحليل الوثائق» بهدف 
التعرف على أهم المهارات والمعارف الي يجب أن يساعد المربون الأطفال على 
اكتسابهاء كما قام الباحثون بتحليل أغاط الأحطاء الي وقع فيها التلاميذ في التعبير 
الشفوي والكتابي» وني الحساب والهجاء وغيرها من المواد الدراسية» وقد لقي مؤلفو 
الكتب المدرسية عونا من الدراسات الي تعرفت على الحصيلة اللغوية الأساسية الي 
عتلكها الأطفال في مراحل عمرية ختلفة» ولتحديد أكثر الحقائق والموضوعات والقضايا 


والتعميمات استخداما في حياة الراشدين. 


ومن الدراسات الشهيرة ال استخدمت طريقة تحليل المضمون للتعريف بخصائص 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي فا 
عن (الثورة العالمية) والتعرف بالتالي على استخدامات الشعارات والرموز ق دول 
ختلفة» وذلك بین عامي ( ۱۸۹۰ و۹٩٤۱۹).‏ 

واستخدام آخحر لتحليل المضمون هو الذي يتم فيه تحليل النص لاستخلاص 
استنتاحات عن المرسل» وعن الأسباب أو الطروف الي سبقت الرسالة» فقد أمكن في 
إحدى الدراسات التمييز بين كتابات مؤلفين مختلفين بوساطة تحليل النصوص الموحودة 
وذلك باختبار كلمات تيز كتابات أحدهما عن الآخحر. 

وهناك دراسات أخرى استخدمت تحليل المضمون للتعرف على الصفات 
(السكولوجية) لمرسل الرسالة أو للتعرف على حوانب في الثقافةء والتغير الثقافي لتحليل 
بوساطة الوصول إلى استنتاحات عن أثر الرسالة الاتصالية» ويتم ذلك بأن يقوم بتقرير 
وتحديد تأثيرات رسالات المرسل (أ) على المستقبل (ب) بتحليل مضمون رسالات 
الستقبل (ب)»ء هذا وعكن أن يقوم الباحث بدراسة تأثيرات الأتصال بوساطة فحص 
حوانب أخحرى» من سلوك مستقبل الرسالة» وني هذه الحالة فإن تحليل المضمون يؤدي 
إلى إبراز وتوضيح المتغيرات المستقلة المتعلقة وال بها ارتباط بسلوك مستقبل 
الرسالة". 

تتمثل مزايا تحليل احتوى بالآتي: 

١‏ إن عدم الاتصال المباشر بالمصادر البشرية حكن أن يقلل من احتمال تدحل ذاتي 
للمصدر البشري الذي يقدم المعلومات» أو يقلل من إمكان وقوع هذا امصدر لي 

۲ الرضى النفسي للباحث» كونه لايلاحق المصادر البشرية للحصول على 
المعلومات المطلوبة» كذلك إمكان الرجو ع للمعلومات كلما دعت الحاجة إليها. 


( أحمد بدر. أصول البحث العلمى ومناهجه. مرجع سبق ذکره» ص۹۸٣ .۳٣۱-۳‏ 


1۸ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

۳ حكن أن تتم دراسات تحليل المضمون في الوقت الذي يرغب فيه الباحث كونها 
في حوزته. 

أما صعوبات تحليل الحتوى فهي: 

١‏ كون بعض الوثائق الي يحللها الباحث ليست واقعية» بل تمثل صورة مثالية. 

۲ قد لايستطيع الباحث الاطلاع على بعض الوثائق الممامة واليَ تتسم بطابع 
ار 

۳- قد تكون بعض الوثائق حرفة أو مزورة» ما يؤدي إلى نتائج خاطئة بعد تحليلها. 

رغم ذلك يستطيع الباحث أن يقلل من هذه الصعوبات» إذا بجح في اختيار عينة 
مغلة عن الوثائق وإذا استخدم المنهج العلمي في نقدها قبل دراستهاء وتحليلها. 


المبحث السابم: تقويم منهج البحث الوصفي 

يعيل البعض إلى اعتبار البحوث الوصفية أقل قيمة من البحوث التجريبية» ولعلها في 
بعض الأحيان هي كذلك» ولقد ارتبط هذا المنهج منذ نشاته بدراسة المشكلات 
لمتعلقة بامجالات الإنسانية» وذلك لصعوبة استخدام المنهج التجريبي في هذه اججالات» 
وقد تكون خطوة أولية وضرورية تسبق البحث التجريبي وتعينه» وقد تكون أحيانا 
الطريقة الوحيدة في دراسة المواقف الاجتماعية ودراسة السلوك البشري» هذا تبرز 
أهمية المنهج الوصفي ثي كونه: 

-١‏ المنهج الوحيد الممكن لدراسة بعض الموضوعات الإنسانية» كما يستخدم في 
دراسة الظاهرات الطبيعية المحتلفة من مثل وصف الظاهرات الفلكية والبيولوجية. 

۲ يقدم المنهج الوصفي فوائد كثيرة في فهم مختلف الظاهرات الاحتماعية 


والإإنسانية» وذلك بسبب تقديم حقائق ومعلومات وبیانات دقيقة عن واقع الظاهرة. 


(۱) ذوقان عبیدات وزملاؤه. البحث العلمي. مرجع سبق ذکره» ص٤‏ ۲۰» ۰۲۰٥‏ ۲۱۱ ومايليها. 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي 1۹ 

CE E‏ للعلاقات بين الظاهرات المختلفة» كالعلاقة بين الأسباب 
والنتائج» والعلاقة بين الكل والحزء» مما يساعد الإنسان على فهم هذه الظاهرات. 

؛- يقدم تفسيرأ وتحليلاً للظاهرات المتلفة ما يساعد الإنسان على فهم العوامل 
الق تور في هذه الظاهرات. 

-٥‏ يساعد إلى حد ما في التنبؤ .حستقبل الظاهرات المختلفة من حلال تقديم صورة 
عن معدل التغير السابق تي ظاهرة مما يسمح لالإنسان بالتخطيط العام لبعض حوانب 
ال 

٦‏ إنه المنهج الأكثر ا وملاءمة في دراسة الظاهرات الإنسانية والاحتماعية 
لصعوبة إحضاع هذه الظاهرات للتجحريب. 

رغم ماذکرناه حول مميزات هذا المنهج» يرى بعض الباحثين: 

١‏ أن الدراسات الوصفية هي أعمال علمية وليست أبحاثاً ععنى الكلمةت لأنها تقدم 
وصفاً وتفسيراً لواقع معين ولاتتعمق نى بيان الطريقة يقة الي تؤثر بها العوامل المختلفة على 
ظاهرة ما أو الكشف عن مقدار تأثير كل عامل على هذه الظاهرة كما يحدث عادة 

۲- بخشی من اعتماد الباحث على معلومات خاطئة قي مصادر المعلومات» ويتوقف 
هذا على دقة عمل الببحث. 

١‏ وحود فرصة لتمييز الباحث في جمع البيانات وميله إلى مصادر معينة» تزوده عا 
يريد لاعا هو حقيقي» ويعود هذا إلى وعي الباحث وموضوعيته. 

-٤‏ يتم جمع المعلومات في الدراسات الوصفية غالبا بوساطة عدد من الأفراد الذين 
يساعدون الباحث فى هذه العملية» وتتأثر عملية الجمع بتعدد الأشخاص الذين 
جمعونها بأساليبهم المحتلفة» ما يجعلها عرضة للنقد. 


۲۰ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
ا کد 


ه- إن إثبات الفروض في الدراسات الوصفية عملية صعبة» لأنها لاتتم بحربة لإثبات 
الفروض» بل تغبت بوساطة الملاحظةء ما يقلل من قدرة الباحث على اتخاذ القرار. 

٦‏ تناقش البحوث الوصفية ظاهرات محدودة ومكان محدد» ومن الصعوبة تعميمها 
لتغيرهما من زمان لآحر ومن مكان لآخر. 

۷ إن قدرة البحوث الوصفية على التنبؤ تبقى محدودة بسبب طبيعة الظاهرة 
الاحتماعية الي تتمشل بالتعقيد والتعرض لعوامل متعددة تؤثر في تطورها أو تغيرها. 


رغم کل ماذکرناه فإن البحوث الوصفية هي الخطوة الأولى للوصول إلى العلم. 


القصل السابم 


(Experimental Method) 


ا ا و ی 
ارب الى اكات الان الةم جت و اة هه حلا را ها 
دفع الكثير من الباحثين قي حقول المعرفة الإنسانية إلى استخدامه في البحث. 

يعتبرون حاليلو (٤١١٠-١٤١١م)‏ هو رائد هذا المنهج”'» وهو أب الطريقة 
التجريبية» وإذا كان روجحر بيكون (١١۲١١٤۱۲۹١ء)‏ داعية الطريقة العلمية 
التجريبية» فإن فرنسيس بيكون (١١٠١٠-٠۲٦١ءم)‏ فيلسوف هذه الطريقة قرابة (ثلائة 
قرون ونصف القرن)» الي تحلق فيها الفكر المعاصر في الفترة مابين روجر وفرنسيس. 

لقد وضع فرنسيس بيكون أول كتاب هو تقدم المعرفة The development of)‏ 
»earnin8‏ وأسلوب البحث عند بيكون هو الأسلوب التجريبي»› لكنه اسلوب 
استقرائي وليس استنتاجاء ولقد اندحر الفكر التجريبي ي أوربا ق العصور الوسطى» 
وظلت في حالة ركود إلى عصر النهضة الأوربية» حيث تكون فيها الفكر ال معاصرء 
وكانت الفلسفة التجريبية نقطة البدء في هذا السبيل» بدأ بها بيكون وتلاه ديكارت 


)م١۱۷۲۷-۱٦٤۲( م) بطريقته الاستنتاحية وکبلر (۳۰٦۱م) ونیوتىن‎ ١٣١ ۰-۱١۹۰( 


.۲۸۲ أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذکره» ص‌۲۷۹»›‎ )١( 


۲۲ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


الاستقرائية من مثال توماس هوبز (sزاه۲8‏ .1) (٥٥۱۹۷۹-۱۸ء)‏ ولوك (gkعما)‏ 
٤-۱۹۳۲)‏ ۱۷۰م) وبي رکلي (eا)ا‌8)‏ (٥۳-۱۹۸۰١۱۷م)‏ وهیوم (۱۷۷۹۱۷۱۱م) 


وكتاباتهم نماذج للتفكير التجريبي السليب. 
المبحتڌ ا٤ول:‏ المنهج التجريببي عقتد العرب 


إن عودة إلى التاريخ جحعلنا نقول: إن علماء العرب قد فطنوا إلى أن الوقائع 
والأحداث الي تقع في التجمعات البشرية المختلفة ماهي إلا تجارب حدثت بين البشر» 
وقد احتلف اهتمام العلماء بهذه الأحداث»› منهم من جمع وأرخ» ومنهم من وصف 
واحتهد» ومنهم من تقصى وعلل ووقف على نتائج ذلك» وكان التاريخ جحارب واعظة 
لن يعيها ويتدبرها ويستخحلص منها أحكاماً عامة» حكن تطبيقها على ظروف متشابهة 
وملابسات متمائلة. 

لقد استخدم بعض المؤرخحين كلمة (عبر) و(اعتبار) في عناوين كتبهم الي حوت 
مواد تاربخية» من مثال ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه/ه ٤١‏ ۱م) والمقریزي وأحمد مسکویه 
في كتابه (تحارب الأمم وتعاقب الهمم)» (ليعتبر بها المعتبرون» وجري مبجرى تحارب 
الأمم التي يتكرر مثلها فيتحرز منها)» ونحا نحوه ابن الأثير الجزري في كتابه (الكامل 
في التاريخ) عندما حدد فوائد التاريخ (أذكر أن منها مايحصل للإنسان من التجارب 
والمعرفة بالحوادث» وماتصير إليه عواقبهاء فإنها لاتحدث أمراً إلا قد تقدم هو ونظيره 
فيزداد بذلك عقلاً ويصح لأن يقتدى به أها. 


(۱) امد سليم سعيدان. مقدمة ني تاريخ الفكر العربي الإسلامي. مرجع سبق ذكره ص۹۲-١١٠.‏ 
(۲) عز الدين أبو الحسين علي بن محمد الشيباني الحزري المعروف بابن الأثیر (ت ۳۰٦ھ‏ /۲۲۳١م)» .۷/١‏ 


الفصل السابع: منهح البحث التجريي YY‏ 

كان ابن خلدون ول من استخدم المنهج التجربي وعير عن الحانب الأساسي من 
التاريخ» الذي أراد أن ينشئ منه علما بقوله: روق باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة 
عريق» وحدير بأن يعد قي علومها وخليق)» وكان عماده في ذلك المنهج التجربي» 
وهو عملية فكرية للبحث العلمي» قائمة على اعتبار التاريخ ف ليا بشتى الوقائع 
المطردة والأحداث المتكررة» الي كان ها وحود حقيقي في شتى الجتمعات على مر 
العصور» فجعل منها معطيات بحثية» ونظر إليها على أنها تحارب احتماعية جرت 
واا غل ی کی اا ا 

وهكذا فإن ابن خلدون أول من استخدم المنهج التجربي في العلوم الاجتماعية 
لدراسة الحياة الاجحتماعية النامية) فعل ذلك لأنه كان على بينة تامة بالمنهج 
التجريبي» الذي يقوم على التجريب الحدود انا واا و والمقصرد 
اللحطط له» ذلك التجريب الذي كان يسميه العلماء المسلمون (التدبير)» وكانوا 
رة عه ااا و غ الها رغرنن اة ل اا وات رة 
وحدث تلقائي اتفاقي» ولك ك ااا باسم الوقائع والأحداث 
التجربية. 

لقد أحذ علماء العرب بالدليل التجريبي إلى جحانب الدليل الاستنتاحي» ولم يقم 
فيه اعتزاف على مبدأ التجربة والاختبار» ونضج ماأحذه الغرب عن العام الإسلامي» 
وبداً الغرب يشق طريقه» مبتدئا بالرياضيات والفلك والبصريات. . وف القرن (السابع 
عشر) كانت أوربا الغربية قد توافر لديها كل التراث الفكري الذي أنتجته الحضارات 
السابقة» نهضت نهضة هي فجر العصر العلمي الحديث» في هذا العصر عاش حلبرت 


* هر ماتنبت صححته التجارب والإحصاءات والقياس» ليس قياس الناطقة» أي قياس الحاضر على الماضى» إنما هر 


تقدير بالوحدات تقدير الطول بالأمتار والكتلة بالكيلوغرام هر المنهج التجريبي» أما المنهج التجربي فهو 
تناول الظاهرات قي إطارها السالف. 
)١(‏ ابن حلدون. المقدمة» مرجع سبق ذكره» الفصل الثالث والعشرون» ص٤ .١١ ٤ ٠١‏ 


Y4‏ اللاب الثاني: مناهج البحث العلمي 
وحاليلو وهارقي وكبلر» يؤمنون بالتجربة لكنها تحربة افتراضية» و كان إنتاحهم الأصيل 
روات اا هذا ونشیر إل ان فرنسیس بیکون استشهد في کتاباته بابن اليثم وابن 
سينا والكندي وحنين بن إسحاق والبطروجحي الفلكي وغيرهم» ومن المؤسف أن 
باحثينا الآن مايزالون يرددون مايقوله الغرب» عن ابتكاراتهم لفرو ع المعرفة الي يعود 
الفضل الأول فيها إلى علماء العرب في العصور الوسطى. 


المبحث الثاني: تعريك بالمصطلحات 

الملاحظة: المشاهدة الدقيقة لظطاهرة ماء تهدف إلى غرض عقلي واضح هو 
الكشف عن بعض الحقائق الي حكن استخدامها لاستنباط معرفة جحديدة. 

الملاحظة التلقائية: هي الملاحظة الي يقوم بها الباحث .عحض الصدفة وبدون أن 
تقوده إليها أية فكرة سابقة. 

- الملاحظة المستغارة الفعالة: هي الملاحظة لن يقن بها الباحت عسده ردبدز 
مبي على فكرة سابقة عن طبيعة الظاهرة. 

التجربة کما یقول بیفردج Beveridge)‏ : ملاحظة مقصودة تحت ظروف 
محكومة» يقوم بها الباحث لاختبار الفرض والحصول على العلاقات السببية والتجربة في 
رأي کلودبرنارد: 

هي الواقعة ال لادحل للباحث قي وقوعها (ععنى الخبرة)» يقول كلود برنارد وهو 
عام طبيعي: إذا حاءت لفظة (التجربة) في اللغة الفرنسية مفردة كان معناها بوحه عام 
جحرد المعرفة المكتسبة من تحارب الحياة (أي الخحبرة) فإذا طبقت اللفظة مفردة» كان 
معناها المعرفة التي اكتسبها الشخحص» وهذا هو الذي نعنيه أن فلاناً قد اكتسب (تجربة) 


Beveridge, w, I. B. “The Art of Scientefic Investigation” New :ةıرجتll انظر حول مم‎ (1( 
York, Herper and Bros. 19 47, p1. 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي 0 
وأنه (ذو تحربة) ثم أطلق اسم التجارب من بعد ذلك على الوقائع الي تكسبنا معرفة 
الأشياء معرفة تحريبية» و كان هذا الإطلاق على سبيل التوسع وتشخيص المعنى. 

نعرف التجربة بأنها: سؤال يوحه إلى الواقع» أو هي حوار بين الباحث والواقع 
الميداني» يجيب فيها هذا الواقع عن أسئلة الباحث» ورغم ماينطوي هذا الواقع من 
تعقيد وتنوع» إلا أن المنهج العلمي يعمل على تنظيم الملاحظات والمشاهدات عبر 
ظروف موضوعية دقيقة حدودة» فالتجربة أداة لصنع ملاحظات مضبوطة للكشف عن 
ظاهرة ما أو تفسيرهاء تتوخحى الكشف عن العلاقة بين نوعين من العوامل» العامل 
السببي» والنتيجة» أو المتغير التابع» أو أنها تثبت وحود هذه العلاقة وتبرهن عليهاء 

- التجارب العارضة المنفعلة: هى التجارب ال تقوم فيها الطبيعة بعمل اجحرب نفسه. 

- التجارب العمدية الفعالة: هى التجارب الي تتدحل فيها يد المحرب تدخحلاً فعالا 
للعمل على ظهور ظواهر معينة» أو حدوث حالات حدودة» أي أُن: 

- التجربة المضبوطة )€Contro1 experiment)‏ ویز عن التجربة› فهي التجريب بعينه» 
إذ إن شرط التحريب التحكم ومارسة الإرادة في عملية البحث”'» وهو مصطلح 
يستخحدمه المنهجيون» ويذهب (Chapin) E‏ إلى أن: 

- التجريب (ہ٥tiھئPerimen‏ ×۴) هو (ملاحظة تحت ظروف محكمة) ويتحقق 
التحكم ف نظره بوساطة انحتیار بعص الحالات «(Cases)‏ أو بوساطة تطويع بعص 
العوامل» وإذا تحدثنا عن: 

- إجراء التجارب أو (إحراء الملاحظات) کا ا ا كان المراد التفرغ 
للبحث» وبذل الجهود وممارسة التحجارب والاخحتبار» بغية الوصول ا الوقائع الى 


. ۲۲٣۔۲۲ حسن الساعاتي. تصميم الببحوث الاجتماعية. مرحع سبق ذکره» ص۲‎ )۱( 
(2) Chapin, F. s. “Ex perimental Design in Sociological research” New York, W. Norton 
and co, 1950. p13. 


1 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


ا ر و ا و 
إلى أن التجربة لاتمثل جميع حطوات وحوانب البحث العلمي المتعددة» على الرغم من 
أنها تعتبر شكلاً هاما من شكال النشاط العلمى. 

العامل المستقل (eاطهنإة۷‏ ٤۸٠n۵مpه)‏ وهر العامل الذي نريد أن نقيس مدى 
تأثيره على الموقف» ويسمى العامل التجريبي» أو المتغير التجريبي» أي العامل الذي 
يريد الببحث أن يقيس أثره على المتغير التابع. 

العامل التابع: (eاط )dependent Vara‏ ويسمى أيضا العامل الناتج أو المتغير الناتج» 
وهو العامل الناتج عن تأثير العامل المستقل. 

- ضبط العوامل: وفيها يستبعد أثر جميع العوامل الأحرى» عدا العامل التجريبسي» 
بحيث يتمكن الباحث من الربط بين هذا العامل وبين العامل التابع أو الناتج» وتهدف 
عملية الضبط إلى عزل المتغيرات وتشبيت المتغيرات والتحكم في مقدار المتغخير 
ارسي 

الجموعة التجريبية (وهإG‏ اوا«ءnنمم×ع‏ وهي المحموعة الي تتعرض للتغير 
التدريجي» أو المتغير المستقل لمعرفة تأثير هذا المتغير فيها. 

الجموعة الضابطة (مuهإG‏ #4ااهوه)) وهي الجموعة الي تتعرض للمتغير 
التجريبي» وتبقى تحت ظروف عادية» وتقدم فائدة كبيرة للباحث» حيث تكون 
الفروق بين المحموعتين التجريبية والضابطة نانحة عن المتغير التجريبي الذي تعرضصت 
له اجموعة التجريبية» فهي أساس الحكم ومعرفة النتيجة. 


(1) Good, Carter V. and scates. D. E. “Methods of research educatianal, psychological, 
Sociological”, N. op. cit 697. 


الفصل السابع: من منهج البحث التجريي Y۷‏ 
-١‏ المنهج التجربي: 


إن كل البحوث الي تتناول أي نوع من الظاهرات الاجتماعية في إطارها السالف» 
أي فيما مضى من الزمان تعتمد على المنهج التجربي» وبتعبير ابن خلدون نفسه» أمر 
يحدث ريي المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنه العلم أو الظن) وبهذا يصبح المنهج 
التجربي ا لمنهج الوحيد الذي يستخدم في دراسة وقائع وأحداث ماضية» باعتبار أنها تحارب 
عرضية بمكن الاستدلال a a‏ 
بالبشرية في معاشرتهم بعضهم ا وهذا النوع من الاستدلال لبن على ملاحظات 
حسية» أي مشاهدات اجتماعية سجلها المعنيون بها في الماضي ثم ت رکوھا لنا تار خیا» 
هر المنهىج التجربي الاجتماعي .ععناه الصحيح» ومن قبيل الوقائع والأحداث 
الاجتماعية التجربية الماضية حالات الزواج والطلاق» والهجر والترمل والمواليد 
والوفيات والتعليم والأمية والعمالة والبطالة. . بخاصة إذا كانت مسجلة تسجيلاً كمي 
أي في شكل إحصاءات منشورة بوساطة هيغات رسمية متحصصة. 

وكما يكن استخدام المنهج التحربي في بحث الوقائع والأحداث الاجتماعية 
الماضية» كذلك يمكن الاعتماد عليه في بحث الوقائع والأحداث الاحتماعية الآنية» أي 
الي تحدث تحت ”مع وبصر الباحثين كتجارب مفاحفة دون تدبير مسبق منهم ثم 
تصبح في عداد الماضي» ويظل منهج البحث التجربي مادامت الحقائق أو المعطيات أو 
الوقائع أو الحوادث جحارب اجتماعية ماضية» حرت قي بقاع محتلفة» متزامنة أو متعاقبة» 
زه مها راخف اكل التعجل ار رع سجاه أا برس 
وسائل همع البيانات: الملاحظة» الاستبيان. 

۲ المنهج التجربي التجريبي: 


ميز أوغست كونت مؤسس الفلسفة الوصفية ما أسماه بالتجارب الاجتماعية غير 


۸ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
المباشرة» ويقصد بها الحالات الاجتماعية المرضية (البائولوجية) وهي وقائع عرضية 
تلقائية» تحدث عادة في الظاهرات الاجتماعية تغيرات تصبح لافتة للأنظارء مثاها: 
الفن» والثورات» والأزمات الاقتصادية» وكان يرى أن استخدام مسلك المقارنة بين 
الأحوال السوية الطبيعية للظاهرات الاجتماعية وأحواهها المرضية» يعوض الباحث عن 
التجريب المقصود والمدبر له» والذي يجري وفق منهاج معين. 

وقي الوقت الذي أنهى فيه كونت مبحثه في الفلسفة الوضعية (1]4 Course de‏ 
positive‏ sophاphi)‏ ميز الفيلسوف التجريبي (حون ستوارت E‏ بين ظرفين 
مختلفين وصفهما بأنهما تجريبيان»: إذ يرى أن هناك تحربة تلقائية هي تحربة الطبيعة أو 
SBOE O a a E‏ 
حالة ترقب لحدوث أية واقعة أو أية بجحربة» تحل في أي من جحتمعاتهم» ثم يبدؤون على 
الفور في بحثها ماهية وكيفياً وسببا» على ساس أن الظروف الطبيعية الاحتماعية كفتهم 
مؤونة التجريب المصطنع» والمدبر وفق منهاج معين» وهذا يوضح معنى التجربة 
التجريبية» والمنهج التجربي التجريبي". 

هذا ويجمع العلماء الاجتماعيون بين التجربة الواقعة الي لادحل مهم في وقوعها 
ولاإرادة هم عليهاء وبين التجريب الذي يلاحظون نتائجه ويقيسون ماعكن قياسه منها 
ويستقرئون من ذلك مايستطيعون استقراءه من نظريات وقرانين وهذا هو المنهج 
التجربي التجريبي» الذي يستخدم في بحث الظطاهرات الاجتماعية الي تقع ا 
ولاعكن إحداثها بحال من الأحوال. 

۳ المنهج التجريبي: 

أفاد التجريب العلمي العلوم الطبيعية أعظم فائدة» إذ مكنها من صياغة الكثير من 
النظريات ووضع العديد من القوانين ال استند إليها التطبيق العملي» في ميادين هذه 


(1) Mill j, s. “System of logic” - op. cit. 
ء۲۷١۲‎ ۲ حسن الساعاتي: تصميم البحوث الاجتماعية» مرجع سبق ذکره» ض۰‎ )۲( 


الفصل السابع: منهح البحث التجريي 4 


العلوم» ولايشذ عن ذلك إلا علمان واسعان هما: علم الفلك» وعلم طبقات الأرض»› 
اما العلوم الاجتماعية فقد اعتمدت ولاتزال تعتمد على التجارب الي تقع عرضاء 
وبدون تدخل الإنسان» شأنها قي ذلك شأن علمي الفلك وطبقات الأرض» وإن كان 
علم الاجتماع والعلوم الاحتماعية تاز بأن بعض الظاهرات طيعة للتجريب في حدود 

وفيما عدا علم النفس الاجتماعي» نحد أن التجريب الاحتماعي محدود في علم 
الاحتماع» والعلوم الاحتماعية الأحرى» وذلك لأن التجريب الاحتماعي لايكون هدفه 
إلا التنمية الاجتماعية قي حيط اجحموعات والجماعات والجتمعات الحضرية وجميع 
العا م. وليس من اليسير وضع مشروعات التنمية على اخحتلاف أنواعها حك التجريب» 
بخاصة في الدول العربية لعدد من الأسباب» نذكر منها الرغبة قي سرعة الإنجاز وعدم 
تنفيذ المشروعات بوساطة علماء احتماع متخحصصين مثاها مشروعات توطين البدو في 
الأردن وني مال المملكة العربية السعودية» ومشروع توطين أهالي النوبة في منطقة كوم 
أمبو شمال مدينة أسوان في جمهورية مصر العربية» ولو كانت هذه المشروعات 
الاجتماعية وغيرها قد بحثت .منهج تحريبي على أساس أنها تحارب ذات أهداف 
حددها من فكروا فيهاء لكان لدينا الآن تنظيرات علم احتماعية من واقع أسلوب 
الحياة في الوطن العربي. 

هذا وإن البحوث الاحتماعية الي بحري فور تنفيذ القوانين الاجتماعية الي تهدف 
إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية» لابمكننا أن نعدها تحارب بالمعنى الصحيح» لأنه يمكن 
إدحال تغييرات على هذه القوانين وإحراء تحارب أخحرى بعد ذلك والمقارنة بين نائج 
التجاريب السابقة والتجاريب اللاحقة. ومادام الباحث لايستطيع التحكم في عملية 
البحث من اوها إلى آخحرها وإحراء مايراه من تعديلات فيهاء فإنها لاتكون تحاريب» 
ولايصح أن يقال: إنه يستخدم المنهج التجريبي والأصوب أن يقال عن هذا الإحراء 
المبحفي أنه شبه تجريبي» وأن المنهج شبه تجريبي . 


.۲۲ ٤-۲۳٣۳ حسن الساعاتي: تصميم البحوث الاجتماعية» مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 


۳٠‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
المبحت الرابع: البحت التجربببي وسماته العلمية: 

افآ ادا افخ ارت ى اتر اة ل عات لكته ق الل 
الإنسانية والاجتماعية لم يلق إلا أهمية جزئية نظرا لاحتلاف طبيعة المادة في كليهما 
لذلك طورت أساليب أحرى بديلة أطلق عليها اسم التحربة غير المباشرة أو التحليل 
الاستقصائي" (واوراهمه رم ۷ں8) وقد دعاها أميل دو ركهايم طريقة المقارنة» وكان 
قد رفظ ادغاءات فيو ارت ميل حورل تعذر استخدام التجربة ضور نها المباشرة أو 
غير المباشرة في البيولوحيا والكيمياء وعلم الاجتماع. 

نعرف البحث التجرييسي بأنه: استخدام التحربة في إثبات الفروض»› أو إتبات 

- حاولة التحكم في جميع المتغيرات والعوامل الأساسية» باستثناء متغير واحد» حيث 
يقوم الباحث بتغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره في العملية. 
للدراسة وملاحظة ماينتج عن هذا التغير من آثار في هذا الواقع والظاهرة. 
ويقصد بالظروف المضبوطة إدحال المتغير التجريبي إلى الواقع وضبط تأثير المتغيرات 
الأحرى. 

- محاولة لضبط جميع المتغيرات الي تؤثر على ظاهرة ما أو واقع ماعدا المتغير 
التجريبي» وذلك لقياس أثره على الظاهرة والواقع. 


أما السمات العلمية لمنهج البحث التجريبي فهي: 


)١(‏ الاستقصاء هو مع البيانات كما هي في بيغتها الطبيعية دون تدخحل من الباحث» ويعتبرها هانر زيزل (ئصج1 
al )(Zeizel‏ رئيسية لمنهج البحث في العلوم الاجتماعية. 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي ۲۳۱ 
E‏ ب ا ل 

للمنهج العلمي قي البحث التجريبي مات رئيسة أهمها: 

-١‏ التشخيص المادي أو الوضعية (۳كا۷نزوهم). 

.(Empericism) ةıرابتحنالا‎ ۲ 

.)0ازecا1vإار( الموضوعية‎ ٣ 

إن اول من وضع هذه السمات عبد الرحمن بن خحلدون» فقد كانت ماده حثه ا 
الكائنات الاحتماعية وني ذلك يؤكد رأن النظر الذي يفيد تمييز الحق من الباطلء إنغا 
هو للذهن في المعاني المنترعة من الموحودات الشخصية)”'» والتشخيص للمادي عند ابن 
خلدون هو الوضعية عند أوغست کونت (ت٤۲۷١ه/۷٥۱۸م)‏ الذي أنشأ علم 
العاشرة في العام الغربي بعد ابن خحلدون (ت ۸٠۸‏ ه/ ٤٠١١‏ ٠م)‏ بقرابة (خمسة قرون) 
وف رأيه أن الطاهرات الحياتية تخضع للقوانين عامة» ولاتسير وفق الأهواء والمصادفات» 
شأنها في ذلك شأن الظاهرات الطبيعية تماماء في المنهج العلمي الذي يطرقه العلماء 

أما الاختباريةء أي الملاحظة والخبرة الشخصية بالأمور: فمثالنا في ذلك ابن خحلدون 
وسواه من علماء العرب الذين کانوا يلاحظون الظاهرات ملاحظة حسية وخبرها 
حبرة شخحصية» و كذلك ملاحظتها ملاحظة عقلية مما سجله المؤرحون في كتبهم 
و كان ابن خلدون يعقد مقارنات تساعده على الدراسة بدقة بوساطة تحري سير 
الأحداث في الحالتين الماضية والآنية» وكذلك تقصي نتائج الأحداث وبذلك أمكنه 
تطبیق مااستقر اه من قوانين ونظريات من سير الأحداث في الماضي» على مايعانيه في 
أوانه. 

الاختبارية: هي الملاحظة والخبرة الشخصية بالأمور أي الخبرة التجربية» عاهو 
حادث في حاضر الباحث» أو ما كان حدث قي ماضيه» والمعرفة الاحتبارية أو الحسية 


.of CTA ›٤ص مقدمة ابن حلدون:‎ )١( 
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تقوم على معايشة الوقائع المتشخصة .عادتهاء أي ذات الوجود الكياني العياني» والوقائع 
الاحتبارية وقائع مشاهدة» أي ملاحظة حسية» تكوّن المادة الأصلية للعلوم الخاضعة 
للتجارب أو التجاريب» الي يفرق العام فيها بين الواقع وتأويله والمشاهد والمستنتج 
منه» فالأساس الواقعي حتوم أما التأويلات فصياغات اجتهادية لتنظيم مكونات 
الموقف الواقعي» بحيث يصبح ا وأولى خحطوات الفهم تتم بالتعميم الاستقرائي 
من التجارب والتجاريب والخبرة بهاء ويقتضي هذا التحليل والتجريد» والشائع تسمية 
هذه العمليات ب(الامبيريقية) وهي كلمة معربة للاصطلاح الأجبي الذي ترجه الكثرة 
(تحريبية) بينما ظهر احتهاد منفرد يازجمه: تحربية» ومصطلح الاختبارية يتضمن كلا من 
التجربة والتجريب» ولايخصص أياً منهماء كما هي الحال في المصطلحين السالفين. 
والسمة الثالثة الموضوعية: ترتبط ارتباطاً وثيقا بالوضعية والاختبارية» وهي ”مة 
الاح ف و ی کا وه غ شر ارد وسا تروف ای اه 
لايتأثر الباحث بأية أفكار سابقة» تحعله ينظر إلى الظاهرة من وجهة نظره هو» أو نظر 
شخص آخر» بحیث يکون اة عا اا لفقي ى رة ن الفارف 
العلمية ال تتصل بوقائع ذات وجود حارجي عن الفرد» غير متأثر من بحث أو بأية 
نظرة تقييمية معينة » وهذا مافعله ابن حلدون حيث استخدم المنهج التجربي» 
وركيزته الطريقة التاريخية» كما استعان بالملاحظة الحسية» أي المشاهدة لما عاصره في 
زمانه سن ادات ذرات کات رأفلا و كان تشكك ق :الا ار والروانات 
يقول: (فلاتنقن ما يلقى إليك من ذلك» وتأمل الأخبار وأعرضها على القوانين 
الصحيحة» يقع لك تمحيصها بأحسن وجه) حيث تبدو الموضوعية عنده بأجلى 
مظاهرهاء وقبيل نهاية القرن (التاسع عشر) تنه العام الفرنسي (أميل دوركايم) إلى 


ضرورة الدراسة الموضوعية وبذلك أتى متأحرا عن ابن خلدون. 


(۱) حسر الساعاتي. ت تصميم البحوث الاجتماعية» مرجع سبق ذکره» ص۳٣‏ ۲۔-۲۹. 
(۲) مقدمة ابن حلدون. مرجع سبق ذکره» ص ۱۳۔٤‏ ۱ . 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي rr‏ 
المبحث الخامس: أسلوب البحث التجريبي 

هناك أسلوبان متمايزان هما: الأسلوب الكيفي والأسلوب الكمي» وعكن قي بعض 
البحوث ورا لاعتبارات تتعلق بها وبظروفها الجحمع بين الأسلوبين» كي تتم الفائدة 
بالحصول على ميزة كل منهماء وكما أنه من الخطا إعتبار الاتجحاه منهجا کما بخلط 
بعض الباحثين الغربيين» فكذلك من الخطاً عد ا (eاSty)‏ منهجاً کما هو شائع 
بينهم» ولئن کان عذرهم أن لديهم اماتا راخدا )Methodus(‏ أي منهج باللغة 
اللاتينية» الذي أخحذوا منه اصطلاحاتهم بلغاتهم» وكان من الممكن استعمال كلمة 
(ماوS)‏ أي أسلوب الكم والكيف. 

يعي الأسلوب الكيفي في البحث العلمي في إطار المنهج التجريبي» التزكيز لي 
معالحة التجارب الواقعة عن الأحداث الجارية» سواء قي الماضي أو الحاضر» على 
مايد ركه الباحث منها ويفهمه» ويستطيع تصنيفه» ولمسح العلاقات الي بمكن 
ملاحظتها ملاحظة عقلية» وهذا الأسلوب هو الذي اعتمد عليه كبار النظريين في 
العلوم الاجتماعية» وهُدوا به إلى صياغة نظريات ووضع قوانين اجتماعية» استقرؤوها 
من العديد من الوقائع والأحداث الي وقعت في الماضي أو الحاضر» قي شكل تحارب 
طبيعية» وقد يكون وقرعها في بحتمع واحد» أو قي عدة بجتمعات» وهنا يصبح محال 
الببحث ا مکانا ا حيث يأخذ الباحث مايتعلق ببحثه من بيانات بالقدر 
الذي د کا وا واستدلالا واستنتاحاء وهذه العملية الفكرية تبين مدى 
صعوبة الأسلوب الكيفي. 

لابن حلدون في مقدمته ثلائة فصول في الإدراك البشري من الناحيتين النظرية 
والعملية» الثها رفي العقل التحريبي وكيفية حدوثه) وأفكاره عظيمة لمن يرغب 
التعمق في المنهج التجربي» ويرى بالإضافة إلى ذلك أن أفعال البشر هي نتيجة تجربة في 
التعامل. 


<۳ الباب القاني: مناهج البحث العلمي 

نشير إلى أن الأسلوب الكيفي يستخدم لمعالحة معطيات ع جمعها سابقاء ويهتم بها 
اليرة الت التي اا الأ لوب الكى فيستخدم لمعالحة بيانات أعطيت في 
الماضي أو تعطى في الحاضرء إما بوساطة صحائف استخبار أو استبار شخحصي» وي 
هذه الحالة يعتمد المستبرون على صحائف الاستبيان» وبعد ذلك يجري تكميم هذه 
البيانات قي عملية متتابعة ا لخطوات تنتهي بجداول» تم يقوم بعمليي التحليل والتفسير. 

هکذ! يتضح أن الباحث الذي يستخدم الأسلوب الكيفي يتعامل مع أفكار وآراء» 
بينما ذلك الذي يستخدم الأسلوب الكمي» يتعامل مع أرقام تعبر عن أفكار وآراء 
تكون في صورة مكممة» أي بلغة الأرقام أو الكم» ومن هنا كانت تسمية هذا 
الأسلوب من المعالحة في البحوث بالأسلوب الكمي ومن حسن الحظ أن وجحد المعداد 
(الحاسب الآلي) (at01اcuاa)»‏ ليمد يد العون في ميادين البحث العلمي» بخاصة 
العلوم الطبيعية» الي استفادت منه أعظم فائدةء في احتلاء سر الفضاء الخارحي 
ومايجري ني اجحموعة الشمسية. 

لقد أصبح الأسلوب الكمي يطغى على الأسلوب الكيفي» وأول هذه الإحصاءات 
وأعظمها أهمية الإحصاءات السكانية» الي تشمل التعداد العام للسكان وإحصاءات 
الأحوال المدنية والصحية والتعليمية والزراعية والأمنية. . . وتعد هذه الإحصاءات ثروة 
من البيانات المكممة» يستعملها الباحثون» فهي تكون طريقة هامة من طرق البحث» 
تعتمد بالدرجة الأول على الأسلوب الكمي» وذلك قي إطار المنهج التجرييي» لأنها 
تتعلق بتجارب» أي وقائع وقعت» ومن المؤكد أن تكون هذه الإحصاءات صحيحة» 
لأنها المادة الي يتكون منها بناء أي بحث علمي» أو هيكل أية خحطة واقعية للتنمية 
الاحتماعية الشاملة المتكاملة» كما أن طريقة البيانات الإحصائية تسهل عمل الباحث 
وتغنيه عن الانتقال إلى البجال المكانى أو الجغرافي» حيث امجال البشري الذي يتعامل 


معه» هذا وهناك عمليات إحصائية أخحرى لابدً للباحث الاجتماعي من الإلمام الكاقي 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي ۰ 9 
بها» كاستخراج النسب المعوية» وحساب معامل الارتباط واستخدام مقاييس الصدق 
والثبات والدلالة الإحصائية. 

ولقد كسب هذا الرأي في أهمية الإحصاء ا وانتشارا نتيجحة التفنينات 
الإإحصائية الى ابتدعها كبار المتخصصين» وخحدموا بها الببحوث العلمية في مختلف 
الميادين بخاصة بعد انتشار الحاسب الآلي وقد ابتدع الإحصائيون وعلى رأسهم كارل 
بیر سن (۵۲501۸ع۴ 1اھ)) مایعرف ااا باحتبار الدلالةء الذي يكشف بدقة كافية 
أن متغيرين أحدهما مستقل والآحر معتمد عليه بينهما علاقة سببية» ومن فوائد 
الإحصاء التطبيقية» تلك الفوائد. العظمى قي ميدان بحوث السكان» بخاصة مايتعلق ما 
يعرف بالإسقاطات السكانية» في فترات منتظمة آتية» حتى حكن رسم أية حطة تنمية 
في أية دولة. 

ومهما يكن من أمر الأسلوب الكمي» فلاب من التحذير العلمي بخصوص 
الإحصاءات بوجه عام» وعلى سبيل المثال حساب نسبة الأمية وفق مختلف الأعمار» 
كذلك التقديرات السكانية المستقبلية وفق الإسقاطات السكانية» ومهما كان الأمرء 
فما زال الأسلوب الكمي ولايزال يستخدم في الأغلبية الساحقة من البحوث» لدرحة 
أصبح هناك اعتقاد بين فريق من العلماء بأن الذين يستخدمون الأسلوب الكمي في 
بحونهم هم وحدهم العلميون الذين يستطيعون إثراء العلم» ويرى العام (جورج 
لامر ج) وهو كمي أن الكيفين يشبهون قراء الفنجان. 

وما كان الأسلوب الكمي ببياناته الإإحصائية غير كاف وحده» لفهم الظاهرات» 
فقد تنبه بعض الباحفين إلى ضرورة الاستعانة بالأسلوب الكمي والكيفي» الأمر الذي 
يساعد على دقة التحليل وضبط التفسير» وقد فعل ذلك ابن خلدون أكثر من مرة في 
مقدمته» وأبرزها حينما كان يبرهن على صحة قانونه الاحتماعي رفي أن البدو أقدم من 
الحضر» وسابق عليه» وأن البادية أصل العمران والأمصار ورد ها) فو ت از 


۳٦‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


الأسلوب الكيفي معتمدا على المسلك العقلي قي إثبات العلةء أي البرهنة» ويجمع إليه 
البرهان الكمي بالأرقام مستخحدما طريقة (الاستباں) وقد يستعمل الأسلوبين الكيفي 
والكمي قي موضعهما المناسب» وفقا لتطلبات البخحث» ما يمكن أن تسميه المسلك 
التكاملي الذي أخذ به في العصور الحديثة العام الأمريكي (بترام سور وكن)". 


المبحت السادس: التصميم التجريبي وقواعده 

تتنوع التجارب من حيث: مكان إجحرائها بين تحارب معملية وتحارب غير معملية» 
ومن حيث بجحموعات التجربة بين بجارب على جحموعة واحدة وجحارب جحري على أكثر 
من محموعة» ومن حيث مدة التحربة بين تحارب قصيرة المدى وتحارب طويلة المدى. 

ولقد أوضحنا في موضع آخر أن التجربة هي: حاولة مضبوطة لإثبات فروض معينة 
وأن البحث التجريبي هو إثبات الفروض بوساطة التجريب» وإثبات الفروض هذا 
يتطلب تعميم تجربة أو تخطيطا دقيقاً للعملية وذلك باتخاذ إحراءات متكاملة لعملية 
التجريب» وهذا مانسميه بالتصميم التجريبي. 

بتخذ التصميم التجرييي شكال متعددة هي: 

١‏ التجارب المعملية والتجارب مع الناس» أو التجارب المعملية والتجارب غير 
لمعملية: تتم الأولى داحل المختبر أو العمل في ظروف صناعية حاصة» تصمم لأغراض 
التجارب» تضبط فيه وتثبت وتعزل العوامل الخارحية» ما حكن من إدخحال المتغير 
التجريبي وقياس آثاره ونتائجه على المتغير التابع» وتتميز هذه التجارب بالضبط 
والتحكم وإمكانية القكرارء أما الثانية فالباحث يضع فرضه بوساطة تحميع المعلومات 
من الظاهرات الطبيعية (بجحموعات من الأفراد حارج الخ بدلا جن اصطاغه ا ا 
يجعلها أقل دقة وأكثر صعوبة» لصعوبة ضبط العوامل المؤثرة. 


)0( حسن الساعاتي. تصميم البحوث الاجتماعية. مرجع سبق ذکرهء ص۸٤‏ ۱۔۰۲١۲‏ . 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي YY‏ 

۴ التجارب التي تستخدم فيها مجموعة واحدة من الأفراد The one Group)‏ 
4طtءص)‏ أو أكثر: وذلك ببيان أثر عامل مستقل معين عليهاء ففي الحالة الأولى 
يتعرف الباحث على اتحاهات أفراد المحموعة ثم يدخل العامل التجريبي عليهاء بعد 
E E E E‏ 
تأثير العامل التحريبي» ويعكن أيضاً آن بحري التجربة مع بجموعة واحدة لمعرفة أثر 
حذف عامل معين عليهاء بحيث يقاس سلوك الحماعة قبل وبعد حذف هذا العامل» 
والفرق ينتج عن تأثرها بهذا العامل. 

۴- التجارب التي يستخدمها الباحث على مجموعتين: إحداهما (تجريبية) والثانية 
(ضابطة) تخضع الأولى للعامل التجريبي» وتترك الثانية في ظروفها الطبيعية» على أن 
تکونا متکافعتین (en9اEuiva)‏ ماعدا المتغير التجريبى وذلك باستخدام أحد الأساليب 
: 

١‏ الأسلوب الإحصائي: ويتم باستخدام المعايير الإحصائية متل المتوسط الحسابي 
والانحراف العياري لكل عامل مؤثر في امحموعتين بشكل متكافئ» وبعد ذلك يعرض 
احموعة التجريبية للمتغير التجريبي» ويبقي الجموعة الضابطة دون متغير تجريبي. 

۲ الأسلوب العشوائي: يختار الباحث بحموعة الدراسة ثم يقسمها إلى بحموعتين 
متكافئتين بالطريقة العشوائية دون تحيز. 

۳ أسلوب الأزواج المتماثلة: يختار بحموعة من الأفراد ويحلل العوامل المؤثرة فى المتغير 
الناتج نم يضيف كل ائنتين متمائلتين في زوج واحد. 

٤‏ أسلوب التوائم: وهو دقيق لكنه لايستخدم إلا نادرأ» ويستخدم لإيجاد الجموعات 
المتكافئة على ساس أن التوائم متمائلة. 

ه- أسلوب تدوير الجموعات: وفيها يقارن الباحث بين أسلوبين في العمل أو بين تأثير 
متغيرين مستقلين حيث يعمل الباحث على إعداد بجموعتين متكافئتين» يعرض الأولى 


۸ الباب التاني: مناهج البحث العلمي 


للمتغير التجريبي الأول والثانية للمتغير الثاني» وبعد فازة من الزمن» يخضع امحموعة 
الأولى للمتغير التجريبي الثاني والثانية للمتغير التجريبي الأول» ثم يقارن بين أثر 
الأول على الجحموعتين وكذلك الثاني» ثم بحسب الفرق بين أثر المتغيرين. 

-٦‏ الشكل الملائم للتصميم التجريبي: إن كل تصميم يجري يصلح لنوع من 
الدراسات» ولكن بعكن للباحث أن يقلل من قصور كل تصميم وذلك: بضبط العوامل 
والمؤثرات الأحرى عدا العامل التجريبي» وأن يكون ا ات 
والآثار ال تحدث نتيجة استخدام المتغير التجريبي» a E‏ 
ودرا کا والتمييز بين المتغيرات السل وكية الناتجة عن المتغير التجريبي أو عن 
عوامل أخحرى» ونخص بالذكر الحذر من التحيز لمتغير دون الآحر. 

هذا ويراعى في إجراء التجارب مايلي: 

١‏ أن يحاول الباحث استخدام قيم متباينة للمتغير التجريبي لمعرفة اثر هذا التباين في 
المتغير التابع. 

۲ يمغل المفحوصون الذين سيجري عليهم الدراسات الي تتناول الظاهرات الإنسانية 
عاملاً هاما في النتائج لذلك يجب أن يتدرب هؤلاء على بعض مواقف التجربة وذلك 
بأن: 

أ - يثير دوافع المشا ركة عند المفحوصين الذين سيخحضعون للتجربة. 

ب - أن يتدرب هؤلاء على أداء أدوارهم من خلال تعليمات معينة. 

جح - أن يحافظ على استمرارية دافعية المفحوصين. 


د - ان حرص الباحث چا تؤثر إيجابيا أو سلبيا على 
النتائج. 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع ني شأن هذه الأساليب ارحع إلى: ذوقان عبيدات وآحرون. البحث العلمي» مرجع سبق 
ذکره» ص ۲٣۷-۲٣۲‏ . 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي ۳۹ 
هھ - أن يعزل الباحث أية عوامل قد تؤثر على النتائج أثناء تنفيذ التجربة. 
و - أن يقلل الباحث أثر احتلاط أفراد المحموعة الضابطة وأفراد المحموعة التحريبيت 
كي لايؤثر اخحتلاطهم على دقة النتائح'. 
أما قواعد تصميم التجارب: 


فقد قام حون ستيوارت ميل» واضع كتاب (نسق للمنطق cعه!‏ 0۴ System‏ 
بدراسة مشكلة (الأسباب) الي يتناوها البحث التجريسي» وتوصل إلى مس قواعد 
يكن أن تفيد في تصميم التجارب والبحث عن تلك الأسباب وهي: 

١‏ طريقة الاتفاق (٤١ء۳٠ءعه‏ ۴ه M٤1٠۵‏ وتشير إلى أنه إذا كانت الظروف المؤدية 
آل ود یر د کا قي عامل مشتزك واحد فإن هذا العامل يحتمل أن يكون 
السبب» وقد استخحدمت هذه الطريقة في دراسات عديدة» وقد تكون العوامل المسببة 
غير واضحة» هذا على الباحث أن بميز بين العوامل ذات الدلالة وذات العلاقة بالمشكلة 
(الموت .عرض جحموعة أفراد ينجم عن تلوث الياه) وقد يكون ناجما عن عوامل أخرى. 

۲ طريقة الاختلاف Method o۴ d؟ Fere ee(‏ إذا كان هناك محموعتان أو أكثر من 
الظروف المتشابهة في كل شيء ماعدا عامل واحد فقط وإذا حدثت نتيجة معينة عند 
وحود هذا العامل فقط» فإن هذا العامل موضع البحث» يحتمل أن يكون سبب هذه 
النتيجة» ولكن هذه النتيجة لايمكن أن تكون قاطعة وحاسمة» إلا إذا تأكدت في حالات 
كثيرة چ ولعل معظم الببحوث المونوق فيها تتحقق قي الدراسات الي تستخدم 
الطريقتين السابقتين. 

۳ الطريقة المشتزكة method)‏ intەJ)»‏ وتعێْي أنه جب أن نطبق ولا طريقة الاتفاق 
لاختبار الفرض» ثم نطبق طريقة الاحتلاف» وإذا أدت كلتاهما إلى النتيجة نفسهاء فإن 
الاج براق ن حد كبير أنه قد وجد السبب» وقد استخدم العام باستور هذه 
الطريقة ف جحاربه. 


المرجع السابق ص۷٣۲ .۲١۹‏ 
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-٤‏ طريقة العوامل المتبقية (ومuلإوهإ‏ ؟ه M٤10۵‏ وتعتمد على أنه عندما تكون 
العوامل ال تسبب بعض أجزاء الظاهرة معروفة» فإن الأجزاء المتبقية من الظاهرة لابد 
أن تكون ناتحة عن العامل أو العوامل المتبقية. 

٥‏ طريقة التلازم في المتغيرات (« هن وا٣ )Method of concomitant‏ تدعو إلى انه 
ا ا ا و ن ما ها فم وان هة الات الى 
تحدث في واحد منهما تنتج عن التغيرات الي تحدث في الآحرء أو أن الشيئين يتأثران في 
زات الف بحت و ك د هال ا ادت ال غ ر ةا وار 
وقد حذر ستيوارت ميل من أن هذه القواعد ليست جامدة» كما أنها لاتصلح للتطبيق 
في جميع الحالات. 


المبحث السابم: مراحل التصميم التجريبببي 

يشتمل البحث التجريبي ثلائة عناصر هي : 

١‏ الظاهرة موضوع الدراسة. 

۲ العامل المراد معرفة تأثيره في الظاهرة. 

۳ العوامل المتداحلة. 

ويتم البحث التجريبي خلال ثلاث مراحل: 

١‏ تحديد المشكلة. 

۲- وضع الفرضية. 

۳- احتبار الفرضية (البرهان) يتم بعدها ربط الفرضيات الصحيحة بعد اختبارها 
وإثبات صحتها بالمبادئ العامة قي صورة: 


(۱) أحمد بدر. أصول البحث العلمي» ومناهجه» مرجع سبق ذکره» ص‌۲۸۸-۲۸۲. 
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-٤‏ النظرية. 

تبدأً هذه المراحل بملاحظة المشكلةء أو الظاهرة موضوع الاهتمام» التعرف على أبعادها 
وأسبابها على شكل فرضيات قابلة للاختبار» مبنية على أسس نظرية قوية» ومن ثم 
وضع تصميم التجربة» أي كيفية احتبار الفرضية أو البرهان عليهاء ونوعهاء ومكان 
إحرائهاء يليه احتبار عينة مثلة ججحتمع البحث» ويتم من ثم تصنيضف مفردات العينة 
وتقسيمها إلى بجحموعترن بجحموعة المراقبة أو الجموعة الضابطة» والمحموعة الثانية يتم 
تعريضها للتجربة» مع تحديد وسائل التجريب المناسبة» بعد القيام بتجربة أولية للتأكد 
من صحة ودقة اسلوب القياس» ومايجب أن يقاس أثناء التجربة» وصولا إلى القيام 
بتنفيذ التجربة» كما يتم التحطيط ها والحصول على البيانات المطلوبة» والمعيرة عن 
فرضيات التجربة فعلاً وتحليلها وصولاً للتتائج ال تم استخلاصها. 

وبهدف المقارنة نذكر أننا أشرنا تي موضع آحر إلى أن أسلوب ھکر کان اوتا 
اقرا ول اتاج وقد أوضحه في مؤلفه (الأداة الحديدة للعلوم) حيث بين 
المنهج التجريبي وخطواته» وبيّن أن على الباحث أن يجمع الحقائق الي تعتبر أساس 
المنهج الاستقرائي ومادته» كما بين أن هناك مرحلتين للبحث أولاهما مرحلة التحريب 
والثانية مرحلة اللوحات أو تسجيل التجربة» وهي محرد مبادئ وملاحظات» اقتدی بها 
من جاء بعده من الباحثين مثل حون ستيورات ميل وكلود برنارد اللذين نضج على 
أيديهم المنهج التجريبي وثبتت دعائمه. 

تشمل مرحلة التجريب لدى بيكون بعض الحوانب وأهمها: 

أ - تنويع العجربة: أي تنويع الظروف الي تمر بها التجربةء أو المواد الي تنتج عنها 
ظاهرة معينة. 

- إطالة التجربة: وذلك أن يستمر الباحث في حعل المؤثر ينتج أثره في الشيء 

امتأثر حتى يعلم هل يغير ذلك ني طبيعة المتأثرء أو أن ذلك ينتج ظواهر حديدة. 


.٤١ص‎ .۱۹۹۳ محمد عبيدات وآخرون. منهجية البحث العلمي» ط١ الجامعة الأردنية»‎ )١( 
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ج - نقلة القجربة: أي أن يحاول الباحث نقل ماطبقه من إرشادات في بحربة معينة» 
على تحربة أحرى أو فرع آخحر من العلوم. 

أما مرحلة تسجيل اللوحات أو تسجيل القجربة: فقد قصد بها بيكون الحضور 
والغياب وتفاوت الدرحات» ففي اللوحة الأولى (لوحات الحضور) يسجل الباحث 
كل الظروف الي تبدو فيها الظاهرة» وني اللوحة الثانية يسجل فيها الباحث كل 
الظروف الي تختلف فيها الظاهرة» لتخلف ظرف أو لسبب من الأسباب» وي اللوحة 
الثالفة يسجل تنو ع الظاهرة والأحوال الي تحدث فيها على درحات ختلفة. 

أما الخطوة التالية للبحث» فيرى فيها بيكون مقارنة ماتم تسجيله في اللوحات الفلاث 
لاستحلاص الخصائص للظاهرة موضوع الدراسة» ثم يقوم بالتحقق من النعائج لإبات 
مدى صحتها وحطعهاء فالنتائج الأول هي محرد فروض علمية» لاب من اختبارها حتى 
يتأكد الباحث من صحتها لتصبح قاعدة أو قانونا. 


المبحذ الثامن: صياغة القرضية من أجل التجريب 

إن غاية كل بحرب هي اختيار الفرضية» هذا فإن طريقة قيادة البحث تنوقف على 
كيفية صياغة الفرضية» وبعض البحوث تكون صياغة الفرضية فيها ظاهرة» وبعضها 
يذكر الوحوه الكبرى للفرضية» وتظهر الوحوه الأخحرى في تصميم التجربة أو خطتها. 

وبهدف أن تكون الفرضية ممكنة الاختبار» بحب صياغتها بشكل خدد» وأن تكون 
الات اة دة با ق اريت الي ون النكن اهتكرت 
الصياغة حددة بشكل لابعكن من الاحتبار وذلك لأسباب عملية حينفذ تعاد صياغة 
الفرضية ليسهل التجريب الفعلي دون أن نغس جوهرها. 

وما يحب ذكره بيان هوية الظاهرة المقصودة بالبحث» إذا أردنا للفرضية أن تكون 


٠۸٤-۸۲ أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه وز مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 
۱٦۱۔۱٣۹۷ عبد الرحهمن بدوي. مناهج البحث العلمي. مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲( 
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كامات رخا لس رطا عاضا ر عل ال من الخارج» إن تحديد الظاهرة 
المقصودة بالبحث جزء هام» وقد يكون التحديد ضمني الجملة الشرطية الموجودة في 
الفرضية لدى صياغتها صياغة كاملة» وأي توضيح يرد في الصياغة يجعل الفرضية أدق» 
فبعض الفرضيات عن السلوك مثلاء يقصد بها أن تنطبق على جميع المخلوقات الحية 
ولكن الأكثر شيوعاً هو الفرضيات الي تنطبق على جماعة خحاصة (الأطفال) أو (طلبة 
الجامعة) وقد يكون التحديد ضمنياً لاصرعاً. 

هناك أخطاء ترتكب عادة في البحوث العلمية من مثال أن الفرضيات الي تتصف 
بالعمومية لمكن اختبارها على فئة معينة فقط ولكن العديد من ميادين الببحث يکن 
فيها استعمال هذه الفغة المعينة للدلالة على العموم» وي كثير من البحوث لاتذكر 
التقارير عن بحوث الجحماعة المقصودة بالبحث بصورة رسمية وصريحة» ولكنها تكون 
مذكورة بصورة ضمنية» وذلك حينما تذكر الحرب عليهم وتصفهم هذا ونشير إلى أن 
کا ن رت رن ا ر ع ورن ی نی ن 
يعتمد احرب على الوصف للعملية الستعملة تي إعلام القارئ بتعريفاته الإحرائية» الي 
يعطيها للمصطلحات الي استعملها في صياغة المشكلة» وعلى هذا فإن التقرير المقدم 
عن البحث كثيرا مايحوي فرضيتين: 

الأولى: مذكورة بشكل واسع فضفاض والأحرى مختبرة بطرائق محدودة» فإذا 
صحت الثانية كد صحة الأول وجب أن تعكس النتائج الي تعطى» العلاقة الخاصة 
الي اختبرت وحربت» وليس العلاقة العامة الي صيغت في الفرضية الأصليةء وبهمدف 
بحنب حطر المبالغة في التعميم استنادا إلى الاحتبارات الخاصةء فإن القاعدة الصحيحة 
هي صياغة الفرضية بشكل مدد بالدرجة الأول وتعريف كل مصطلح تعريفاً إحرائيا 
بعد ذلك. 


ذكرنا في موضع آحر وحود محددات عديدة لتفسير ظاهرة ما وقياس هذه الطاهرة 
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هو وظيفة ناتجة عن كثير من المتحولات الحرة» وحينما نقوم باختيار فرضية بوساطة 
تقليب متحول فرد من هذه المتحولات» فإن عددا من الافتراضات يفرض» وذلك 
بخصوص أثر المحولات الأحرى» الت يمكن أن تؤثر في الإنجاز الحاصلء ونلاحظ أن 
هذه الافتراضات تحرب بصورة متزامنة بالنسبة للفرضية الأساسية الي طرحت للتأكد 
ا 


المبحت التاسم: مشكلة التصميم والتفصيلات الإجرائية للتجربة 
أ مشكلة تصميم التجربة: 

تتجسد مشكلة تصميم التجربة في أمرين رئيسين: ماتمليه التجربة وما يقرره اججرب. 

١‏ العوامل التي تمليها التجربة وتشمل: 

اجرب عليهم والمتحولات الحرة» والمتحولات التابعة أو التوابع: 

حين تحدد الفرضية من أجل وضعها موضع الاختبارء لاب من تحديد الجماعة الي 
تنطبق عليها الفرضية» فى حين أن الفرضيات السل وكية حينما تصاغ صياغة واسعة» 
توهم بأنها تنطبق على أنواع عديدة من اجرب عليهم» وقي تقارير التجارب الي قد 
يقرؤها القارئ» قد لانحد ذكرا لحماعة حاصة من اجرب عليهم» لكننا لانكاد فضي 
في قراءة التقرير حتى نحد مثل هذا التحديد أو نستخلصه. 

إضافة إلى تحديد الحماعة الي تنطبق عليها الفرضية» تشمل الفرضية لو ریا لی 
تحديد للمتحول أو لعدد من المتحولات الحرة» الي لاب من تقليبها من أجل السير في 
التجربة وتنفيذهاء وقد لايكون للمتحول الحر أكثر من بعد واحده أما في المتحولات 
لتابعة» فإن التعريف الإجرائي يضيف مزيدا من التحديد للفرضية التي تختير» لكننا قد 


(۱) فاحر عاقل. سس المنهج العلمي في العلوم السلوكية. مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۸٦۹-۱۷۸‏ 
وأيضاً: .1954 Good Carter V. and Scates, Dauglas. Op. cit.,‏ 
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نحصل على نتائج سلبية للفرضية الي نختبرها علماً أن الفرضية العامة ماتزال صحيحة» 
وذلك بسبب ترجتنا لمصطلحاتها إلى تعريفات إجرائية. 

۲- العوامل التي يقررها ابجرب: 

وتشمل تصنيف ابجرب عليهم وتصنيف الشروط ففي الحالة تصنيف اجرب عليهم 
وتصنيف الشروط هناك ثلاثة إمكانات: أن يقارن المحرب بين شرطين تلفين» أو 
قيمتين مختلفتين للمتحول الجر نفسه» والمشكلة هي إذا كان من الواحب تطبيق 
الشرطين على نفس الفريق من اجرب عليهم أو على فريقين محتلفين» فإذا أخذنا بالحالة 
الأرلى (نفس الفريق) يكون الإنجاز الذي يحققه الشحص تحت شرط ما ممكن المقارنة 
مع إنحازه تحت الشرط الآحر» كما أن مقارنة متوسط الفريق تحت كل شرط من 
DG‏ 
متوسطي الفريق هو الاحتبار الطبيعي للفرضية وهي الإمكانية الثانية. 

أما الإمكانية الثالشة فهي تصنيف اجرب عليهم» وهي إخحضاع اجرب عليهم 
ایی م ای ر ی ا ی و 

يعين ابحرب أفرادا من كل زوج لكل مهمة بصورة عشوائية» وبدلاأً من مقارنة 
eê CASE SE SN O es‏ 
التحرل ال هذا وهناك معجرلات أخرى ي الوضع التجريي» كن أن تتح قا 
حاصة في رأي المجرب» إضافة إلى المتحول التجريبي الذي تفرضه الفرضية الي 
يختبرها. 

أما عدد الحاولات ومدة التجريب فهناك أمور بجحب الالتزام بهاء أولها مدة الجلسة 
التجريبية بحيث تسمح للمتحول الحر بالتأثير على المتحول التابع» وثانيها أن يقاس 
التقدير عددا من المرات أو خلال مدة من الزمن» تكفي لإعطاء تقدير يعتمد عليه» 
رالا أ تكن مده الخلعة طريلة لذ رة ماعب ار اللرة عبت يزتران على 
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الإنجاز ومن الأفضل تقسيم المدة بين عدد من الحاولات بدلا من قصرها على غحاولة 
واحدة طويلة» وفترة الاستراحة الي تفصل بين امحاولات المحتلفة تساعد في منع ظهور 
التعب أو الملل» كما أن المقارنة بين إنجاز وآخر يساعد على اكتشاف التغير في الإنجاز 
يحدث فيما بين الجلسات . 

ومن العوامل الي يقررها اججرب طريقة تقديم امثير للأمور المغيرة» مغل الكلمات أو 
الأشكال الهندسية» ويبدو أن طرائق تقديم الإثارة إلى المجحرب عليهم يجب أن يتم 
احتيارها على أساس من الاعتبارات العملية فقط» كما أن صياغة الفرضية قد تملي 
احتيار المواد المثيرة في وحه من وحوه التجربة» ولكن بإمكان الحرب اخحتيار مواده 

ومن هذه العوامل أيضاً قياس الاستجابة» حيث يحدد المتحول التابع الذي تحدده 
الفرضية يحدد قياس السلوك المطلوب في تحربة سيكولوجية» والمبدأ اهام في القياس 
طريقة القياس» يحب ألا تتدحل تدخلا لالزوم له في الاستجابة المقيسة. 

هذا ولاب من الإشارة إلى إرشادات اجرب نفسه» وهي الاطلاع على البحوث 
السابقة عن المشكلة نفسهاء وال استهدفت اخحتبار فرضيات مشابهة» وكذلك 
الإرشادات الي يستمدها امحرّب من الدراسات القائمة» عن بعض محددات السلوكية 
ذات العلاقة بالدراسة» والي تقدم إرشادات نينة في تصميم التجربة» ومن البديهي آنا 
في معظم الأحيان لانحد الأحوبة الدقيقة فى الدراسات السابقةء ولكننا نحد نتائج تجحريبية 
ذات أهمية نستعين بها في بحثنا. 

ا إلى للام اجرب ععلومات عن العمليات السلوكية والتحليل الإحصائي 
للمعلومات وهناك اعتبارات عملية ذات أهمية كبيرة» وهي المهارة قي مداورة 
الصعوبات العملية دون أن يعرض المحرب اختبار الفرضية للخطر» وهو هدفه 
ا 


)١(‏ فاخر عاقل. أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية. المرجع السابق صض۲۱۱-۱۸۹. 
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ب - التفصيلات الإجرائية: 

بحفنا اللخطوط العريضة لتصميم التجارب» ونمعن النظر هنا قي الأوضاع المخبرية: 

١‏ قيم المتحول الحر: تتنوع العوامل الي تبدو كمتحولات حرة في البحوث» وينوع 
اواو و ا الوقت المسموح به للعمل» تعقد المشكلات المطلوب 
حلهاء هذا هناك اعتبارات توجهنا قي انتقاء بعض القيم الكمية الخاصة للمتحولات 
الحرة» وذلك لاستعماها في تحربة ما. 

لنتتحب متحولاً حرا من أجل دراسته» ونختبر قيماً ختلفة له» لأنها ستؤثر في الإنجاز 
بصورة متباينةء وإذا كنا نتوقع أن مثل هذا الفرق سيظهر في القياسات الي تكون 
للمتحول التابع» فمن الضروري أن نختار قيما للمتحول الحر تكون هي نفسها متباينة 
عقدار ينتج فروقاً بينة في السلوك» أي ينتج أثراً ذي معنى. 

وبالرغم من ضرورة تنويع قيم المححول الحر» تنويعاً يكفي لإظهار أثرها في الإنجازء 
فإنه من واجبنا عدم المبالغة» حتى لانفقد العلاقة الي ندرسهاء وحير مايرشدنا إلى 
تعيون القيم الي نعينها للمتحول الحر في دراسة ما» قد ينجم عن تعرفنا على البحوث 
السابقة للظطاهرة السلوكية نفسهاء وهو أمر يلجأ إليه في كشير من تخطيطات البحث 
وذلك أنه من الممكن أن يكون عدد من هذه القيم كان قد استعمل في تحارب سابقة 
وإذا كنا نغير بعض الشروط نعيد التجربة نفسهاء فقد نختار القيم ذاتها الي كان قد 
استعملها اجرب السابق بحيث أن تجربتنا ونتائجها تصبح نمكنة المقارنة مع تجربته 
ونتائجهاء أما إذا كنا نعمل على إقامة علاقة وظيفية بين المتحولات الحرة والمتحولات 
الاب نقد عار ما رويط اة لقي الخ اسل سلاا رلك من أجل أن 
نحدد الوظيفة الحسابية هذا التتابع من القيم. 

۲ - اجرب عليهم: تبدأً الببحوث السيكولوجية بأن يطلب الباحث من المحرب 
عليهم التعاون معه وتقبل تعليماته» ويعود هذا إلى إمكانية الباحث من صياغة 
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التعليمات» وفي مقدمتها التشويق للإسهام في التجربة» وإثارة روح المنافسة بين اجحرب 
عليهم» أمر آخر هو ضرورة وضوح التعليمات ودقنها كي تكون التائج صحيحة» 
والتأكد من استيعاب اجرب عليهم التعليمات لا أن يتظاهروا بذلك آملين أن يفهموا 
التعليمات من خلال ممارستهم للعمل المطلوب» وقد يستدعي الأمر تكرار بعض النقاط 
الهامة» بخاصة التعليمات الي تتطلب Aa ES E Î‏ 
تكرار ذلك قبل بداية التجربة. 

إضافة إلى التعليمات الي تعطى عادة قبل بداية التجربة» قد يكون من المفيد أحيانا 
إعطاء التعليمات أثناء القيام بهاء وبعد مرحلة معينة منهاء نما يعمل على إعادة تشويق 
اجرب عليه وكثيرا مايفيد ني تنفيذ التجربة تغيير أوقات التجريب» وإعطاء تعليمات 
إضافية من أحل زيادة تبصر اجرب عليهم فيما يقومون به. هذا وهناك طرائق أخحرى 
في إعطاء التعليمات سوى التعليمات الشفوية وذلك كالطرائق الكتابية مما يكون له 
الأثر الملموس ني تشويق وتعزيز واطلاع اجرب عليه على مدى حسن قيامه بالعمل. 

۴ - تسيير النجربة: وهو أمر على جانب كبير من الأهمية» وأهم وجوهها: 
التدريب المبدئي للمجرب عليهم وإعطائهم بعض الاقزاحات الي تساعدهم على القيام 
عهمتهم على أن لايؤثر هذا التدريب في التتائج» وكثيراً ما يلجا إلى تسجيل نائج 
التدريب المبدئي وحسبانها في التحليل الأحير إذا لزم الأمر» هذا وللتدريب المبدئي 
أهمية في صياغة الفرضية» إذ إنها تتطلب جمع معلومات من اجرب عليهم. 

أما الأمر الثاني فهو عزل المثيرات غير المرغوب فيهاء وهو أمر شائع معروف في 
كثير من البحوث» وذلك على اعتبار أن هدف هذه البحوث هو في الأعم الأغلب 
تبيان أثر مثير ما في الإنجازء لذلك فإن من واحب الحرب أن حرص على أن لايؤثر في 
التتائج إلا المغيرات المدروسةء وهذا أمر تحرص عليه الدراسات الي تتناول العمليات 
الحسية الإدراكية بخاصة وكل الدراسات السلوكية بعامة. 


. ۲۱۸-۱۸۲ فاحر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. المرجع السابق ص‎ )١( 
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المبحث الغعاشر: مرحلة النظرية 

عرفنا في موضع آخر النظرية بأنها (أفكار مرتبطة ومنظمة تساعدنا على تفسير 
ججموعة من الظاهرات المعروفة أو المرصودة وتصلح OTE‏ للتوقع أو التنبؤ). 

هناك منهجان بمكن بهما التوصل إلى صياغة النظريةء أوهما أن نبدا بالحقيقة» الي 
نرصد الواقع كما هو من مشاهداتنا وتجربتناء وكل مانتوصل إليه بحواسناء ثم نحذف 
التفاصيل لنصل إلى الحقائق المصفاة» ونحصل على الإحابات المطلوبة» وهذا مانطلق 
عليه (التجريد) وقد أطلق على هذا منهج المسلك الاستقرائي. 

والمنهج الثاني ويطلق عليه الاستنتاجي»› ويبدأً بان نفزض تنظيما ماليا نقوم ببنائه 
بأنفسناء وهو عبارة عن تصورنا لما ينبغي أن يكون عليه سلوك الظاهرة» وبعد هذا 
البناء الفكري والنظري للمسألةء نبدأً بالمقارنة مع واقع الحال» ويلزم في هذه الحالة 
إحراء التعديلات المناسبة» حتى يتم التلاؤم والتطابق بين تنظيمنا الفكري التصوري 
والحقيقة» ولتوضيح الأمر نقول: إن هناك فرقاً بين الطريقة الي نفرض بها النظرية 
جرد صياعتهاء وبين الطريقة الي نشرع فيها بعمل النظرية وإيجادها. 

وبهدف التوضيح نشبه النظرية بالخريطة: 

ترسم الخريطة طبقاً لمبادئ كرتوغرافية معينة» منها امحافظة على استعمال الرموز 
نفسها على الخريطة بصرف النظر عن احتلاف الأمكنة» والخريطة في حد ذاتها نظام 
يقوم على التجربة (ججموعة خحطوط وعلامات وآلوان وإشارات ورموز) إذن فالخريطة 
على هذا النحو عبارة عن نظرية بدون نص. 

من الطبيعي ن يكون تفسير الخريطة عن طريق عمل مفتاح ها يكون بمثابسة الدليل 
أو التفسير لرموز الخريطة واصطلاحاتهاء وجب أن يبين هذا المفتاح ماهية الإشارة 
والألوان والرموز» وهكذا ... كما يبين دلالة هذه الخريطة والشيء الذي تمثله» وأما 
المقياس والموقع والمسقط والاججاه فكلها أمور هامة تخبرنا عن ميدان الخريطة بنفس 
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الطريقة ال يخبرنا بها النص الصحيح المضبوط ميدان النظرية» فالنظرية بدون نص 
كامل كالخريطة بدون مفتاح كامل» وعدم الكمال هذا يح ويقلل من الاستفادة من 
الريطة و اريت فمن ا طررة علا أن قرم عاب السافات الحفبقية بن الأماكن 
من الخريطةء إذا لم نكن نعرف المسقط الذي استخدم في رسم الخريطة» كذلك من 
الخطورة عمل قياسات للواقع من النظرية» إذا لم نعرف الأساس الذي قامت عليه 
النظرية» وما يؤسف له حقا أن كثيرا من النظريات في مختلف العلوم الاحتماعية تعاني 
من نقص واضح في مل هذه الأمور» تما بجعلها عاجزة عن أن تقوم بالتوقع والتنبؤ 
اللازمن“. 

تتشابه أغراض الخرائط والنظريات» فالخريطة نستخدمها لتحزين المعلومات ومذنا 
بها» كما تستخدم لعمل التوقعات ولتحليل الروابط بين الأشياء والظاهرات» وهذا 
القول ينطبق أيضاً على النظريات» وكما نستطيع أن نشتق من النريطة بعد رسمها عددا 
من النماذج» ونقتطف منها معادلات رياضية تلائم اتجاهات السطوح والكونتور» 
ونترجحم المعلومات إلى وسيلة أحرى لغرض التحوير كي نحصل على النموذج النظير» 
أي نحاول استعمال الخريطة بكاملهاء وا ا ا اف در للواقع کله . 

هذا وقد لاتكتمل النظرية حينما تشرح جزءا من الأدلة وتفشل في شرح أجزاء 
أحرى» هذا لاتعتبر النظطرية كاملة إلا إذا كانت قادرة على شرح جميع البيانات 
والحقائق الي تمت ملاحظتهاء والنظرية المفضلة هي النظرية الي تحتوي أقل قدر ممكن 
من التعقيدات والفروض» أي أن النظرية الأفضل هي تلك الي تفسر أكبر قدر من 
الحقائق الي يعكن ملاحظتها دون تعديلات» («10وزام8) للنظرية» وعرفت هذه 
الفكرة فيما بعد فى بحال البحوث العلمية بقانون الاقتصاد والتركيز في المعرفة (عط٣‏ 


(1) Thoman, R. S. Conkling, E. C. and yeates, M. H. “The Geography of Ecanomic 
Activity”. op.cit, 1968, p. 86. 
محمد علي عمر الفرا. مناهج البحث في الجغرافية بالوسائل الكمية» ط٤ . وكالة المطبوعات _ الكويت.‎ )۲( 
.۳١ ٤۔۳۰۹ ص‎ ۳ 
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(law of Parsimony‏ ا فإن النظرية السليمة هي الق تفتح ا جديدة كانت 

هذا وير كز القائمون بالبحوث البحتة )Pureresearch)‏ جهدهم قي صياغة 
النظريات دون الاهتمام بالتطبيق العملي» وقد تصبح ذات قيمة عملية في حالة التطبيق» 
فالنطريات الي تتعلق بعلاقة الأرض بين الكواكب الحتلفة» كانت أساسية قي نجاح 
إطلاق وعودة الصواريخ ال أطلقت للفضاء إلى الأرض ^ 

إن فرض الفروض وصياغة النظريات يدلان على تفكير سليم وبَعْدّ نظرء ويأتي هذا 
عن مقدرة عقلية وخبرة ومعرفة» والإبداع والحرأة صفتان للعا م الحق» ويكون الإبداع 
بفرض الفروض ووضع النظريات ثم دقة التجريب وموضوعيته» وبدهي بعد ذلك أن 
الفرضية هي بداية القانون» وأنها صياغة للعلاقات» ويرك للتجريب أن يثبت صحتها 
أو بطلانهاء لأن النظرية تربط بين الوقائع وتصل بين الحقائق» هذا يحب أن تكون 
قاعدتها واسعة من المعرفة والخبرة. 

ثم إن الفرضية (أو النظرية) تنبؤ وتعميم» وهي بداية لعمل حدي» ولاب من 
الإشارة إلى العلاقة بين الملاحظة الصحيحة وبين جمع الحقائق المستنيرة» وبين صياغة 
الفرضيات والنظريات» وبين الوصول إلى الحقائق العامة والقوانين» إن الملاحظة الذكية 
توصل إلى الحقائق الهامة والحقائق المامة تازابط في نظرية أو فرضية فعالةء والنظرية 
الد كة بدو رها اذا ت اا ذف وحربت رت اا ی ا الباحث إلى 
العلم سلبا أو إجاباء ونشير أخيراً إلى التواصل الوثيق بين كل حطوة مسن هذه الخطى» 
وأثر كل واحدة في الأحرى» وقيمة كل منها في الوصول إلى الحقيقة إلى القانون 


.٠١۷ص أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذكره‎ )١( 
.٩٩ - ۸٤ص فاخر عاقل: أسس البحث العلمي. مرجع سبق ذکره‎ )۲( 
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ات الي ا ا اوی وا ر ا ی در ها 
دفع العاملين في ختلف حقول المعرفة الإنسانية إلى استخدام المنهج التجريبي في 
البحث» وقد دحل التجريب إلى علم النفس عام (۱۸۷۹)» ثم عممت الدراسات 

١‏ يستطيع الباحث أن يكرر التجربة أو الدراسة أكثر من مرة» وبذلك يتأكد من 

۲ يستطيع الباحث أن يتحكم في العوامل المؤثرة ويضبطهاء ما يعطي الفرصة 
للعامل التحريبى في التأثير على المتغيرات التابعة. 

٣‏ يقوم هذا المنهج على الدقة في احتيار شرعية الفرضية الي تم وضعهاء وعلى 
الباحث إبداء ملاحظاته العلمية الدقيقة عند مقارنة مضمون الفرضيات الي وضعها 
والوقائع أو التتائج الي توصل إليها بأسلوب تحليلي منطقي واقعي. 
عن العلاقات السببية بين العوامل المؤثرة والظاهرة حل الاهتمام. 

أما مايؤخذ عليه: 

١‏ تتم معظم التجارب في ظروف صناعية بعيدة عن الظروف الطبيعية. 

۲ يحتاج إلى مهارات وخبرات عالية المستوى من الناحية العلمية المرتبطة بععدل 
إنصاف من يقومون بالموضوعية والخبرة اللازمتين لإ نحاح التجارب» كأهم المغاهيم 
العلمية المتبعة. 

٤‏ يصعب عزل عامل معين على انفرادء لأن ذلك يجعل تحديد العلاقة بين متغير 
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٥‏ يصعب التعاون مع أفراد عينة الدراسة» فيما يتعلق بضبط الأنغاط السلوكية 
للأفراد تحت التجربة. 
٦‏ يصعب إيجاد محموعتين متكافئتين تماما فى كل العواملء وبذلك تتأثر التقائج 
بالفرضيات بين امحموعات. 
۷- يصعب تعميم النتائج ومقابلتها مع الفرضيات الي قامت عليها التجربة نفسها. 
۸ تتأثر دقة النتائج .عقدار دقة ضبط الباحث للعوامل المؤثرة والأدوات الي 


يستخدمها كالاختبارات والمقاييس» بخاصة فى محال دراسة الظاهرات الإنسانية 


الطرائل الرياضبة 
قي البحوث العلمية ‏ 


- الفصل القامن: التحليل الإحصائي 

- الفصل التاسع: الأساليب الرباضية 
الحديثة في البحث العلمي: الأنظمة 

- الفصل العاشر: الأساليب الرياضية 
الحدينة في البحث العلمي: اللماذج 


القصل التامن 


التحليل الإحصائي 


Statistical Analysis 


إن الحقائق من الظاهرات الي نريد أن نبحثهاء هي مادة أولية يعالجها الباحث وفق 
ما تقتضيه طبيعة البحث» بالتحليل وال ركيب لينتهي منها إلى بيانات ثانوية يستعملها 
في بحثه» وأي بيانات بمكن أن تساعد الباحث في توضيح العلاقة وحل المشكلات إذا 
كانت تمت إلى طبيعة البحث بصلةء فهي أداة إحصائية لقياس ظاهرة ماء وقد أصبح ها 
قي الوقت الحاضر أهمية بخاصة في حال التحطيط لأنها تبين الإمكانات بشكل واضح» 
مما تحتاج إليه الدراسات العلمية الحديثة. 

تتعدد وتتنوع مصادر الإحصاءات» منها الحلي ومنها الإقليمي ومنها العالمي ال بها 
نهضت عدة هيئات دولية» وهناك مصادر إحصائية ميدانية وهي الي تتصل .حوضو 
الببحث مباشرة» وينتهي إليها الباحث من خلال الأعمال الحقلية أو الميدانية (ه1عز۴ 
)Work‏ تضع الباحثٹ e,‏ لوحه أمام الظاهرات الي يقوم بدراستها» ویتمکن 
بوساطتها من صحة المعلومات الي يجمعها. 

ينظر إلى الإحصاء على أنه فرع من فروع الرياضيات لأنه يستعين بلغتها الرمزية 
وينحو نحوها اجرد ويستخدم أساليبها وتقنياتها المتعددة في الموحودات الواقعية» وقد 
وحد أصلا للتعامل مع المعطيات التجريبية» بل هو تطوير حاص للنظرية الاستقرائية 
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هذا كان التداحل في معنى كلمة الإحصاءء وقد أصبح أداة لا يستغنى عنها قي البحوث 
العلمية لمرونته ودقته ووضوحه وموضوعيته في النتائج. 

كان في مراحله الأولى وصفي الطابع أي جمع وتصنيف وتلخيص وعرض وشثيل» 
النماذج الرياضية» ونشير إلى أن المنهج الإإحصائي والمنهج العلمي هما تسميتان مسمى 
واحد» بحيث تتلحص الطريقة الإحصائية بالآتي: 

١‏ - تحديد المشكلة. 

۲ - جع البيانات اللازمة. 

۳ - تصنیف البيانات وترنیب أو 2 جحميع المعلومات. 

٤‏ - عرض وتمثيل المعطيات في جداول أو رسوم بيانية. 

ه - تحليل المعطيات أو تفسير النتائج. 

وعلى كل باحث أن يلم بشيء من لغة الإحصاء» حيث تمده بوسيلة فعالة لو صف 
البيانات الرقمية والمعلومات الي تحمعت أثناء الدراسة فهي أداة أساسية للقياس 
الطرق الإحصائية بفعالية بالنسبة ذات الطبيعة ت الكميته رتل 6 
ا وهو مهم أيضا E u‏ الأحرى» a‏ 
الوقت الحاضر إلى استخدام الحاسوب للمساعدة في عملية التحليل» ومن أهم البرامج 
الإإحصائية الى تستخدم في هذا اججال برنامج (5۴58) وبرنامج .)5S488(‏ 


الفصل الثامن: التحليل الإحصائى 5۹ 


المبح الأول: جانب من علم الإحصاء 

( Probability Theory) :Jlnتiل! نظرية‎ 

تعتمد المعادلات والطرق الإحصائية بعامة على نظرية أساسية» وتعتمد هذه النظرية 
بدورها على ملاحظة ما يمكن أن نسميه بقانون المصادفة (ععصهطء fه‏ سمل أو 
الاحتمال» والاحتمال هو حدوث شيءء» أو حدث معين تحت ظروف معينة» وهذا هو 
حور نظرية الاحتمال» ورغم أن نظرية الاحتمالات ها استخدامات عديدة وهامة في 
الببحث» ولكن هناك جحارب عديدة لا هكن شرحها وتفسيرها كمجرد نتائج مصادفة» 
ولقد کان بلیس اکال )Blais Pascal)‏ من اُوائل رواد نظرية الاحتمالات ودراستها 
کی ا کاو عا راان ر روو E‏ و 
ملاحظات قليلة سبقته ني هذا امحال على يد أرسطو وكيبلر وجاليليو» وتبادل الرأي 
مع عام الرياضيات الفرنسي المعروف بييردي فرمات (اة"إء؟ عل ۵إإم۲) في هذا 
جال وسجل باسكال أفكاره بوساطة حساب الاحتمالات فى اه Treatise on)‏ 
)the Arithmetica] Triangle‏ الذي نشره عام )٠٦٠٠١(‏ ومضى العلماء بعده لمزيد 
من الدراسات والبحوث. 

لقد أصبحت (قوانين الصدفة) أو الاحتمال» ذات أهمية بالغة في مراحل عديدة من 
الحياة المعاصرة» من مثال عمل شركات التأمين» حيث تعتمد على تحليل سجلات 
وإحصائيات الوفيات» بهدف اكتشاف الأعمار المختلفة ال يموت عندها الناس» ثم 
تحسب الشركة الفرص النسبية للوفيات في مختلف مستويات الأعمار» وبالتالي تستطيع 
أن تحدد أقساط التأمين ال يحب تحصيلها من العميلء ومثال آخحر: 

يستعين المدرس بالإحصاء لتصنيف علامات الطلاب المحتلفة وتصحيح أوراق 
امتحاناتهم» وطبقا لنظرية الاحتمالات يستطيع المدرس أن يعرف أن الطالب المتو سط 
)Ave488(‏ سيحصل على علامة متوسطة (عاللM)‏ » وأنه سيكون في الصف 
الدراسي العادي كثير من الطلاب الذين محصلون على علامات متو سطة (8ع۲ءA۷)»‏ 


1 الباب الثالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 


بينما سيحصل عدد أقل من الطلاب على علامات عالية» وعدد أقل من الطلاب 
سيحصلون على علامات منخفضة عن المتوسط» ونتيجة ذلك يضع المدرس في ذهنه ما 
يسمى في الإحصاء بالمنحنى المعتدل (ع۷إuء‏ اجص۳إهN)‏ » حيث يتجمع عدد حول 
متوسط معين» ثم يتوزع الباقي عن بمين ويسار النقطة المركزية» هذا والحسابات 
الإحصائية شائعة فى حياتنا اليومية حيث نستعمل مصطلحات مستمدة من حياتنا 
اليومية إذ كثيرا ما يقال: رفي جميع ا ف روا ا 
(شاذ عن القاعدة تماما). 

ذكرنا أن الاحتمال حدوث شيء» أو حدث معين تحت ظروف معينة وهذاهو 
حور نظرية الاحتمال» وللاحتمال عادة نسبة مغوية» والاحتمال فيه شيء من التنبؤ» نما 
يجعل للبحث قيمة تطبيقية كبيرة» ورغم أن أساسيات نظرية الاحتمال واسعة ومعقدة 
في تفصيلاتهاء إلا أن ميدانها واسع» فلو فرضنا أنه لدينا مجموعة من البيانات فإن 
/,٠ E E‏ » وقي العادة نعبر عن 
/,٠‏ بالوحدة أي رقم .)١(‏ ولو كانت أرقام (قيم) هذه الجموعة تشكل منحنى 
تكرارياً عاديا» فإن نسبة احتمال القيم الواقعة دون المتوسط وفوقه هي ۰ أو 
»)٠,٥(‏ ويكون محموع احتمال كون القيم أعلى أو أقل من المتوسط = ٠٠١‏ أو 
۰ 

إن مشكلة تقويم احتمالات القيم (ضمن بحموعة من البيانات) الي يحتمل حدوتهاء 
هي في الأساس مشكلة تنطوي على كيفية تخصيص جحموع الاحتمالات من بين تلف 
الاحتمالات قيد النظر» وكما أننا نتمكن من دراسة إمكانية احتمالين فقط؛ أي فوق 
المتوسط ودونه» فإنه بمكننا دراسة الاحتمالات لحالات معقدة» تحدث على مدى زمن 
غير محدد» فالدورة المناخية مغلا تكون أدق إذا و و ا 
كانت المجموعة أطول كانت الاحتمالات أقرب إلى الحقيقة. 


الفصل الثامن: التحليل الإحصائي ۱ 

أما مسألة تخصيص جيع الاحتمالات /٠٠١(‏ أو )٠,٠‏ لحميع الإمكانات فينبغي 
تقريرها بحسب مفهوم نوعية منحنى التوزيع التكراري الذي يطابق منحنى البيانات 
نفسهاء أو E E‏ وفي حالات مجموعات من البيانات نحد أن المنحنى 
العادي هر المطابق» ولكن نحد أحيانا أن بجموعات أحرى تنطبق عليها توزيعات مختلفة 
غير عادية» وأكثرها شيوعا وأهمية هو التوزيع التكراري ذي الحدين» وتوزيع بواسن 
(Poisson)‏ . 

فالأول نفرض فيه أن لدينا بجموعة من البيانات عادية التوزيع ونريد معرفة احتمال 
قيمتين تكونان فوق المتوسط أو دونه» أو احتمال قيمة كل منهما فوق المتوسط 
والأحرى دونه» نرى في مثل هذه الحالة أن عدد القيم الي تكون قيد النظر اثتتان» 
والاحتمال العام للقيمة الى هي فوق المتوسط )/٠١(‏ أو »)٠,٥(‏ كما يفتزض التوزيع 
العادي» وكذلك فإن احتمال القيمة ال هي دون المتوسط )/.٠١(‏ أو (ه,٠).‏ 

إن القيمتين يمكن أن تكونا فوق المتوسط أو دونه» وهناك حالتان تكون إحدى 
القيمتين فوق المتوسط والأحرى دونه» وععنى آخحر أن حالة واحدة فققط من أربع 
جالات كن فيها آل تكون كلا القيشن فرق النرسطة آي أن احتماشا کون 
ز6 هذه اة طق يفا عل كا ال دة الرسط عاخن 
كل قيمة من القيمتين هو (ه,٠)»‏ هذا ويستعان عادة عثلث بسكال إذا تزايدت عدد 
القيم المطلوب دراستها (أ+ب) أي أن (أ) تشكل عنصرا من عناصر ججموعة من 
البيانات و(ب) قيمة مقابلة هاء وكان المطلوب معرفة الاحتمالات المختلفة لارتباط 
كل من (أ) و(ب) مع العلم بأن عدد القيم المطلوب دراستها خمسة وبذلك فإن المعادلة 
الأساسية (أ+ب)" ترفع قوتها إلى (أ+ب) * أما الاحتمال بالنسبة لتوزيع تكرار بواسن 
فتعتمد في حوهرها على القانون الرياضي المسمى (قانون الأسس) (عط1 
)Exponentia1 Law‏ ويرمز إليه حرف (ه) وال هي .موحب هذا القانون قيمة ثابتة» 
هذا ويعكن الحصول على نسب الاحتمال من رسوم بيانية خحاصة يطلق عليها 
›)Poisson Probability paper)‏ إذا كنا نعر E‏ قيمة ص (أي المتوسط”' . 


() أحمد بدر. أصول البحتث العلمي ومناهجه. مرحع سبق ذکره» ص ۳۸٣-۲۳۸٦٣‏ د 


۲ الباب الثالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 
المبحذ الثاني: الأسالبب الإحصائية 

إن أهداف الدراسة وطبيعتها والفرضيات الي تم وضعها من قبل الباحث تحدد 
الأساليب الإحصائية الواحب استخدامهاء وهي إما أساليب وصفية أو أساليب 
ارتباطية. 
الأساليب الإحصائية الوصفية: 

يلجا في حالة الدراسات الوصفية إلى الأساليب الإحصائية الوصفية الي تكتفي 
بوصف الظاهرة دون التعمق بدراستها أو تحليلها» ومدى أثرها أو تأثيرها على غيرها 
من الظاهرات الأحرى» والعلاقة بين متغيرات الدراسة» ونذكر فيما يلي أهم هذه 
الأساليب: 
أولا: التکرار (عز (۴۲۲٩e‏ 

يعرف التكرار بأنه عدد المرات الي تتكرر فيها ظاهرة أو مشاهدة معينة» ويستخدم 
بخاصة في حالة المقاييس الامية المتعلقة بالحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي» اشا 
المقاييس التفاضلية (مهم» مهم ا وتستخحدم مع التكرار النسبة المغوية لكل ففة» 
وال تبين نسبة كل فئة إلى المحموع الكلي» كما يستخدم في النسبة المعوية التراكمية 
الي تبين نسبة بحمو ع الفغات السابقة إلى امحموع الكلي. 

هذا وتمشل التوزيعات التكرارية بصورة بيانية بهدف معرفة الا تجاه العام للظاهرة 
المدروسة وتوضح طبيعة تكرارها» من حيث موقع النزعة الم ركزية ومدى تشتنها 
وشكل توزعها التكراري بهدف إيجاد النموذج الرياضي الذي يخضع له توزيعها 
التكراري» وقد تطور تمثيل التوزيعات التكرارية من المدرج التكراري (صهءعهاون) 
أو المضلع التكراري (صفعرامم رعرعسوهءإ۴) إل المنحنى التكراري (yعہ۴eue‏ 
(curve‏ وهوأفضل الطرق المستعملة. 


الفصل الثامن: التحليل الإحصائي e‏ 
الجداوJ‏ llتقblطعة (Cross tabulation)‏ 
إن نقطة الانطلاق في أي تحليل إحصائي كما يقول زيزل: (8 .#1ءام2) هي عملية 
الجدولة المستقيمة أو الجدولة ذات البعد الواحد» كما تدعى أحات الي تبين توزع 


عدة فقات بحسب متغير ما أو حاصة معينة من مثال: 


نقول: أن نسبة من هم في التعليم المهي )/.٤٠١(‏ ومن هم في التعليم غير المي 
)/.٠(‏ نلاحظ من خلال هذين الرقمين أن نسبة من هم في التعليم غير المهي أكبر ممن 
هم في التعليم المهيْ» وهذا كاف لأغراض البحث العلمي» أما عندما نسأل لماذا كان 
التوزيع النسبي على هذا النحو أو ما هي الححددات المسؤولة عن هاتين النسبتين أو 
قيمتهما؟ فإننا حتاج إلى مزيد من الخطوات التحليلية لنقارن بوساطتها خحصائص كل 
فئة» ويتم هذا بوساطة الجداول المتقاطعة» وهي تعتمد على مبداً التكرار» لكنها تعطي 
معلومات اک ا و وأبسط أنواعها ما كانت ذات بعدين فحسب (أي تدمج 
متغيرين فقط وتبين مدى التقاطع قي المعلومات الواردة في هذه المتغيرات). 

أما الجداول ذات الثلاثة أبعاد فهي من النوع المعقد من مثال: إذا كان لدينا سؤال 
يتعلق بالمستوى التعليمي» فإن نتائج كل سؤال لا تظهر لنا عدد الإناث اللائي يحملن 
شهادة الماجستير» كما لا تظهر إذا كان هناك الاحتلاف واضحا ف المستوى التعليمي 
بين الذكور والإناث» أما الجداول المتقاطعة فإنها توضح لنا ذلك . 
ثانياً: قياسات النز عة المرکزية (Central Tendency)‏ 

وهي قياسات شائعة الاستخدام» والتزاكم عند نقطة متوسطة هي ما نسميه بالنزعة 
الم ر كزية أي نزعة المفردات المختلفة إلى اتخاذ قيمة معينة هي القيمة المتوسطة وتشمل: 


)١( ٠‏ بهدف التفصيل بمكن الرحوع إلى الكتب الإحصائية: 
- عبد اللطيف عبد الفتاح وزميله. المدحل في الإحصاء ورياضياته. وكالة المطبوعات الکویت»› ۹۷۲٠ءم.‏ 
- حسن محمد حسین. الببحث الإحصائی» اسلو به وتحليل نتائحه. دار النهضة العربية» القاهرة» ٥0م‏ 


1٤‏ الباب القالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 

:(Mean Average) (Jدعl) الوسط الحسابي‎ (١ 

يستخدم في بحالات متعددة لوصف الظاهرات» ويتم بجحمع قيم المشاهدات ومن ثم 
قسمة الجموع على عدد المشاهدات» فإذا كان بجموع كمية الأمطار الماطلة خلال 
تسعة أشهر )۹٠٠(‏ ملم فإن وسطها الحسابي هو (١٠٠٠)ملم.‏ 

:(Medium) bal! (¥ 

يعي الرقم الأوسط (إ#طصںN‏ مال ف)» لو فرضنا أنه لدينا ججموعة رقمية على 
النحو الآتي: (۱ء ۲ ۲ء ۳ ۳ ۳ ۳ء ٤ء )١ »٤‏ فالوسيط هنا رقم (۳) لأنه يقع قي 
وسط الحموعة» ولاستخراج الوسيط يحب أن يتم ترتيب المشاهدات إما E‏ 
تنازلا» وقي حالة كون المشاهدات مزدوحة» يتم استخراج الوسيط من خلال 
مشاهدتين» وذلك بإيجاد الوسط الحسابي هماء من مثال إذا كان عدد المشاهدات 
)٠٠١(‏ ومرتبة تنازلياً أو اا يكون الوسيط هو متوسط المشاهدة(ه) أو .)١(‏ 

:)Mode) المنوال‎ )۳ 

وهو عبارة عن القيمة أو الرقم الذي يتكرر حدوثه في اجموعة أكثر من غيره» ففي 
امال السابق الرقم (۳) هو المنوال لتكرره أكثر من غيره» وإذا كانت المشاهدات 
معروضة على شكل فغات تكرارية فإن المنوال في هذه الحالة يكون الوسط الحسابي 
للفغة الأكثر تكراراً. 
ثالغاً: مقاییس اتشتت (Measures of Variability)‏ 

لا يكتفي الإحصائي عادة بالنزعات المركزية وحدهاء ولكنه يهتم أيضا بكيفية 
تشتت أو توزيع ختلف القياسات في علاقاتها ببعضها البعض» وبذلك يستفيد من بيان 
مدى الاحتلاف بين عناصر أفراد الدراسة أو الظاهرات الخاصة بالدراسة أي أن 
مقاييس التشتت تعطي صورة عن مدى الانسجام بين مشاهدات الدراسة» ورعا تعطي 
صورة أفضل مما تعطيه مقاييس النزعة الم ركزية وأهم مقاييس التشتت: 


الفصل الثامن: التحليل الإحصائي Y1‏ 

(Range) ١د)l‎ — ۹ 

يدل الباحث على قياس أولي» ويعبر عن حدود القياسات (أعلاها وأقلها) والمدى 
هو الفرق بين أقل قيمة وأكبر قيمة من المشاهدات موضو ع البحث» ويؤخحذ عليه أنه 
يتأثر كيرا بالقيم الشاذة وبأنه يأحذ بقيمتين فقط من قيم المشاهدات. 

(Variance) jlnall — Y 

وهو بحمو ع مربع انحرافات القيم عن الوسط الحسابي اء مقسوماً على عدد القيب 
ويمتاز التباين على المدى بأنه قل تارا بالقيم الشاذة» ويؤخحذ عند احتسابه جميع قيم 
المشاهدات بالاعتبار ورمزه (ع ) ومعادلته هي : 


a CE 
E چ‎ 
باعتبار أن: بج = امجحموع» س = قيمة كل عنصر من عناصر المحموعة»‎ 
المتو سط ن = علد عناصر اجموعة.‎ 2 
(Relative Variability) ومؤشرات التباين أنواع منها مؤشر التباين النسي‎ 
Coefficient) فڵںlتziلا ومؤشر عامل التباین أو‎ «٠٠١ × توس 2 لف‎ 
ويستخرج کالاتي:‎ )0۴ a1 
الاحراف المعياري‎ 


التو سط 
- الانحراف انئعيlري (stand ard deviation)‏ : 

وهو أكثر أهمية من المدى بالنسبة للبحث العلمي > وهو الجذر التزبيعي للتباين» 
ومن أهم استخداماته أنه يقيس التشتت بين مشاهدات الدراسة» والتعرف على مدى 
توزع هذه المشاهدات بشكل طبيعي أم لاء ويرمز إليه حرف (هصع1ء) اليوناني (م) 
وباللغة العربية بحرف (ع) ومعادلته: ع = ES ES‏ 


ر ہہ ن 
)١(‏ محمد علي الفرا. مناهج البحث في الجغرافية بالوسائل الكمية» مرحع سبق ذکره ص .۲۲٤۲‏ 


1 الباب التالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 
المبحث الثالذ: الأساليب الإحصائية الارتباطية 

أساليب اختبار الفرضيات: 

إذا كانت الدراسة تهدف إلى التعمق تي دراسة ظاهرة» ووضع فرضيات وفحصها 
بشكل إحصائي» أي أن تكون الدراسة ارتباطية» فإن الباحث يلجا إلى اشتخدام 
مقاييس الارتباط أو مقاييس اختبار الفرضيات وتقسم هذه الاحتبارات إلى مجموعتين 
رئیستین : 

١‏ - أساليب اختبار وجود علاقة أو ارتباط بين متغيرين أو أكثر. 

۲ - أساليب وحود اخحتلاف بين متغيرين أو مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات أو 
ا كثر. 

وأهم مقاييس اختبار الفرضيات هي: 

` اختبار بیرسن (kصه۸ ۲۲۲۵۲) (معامل ارتباط بیرسن)‎ - ٩ 

يعبر معامل الارتباط عن كمية ودرجة العلاقة» وقد تكون هذه الدرحة في اتحاه 
إججابي أو سلي» وهو من أحدث الطرق المستخحدمة في البحوث العلمية» ويعتبر معامل 
ارتباط بيرسن من أفضل الطرق الي تستعمل اليا بكثرة في الأبحاث العلمية لقياس 
الرابط بين متغيرين» وقد يكون الارتباط موجباً إذا كان تغير العنصرين مضبوطا 
وکو و وون ا (-) إذا كان ارتباط العنصرين ختلفا اخحتلافا 
اکسا وگلا کان الفاق کر كان عامل الإر قاط يغرب من ارقم ردن الذي 
ر ا ل ولمعادلة بيرسن أهمية في العلوم الطبيعية والبشرية على السواء 
ولكنها تحتوي الكثير من الرموزء وتحتاج إلى عمليات حسابية مطولة ودقيقة» إلا إذا 
استخحدمت الأحهزة الحديثة قي الحساب. 


الفصل الثامن: التحليل الإحصائى ۷ 


۲ — معامJ :)Spearman Rank) dla‏ 
يستخدم لاختبار العلاقة بين متغيرين أو أكثر» ويتم حسابه على النحو الآتي: من 
مغال حساب الارتباط بين عدد السكان والمساحة قي دولة ما» يتم حساب عدد 
السكان لكل وحدة إداريةء وحساب مساحة كل وحدة إدارية» تدرج في حدول 
بحيث ترد الوحدات الإدارية بشكل عشوائي بالنسبة لكل من المساحة ولعدد السكان» 
ثم تحسب الفروق بين رتب عدد السكان لكل وحدة» ورتب المساحة لكل وحدة 
أيضا ثم تربع هذه الفروق وتحمع» ويكون المجموع هو معامل الارتباط (معامل 

سبیرمان) . 

۳ - وهناك تحلیل الرتب (kروR۸ :(Analysis‏ 

ويستخدم للكشف عن الارتباط بين ظاهرتين أو أكثر تتغيران مكانياء والطريقة 
المتبعة هي ترتيب القيم بحسب مقدارها الكمي» وکلما کان الشتانه ريا ين الأعسدة 
من حيث التزتيب كانت الرابطة أقوى» ومن عيوب هذه الطريقة منها ما يختص بالفرق 
بين قيمة كل مرتبة» وما يتعلق بنوعية وشكل وقوة الترابط بين الظاهرات أو العناصر 
امتغيرة» وللتغلب على صعوبات هذه الطريقة ابتدع رحال الإحصاء معادلة حسابية 
بمكن بوساطتها تحديد درجة الترابط « تحديدا دقيقا» وعليه بمكن التوصل إلى رتبة كل 
منطقة» ولكن هذه الطريقة معقدة وتتطلب إلاما قوياً بعلمي الإحصاء والرياضيات. 

نذکر من اساليب احتبار الفرضیات اختبار مان وتي (es«نانطW‏ - N"‏ لقاس 
الاحتلاف بين جحموعتين من الأفراد أو المشاهدات » واختبار كرسكل ولاس 
(Kriskal - Wallis)‏ « و أيضا واحتبار Multiple dis criminant) رlبتzl, (T Test)‏ 


.( analysis 


إن ما يلفت النظر في البحوث العلمية الحديثة» اتحاه الباحثين العلميين نحو استخدام 
الوسائل الكمية المتقدمة قي بحوهم» ولقد استخحدمت هذه الوسائل (وع۹uنمطء٥۲)‏ ما 
في ذلك نظرية الأنظمة العامة (ره٥۲۸‏ وصءر؟ ادممه6) على نطاق واسع» لأنها تمكن 
الباحث من العمل بسرعة ودقة أكبر» كما وأصبحت الأساليب الحديثة الي تعتمد على 
فحص الفروض والقوانين واختبارها هي المفضلة» وهذا ما نطلق عليه الآن نماذج 
)M0415(‏ » ومن الضروري فهم الأسلوب قبل الاستخدام. 

تعود نشأًة مفهوم الأنظمة (وصماورك) إلى بداية حياة الإنسان وقيام علاقاته مع البيئةء 
وشعوره بترابط الأشياء حوله» وظهر هذا المفهوم في أفكار فلاسفة اليونان بخاصة 
أفلاطون ومن ثم تي النظرة الإسلامية الشمولية إلى الحياة والحتمع» وني كتابات هيغل 
وأنصاره وفي نظرة الحشتاليين حين قالوا: بأن الكل أكبر من محموع الأحزاء وأننا لا 
نستطيع فهم الأحزاء .ععزل عن الكل. 

ورغم أن فكرة الأنظمة ليست بجديدة» لكن استخداماتها ظلت عدودة» لقد كتب 
إسحاق نيوتن من ٠٦٤۲(‏ - ۱۷۲۷م) عن النظام الشمسي» وكتب الاقتصاديون عن 


۷۰ الباب التالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 
الأنظمة الاقتصادية» كما كتب علماء الأحياءء ودرسوا أنظمة الأحياء النباتية 
والحيوانية» كذلك فعل أصحاب الدراسات البشرية» رغم ذلك يمكننا اعتبار فكرة 
الأنظمة فكرة جحديدة» من حيث نوعية الاهتمام بها حالياء بخاصة من الناحية التطبيقيةء 
ولأا عفر ها ن غا اا ووو عو ا هد ا ا 
قي الاهتمام من دراسة الأنظمة الي هي غاية البساطة» حيث تكون تفاعلات عناصر 
النظام محدودة للغايةء يكن رصدها وضبطها إلى الأنظمة ذات التعقيد الشديدء الي 
تزايد الاهتمام بها منذ أن حل القرن (العشرون) وساعد على ذلك لودفيج بيرتنفلي 
Von Pertolonfly)‏ udvingا)‏ بغرض البحث عن نظام علمي أساسي جحديد عرضها 
في مقالاته الێّ نشرها فیما بین عامي .)۱۹٩۲ - ۱۹٤۷(‏ 


المبحث الأول: تعريف النظام 

النظام: احتلف الباحثون في تحديد مفهوم النظام» ركز بعضهم على أن النظام هو 
کیان موحد» أو كل مركب من عناصر وأجزاء متفاعلة» وأكد آحرون على أهمية 
العناصرء أو الأحزاء المكونة له» مشيرين إلى أن مفاهيم النظم والمجموعة الرياضية من 
طبيعة واحدة» تتألف كلها من عناصر مختلفة» تربط بينها علاقات متبادلة» نشأت كلها 
لغايات متشابهة» هي الجحمع بين وحدات غير متجانسة داحل ججحموعة واحدة ونورد 
فيما يلي بعضاً من التعريفات لمفهوم النظام: 

- النظام محموعة من العناصر المتفاعلة ال تکون کلاً واحداء له وظائفه المعينة. 

- النظام بحموعة من عناصر أو أشياء تربط بينها علاقات بالتبادل كما تربط بين 
- النظام محموعة حوادث بينها تبادل داخحلي کبیر وصلات وليقة. 
)١(‏ كان ورنر سومبار أول من استحدم الأنظمة الاقتصادية بشكل معمق» لقد عرفه (تشكيلة لجهاز تقيي حهاز 


العلاقات القانونية والاحتماعية ودافع اقتصادي سياسي ) أي أن النظام يتضمن ثلائة عناصر هي: الماد 
والشكل» والروح (الموسوعة الاقتصادية ص .)٤۹۸‏ 


الفصل التاسع: الأساليب الرياضية الحديغة في البحث العلمي - رالأنظمة) ۷۱ 

- النظام علاقة تبين مدخحلات وخرحات تتم بينهما عمليات في داحل المنظومة. 

- النظام تحميع لعناصر أو وحدات في شكل واحد أو كل واحد. 

- النظام تحميع محموعة من الأشياء المتشابهة أو المترابطة» تربط بينها علاقات كما 
تر بط بين خحصائصها. 

- النظام تحميع من القواعد والإجراءات» أي محموعة من الأشياء المترابطة من حهة 
وحموعة من القواعد والإجراءات أو السلوك من جهة أخحرى» وججموعة الأشياء هي 
(كيان النظام) أما بجموعة القواعد فهي (نسق عمل النظام). 

- ويلاحظ من جميع هذه التعريفات» أنها ت ركز على الأجزاء والعناصر والعلاقات 
. القد أشار بعض الباحثين في تعريفهم للنظام إلى (البيعة) بحيث عرفوا النظام بأنه: 

- جحموعة من العلاقات بين صفات وخصائص الأشياء وبين البيغة الي هي فيهاء 
فقد أظهر بري (ل٣ه8)‏ النظام البيئي» وعبر عنه في تعريفه للنظطام بأنه: (شخصية ها 
طابع بميز» ويتألف من أشياء متحصصة) والنظام البيفي كما في رأيه: (كائنات حية 
وعوامل بيئية معقدة» تتفاعل فيها الكائنات مع بعضها بعدة طرق» ومنها تظهر نتائج 
أو تأثيرات متبادلة بين البيغة والسكان) . 

ويرى تشورل (راإهطء) أن (النظام عبارة عن جحموعة أشياء متزابطة وها اتصال 
بخواصها) ويشبه هاحيت (ا٥ععه11)‏ النظام ني الطبيعة بنظام الماء الساخحن (سخان» 
موقد» أنابيب) وكل من تشورلي وهاحيت اتخذ أمثلة تطبيقية من الواقع الطبيعي» 
والتطبيق هي السمة الجحديدة للأنظمة. 


(1) - Harvey, D.x “Explanation in Geography H.” Arnold, London 1969 P452. 


۷۲ الباب القالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 


نستنج من مجحمل ما ذکرناه من تعریفات: 

۱ ا ا حاصاً له حدود معينة تقع داخلها عناصر وأحزاء النظام» 
والمعلومات) وهي اُساس عمل النظام واستمراریته» وتتأثر به .محر جحاته. 

۲ - إن عناصر النظام مترابطة ومتكاملة» تقوم بوظائفها بشكل متكامل بين هذه 
العناصر. 

۳ - للنظام أهداف ووظائف»› يزود مخ ر حاته أنظمة أحرى في البيغة» بحيث تکون 
مدخحلات تلك النظم كما تكون مخرحات نظام ما مدحلات لنفس النظام. 

>٤‏ - إن عمل النظام عمل تحويلي» يحول المدحلات إلى مخرحات منظمة حسب 
معايير معينة. 
النظام بعكن أن يشكل نظاما فرعياء وإن العلاقات بين النظم علاقات هرمية (الكون» 
الإنسان» الدورة الدموية...). 


المبحت الثاني: عناصر النظام والروابط بينها 

يتألف النظام من عدة عناصر هما وظائفها وبينها علاقات منظمة» وهذه العناصر هي 
الو حدات الأساسية قي النظام» يعتمد تحدیدها على مستوé Resolutio) Jill‏ 
1ع أو المقياس المستخدم في تحليل النظام» يؤدي هذا الكل نشاطاً هادفا» له مات 
تميزه عن غيره» ويقيم هذا النظام علاقات مع البيئة الي تحيط به قي زمان معین ومکان 
معين» ويعي هذا أن لكل نظام كيان خحاص» تميزه عن البيعة امحيطة به» وكل ما يقع 
ضمن كيانه فهو عناصره وأحزاؤه» وكل ما يقع حارج حدوده» فهو بيمة النظام الي 
تتأثر به ويتأثر بهاء يأحذ منها المدحلات ويزودها بالمخرحات. 


الفصل التاسع: الأساليب الرياضية الحديغة في البحث العلمي - (الأنظمة) VY‏ 

أ - عناصر النظام هي الوحدة الأساسية» وتعريف العنصر يعتمد على المقياس الذي 
ند رکه تي النظام ويرى بلالوك (٥ه1ه[8) )١۹١۹(‏ بأن هناك طريقين نستطيع بهما 
ر ا ا و و ی ا وی ر ن 
نشاط اقتصادي» هذا قراراته ترتبط بعوامل داخلية أو خحارحية» ولكن الاتصال 
الخارحي يتم باسم المصنع وحده لأنه وحدة قائمة بذاتهاء كذلك يشمل المصنع 
عناصر دنياء وهم العمال» يتعاملون مع أفراد آخرين تي مصنع آخر» ويضعنا هذا أمام 
مشكلة وهي مشكلة القياس. 

هناك مشكلة أحرى تعزضنا لتفسير الفكرة الرياضية للعنصر» تكمن لي تعريف 
لسكلا مها فد تكرت الطاهر عة يكل مل تراط هة القضل ااا 
تكون ظاهرات منفصلة ذات حدود واضحة» ولكن من وجهة نظر الأنظمة الرياضية 
فإن العنصر متغير» ولذلك حين نبحث عن ترحمة العنصر الرياضي» يجب أن يفسر 
العنصر على أنه بعض صفات أو خحصائص فرد محدد» وليس الفرد نفسه» هذا فإنه قى 
تحديد وتعريف العناصر» لا يقتصر التعريف على الأفراد فقطء ولكن يجب اتباع إحراء 
عميق لقياس صفاتها وخصائصها. 

ب - العلاقات والروابط بين عناصر النظام: هي الروابط الي تصل بين الأشياء 
والخصائص في المنظومة» وتتمثل هذه الروابط المتبادلة بين العناصر وخصائصهاء 
ا لخصائص المميزة للنظام» وتوحد هذه العلاقات بين مختلف عناصر النظام الواحد» 
وكذلك بين النظام الرئيسي والنظم الفرعية» وبين النظم الفرعية نفسهاء هذا وأشكال 
العلاقات متعددة: 

- العلاقات المتتالية («هناهاءإ وعإم؟):وهي أبسط الأنواع» أي أن عناصرها 


متتالية» وبمكن رصدها على أنها حصائص ارتباط سببي» وهي الي شاع استخدامها 
ق العلوم التقليدية» وهناك: 


V€‏ الباب النالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 


- العلاقات المتوازية («10اهاءإ 4ع اع ااهةP):‏ وهى شبيهة بالسابقة» حيث يتأثر 
ا ا پآ أي هي شبيهة بالارتباط ا وهناك: علاقة التغذية 
الاسترجحاعيةء في علم الإلكترونيات» وهنا كل عنصر يؤثر في نفسه» مشل نافورة الماء 
ال تسحب للماء وترجحعه ليعاد سحبه من جحديد. 

إن العلاقة الوظيفية التفاعلية هي القوة الح ركة للعلاقات المتبادلة أو المسببة 
لتفاعلاتهاء وبعض العلاقات المتبادلة ليست وظيفية في طبيعتها» بل تساعد على تحديد 
البيئة المورفولوجية» ني حين أنها تكون في بعضها الآخر وظيفة مذا نستطيع أن نميز بين 
نوعين من المنظومات: المنظومة المورفولوجية (mعأور؟‏ اءذعه1هطمإمM)‏ والمنظومة 
الوظيفية ("۳ع Sys‏ 1ھہoنذاcم۴u)‏ نضرب مشالاً تو E:‏ عن المنظومة والعلاقة بين 
عناصرها بالجهاز الهضمي» فهو حهاز يؤدي فعاليات معينة غايتها الأساسية هضم 
الطعام» يحتوي منظومات فرعية كالفم والمري والمعدة والأمعاء والكبد والبنكرياس...» 
لكل منها وظيفة أساسية في الوظيفة الرئيسية وهي هضم الطعام. 

إن سير هذه العناصر بشكل طبيعي يؤدي إلى سير الهضم بشكل طبيعي» وأي خحلل 
في أحد العناصر يؤدي إلى خلل في عمل الجهاز الهضمي» كذلك حال الدورة الدموية 
والحهاز التنفسي» كل منهما منظومة مؤلفة من عناصر لكل منها وظيفته. 

هذا وإن تحليل المنظومة من حيث كونها أداة تقنية أو منهجية نافعة تصلح لدراسة 
مختلف الظاهرات .عا فيها الظاهرات الإنسانية» مع الإشارة إلى أن منهج التحليل هذا 
ي ركز بخاصة على طبيعة العلاقات والارتباطات بين الأحزاء أكثر من ت ركيزه على 
الأحزاء ذاتهاء وقد أحذ هذا ال ر كيز يتنامى» لأن التفسير الأحادي كما يقدمه التحليل 
الجزئي م مذ قراف الط الا : 

هذا ولتحليل المنظومات صلة وثيقة بالأساليب الرياضية أو التقنيات المكممة» 


ويعكن يي بعض الحالات تعيين ووصف وتحليل وتفسير المنظومات بلغة رياضية»› دون 


(1) Chadwick, G. A. “System view of Planning”. Pergamon Press, Oxford. 1974. p63. 


الفصل کک الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمى - کک ¥ 
ا 


n 


المبحث التالذ: المد خلات والمخرجات :(Inputs, Outputs)‏ 

-١‏ المدخلات: 

تعتبر دراسة المدحلات والمحرحات إحدى الأساليب امهامة» لما تقدمه من توضيح 
وبيان طبيعة العلاقات» وقد أشرنا حينما بحثنا بنية النظام إلى المدحلات والمخرجحات» 
فمدخلات النظام هي جميع عناصر البيعة الي تدخحل في النظام» وتشمل جميع المتغيرات 
الي تؤثر ني النظام» هي الموارد الأساسية للنظام حيث تقوم بيعة كل نظام بتزويده بهذه 
الموارد» هذه المدحلات تدفع النظام للح ركة والعمل لیکون قادرا على تحقيق أهدافه» 
هذا فإن الوظيفة الأساسية للمدحلات هي إثارة النظام إلى السلوك والعمل وتوفير 
الموارد الأساسية له: 

يستمد النظام مدخلاته قي ضوء أهدافه ووظائفه مثال: إذا كان هدف النظام هو 
إعداد معلمي المرحلة الإلزامية فمن الطبيعي أن يستمد النظام مدخلاته من خريجي 
المدارس الثانوية» وكل نظام يسعى إلى الحصول على مدحلاته من البيعة الطبيعية» لأنه 
يحتاج إليها. 

حكن تصنيف مدخلات أي نظام قي ثلاثة آنواع: 

1- المدخلات الأساسية: وهي الموارد والعناصر والمواد اللازمة لقيام النظام بالعمل 
وأداء وظائفه» تدحل هذه المواد إلى النظام بشكل مواد حام وتتحول إلى مادة حديدة 
ها حصائص حجديدة» کما هو حال مثال إعداد المعلمين» فالطلاب من حرجي المدارس 
الثانوية هم مدخلات أساسية» يتحولون بعد قضاء فة من الدراسة والتدريب إلى 
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معلمين أو محاسبين أو فنيين فى الهندسة» فالطلاب إذن هم مدخحل أساسي والبيئثة هي 
الي توفر هذا المدحل. 

- المدخلات الإحلالية: وهي هامة حداً في تسيير عمل النظطا» وتسهيل مهمته ي 
تحويل مدخلاته الأساسية إلى مخرجحات» لكنها لا تدحل في عمليات ولا تتحول إلى 
مواد حديدة» كالمدحلات الأساسية» إنما هي موارد عناصر تعمل فة من الوقت قبل 
أن تتلف وتستبدل بغيرها كالأجحهزة والأدوات. 

- المدخلات البيئية: وتشمل المؤثرات الخارجية ال لا تدحل في العمليات ولا 
تتحول إلى مخرجحات» بل تؤثر تأثيرا حارجيا في عمل النظام» مفل درجات الحرارة أو 
الإنارة» أو التهوية» وهكذا فإن لكل نظام مدخحلات متنوعة» بعضها يتحول إلى 
مخرحات هي المدحلات الأساسية» وبعضها يتلف ويستبدل بغيره وهي المدحلات 
الإحلالية» وبعضها لايدحل أساساً في النظام بل يكون تأثيرها من الخارج هي 
مدحلات بيئية» إن التفاعل بين أنواع المدحلات» أو التفاعل بين عناصر النظام هي ما 
یسمی ب: 

- عملیات النظام :)۴۲۵٤655(‏ 

لكل نظام عمليات لاد منهاء وتعتبر أساسية لتحقيق أهدافه: 

١‏ - عمليات التحويل: وهي الي تحول المدحلات إلى مخرحات» مشل التدريس في 
الات حه ل اة رل ن او عم ا 

۲ - عمليات الصيانة: وهي العمليات الي تحافظ على بقاء النظام نشيطأء كما 
تعافظ على صيانته ومثال ذلك صيانة المؤسسات التعليمية من حيث المواد والكتب 
والمرافق. 

۳ - عمليات الضبط: وهدفها مراقبة النظام وضبطهء لأن انحراف النظام عن الهدف 


يعێٰ فىشله»› ویکون لعملیات الج اضہط مۇشرات 2 ستقيها ن الانحراف ل الهدف» فتأتي 
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هذه العمليات كأفعال وقائية» كعلاقة المدرس بتلاميذه» نوعهاء ومستواهاء هذا تسمى 
هذه العملية بعملية ضبط وقائية» ورا يكون ججاها أوسع فتكون عملية تصحيحية» 
وهكذا يخضع نظام الكليات إلى وزارة التعليم العالي» وهذه بدورها حريصة على أن 
تبقى الكليات قادرة على الاستمرار وتأدية وظائفها. 

۴ ¬ المخرجات: 

تتحدد خر جات النظام وفق أهدافه ووظائفه» فإذا كان هدف النظام إعداد معلمين» 
فإن المحرحات المتوقعة منه هي معلمون مؤهلون» وتتوقف جودة هذه المخرجات على 
عاملين هما: نوعية المدحلات ومستوى العمليات» والمخحرحات نوعان: 

١‏ - المخرجات الارتدادية: وهي ما يخرجها النظام لحاجته إليها» حيث تصبح هذه 
بدورها مدحلات جديدة للنظام» مثال ذلك أساتذة الجامعة» هم من مخرجحات الجامعة» 
وحينما يعودون للعمل بها يصبحون مدخلات جديدة للجامعة. 

۲ - المخرجات النهائية: وهي مخرحات ينتجها النظام ليزود بها أنظمة أخحرى تحتاج 
إليهاء فهي لا تعود ماعلات في نفس النظام» إا تصبح مدحلات لنظام آحر» مفلا 
حينما يارس خريجو الجامعات عملهم بعد نيلهم الشهادة» يارس بعضهم مهنة 
التدريس» وهم بذلك مدخحلات جديدة في نظام حديد» هو التعليم» ولكن حينما 
يعارسون عملهم في جال آخر (الش ركات) فإنهم يصبحون مدحلات جديدة في نظام 
آحر هو الش ر كات» وهكذا فإن الأنظمة تتفاعل مع بعضهاء تتكون مدحلات النظام 
من تخرحات نظام آحر» وتخرحات النظام مدخحلات لنظام ثالث... 

تختلف المخحرجحات من نظام لآحر» فليس من الضروري إن تتشابه خرحات نظامين 
يشتز کان قي هدف واحد» مثال ذلك: قد لا یتشابه حرجو کلیتین رغم أن مدخلاتهما 
من مرحلة واحدة هي الثانويةء يختلف الأمر تبعا لنوعية المدخحلات ومستوى العمليات» 
زا تات الان فة تن اة اد 
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هذا ويمكن التحقق من الوصول إلى المهدف في عملية المدحلات والمحرجحات من 
خلال مقارنة الهدف بالمخرجحات وإذا لم يتحقق الوصول إلى الهدف المطلوب يجري ما 
یسمی ب : 

۳ - التغذية الراجعة (kعوط e4‏ ۴): 

حكن الحكم على مدى تحقق هدف النظام من خلال مقارنة المهدف بالمخحرجات» 
الجهود الي يبذها النظام أكبر من مخرحاته فإن النظام يعانى من خلل ماء هذا لاب من 
لتكون مناسبة للأهداف وتعن عملية التغذية الراحعة .ما يلى: 

١‏ - جمع المعلومات والشواهد عن المحرجات وإعطاء وصف حقيقي وواقعي ها. 

۲ - معرفة مدى مناسبة هذه المخرحات قي ضوء الهدف الأساسي للنظام» والذي 
أحد هذه البدائل. 

وتحدر الإشارة إلى أن عملية البدائل تبداً مع بداية عمل النظام» لأن التغذية الراحعة 
تهتم بالعمليات الحاضرة للنظام» من أحل تطويرهاء أما التغذية المستقبلية فتعمل على 
حهاية النظام من الأحطاء المقبلة أو توجه النظام نحو حهة معينة. 
المبحت الرابم: منهاج تحليل النظم 

النظرة الشمولية - الخطوات: 

م يكن مفهوم النظم وليد التقدم العلمي الحديث .عقدار ما كان ردة فعل على عصر 
التحصص وتحزئة المعلومات والمعارف المتباعدة والمنعزلة عن بعضهاء إن المغالات قي 
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التحليل والتحصص دون الاهتمام بعلاقات الأحزاء مع الكل وخحاولة حصر دور وقيمة 
كل جزء بشكل منفصل عن علاقاته بالأجزاء الأحرى» أدت إلى ردة فعل انتشرت 
معها الرؤية الشاملة للموقف أو الظاهرة. 

لقد اعتاد الإنسان أن يبحث عن سبب واحد يفسر علاقته مع غيره» ويهمل 
العوامل الأحرى الي قد تكون مؤثرة» فحينما نعتقد أن تدني الإنتاج يعود إلى إهمال 
العامل» وتهمل العوامل الأخحرى» فإننا نرحع الحادث إلى سبب واحد محدد» وبذلك 
نكون قد ابتعدنا عن الرؤية الشاملة (النظامية) وال تعن الإلمام بجميع أبعاد المشكلة 
وعناصرهاء والإلمام بجميع العوامل المؤثرة فيها» من خلال مايلي: 

-١‏ النظر إلى كافة العوامل المؤثرة وليس إلى عامل واحد فقط. 


تكون خارجية تتعلق بالبيئة. 
۳ - إن العوامل المؤثرة على الموقف ليست مستقلة بل متفاعلة تؤدي إلى الظطاهرة 
أو الموقف. 


اي ان النطرة الشاملة تعن النظرة إلى الموقف ككل واحد» بجميع أبعاده وعناصره 
وعدم البحث عن أسباب منفصلة أو عوامل مستقلة بل دراسة شبكة العوامل المؤثرة في 
علاقاتها وتفاعلاتها مع بعضهاء ويتم معالحة الموقضف بعد الأحذ بالاعتبار ما ذكرناه 
أعلاه وفق الخطوات الاآتية: 

-١‏ التعريف بالمشكلة ووضع حدودها: 

إن لكل بحث علمي مشكلة محددةء والمشكلة في أسلوب النظم تتعلق بنظام معين» 
يعرف بوساطة ومعرفة عناصره ومكوناته وبيئته» والعلاقة بينه وبين الأنظمة الأحرى» 
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۲ - تحليل النظام: أي دراسة الأنظمة الفرعية ال يشتمل عليها النظام» وعلاقته 
بالأنظمة E E e E‏ للفرمك فخ بود اين 
الشكات الام ناجل نط ترب الدرسن الات حال ومر فة ماد 
وخخرحاته الحالية» والتعرف على بيعة هذا النظام» ثم معرفة خحصائص لمدرسين 
وحاحاتهم واهتماماتهم» وتوفر الإمكانات المادية كالوسائل والمختبرات والكتب.. 

۳ - تحديد أهداف النظام: وهى في المشكلة سابقة الذكر تحديد المعارف 
والمعلومات CT ESE O‏ 
تدریبهم. 

>٤‏ - وضع الإحراءات البديلة: و لعدد من الإجراءات لتحقيق 
هدف النظام الجديد» هل يدرب اللر و ره رر ف ا ي ام أن 
یتفرغوا للتدریب؟ هل ندربهم ريا تقليذا أمعلى اساس اخاضرات: . أي اننا أمام 
عدد من البدائل» وعلينا الاحتيار وفق الماح من ع الإمكانات المادية والفنية» أي أن 
عناصر البيغة تتدحل في الموضوع. 

٥‏ - وضع النظام الجديد: إن احتيار أحد البدائل يقودنا إلى وضع نظام حديد 
يشمل على المدحلات وهي الفعة المدربة» والتسهيلات المادية والفنية وطرق التدريب» 
وأساليب اتخاذ القرارات وطرق إثارة المدرسين والإشراف عليهم. 

٦‏ - تنفيذ النظام: ويقصد به تقديم فاعلية النظام بعد أن يبدا العمل» ومعرفة مدى 
كفاءة عمليات النظام» والمشكلات الي ظهرت أثناء تشكيل النظام المقترح» ويتم ذلك 
بوضوح كي يصار إلى تعديل مسار النظام إن تطلب ذلك. 
المبحث الخامس: أنواع الأنظمة 

يعتمد تفسير النظام على تحديده» وإحراءات التفسير تعتمد على فهم مفهوم النظام» 
وأي تفسير يتضمن فصل حوادث معينة» وتطبيق ما يشبه القانون» لكي يتبين أن 
الحوادث الي نحن بصدد تفسيرها يحب أن تحدث وفق شروط معينة هذا الإحراء (عزل 
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الحوادث) يطلق عليه اسم النظام المقفل (صعاأورإء 4عءه[ء)» ويتميز بحدود واضحة 
حدده» لا تسمح بتبادل العلاقة مع النظم الأحرى» ويری ھاجيتٽ (Hagget)‏ ان العام 
بأسره منظومة مغلقة أو مقفلة. 

إن هدف النظام تبسيط وتسهيل عملية التحليل» وعملية التحليل لا يحكن أن تتم 
دون حریدها وإقفاها» والعلاقة بين إقفال النطام وعملية تفسيره هامة» حيث يتأثر 
النظام بالطروف المعطاة وحدهاء وبهذا لا يكون هناك ارتباط مع البيئة (نظام حسم 
الإنسان وعزله عن البيئة الحيطة به) أي أن تحليل الأنظمة لا حكن أن يتم بدون تجريدها 
وإقفاهاء وهما أمران ضروريان لدى الإحراءات الخاصة بالتصميم التجريبي. 

لقد میز بيرتلنفلي بين المنظومات المفتوحة (كصعاولإء «ءم0) وهي منظومات لا 
حدود ها وهی ذات صلات قوية مع المنظومات الأخحرى» تسمح بتدفق المدحلات 
(كاامن) و المخحرجات (sااماه)‏ من طاقة ومعلومات» تتأثر المتغيرات بعوامل تقع 
حارج حدود (المنظومة) اما المنظومات المغلقة (صعاورء لمءه1ء)» فإنها تتميز بحدود 
واضحة محددة» لا تسمح بتبادل العلاقة مع المنظطومات الأحرى» ا ما تسیر هذه 
الأنظمة نحو الضمور والخفاء هذا وللنظام المفتوح خحصائص هي: 

١‏ - تبادل النظام المفتوح التأثر والتأثير مع البيئة (المدحلات والمحرحات). 

۲ - يحافظ على حالته من التوازن والاستقرار» بحيث يحافظ على مكوناته ونسب 
هذه المكونات» ما يجعل علاقته مع البيغة إيحابية ومتوازنة دائما. 

۳ - إن مدخحلات وغخرحات النظام الفتوح معقده ویزداد انفتاحه على البيعة كلما 
تعقدت مدحلاته وخرحاته بينما مدخحلات الأنظمة المغلقة قليلة حدا ومحددة وخرجاتها 


(1) Hagget, P. “Location Analysis in human Geography”. Arnold, London 1969. PP. 
16-19. 
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>٤‏ - نشاط النظام المفتوح مستمر» فهو يستورد مواده الأساسية من البيغة ويبجحوها 
إلى خرحات تلبي حاحة البيفة» وهذه المخرحات تؤثر بدورها مرة أخحرى على 
مدخلات النظام من حيث النوع والكم. 

ه - النظام المفتوح أكثر قدرة على البقاء والاستمرارء لأنه قادر على استيراد الطاقة 
والموارة الأساسية بشكل مستمر. 

- يتلقى النظام المفتوح تغذية راحعة منظمة» ويستجيب همذه التغذية» ويعدل من 
مدخحلاته وعملياته في ضوء ما يتلقاه من تغذية راحعة. 

۷ - أجزاء النظام المغتوح مارابطة ومتكاملة يقوم کل منها بعمله» بحیث يستمر 
نشاط النظام وهو حصيلة نشاط أجزائه. 

E‏ تتميز عن 
٠‏ بعضهاء وذلك حسب نشاط کل نظام. 

٩‏ - إن الحالات الي تبداً ختلفة تؤدي في النهاية إلى نتائج متشابهة. 
المبحث اساد س: آاستخدام الأأتظمة 
اک ا روا إن الفرل :ف عل رمات اد تفه انا للحت الغلمى نظا 
لكونها تسهم في تحديد المشكلة» وترشد الباحث إلى إبقاء ما ينبغي واستبعاد ماهو ليس 
عؤثر» أي تبقي ما يشكل وحدة وظيفية وتبعد ما هو ليس بذي صلة بالمشكلة موضوع 
البحث» وكل ذلك يخضع لعايير علمية يوفرها للباحث تحليل البيانات» كما أن 
المنظومات ترشد إلى الفرضيات الأهم الي ينبغي وضعهاء والمتغيرات ذات الصلة 
بالمشكلة أو الظاهرة المدروسة» كما يسهم في إحداث الوضع الملاحظ وانتقاء التقنيات 
المنهجية الملائمة» ويزود منهج علمي لتحليل وتفسير الظاهرات» من منطلق اكتشاف 
الوحدة الوظيفيةوالبرهنة على وجحودها بوساطة هذه الطريقة العلمية. 
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ونورد فيما يلي أمثلة عن استخدام الأنظمة: 

استخدامها في علم الجغرافية: 

ظل تطبيق الأنظمة في الماضي على هامش الفكر الجغرافي والعلوم المحتلفة بسبب 
صعوبة الكشف عن عناصر النظام المعقد وارتباطاتها المتبادلة داخحل النظام وخارحه 
وقد تغلب الباحثون على هذه الصعوبات بعد تطور النماذج والأنظمة المتح ركة» 
وأصبح الحغرافيون اليوم يصيغون المواضيع المغرافية عفهوم الأنظمة» ونورد فيما يلي 
تطبيقات على الأنظمة على كل من الدراسات الحغرافية: الطبيعية والبشرية والاقتصادية 
والعمران. 

١‏ - الدراسات الطبيعية: 


حاول تشارد تشورلي في عام )١۹١۲(‏ إعادة صياغة التفكير في (الجيومورفولوجحيا) 
مفهوم نظرية (الحرارة الح ركية) )1hermodynamies(‏ › على اعتبار انها نظام مفتوح 
تصلح للتطبيق على (الحيومورفولوحيا) ونشر بحثه (الجيومورفولوحيا ونظرية الأنظمة 
العامة) وقد رأى تشورلي أن هناك شبها مباشراً بين الأنظمة المفتوحة والأحواض 
المصرفية Basins)‏ 6ئ18) وعناصر الانحدار والمجداول النهرية وجميع أشكال 
الأرض» وتتضمن فكرة النظام المفتوح أيضا فكرة الأنظمة المقفلة» لأنها حالة من 
حالات النظام المغتوح» وذلك حينما يصبح نقل المادة والطاقة من وإلى النظام صفر 
وعلی کل حال بمتاز النظام المفتوح بالثبات والتوازن» بحيث يتعادل الوارد من المادة 
والطاقة مع الصادر. 
- ولتوضيح الفكرة نضرب مثالا عن ذلك بحوض ماء بعلأ بأنبوب» وف أسفل الحوض 
فتحة يتم بوساطتها تصريف ماء الحوض» و كل تغير قي إحدى هذه العناصر يؤدي إلى 
تغير في الوضع العام إذا توقف الأنبوب عن الصب في الحوض أو إذا أغلقت الفتحة 
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وحال ذلك دون تصريف مياه الحوض» والنتيجة بأن النظام سيتخحذ ملامح كثيرة من 
حصائص النظام المقفل» وفي هذه الحالة فإن التغيرات في مورد الكتلة والطاقة الأتية مسن 
الخارج تؤدي الى تعديل ذاتي للنظام کي يتمشى وهذه التغيرات» كذلك إذا زادت 
كمية المياه الواردة إلى الحوض ستؤدي إلى ارتفاع مستواه» ولاب حينغذ من زيادة 
صرفها بو ساطة الفتحة كي يحدث توازن بین مایرد وما ينصرف» حتى يعود مستوى 
الماء قي الحوض إلى حالة الشبات» هذا التعديل يطلق عليه اسم التعديل الذاتي أو المنظم 
الذاتي (وه٤هااعه#۲امء)»‏ وقد حاول حلبرت (6۲۲ط!ز6) تطبيق هذا المبدأً على تطور 
أشكال الأرض» كما رأى تشورلي أن تطبيق النماذج المفتوحة على (الجيومورفولوحيا) 
مفيدرم ذلك لأن النماذج توازن عملية البحث بين الشكل (ص٣٠۴)‏ والأجزاء 
(و#ءهإP)‏ » كما أن النظام المفتوح يساعد على كشف سلوك الظاهرة متعددة التغير. 
۲ - الدراسات البشرية: يعتبر الإقليم ذو العقد أقرب شبيه للنظام المفتوح» ويتألف 
هذا الإقليم من عناصر هي: مدن» قرى» مزار ع... هذه العناصر تتصل ببعضها من 
حلال تبادل وتفاعل نشاطات حر كية (مادة) هي: النقود» الهجرة» النقل والشحن... 
أما الطاقة (المحرحات) فتتمثل في هذا النظام في المتطلبات الحيوية (البيولوجية) 
والاجتماعية للمجتمع» فإذا أردنا أن نستعرض في الإقليم ذات العقد على أساس أنها 
أنظمة مفتوحة» ينبغي أن ننظر إلى خصائصها النموذجية» ونتفحص تواجدها في النظام 
الإقليمي. وللأنظمة المفتوحة كما يقول (هاجيت) (اءععة1) ست خصائص نذكرها 
في مغال إقليمي: يحتاج التنظيم الإقليمي إلى ح ركة دائمة من السكان والبضائع 
والنقودء كما يحتاج الإقليم إلى معلومات تستمر على ضوئها هذه الحركة وهدا 
الاتصال» ثم إن زيادة الج ركة الي تدحل الإقليم تؤدي إلى اتساع المدينة وامتداد 


(1) Chorley, R. J. “Geomorphology and General Systems Theory in the conceptual 
revolution in Geography”. London. 1970 PP 282-300. 
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العمران الحضري» والانكماش يؤدي إلى تقلص المدن وموتهاء ومن المكن أن تمد 
المنطقة الظهيرة ال تتبع الإقليم أو تتقلص لتواحه ازدياد أو انكماش التدفق الح ركي 
للسكان والنقود والبضائع» هذا وتظهر حصائص الإقليم على شكل علاقة بين درحة 
رکال کو لري ورالد ي یل إن جره اا صا غل مسري اران والكاة: 
وأن نمو المدن والتقاء المدن الرئيسية في القارات المختلفة من حيث الشكل» ويثبت هذا 
لنا بأن النظام الحضري المفتوح قادر على التصرف باتزان» كما أن استعراضنا لالإاقليم 
كنظام مفتوح يوجه انتباهنا إلى الصلة بين الأحزاء والشكل الذي سبق ذكره» لدى 
بحث النماذج في (الجيومورفولوحيا)» نما يضع الجغرافية البشرية على مستوى العلوم 
البيولوحية والاجتماعية الي تنظم أفكارها بهذه الكيفية ' 

۳ - يمكننا تطبيق الأنظمة على مختلف المستويات في الجغرافية الاقتصادية: حيث بمحكننا 
اعتبار أي مصنع من المصائع نظاماً قائما بذاته» رلو اعا مو لل رة 
مثالا على هذا النظام» لاعتبرنا مجموعة المصانع من هذا e‏ بوساطة شر كة» أو 
جحمع للصناعات الوطنية» أو تتصل .عصنع على النطاق العالمي مثا ويحكن اعتبار كل 
ا المستويات المختلفة (مصنع حلي أو وطي قطري» أو يرتبط عصنع 
عالمي)» نظاما له كيانه واتصالاته وتفاعلاته الداحلية والخارجية» ففي حالة المصنح (إذا 
اعتبرناه نظاما) نرى أن غرضه الربح» كما أن المصنع (نظام) يتألف من عناصر 
(وحدات الإنتاج) وهذه الوحدات ترتبط ببعضها لاعتمادها المتبادل قي الإنتاج» كما 
ترتبط هذه العناصر بالبيئة الي هي فيها بوساطة عدد من الأعضاء (الأحهزة) تراقب 
سير هذه الوحدات» وتنميها وتضبطهاء مثل الدائرة الذاتية (الموظفون) والدائرة المالية 
وغيرهما من الدوائر الي تخدم هذا النوع من الصناعة. 

إن عدد هذه الدوائر والأجهزة ودرجحة كفايتها ستحدد قابلية النظام ومدى 
استجابته للتغيرات الناجمة عن البيعة» كما أنها تسمح للنظام بالمبادرة بنفسه كي يؤثر 


(1) Haggett, P. “Locational Analysis in Human Geography.,” OP. cit. PP. 16-19. 
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على البيعة امحيطة به» وههذه الأجهزة ميزة وهي قابليتها على للمبادرة أكثر من كونها 
أشياء تستجيب لمؤثرات خارجية» أي أن النظام والبيغة أمران لمكن فصلهماء وهكذا 
يعكننا دراسة نظام الصناعة النسيجية من خلال تحليله إلى عناصره وتفاعل هذه العناصر 
مع بعضهاء وارتباطها بالبيئة والتأثير المشترك الناتج عن هذا الارتباط» وكذلك ارتباط 
هذا النظام كوحدة مع باقي الأنظمة الأخحرى. 

؟ - جغرافية العمران: لقد نشر بري (اا86) في عام )۱۹٦٤(‏ بحا عن (المدن 
كأنظمة داحل أنظمة في المدن) وفيه بين كيفية الاستفادة من تطبيق منهج الأنظمة على 
دراسة المناطق الحضرية» وكذلك نوه إلى استخدام الطريقة العلمية الى تعتمد على 
الكمير و وره اوا ا المتقدمة» و كانت أهم EE E‏ 
دراسة المناطق الحضرية على شكل محموعتين» تعطي إحداهما تعميمات استقرائية 
وتمدنا الثانية باستنتاحات منطقية» ويقول بري: (إن هاتين المحموعتين يحب أن تتكاملا 
إذا كنا بصدد تطوير الدراسة الحضرية» وبنتيجة هذا التكامل بمكننا تحويل التعميمات 
الاستقرائية إلى نظريةء والاستنتاحية إلى نظرية. وأن ينتج لدينا اعمال اختبارية تجريبية 
هي اشتقاق من الإحراء الأول). 

أما بقية بحث بري فقد حصص لبيان إمكانية وتحقيق هذا التكامل قي أربعة ميادين 
هامة» أحدهما يتناو ل الخصائص الحضرية والثانية تتناول الخصائص الحضرية الداحلية 
وهاتان امجحموعتان يحكن تقسيمهما إلى توزيعات فردية متعددة» تعتمد على عدد 
المتغيرات الي تشملها الدراسة» تتمثل الحالة الأولى بدراسة كثافات السكان الحضرء 
وأحجام سكان المدن» وتتمشل الثانية با لمناطق الاحتماعية وحصائص المكان الأو سط 
وني كل حالة يبين (بري) أثر المناهج الكمية الحديثة بوساطة ابتكار معادلات رياضية 
بنائية لکل ميدان من ميادين البحث الهامة» بل توزيعات كل ميدان وينتهي إلى القول: 
إن تطبيق نظرية الأنظمة العامة قي ميدان الدراسات الحضرية ممكن ومناسب” . 


(1) Berry B.j.L. “Cities as systems within Systems of Cities. in “The conceptual 
Revolution in Geography.’ London. 1941. PP. 312-330. 


(۲) محمد علي الفرا. مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية» مرجع سبق ذکره ص .۳٠۷-۲۹۸‏ 


القصل العاشر 


الأساليب الرياضية الحديثة 


الفماذج (ءاءdہM()‏ 


أ 

منذ القرن ( الثامن عشر وحتى القرن العشرين) كانت فكرة النماذج أو النظائر 
موحودة في تاريخ العلوم» فقد تحدث علماء الذرة قي القرن (التاسع عشر) عن الذرق 
کما لو کانوا شهود عيان على حقيقتها وفحواهاء ثم تبين لمن بعدهم أن ما قالوه عنها 
لیس صحیحا » وما صح منه لم یکن دقیقاًء وتي سنة (۱۹۲۳) أعطی نیازبور (وا 
80e‏ وصفا لذرة الإيدروحين» وهو يدرك حدود معرفته وتصورهاء فسمى الوصف 
الذي قدمه نموذجا (81 M04‏ للذرة وعندها تنبهت الأذهان إلى أن ما 0 (بور) 
إغا هو الوصف الملائم للعلم الإنساني» وأن معارفنا هي نماذج» وأن النموذج ليس هر 
الأصل» لکنه يشبه الأصلء يتيح للباحث ا يقابله بالواقع» قد اض کا اس 
من النظريات أو القوانين أو المعادلات الي تمثل حطوة تتيح للإنسان احتبار مدى 
صحته واستنباط النظريات أو التعميمات أو مبادئ عامة. 


)١(‏ تستعمل كلمة موديل (1علهM)‏ عندما تكون هناك حاجة للتبسيط» لذلك قلما تستخدم في علم الفيزياء أو 
الكيمياء » بينما هي واسعة الانتشار في العلوم الرياضية والبيولوحية والاجتماعية» وف البحوث ذات الصفة 
الإجرائيةء أي أنها تستخدم حينما يكون هناك منظومة معقدة من الوقائع تمت ملاحظتهاء أو الوقوف عليهاء 
وبالإمکان التعبير عن بنية تفسيرية بصورة رياضية دقيقة مع الحفاظ على الواقع المشاهد. 
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تعطي العلوم نماذج عن العام الخارحي» وكلما ازدادت المعلومات يتغير النموذج» 
قيصبح أفضل تيلا للأصل» وحينما يستعمله العلم إا يرمي إلى تحسيد بعض المعاني 
ال تعبر عن طبيعة شيء من الأشياء» وقد استطاعت العلوم المحتلفة بالاستعانة 
بالنماذ ج في تنسيق وترتيب المعلومات وتحليل البيانات وكشف مظاهر الارتباط الهامة 
بالواقع» وقد صنف العلماء ا كل بطريقته الخاصة» وبحسب الميدان العلمي الذي 
تخصص فیه» ومن اُشهرهم تشورلي (رع‌ااهطء .[ .۸) ي سنة »)۱۹٦٤(‏ وكرمين 
)W. 6. Krembin)‏ وجريبل A. Graybi11(‏ .۴) سنة .)۱۹٦٥(‏ 


8 .۸) في سنة )١۱۹٦۲(‏ بتجميع عدة تعاريف أهمها أن النموذج عبارة عن: 

- إطار مرحعي» وصف لشيء ماء نظير أو شبيه» منهج مقتز ح للبحث» تثيل دقيق 
للشيء المطلوب دراسته» عرض موجز للحالة قيد الدراسة» الإطار العام الذي به نصف 
الموضوع» صورة تبين كيف يعمل النظام» نظرية تفر تر کیب أو بنية شیء ما . 

وتعاريف أخحرى تقول: النموذج تثيل للواقع بحاول تفسير ظاهرة من ظواهر هذا 
الواقع» وهو أبسط منه لكنه قريب من كماله لدرحة يحقق معها الهمدف الذي بي من 
أجحله. 

- ضرورة م منطقية ووسيلة تفسيرية تساعد على استخلاص النتائج | لصحيحة» 
تصغير للحقيقة في صورة بسيطة متلاحهة تستمد أصوها من الحقيقة» تمثيل مبسط 
)1( lنظر: Chorley, R. J. “Geography and Monologue theory”. in spatial Analyses edited‏ - 


by berry, B. J. L. and Marble. D. F. Prention Hall New Jersy, 1968. PP. 42-52. 
. ٠١۱ محمد علي الفرا. مناهج البحث في الحغرافية بالوسائل الكمية» مرجع سبق ذکره ص‎ )۲( 
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١‏ - الملامح العامة كما انطبعت قي ذاكرة الباحث. 

۲ - الصورة الي يستحضرها الباحث في ذهنه» التفكير قي النموذج أو الأصل. 

۳ - الكلمات الي تعبر عن المفهوم الذي بعثله النموذج. 

ه - ما يرافق البحث المفهوم أو عرضه من رسوم هندسية وأشكال. 

٦‏ - العلاقات الرياضية الي ينطوي عليها مفهوم النموذج. 

۷ - ججحمو ع العناصر المادية والمركبات الي يتكون منها النموذج. 

ولا كانت الغاية من النموذج هي فهم العالم الخارحي من أحل ربط الأسباب 
بالمسببات فإن ما يكفينا من النموذج هو إمكانية التنبؤ الدقيق» وعندها قد لا يبقى 
حاجة إلى الخوض فيما ينطوي عليه النموذج إلا من أحل تحسينه أو إنشاء نموذج 
أفضل. 

تتيح الدماذ ج للباحث فرضا يقابله بالواقع» وقد تنهض النماذج على ساس من 
النظريات أو القوانين أو المعادلات» واليّ تمل خحطوة تتيح للإنسان اختبار مدى 
صحتها» واستنباط نظريات أو تعميمات أو مبادئ عامة. 

ويتضح من هذا أن النموذج سابق للنظرية» يستخدم مقدمة للوصول إليهاء 
للفرضية» ويساعد الباحث على الاستنتاج» على أن تفترض علاقة تمثيل أو ارتباط بين 
بعض المظاهر في الواقع» وبين النموذج الذي نطلق عليه قي هذه الحال بالشبيه أو 
النظير. 

هذا وتعمل الدراسات العلمية الحديثة في دراسة الظاهرات المحتلفة على الاستعاضة 
عن الظاهرة المدروسة عا يسمى ب (نموذج الظاهرة)» إذ أن استخدام النماذج بعشل 
صياغة سهلة للظاهرات» يسهل استعماها ورصدها وضبطها والسيطرة عليها وعمل 
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استنتاحات فيهاء وهذه بدورها يمكن إعادة تطبيقها على الظاهرة الحقيقية لمعرفة مدى 
صدقها وانطباقها على الواقع» والخروج بعد ذلك بقوانين وأحكام عامة. 
المبحت التاني: بناء النموذج 

يتم بناء النموذج بطريقتين: 

- إن استقراء الحقاتق لا يبئ موذحاء بل يساعد على إدراك أمور قائمة لم نكن 
ند ركها أو نلتفت إليهاء هذا يتم بناء المنوذج بتحديد المشكلة وبافتراضه» وجحري 
التحارب للتأأكد من صحته» ومن مقدرته على التنبؤء فإذا جحت التجارب كان 
للنموذج مايؤيده» وإذا أحفقت فسرعان ما يطرح النموذج جانباًء أو نعدله ليصبح 
أقدر على التنبؤء إذ أن النموذج العلمي عرضة للمراحعة والتعديل أو التبديل والتغيير. 
وهذه هي طبيعة العلم» وإذا كان وضع النموذج ليس له طريقة واضحة» فإن اخحتباره 
وقياس مقدرته على التنبؤ وتغيير المعرفة العلمية الي تتبع بخاصة» كلها أمور تسير على 
منهاج معين هو طريقة لاختبار نماذج تم إعدادها على أيدي عالم موهوب» هذا المنهاج 
هو نفسه ما نسميه با منهج العلمي» الذي بوساطته يتم التحقق من صحة النموذج» اي 
مقدرته على التنبؤ وذلك بالاستقراء والاستنتاح" . 

۲ - أما الطريقة الثانية: فإن النموذج فيها يبنى من واقع الحياة نفسهاء وذلك عبر 
مراحل تيدأ بالتصميم والتبسيط وتنتهي بالموذج نفسه. 

ذا ومن الي أن من كل لعافم ال ق الات اا ودي اي 
معرفة معينة هي نتاج الملاحظة والمشاهدة» بل قد يقوم الباحث بالاستفادة من علوم 
أحرى هما صلة بتحصصه» قد تؤدي في بعضها إلى تطوير البحوث من بحوث أسلوبها 
وصفي إلى بحوث أسلوبها علمي منظم من مثال: استعانة الباحث الجغراقي حلال بحثه 


. ١١ أحمد سليم سعيدان. مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام» مرحع سبق ذكره» ص‎ )١( 
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عن الهحرة بقانون نيوتن للجاذبية الأرضية» وإنشاء بجموعة من نماذج الجاذبية 
›)6Gravity mode)‏ و كذلك من علم الاقتصاد نماذب. 

نشير إلى نغوذج النماذج الذي قام ريتشارد تشورلي في سنة )١۹٦٤(‏ بعمله»ء وفيه 
يشرح الطرق الي يعكن بها استخدام النماذج قي العلوم المختلفة بعامة والجغرافية 
بخاصة» وهذا النموذج على شكل رسم انسيابي (ص4إعه سها۴)» يتألف من عدة 
خحطوات متتابعة» تتصل ببعضها بوساطة حلقات أو #ولٰٺٽ wۃتة «(Transformation)‏ 
وکل خحطوة من هذه الخطوات تحتوي على بعض مظاهر من الواقع (أو العام الحقيقي) 
بدرحات متفاوتة من التجريد )Astrct0(‏ (واقع» ونغموذج» ورصد» وحانمة) ويتم 
عدة أنواع متتابعة من المعالجة التحليلية في الحلقات أو الحولات الموصلة بين الخطوات 
السابقة (معالحة مثالية ومعالحة رياضية» تفسير إحصائي... وهكذا) وبهذه المعالجة 
يعكن السيطرة على النموذج ورفع المستوى الاستنتاحي ر فشا بكرن الا 
المثالية نظرية صرفة وافتزاضية بحتة» تليها درحة أعلى من المعالمجحة وهي رياضية ويأتي 
بعدها التفسير الإحصائي وهکذا. 

أما مراحل عمل النموذج: فإن أول مرحلة هي التجريد أي تحويل جزء من العام 
احقيقي (الواقع) للظاهرة الي يراد دراستهاء إلى أولى مراحل النموذج» ويحتاج هذا إلى 
بحهود كبير» فهي أصعب خطوة ني بناء النموذج وتكمن الصعوبة في عملية التبسيط 
بحيث يجب في هذه العملية المحافظة على حزء من الواقع» حتى يظل النموذج را عنه» 
ريعي التمسيط التخلص من كثير من البيانات وفيض المعلومات المتشابكة» حتى تتلاءم 
البيانات مع بعضها وتشكل نمطا قائماً بذاته» يسهل إخضاعها لمزيد من التحليل 
والتعليل» ويتم ذلك بوساطة أمور كثيرة تتوفر في الشخص: الحدس» الحظ المعرفةت 
الخبرة» المهارةء القدرة الخلاقة. 


. ۲١ محمد علي الفرا. مناهج البحث بالوسائل الكمية» مرحع سبق ذكره. ص‎ )١( 
- Isard, W. “Methods of regional Analysis: An introduction to Regional أيضاً:‎ 
Science”. The M. I. T. Press, Cambridge Masachusettes, 1969. 
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يطلق على هذا النموذج اسم (النموذج المفهومي) أو (النظري)» ومن ميزات هذا 
النموذج احتواؤه على بعض الأسس والنظم الي أمكن رصدها ومشاهدتهاء كما 
يحتوي على تصور عقلي للواقع» يأتي نتيجة معرفتنا التجريبية» وبوساطة الحدس أو 
اللفر ن أا ار اعيا باك ما الود E‏ 
الأحرى» فيصل بوساطة الاستنتاج المباشر إلى فروض أو نتائج عن الواقع» وإذا قوست 
ا ا الحقيقة» فمن الممكن أن تک اا و ها 

إن النموذج السابق المفهومي أو النظري معقد ولايصلح للعملء» لذلك يبسط 
باستبعاد الكثير من البيانات الى يعكن الاستغناء عنهاء حتى نصل إلى تحريد دقيق» ولا 
يبقى إلا ماهو ضروري» ثل المظاهر الجوهرية للموضوع أو المادة» وينتج عن ذلك 
نموذج مبسط ونموذج إسحاق نيوتن في الحاذبية مغلا ناحا في هذا الصدد (إن 
الجذب بين حسمن يتناسب تاا ا مع کتلتیهماء و 6 مع مربع 
المسافة بينهما) ولاب من الإشارة إلى أنه كلما زدنا قي تبسيط وتحريد النموذج بعدنا 
عن الواقع والصدق وبالتالي يصبح قليل الفائدة. 

تظهر في النموذج المبسط حصائص هامة بوضوح» أهمها ت ركيب أو بنية الظطاهرة 
أو المكان» والعلاقات بين عناصره المخحتلفة» وهذا يمكننا من استخدام النموذج في 
معرفة التوقعات والتنبؤات» ومتابعة هذا الاستخدام. 
المبحث التالت: أنواع النماذج واستخدامها 

لعJ‏ )كوف( (S. K.Gupta) (lz) (R.L.Ackoff)‏ )يناس( Minas)‏ .8.[)› 
خير من شرح للباحثين طرق استخدام النماذح وقد قسموا النماذج إلى ثلاثة أنواع: 
تتميز عن بعضها باستعمال المواد: 
)١(‏ كتابهم المشهور: 


Ackoff, R. L., Gupta, S. K. and Minas, J. S. “Scientific Method Optimizing Research 
Decisions”. New Yourk 1962. P.464. 
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١‏ - الأيقوني (عن«هءة) ويستخدم نفس المواد ولكن .قياس متغير. 

۲ - النظير أو الشبيه (#اعهاةم) ويتضمن تغييرأ في المواد المستخدمة في بناء 
النموذج» ويمثل إحدى خحصائصه البنائية. 

۳ - الرمزي (ءناهطصر؟) تمثيل للحقيقة بالرموز على نحو ما نفعل بالمعادلات 
الرياضية» وهو أعلى مراحل التجريد لأنه يمثل ال ركيب النموذحي بال موز فط 

ويلاحظ على أنواع النماذج السابقةء أن المعلومات تختفي تدرجياً في كل مرحلة 
لبضبخ التمرذ م فيا بعد أكثر ريا وغمومية هذا ومكعا تضيف التمادج طرق 
شن ها اه ف ال ارک خو غ2 ن ا 0 
هي نماذج ساكنة (عناهء) بينما الثانية (الوظيفية) متح ر كة (منصهصر0)» ويلاحظ أن 
النماذج ال استخدمها الجغرافيون جخاصة قي دراسة الظاهرات البشرية كانت ساكنة 
من مثل کریستالر ي سنة »)١۱۹۳۲۳(‏ وأوغست لوش في سنة .)٠١١٤(‏ 

إن التر كيز على النماذج الساكنة يدل على قصر نظر الجحغرافية قي هذه المرحلة» وقد 
بدأ اجغرافيون مؤخرا يستخدمون النماذج امتح ركة .عختلف أنواعها ويقودنا هذا إلى 
دراسة: 

- استخدام النماذج: 

حينما يستخدم العام النموذج» فإنه يرمي إلى بحسيد بعض المعاني الي تعبر عن 
طبيعة شيء من الأشياءء وحينما يقام بعمل نموذج» فإنه يخلق أو ينشأً التمثيل الواقعي 
للحقيقة» من أحل عرض بعض خصائص النموذج البنائية» والنموذج في الواقع مزج 
من الحقيقة» لأنها دعامة هامة من دعائم المفاهيم» الى تمكننا من فهم ما نقوم به من 
بحوث» رغم أن النموذج لا يعبر عن الصدق الكامل ولكن ثل التعبير العام له. 


.۲٣۲ - ۲٣۸ محمد علي الفرا. مناهج البحت لي الحغرافية بالوسائل الكمية. مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 
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يستخدم النموذج من أحل مساعدة الباحث قي الاستتنتاج» بشرط افتراض علاقة 
تمثيل أو ارتباط بين بعض المظاهر أو الظواهر موضوع اهتمام الباحث» وبين النموذج 
الذي نطلق عليه قي مثل هذه الحالة بالشبيه» أو النظير» فلو افترضنا أن لدينا شيئين 
يشر كان في بعض خصائصهما البنائية (ال ركيب والشكل) فإن أحدهما يساعدنا على 
فهم الآحر» وكشف مكوناته وتوقعاته» وبناءًُ عليه فإن النموذج الذي يقوم الباحث 
ار ب ا يكر ارفا ر رة سو ق ر الق غ فة 
تطبيقه» وبتعبير آخر: أن تترجم المشكلة أو الموضوع الذي يكون الباحث بصدد بجحثه» 
أو أن يحول إلى مفاهيم واصطلاحات تعتبر مكونات النموذج وأساسه. 

وهكذا فإن الاستخدام النافع لنماذج يتضمن تطويرا سريعاً وصياغة سهلة ههاء كي 
يسهل استعماها ورصدهاء وضبطها والسيطرة عليهاء وعمل الاستنتاحات فيهاء وي 
نهاية المطاف بمكن إعادة تطبيقها على الواقع» لاخحتبار مدى صدقها وانطباقها على 
الحقيقة» والخروج بعد ذلك بقوانين» وأحكام عامة ها ارتباط بسير الظاهرة وشكلها 
وعملها. 

إن أي شيئين حكن أن يكونا نظيرين» إذا كانا متشابهين فى خحصائصهما البنائية 
)Propertie5(‏ ومسلكھما العام» أو نمط وظيفتهماء هذا فإن استخدام اصطلاح (نظير 
أو شبيه) لا يعبر عن الدقة العملية من الوحهة العلمية» لأن المدى الواسع من درحات 
التشابه حكن أن مجعل باني النموذج يستخدم النظائر (نماذج) متنوعة تنطبق إما على 
الوضع الماضي أو الحاضر بشكل نظري أو منطقي رياضي. ٠‏ 

_ وهكذا فإن استخدام النماذج أو النظائر لغرض الاستنتاج هاما و للغاية بشرط 
مطابقة التشابه بينها قي الموضو ع أو البحث المطلوب معالحته أو دراسته» ولقد استخدم 
علماء الفيزياء نماذج في الماضي لسهولة الحصول على النتائج واختبارها وإحراء 
التجارب عليهاء وقد لعبت النماذج دورا هاما في ميدان الفضاء قبل إطلاق الم ركبات 
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ي 


الفضائية» وكان من الصعب تطبيق النماذج في ميدان العلوم الاجتماعية» لكن ظهور 
وتطور الفيزياء الاجتماعية ساعد على تطبيق القوانين الفيزيائية» فقد استخحدمت 
التمادج لسلوك الإنسان ومسلكه فى تمغ :غيت اسعفادت لذن شه من حيث 
حجمها من تطبيق قانون (نيوتن) في الحاذبية. 


المبحذ الرابع: النماذج الرياضية والتجريبية والطبيعية 

تظهر ني النموذج المبسط الذي حكن الاستفادة منه حصائص هامة من الواقع أهمها 
ت ركيب أو بنية الظاهرة أو المكان» والعلاقات بين عناصره المختلفة» وهذا يمكننا من 
استخدام النموذج في معرفة التوقعات والتنبؤات» وحكن متابعة هذا الاستخدام بوساطة 
نماذج رياضية وتحريبية أو طبيعية. 

١‏ - النماذج الرياضية: 

هي نماذج نظرية نحتوي على بعض التفاصيل باختلاف الظطروف» أي أن الملامح 
الأساسية والضرورية للظاهرة تبقى» ولكن على شكل رموز بجردة مكونة من معادلات 
رياضية أو حبرية» يطلق عليها النموذج العامل (e1ءلM0‏ ع«ذ)اه۷)» وبوساطته 
نستطيع استنتاج ملامح الشيء الحقيقي الذي هو قيد الدراسة والبحث» ولم يسبق 
کشفه أو تحليله أو رصده. 

إن أول عمل يقوم به الباحث قي بناء النماذج الرياضية هو لغة التحويل» من 
كلمات نموذج مبسط إلى رموز رياضية» حيث تستبعد العلاقات الوصفية واللفظية» أي 
و ری تقوم على ترميز المتغيرات» لكي يتيح لنا نظاما أو 
نموذجا رياضيا ثم عرض هذه الرموز قي علاقة تتخحذ صورة معينة تمل النموذج» وقد 

يضم النموذج متغيرين أحدهما مستقل والآخر تابم» بينهما علاقة حطية» وقد يحتوي 

على متغيرين مستقلين أو اكش وني هذه الحالة يطلق على العلاقة اسم الانحدار المستقيم 
المتعدد. 
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تقسم النماذج الرياضية إلى نوعين هما: 

\إ ~ حتnية :)Deterministic)‏ يوم على النظرية الرياضية التقليدية القائمة على 
السبب والتيجة .(Cause and effect)‏ 

۲ - احتمالية (icایناiاهامإ۴)»‏ ويطلق عليها نماذج الألعاب فهي تستند على 
الا ك فى عك اال و فول اة ر ا اكد ار ا 
وقد اقترح حارسون (0نإءه6) مؤخرا استخدام (الكومبيوتر) من أجل تطوير نموذج 
رياضي احتمالي لمعرفة وقياس نو المدن. 

إن کل من النموذجين يجب أن يكونا قابلين للجدل الرياضي المنطقي يمدنا بالنتائج 
الرياضية المنطقية» وعلى الرغم من أن هذه النتائج تكون قابلة للتفسير النظري على 
شكل ملخحصات تمثل الواقع والحقيقة» إلا أن هذه النماذج الرياضية لا تعطي تفسيرات 
كاملة عن الواقع» وهي قاصرة على عمل اقتزاحات رياضية تكون أساسا لمناقشات 
نظرية. 

۴ - النماذج التجريبية: 

هناك اسلوب آخحر حكن به معالمحة النموذج البسط معالحة أحرى» وذلك من أحل 
الأسلوب عن طريق التجحسيد (١10اهامهاواuء)»‏ والإحراء امتح هناهو أن فكرة 
النموذج المبسط تظهر على شكل ت ركيب محسوس (أي إظهار الفكرة الأصلية 
للنموذج) وذلك بوساطة ترحهمة هذه الأفكار. 

وغيز في هذا الصدد نوعين من النماذج التجريبية: 

.)Scaام‎ Mهلء1( النموذج المقياسي‎ - ١ 


۲ - عوذج النظير أو لشب .(Analogue Model)‏ 
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E فالأول عبارة عن تقليد قريب جد لحرء من الواقع:‎ - ١ 
النواحي» ويتألف غالبا من نفس نوعية الموادء وإذا كان الشبه كبيرأ جدا بين النموذج‎ 
القياسي والواقع» ففي هذه الحالة يعتبر النموذح جزءاً مضبوطا من الواقع» وتستخدم‎ 
النماذج المقياسية في الحغرافية بكثرة وجخاصة في الميدان الطبيعي» والنماذج المستخدمة‎ 
في هذا الجال على نوعين: الأول عبارة عن نسخة ثابتة ومطابقة للظاهرة الطبيعية‎ 
ويطلق عليها (هءنامها ءناهء)» وهو هام لأغراض التوضيح والشرح» لکن من عيوبه‎ 
أن عنصر المشكلة فيه مفقود تقريباء أما النوع الثاني فهو النموذج المقياسي العامل‎ 
والذي يمكنناعمله بدرحات متفاوتة» بحيث تكون‎ «(Working Scale model) 
مطابقته للشبه الأصلي مختلفا.‎ 

أما النوع الثاني من النماذج المقياسية فهو الأهم » ونتائجه أوضح وبخاصة قي الميدان 
الطبيعي كما أن السيطرة عليه سهل والتحكم فيه في الد راسة والتحليل» او 
و هذا ويمکننا اعتبار الخريطة فى حالات كثيرة نموذجا ا ا 
ا لأنها تمثل مظاهر محدودة دا لمظاهر السطح ويكون فيها التجريد على عدة 
مراحل بحسب ماهو مطلوب قي الخريطة» وكلما صغرت الخريطة ازداد التجريد» وعلى 
كل حال فإن الخريطة نموذج هام حدا لأنه بوساطتها يكن أخذ فكرة عامة عن المنطقة 
بکاملھا وتحلیلها وکل نوع من الخرائط یبرز مظهرا واحداأ مع تحريد وإهمال المظاهر 
الأخحرى. 

۲ - أما نموذج النظير أو الشبه هدفها محدود للغاية بالنسبة للنماذج القياسيةء لأنها 
تهدف إلى إظهار بعض الظواهر» وعلى الرغم من أن نماذج (الشبه) هذه تخدم فقط 
الأساس E‏ المقبولة» إلا أن استخدامها هام للغاية» فالكمبيوتر 
يمكن اعتباره نموذجأً من هذا النوع لأنه اعتمد تي صنعه على محاكاة للعقل البشري فهو 
بهذا نظير بحريبي. وقد استخحدمت هذه النماذج قي الجغرافية الطبيعية والجغرافية 
اة 
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وسواء استخدمنا النموذج المقياسي أو النظير فإن المرحلة التالية لبنائهما تكون 
التجربة» واليي تؤدي بدورها إلى بحموعة من الملاحظات والاختبارات» وهذه تظل كما 
هي لتساعد على تفسير الحقيقة بأسلوب مشابه للتفسير النظري للنتائج الي حصلنا 
عليها من النموذج الرياضي» وهذه النتائج المأحوذة من النموذج الرياضي» تحول إلى 
مفاهيم تحريبية كخطوة أحرى من خحطوات المطابقة على الواقع 

- النماذج الطبيعية: 

هي الأسلوب الثالث الذي حكن به الاستفادة من النماذج المبسطة» واستخدامها 
كأساس للتحليلات ومزيد من التوقعات» هو التحويل والنقل إلى ظروف طبيعية 
شبيهة» يعتقد أنها أبسط علاوة على كونها مألوفة وسهلة اللاحظة» ويكون النقل 
والتحويل على نوعين هما: تاريخي ونظيري أي أن النماذج تكون: 

١‏ - نماذج تاريجخية 

۲ - نماذج نظيرية 

يشمل استخدام النماذج التاريخية ترجمة النموذج امبسط إلى زمان أو مكان غغالف» 
على افتراض أن ما حدث قي الماضي سيحدث مرة أحرى» أو أن ما سيحدث في مكان 
ما سيحدث في مكان آحر» وقد شاع استخدام هذه النماذج لدى كثير من المؤرخحين 
مل (أرنولدتويبي) وعند المحتصين في الحغرافية التاريخية» كما يعتمد المخحتصون بي 
امتاخ والأرصاد الحوية على سجلات سنوات قد تطول لأكثر من (ثلائين عاما)» لعمل 
نموذج عنه يحكن بوساطته التنبؤ بالأحوال الجحوية a ah‏ وق 
الاقتصاد استطاع رو ستو (س0اومR)‏ أن ا في التنمية الاقتصادية ف ق 
مراحل التنمية ال مرت عليها أوروبا أثناء الانقلاب الصناعي. وحاول تطبيقه على 
كل بلد يريد الأحذ بالتنمية وبخاصة الدول النامية. 


الفصل العاشر: الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي النماذج(ءاءلهN) N‏ 

أما النماذج الطبيعية فهي عبارة عن ترجمة أو تحويل نموذج مبسط إلى وسط طبيعي 
خالف» وهذا أمر ليس بالسهل» وقد طرّر حاريسون (0ءاإ۲ة6) وعدل عوذج الغطاء 
الثلحي واستخدمه في تفسير النمو الحضري» وبذلك شبه نمو المدن بنمو الغطاء 
الجليدي» من هذا نرى كيف يمكننا الاستفادة من مشاهداتنا لاطبيعة واستخدام 
ظواهرها كنماذج سهلة التحليل» ولكن هذا لا يخلو من مشكلات تتعلق بكيفية تطويع 
الظروف الطبيعية والتحكم فيهاء بحيث نحعل منها أمورا تصلح للتشبيه وتخضع للقياس ٠‏ 
والتجربة» ثم إعادة نصه لتطبيق دراستها على النظام الأصلي. 

اا فإن التفسير النهائي للنتائج المشتقة من النماذج الرياضية والتجريبية والطبيعية 
شيء لاب من عمله» حتى نصل إلى الخاتمة والي ينبغي أن تتلاءم والواقع» وتخدم 
موضوع البحث والمشكلة. هذا ويمكن التوصل همذه المرحلة الأحيرة مباشرةٌ أي عن 
طريق حول مباشر دون حاجة للمرور في المراحل السابقة ويطلق على هذه الطريقة 
المباشرة النظرة السريعة (لهطاءص الaطمey).‏ 

وطبيعي أن التقويم الناحح يتضمن فحص النتائج النهائية» الي حصل عليها من 
النموذج بعد مطابقته للواقع» ومن هذا التقويم بمكننا تطوير الفروض» وني حالة إذا ما 
توفرت الفحوصات الكافية» مع تشابه التتائج فمن الممكن بناء نظرية عليهاء إن هذا 
التقويم ضروري ولا غنى عنه إذ عليه يتوقف نجاح أو فشل جميع استنتاحاتنا الي نبي 
عليها أعمالنا وحلولنا للمشكلة. . 


المبحث الخامس: أجمية النماذج 

يقول الفیلسوف (فرنسیس بیکون) 8ac0٥(‏ .۴) بأن النظرية العلمية تعتمد على 
الحدس أو التوقع («٥اةصاعامA)‏ وسلسلة متلاحقة من الأحداث في فترة قصيرق 
ويبدو أن مثل هذا القول ينطبق إلى حد ما على النماذج» وجميعها أشبه بالمادة الام 
حتاج إلى التنقية والتكرير من الشوائب وتحتوي على بعض الاستشناءات» وكلها قابلة 
للرفض» ولكن هناك فروقا حوهرية بين النظريات العلمية والنماذج: 


الباب الثالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 


- إن للنظريات قدرة كبيرة من حيث الصياغة» وهي مبنية على ساس تحريبي» 
وتستخدم مفاهيم ذات تعاريف علمية» بينما النموذج يستخدم عبارات منطقية» 
وبذلك فهي قي حد ذاتها غير مؤكدة. 

- تسلك النظرية المنهج العلمي الذي يستفيد من الخبرة السابقة» وعلى ضوئها 
يعكن توقع المستقبل وشكله» والتوقع هام» والعلم في جوهره هو القدرة على عمل 
التوقعات الكلية السليمة عن أصالة أي نظام» إذا توافرت الخبرة السابقة عن هذا النظام 
أو أي نظام مشابه له» لكن التوقع ليس هو كل شيء إنما المهم هو أن نفهم النظام 
والقدرة ال تساعدنا على الضبط والسيطرة على الظطاهرة ال نحن بصددهاء وهذه 
تعتمد على إمكاناتنا وقدراتنا على عمل توقعات من أي نوع» والمنهج العلمي يستند في 
أساسه على أسلوبين: 

١‏ - الأسلوب الاستقرائي (ء۷ناءسهه:): والذي يعتمد على معلوماتنا السابقة 
وقياساتنا لاظروف والملابسات وتتبع حط سير الظاهرة واججاهاتها. 


۲ - الأسلوب الاستنتاجي (١۷اءںكهة):‏ وهو حدسي وعقلي ويستند على 
تصوراتنا للشيء ورؤيتنا له ولكن مادامت النماذج ليست مؤكدة ني نتائجهاء فلماذا 
إذن نهتم بها ونشغل أنفسنا ببنائها؟» ولماذا لا نحاول دراسة الحقائق والظطاهرات 
مباشرة دون وساطتها أو الاعتماد عليها؟ يعود ذلك للأسباب التالية: 

١‏ - إن بناء النموذج أمرحتوم: لأنه ليس هناك أي حد فاصل بين الحقائق 
والمعتقدات» والنماذج هي بمثابة النظريات وقوانين ومعادلات أو أشياء حدسية 
)Hunche5(‏ تبین وتوضح هذه المعتقدات عن العام الذي نفكر فيه ونراه ونلمسه 
ونحسه وندرکه. 

۲ - إن بناء النموذج أمر اقتصادي: لأنه يساعدناء بل يمكننا من تعميم ما لدينا من 
معلومات بشكل مكثف وم ركز» ورغم مافيها من شذوذ عن المألوف وعدم انطباق 


الفصل العاشر: الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي النماذ ج(ءاءلM0)‏ ا 


مضبوط على واقع الحال (في بعض الحالات) إلا أنها تظل نماذح صالحة للتطبيق» وبها 
يستنير الباحث قي بحثه والعا لم في ميدان علمه. 

۳ - إن بناء النماذج شيء مثير: وهذه الإثارة تنبعث من التصميمات الى بي عليها 
النموذج وال توضح الأحزاء الي يلزمها التعديل والتحسين» هذا وإن بناء النموذج 
وفحصه شيء هام ومثير» ولكنه في نفس الوقت لا يخلو من حطورة فالباحث عليه أن 
تعطي للعا م أو الباحث الفرصة لمعرفة أوحه النقص أو الخلل في نموذحه» وهذا يقود إلى 
مزيد من الأبمحاث وكثير من التعديلات» فالنماذج إذن هي كسائر المختزعات يصيبها 
التعديل والتطوير نتيجة الأبمحاث المستمرة» وبهذا فإن دور النماذج يشمل جمع 
وتصنيف ما ظهر من نظريات» وفي نفس الوقت إثارة وطرح استفسارات وتحقيققات 
حديدة تعطي للعلم زادا حديدا وتدفعه لمواصلة مسيرته إلى الأمام. 

أما مايعاب على النماذج فهو أن استحكامها يفرض مشكلتين من مشاكل طرق 


الببحث هما: 
١‏ - كيفية بيان الوظيفة الي يؤديها النموذج من بين الوظائف الكثيرة والممكنة 
بجلاء ووضوح؟ 


۲ - بیان ملاءمة نموذج ما لوظيفة معينة قي أذهاننا؟ 

ورغم أن هاتين المشكلتين لم تلا بعد» ولكن ينبغي ألا تكونا عقبة أو عذرأ يحول 
دون استخدامنا للنماذج» فقد تستخدم النماذج كوسيلة لربط النظرية بالتجربة 
والتجربة بالتصوير» والنظريات مع بعضهاء والتصور بالنظرية التقليدية وهكذا» فلو 
أردنا أن نبين مثلا كيف نستخدم النماذج كوسيلة لعمل إضافات على النظريات» قي 
هذه الحالة (الإضافة أو إكمال النظرية) ينبغي على النموذج أن يلي جميع متطلبات 
النظرية وأن بمتلك نفس الخصائص البنائية للنظرية» أما في حالة إعادة بناء النظرية فإن 
النموذج ينبئ إذا یکن اورا عل یی آي طا د اا 


e‏ الباب القالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 


وهكذا ليست جيع النماذج ناححة في التطبيق» وإن نحاحها يتوقف على مقدار 
مطابقتها للواقع» ومرحلة التجريد هي من أهم المراحل وأدقهاء لأن التجريد يفقد 
النموذج أحيانا قيمته العلمية إذا أبعده كثيرا عن الواقع» ومهما كانت عيوب النماذج 
وأحطار الاعتماد عليهاء إلا أنها على حدٌ قول تشورلي كالنظريات أشبه مشاعل ذات 
أنوار تشع في كافة الاتجاهات» وكل من النظرية والنموذج ينير بعض نواحي حديدة 
أو تظهر علامات TT‏ الواقع» وعلى مساوئها تعتبر الوسيلة الناححة 
والمريحة الي تستخدم في التحليل والتعليل» والتعبير عن آرائنا وأفكارنا عن الواقع» إن 
النماذج تساعدنا على إحراء تقويم أسس البحث وأصوله» وتطلعنا على خحصائصه 


الضرورية ومدى حدوده واتصاله بالميادين الأحرى" . 


.۲۸٤ محمد علي الفرا. مناهج البحث في الجحغرافية بالوسائل الكمية. مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 


- الفصل الحادي عشر: العينة 

- الفصل الثاني عشر: الملاحظة 

- الفصل الثالث عشر: المقابلة 

- الفصل الرابع عشر: الاستبيان 

- الفصل الخامس عشر: وسائل القياس 


أداة الببحث هي الوسيلة الي يمع بها الباحث بياناته» وليس هناك تصنيف موحد 
هذه الأدوات حيث تتحكم طبيعة فرضية البحث في احتيار الأدوات الي سوف 
يستعملها الباحث» هذا كان عليه أن یلم بطرق عديدة وأساليب تلفة» وأدوات 
متباينة كي يستطيع أن يحل مشكلة البحث والتحقق من فرضه» وقد يستفيد الباحث 
من أكثر من أداة واحدة في بحثه» ولعل أول ما يجب على الباحث هو اخحتيار عينة 
يدرسهاء ومن ثم يقرر إن كان يلجأ إلى الملاحظة أو المقابلة أو الاستبيان للتحقق مسن 
فرضه» أو الأساليب الإسقاطيةء أو تحليل الملضمون» أو أساليب قياس الاتحاهات 
أو.... فقد يلجأ إلى أكثر من أداة واحدة. 

والعينة هي فئة تمثل بحتمع الت )Population Research)‏ أو جمهور الببحث› 
أي جميع مفردات الظاهرة الي يدرسها الباحث» أو جميع الأفراد أو الأشخاص أو 
الأشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث. 


* يقصد بامحتمع في بحث العينات كامل أفراد أو مشاهدات أو أحداث أو أشياء موضوع البحث» ويقصد 
بالعنصر أحد مفردات أو مشاهدات أو أحداث الحتمع موضوع البحث» أما العينة فهى المحموعة الحزئية من 
الجتمع موضو ع البحث» والمفردة هي إحدى المفردات أو المشاهدات الى تم اخحتيارها ضمن العينة. 


۳۰٦‏ اللاب الرابع: أدوات البحث العلمي 

ولقد تطورت نظريات العينات» ومن كان لهم الفضل في ذلك (بيرنولي) 
بالعينات الصغيرة»› وخلال الحرب العالمية الغانية» وبهدف ضبط اقتصاد الدول 
الا ا ت ف کے رع اماه ور س فا 
روا واستمر ذلك حتى الآن» حيث أصبحت هذه النظطرية تستخدم على نطاق 
واسع لدراسة مختلف الجوانب السكانية والاقتصادية» هذا ويلجاً عادة إلى طريقة 
العينات لعدة أسباب منها: 

١‏ - إنها أقل كلفة من طريقة الحصر الشامل. 

۲ - إن بعض الأحزاء تسهل الوصول إل معلومات آكثر تفصيلا ودقة. 

۳ - في حال عدم توافر الوقت للقيام بدراسة شاملة. 


المبحذ الأول:اختيار العينة 
يتعرف الباحث على الحتمع الأصلي بدقة ويدرس مفرداته» ولكي يحصل على 


عينة ممثلة عليه أن يختار» وفق طريقة معينة» ومفردات معينة» وشروط منظمة 
ومضبوطة» وتتكون عملية الاخحتيار هذه من عدة حطوات محددها فيما يلي» مع 
الإشارة إلى أن الطرق التقنية لاحتيار العينة مهمة حدا" . 


١‏ - يحدد الباحث الجتمع الأصلى بدقة. 


(1) Dikenson, J. P. “science and Scientific Researches in Modern Society”. second 
edition, OP. Cit. P. 49. 


الفصل الحادي عشر: العينة (مإامصSa)‏ ِ 0 
و ا د م ا ا و 

۲ - يعد قائمة كاملة ودقيقة .عفردات هذا الجحتمع وتسمى (إطارا) من حلال 
سجلات» ويحب أن تكون كاملة وحديثة. 

کاخ مفردات ممثلة من القائمة الى أعدها. 

٤‏ - يحصل على عينة كافية ليتمثل ليتمثل ابحتمع الأصلي بخصائصه الي يريد دراستها. 

العينة الحيدة تمشل احتمع الأصلي كله بقدر الإمكان» والمعروف أن العينة الصغيرة 
حداً لا مثل حصائص الحتمع ١‏ لمدروس» إلا إذا كانت الظاهرات موضع الدراسة 
متجانسة» أما إذا كانت المفردات متباينة فلابدً من عينة كبيرة كافية» ولا يوجحد عدد 
محدد» أو نسبة مئوية معينة من حجم امحتمع الأصلي حكن تطبيقه على حميع 
الدراسات» ويفضل بشكل عام حجم العينة الكبير نسبياً على العينة الصغيرة. 

أما العوامل المؤثرة في تحديد حجم العينة فهى : 

١‏ - مستوى درحة الدقة والثقة بالنتائج الي يسعى الباحث إلى تحقيقهاء و 
کان الباحث راغباً في الحصول على نتائج أكثر دقة وثقة» كلما توحب عليه زیاده 
العينة المختارة» ويقصد بدرجة الدقة مدى دقة وقرب نتائج العينة من النتائج الفعلية» 
أما المقصود من درجة الثقة فهي مدى احتمالية عدم تطابق نتائج الدراسة مع التقائج 
الفعلية. 
حاجة الباحث ورغبته بأن تكون نتائج بجحثه قابلة للتعميم بشكل كبير على بحتمع 
الدراسة الأصلي» كلما توحب عليه زيادة حجم العينة المختارة. 

۳ - مدى التجانس أو التباين في حصائص تمع الدراسة الأصلى: كلما كانت 
خحصائص ابجحتمع الأصلي متجانسة كلما كان جج اة الطار ية مرا ميا 
وهناك ضرورة لزيادة حجم العينة حينما يوجد اختلافات جوهرية هامة وعديدة بين 


۳۰۸ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
أفراد أو مشاهدات جحتمع الدراسة الأصلي»› وبذلك يضمن تيل البيغة محتلف الأفراد 
والحوادث التي يتكون منها الجتمع الأصلي. 
٤‏ - حجم بحتمع الدراسة الأصلي: كلما زاد عدد عناصر أو مشاهدات مجتمع 
الدراسة الأصليء زاد حجم العينة المطلوبة والعكس صحيح» مع ملاحظة أن نسبة 
العينة إلى جحتمع الدراسة الأصلي تقل كلما زاد حجم الحتمع الأصلي» هذا والنقاط 
التالية يمكن الاسترشاد بها من أجل تحديد حجم العينة المطلوب: 
أ - إن حجم العينة الذي يراوح بين )٠٠٠-۴١(‏ مفردة يعبر ملائماً لمعظم 
أنواع البحوث. 

ب - عند استخحدام العينة الطبقية» أي تقسيم الحتمع الأصلي إلى طبقات من مشل 
الذكور والإناث فإن حجم العينة لكل فئة يجب أن لا يقل عن )۳١(‏ مفردة. 

ج - في حالة استخدام الانحدار المتعدد أو الاحتبارات المماثلة له» فإن حجم 
العينة جب أن يكون أضعاف متغيرات الدراسة» ويفضل أن يكون حجم العينة 
هنا )١٠(‏ أضعاف متغيرات الدراسة» فإذا احتوت الدراسة على )٦(‏ متغيرات 
لإحراء التحليل عليهاء فإنه يفضل أن لا يقل حجم العينة عن )٦٠(‏ مفرده. 

د - في بعض أنواع البحوث التجريبية» الي يكون فيها حجم الضبط والرقابة 
عاليا» فان O SO OE E‏ 


ه - عامل آخر يؤثر قي تحديد حجم العينة هو نوع التصميم التجريي» هذا ويتم 
التأكد من تمثيل العينة للمجتمع الأصلي بطريقتين هما: 

١‏ - طريقة التوزيع الطبيعي: عديد من الخصائص والسمات تنخذ شكل التوزيع 
الطبيعي» مثل الطول والذكاء والعمس .معنى أن أغلبية الأفراد أو المشاهدات تتركز لي 


. ۱۰٦1-۱۰٤ محمد عبيدات وزملاؤه: منهجية البحث العلمي. مرحع سبق ذکره ص‎ )١( 


الفصل الحادي عشر: العينة (ءامصه؟) 

منطقة الوسط» ويتوزع أقلية من الأفراد على الطرفين من مشال: متوسط الأعمار 
يراوح بين )۷١-٠1٠(‏ سنة تقريبأء لكننا جد أقلية من الأفراد تعمر مدة تزيد عن ال 
۷١(‏ سنة)» وأقلية أحرى لا تصل أعمارها إلى (٠٠سنة)»‏ كذلك مستوى الذكاء 
والأوزان تنطبق عليهما مثل هذه الحالات. 

الرزت المي ف ر و كرد ا ا ر و ن 
الشاهدات تقع ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي للمشاهدات» 
وحوالي )/.4٥(‏ من المشاهدات تقع ضمن انحرافين معيارين عن الوسط الحسابي» 
وحوالي (۹۹/) من المشاهدات تقع ضمن (۳) احرافات معيارية عن الوسط الحسابي. 

وللتأكد من تثيل العينة للمجتمع الأصلي» باتباع طريقة التوزيع الطبيعي» يتم 
تحديد توزيع العينة المحتارة» فإذا كان توزيع العينة طبيعياً» فإن ذلك يدل على أن 
العينة نمثلة بحتمع الدراسة الأصلي» أما إذا كان التوزيع غير طبيعي» فإن هذا يعي 
وحود تحيز باختيار العينة» أي أن العينة غير مثلة للمجتمع الأصلي. 

۲ - طريقة النزعة الم ركزية: وهي بديل لطريقة التوزيع الطبيعي» في حين يكون 
توزيع حصائص يتمع الدراسة الأصلي موزعا توزيعا غير طبيعي» حيث تستخدم 
بعض مقاييس النزعة الم ركزية مثل الوسط الحسابي والانحراف المعياري» إذ يتم إيجاد 
قيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري للعينة المختارة» ويقارن الناتج مع الوسط 
الحسابي» والانحراف المعياري لكل جحتمع الدراسة الأصلي» فإذا تقاربت النتائج 
كانت العينة مثلة للمجتمع الأصلي» وي حالة وحود احتلافات حوهرية» فإن ذلك يدل 
على تحيز بالعينة المحتارةء وتكون النتائج بالتالي غير قابلة للتعميم» ويشترط لاستخدام هذه 
الطريقة توافر بيانات عن مقاييس النزعة الم ركزية للمجتمع الأصلي» حيث تكون 


تلك البيانات منشورة ف العادة ق بيانات إحصائية أو جحلات متحصصة . 


(1) - Dickinson. op. Ci T. P51. 


1۰ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


المبحث الثاني: أنواع العبنات 


تقسم العينات بشكل رئيسي إلى ججموعتين: 

أ - العينات الاحتمالية (ءامصه؟ رإانانططه٣۲)‏ ويتم فيها اخحتيار الأفراد بشكل 
عشوائي بحيث يعطى لكل عنصر من عناصر جحتمع الدراسة فرصة للظهور في العينة» 
TBE E E TE EET‏ 
متساوية لكل عنصر. هذا ويعزى النقص في قدرة التنبو إلى الخطأ في احتيار العينة 
الحا : 

ب - العينات غير الاحتمالية (مامصهء رإانانطهطهإ۴ »)N0‏ ويتم فيها اخحتيار العينة 
بشكل غير عشوائي» حيث تستشنى بعض عناصر الدراسة من الظهور في العينة 
اشاب معفة: عدم توانر العلر مات طاريق ار ااستحالة وصول هذه الشاض أو 
کر حجم مفردات بحتمع الدراسة... 

أ - أنواع العينات الاحتمالية (العشرائية) (eامصaء Rando‏ . 

. (Simple Random sample) العينة العشوائية البسيطة‎ - ١ 

يتم في هذه الطريقة حصر ومعرفة كامل العناصر الي يتكون منها بحتمع الدراسة 
الأصلي» ومن ثم يتم الاخحتيار من هذه العناصر»ء ويعطى لكل عنصر من عناصر 
الجتمع الأصلي للدراسة نفس فرصة الظهور قي العينة المختارة» وتكون فرصة الظهور 
لكل عنصر معروفة ومحددة E‏ 

ولتحديد مفردات العينة المختارة هناك عدة وسائل» ومن أحل منع التحيز قي 
النتائج تستعمل طرائق ميكانيكية في سحب العينة حيث تكتب أماء الوحدات على 
بطاقات ويسحب من هذه البطاقات العدد المطلوب» أو أن يستخدم حدول الأعداد 


KS ٠١۸ محمد عبيدات وزملاؤه. منهجية البحث العلمي مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 


الفصل الخحادي عشر: العينة (ءامصه؟) 
العشوائية مثل حدول (فنشر) وهو حدول به أرقام عشوائية كثيرة يختار الباحث منها 
سلسلة من الأرقام العمودية أو الأفقية أو القطريةء ثم يختار من الحتمع الأصلي الأفراد 
الذين هم نفس الأرقام ال أحذت من جدول الأرقام العشوائية» وهؤلاء الأفراد هم 
العينة المختارة» ورغم بساطة تطبيقها واستعماها وإمكان تطبيق نتائجها (تعميمها) 
على بحتمع الدراسة الأصلي» نشير إلى صعوبة تطبيقها في بعض أنواع البحوث الي لا 
يعكن حصر جميع عناصر محتمع الدراسة الأصلي فيهاء وأيضا ارتفاع تكلفة 
استخحدامها لانتشار أفرادها في مناطق. 

۲ - العينة الطبقية البسيطة (eاsamp :(Stratified‏ 

وهي نوع من العينات يستعمل تي الحالات الي يكون معروفا فيها أن في امجتمع 

احتلافات منتظمة» وقي هذا النوع من العينات» يضع الباحث شروطا معينة لاختيار 
أفراد العينة بحيث تمثل العينة جميع ففات امحتمع المدروس» وبنفس نسبة وجودهاء 
وبعد تقسيم ابجحتمع إلى فاته المحتلفة» يعتمد الباحث الطريقة المتبعة قي احتيار العينة 
العشوائية ضمن فئات (طبقات) ابحتمع المدروس» ولكي يتم الاختيار» يحدد الباحث 
الفئات المحتلفة في احتمع الأصلي بناء على حاصية معينة وبطريقة تناسبه» أي أن 
الباحث يختار لكل طبقة وبطريقة عشوائية عددا من المفردات» يتناسب مع حجمها 
الحقيقي قي الجتمع الأصلي. 

۳ - العينة المزد ر جة Double sample)‏ : 

ت رازفا ها لآ برد لايك رانا على الامهان التي ارسة إن 
امفحوصين» لأن نتائج الاستبيان تصبح متحيزة» لذلك يعمد الباحث إلى اشتقاق عينة 
ثانية بطريقة عشوائية من الذين لم يستجيبوا» وجري مع أفرادها مقابلات شخصية 
للحصول على البيانات المطلوبة. 


:(Systematic Sample) العينة المنتظمة‎ - ٤ 


وهي شکل من أاُشکال العينة العشوائيةء يتم اخحتيارها قي حالة تجانس ابجتمع 
الأصلي وتوافر إطاره» وسميت منتظمة لأننا نختار فيها مسافة ثابتة منتظمة بين كل 


1۲ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
رقم والرقم الذي يليه ز فار ار ا ان ار عة كرتن و رد 
من قائمة فيها )٠١ ٠(‏ اسم فإنه يقسم )٠٠٠(‏ على )٠١(‏ لكي يحصل على المسافة 
)٠١(‏ في هذه الحالةء ثم يحدد بطريقة عشوائية رقماً فيما بين )١(‏ و(١٠)‏ (الرقم ٦‏ 
مثلم ويختار بعد ذلك الأفراد ذوي الرقم ۳١ »۲٦ ء۱١ »٦(‏ إل...) حتى يجمع 
أفراده الخمسين» وجب أن يكون الباحث على حذر لملا تكون القائمة مرتبة وفق 
ترتیب معين ججعل الاحتیار غير عشرائي تماما. 

© - العينة العنقر دي :(Cluster sample)‏ 

وهي من أنواع العينات الاحتماليةء يلجا فيها الباحث إلى تحديد أو اختيار العينة 
ضمن عدة مراحل» ففي المرحلة الأولى» يتم تقسيم بحتمع الدراسة الأصلي إلى فقات 
حسب معيار معين» ومن نم يتم اخحتيار شريحة أو أكثر بطريقة عشوائية» ويتم استبعاد 
الشرائح نهائياء الي م تقع ضمن الإطار نهائياًء وفي المرحلة الثانية يعم تقسيم الشرائح 
الي وقع عليها الاحتيار في المرحلة السابقة إلى شرائح أو ففات حزئية أحرى» ثم يتم 
احتيار شرجة أو أكثر منها وبطريقة عشوائية أيضأًء وهكذا يستمر الباحث حتى يتم 
الوصول إلى الشريحة النهائية» وال يقوم بالاختيار منها بشكل عشوائي مفردات 
العينة المطلوبة» وتوفر هذه العينة على الباحث الكثير من الوقت والجهد والتكلفة» 
لكن يؤخذ عليها احتمالية عدم تمثيلها بحتمع الدراسة الأصلي» بخاصة في حالة عدم 
تحانس جحتمع الدراسة الأصلي. 

> - العينة المساحية :)Area sample)‏ 
هي عينة متعددة المراحل (عارصهء ععهاواM)‏ وذات أهمية كبيرة لإمكانية 
ا لحصول على عينات تمثل المناطق الجغرافية المخحتلفة كما لا يطلب في هذه الحالة إعداد 
قوائم كاملة بجميع الأفراد أو العناصر داحل منطقة حغرافية معينة» هذا وتختار المناطق 


فار عاقل. أسس البحث العلمي لي العلوم السل وكية» مرجع سبق ذکره» ص .۲۲٤‏ 


الفصل الحادي عشر: العينة (مامصهS)‏ ا 
الجغرافية نفسها بطريقة عشوائية» لكن يجب أن تمثل في كل منطفة إقليمية مختارة كل 
الفعات الاجتماعية المتمايزةء إذا تطلب البحث ذلك. 


والمنهج المتبع في إحرائها هو أن يبدأ الباحث بتقسيم الجتمع إلى وحدات أولية 
(8اأصنا yوصنإ۴)‏ يختار من بينها عينة بطريقة عشوائية» أو منتظمة» تم تقسم 


الوحدات المخحتارة إلى وحدات ثانوية (sندلا‏ رفص هءع؟)» ثم يختار من بينها عينة 
جديدة وهكذاء إل أن يقف الباحث عند مرحلة معينة هي وحدة المعاينة الأحيرة 
المختارة وتسمى الوحدة النهائية أي: 

(حافظات» نواحي» قرى) أو (حافظات» مدن» أحياء مساكن) واختيار 
الأشخحاص الذين يعكن أن تتم معهم المقابلة. ويحب أن يكون ذلك كله بطريقة 
عشوائية من بين وحدات المعاينة ال تمت يفضل استعمال هذه العينة في كثير من 
السوح الاحتماعية والاقتصادية» مثل مسوح الدحل ونفقات الأسرة والمسوح 
الزراعية» حيث بمكن أن يقسم الجتمع إلى عدد من الأقاليم الي تزرع غلة أحد 
امحاصيل الزراعية لتشكل وحدات المرحلة الأول» ومن ثم حكن تقسيم كل إقليم إلى 
عدد من المناطق لتشكل وحدات المرحلة الثانية» وتقسم وحدات المرحلة الثانية إلى 
عدد من القرى لتشكل وحدات المرحلة القالفة» زاوا شدي لی إن مزارع 
مزروعة بهذا امحصول لتشكل الوحدات النهائية في المرحلة الرابعة» وي هذه المرحلة 
الأحيرة تتوفر قوائم هذه المزارع ويفضل في أغلب الأحيان إعداد قوائم حديثة 
لوحدات المرحلة النهائية. 

وهکذا فإن العينة متعددة المراحل يكتفى لاحتيار الوحدة النهائية الاعتماد على 
تقسيم الوحدة ما قبل النهائية» وليس على وحدات جميع المراحل» نما يوفر وققا 
وحهدے وحتى من وحهة نظر اقتصادية» وبالمقارنة مع طريقة العينة العشوائية 


.۳٤١ أحمد بدر. أسس البحث العلمي ومناهجه» مرجع سبق ذکره ص‎ )١( 


٤‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
البسيطة» حيث تتطلب هذه قوائما تضم جميع المزارع ال زرعت بهذا المحصول وفي 
جميع الأقاليم» هذا فإن احتيار العينة متعددة المراحل يؤدي إلى توفير كبير في نفقات 
اله الف و ا ل او و وور 
لنفقات المسح من طرق العينات الأحرى» مع الإشارة إلى أن الأحطاء في العينات 
متعددة المراحل أكبر بشكل عام منها في العينات الأحرى حيث من المتوقع أن تخصل 
هذه الأحطاء في كل مرحلة من مراحل هذه العينة» رغم ذلك فقد استخدم أسلوبها 
في العديد من دول العالم. 


ب - أنواع العينات غير الاحتمالية (غير العشواي( :(Non-Rondom Sample)‏ 

إذا كان أفراد الجتمع الأصلي الذي يقوم الباحث بتطبيتق أسلوب العينات عليه 
معروفین تماما تستخحدم العينة العشوائيةء أما إذا صعب تحديد أفراد المجتمع الأصلي› 
بحيث لا يتمكن الباحث من أحذ عينة عشوائية منهم تمثلهم بدقة» تعمد اللاحت إل 
سلوب العينة غير العشوائية» أو غير الاحتمالية» ويختار عينة حسب معايير معينة 
يضعها الباحث» بحيث يتدحل الباحث قي احتيار العينة» وأشكال العينة بهذا 
الأسلوب هي : 

(Conveniece sample) nil! ةüzll‎ وÎ‎ (Accidental Samp!) ةiدصلا عينة‎ - ١ 
يعطى في هذا النوع من العينات لعناصر جحتمع الدراسة الأصلي حرية الاختيار في‎ 
المشاركة في الدراسة» بحيث لا يكون هناك تحديد مسبق لمن تشملهم العينة» بل يتم‎ 
احتيار أفراد العينة من بين أول محموعة يقابلهم الباحث» بحيث يوافق هؤلاء على‎ 
المشاركة في را لك ج روط ضعو ملا مجرلا شم اندرا‎ 

يتميز هذا النوع من العينات بالسهولة في احتيار عينة الدراسة وانخفاض التكلفة 
والوقت والمحهد المبذول من الباحث» وبسرعة الوصول إلى أفراد الدراسة والحصول 


الفصل الحادي عشر: العينة T10 (Sample)‏ 
على تتائج» وما يؤحذ على هذا النوع من العينات» أنها لا بعكن أن تمل الجتمع 
۲ - العينة الحصصية (Quota Sample)‏ أو عينة الفعات . 


تشبه العينات الحصصية العينات الطبقية من حيث المراحل الأولى في التحديدى 
بحيث يتم تقسيم جحتمع الدراسة الأصلي إلى فقات أو شرائح ضمن معيار معين» ثم 
يتم بعد ذلك اخحتيار العدد المطلوب من كل شريحة» بشكل يتلاءم وظروف الباحث» 
لكنها تختلف عنها قي أن الباحث ف العينة العشوائية لا يختار الأفراد كما يريد بينما 
ثي العينة الحصصية يقوم الباحث بهذا الاختيار بنفسه» دون أن يلتزم بأية شروط. 

۳ - العينة الفرضية أو العقدية (Purposive sample)‏ أو الهدفية 

يختار الباحث هذا النوع من العينات لتحقيق غرضه» بحيث يقدر حاحته من 
العلومات» ويقوم باختيار عينة الدراسة اختيارا حرأً» على أساس أنها تحقق أغراض 
الدراسة من خلال توافر البيانات اللازمة للباحث قي أفراد هذه العينة» أي أن هذا 
النوع من العينات لا يكون ممثلا لأحد بل توفر للباحث البيانات اللازمة لدراسته. 


المبحث الثالذ: مزايا العينة وعيوبها 

تتميز دراسة العينة بأنها: 

۱ - تمل ابحتمع الأصلي» أي أفراد يتمع الببحث» أو حميع مفردات الظاهرة. 

۲ - إن دراسة جميع مفردات الظاهرة أمر يتطلب وقتاً وحهداً وتكاليف ماديةت 
قد لاتممكن الباحث من إحراء بحثه» والعينة تغنيه عن ذلك. 

۳ - تحقق العينة أهداف الباحث» إذا تمت وفق شروط مضبوطة. 

٤‏ - تضعف إمكانية ضبط الرقابة والدقة» مع زيادة حجم البيانات والجهد 
المطلوب لجمعهاء واستخدام العينة يحد من ذلك. 


al‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
ج و ا 
ه - إذا كان الجحتمع المدروس متجانساء فإنه عكن تعميم النتائج على حميع أفراد 
هذا ابجتمع. أما عيوب العينة فهي: 
١‏ - عدم إمكانية العينة حصر كامل عناصر جحتمع الدراسة الأصلي اذا کان 
متباینا. 
۲ - يتطلب احتيار العينة في الحتمع الأصلي المتباين زيادة في حجم العينة لتشمل 
أفراد جيع الفغات. 
۳ - بعض التصميمات التجريبية تتطلب وجود جحموعات ججريبية» ويعي هذا أن 
ختار حجما كبيرا للعينة بعحيت نمثل أفراد تمع الأصلي. 
> - النتائج الدقيقة تتطلب عينة كبيرة الحجم» بهدف تعميم النتائج على احتمع 
الأصلي الكبير. 
کو آرت ال لعن سا ااخان: 
٦‏ - قد لا تتوافر الدقة اللازمة في الا متيار» وني هذه الحالة لا تمثل العينة امحتمع 


القصل الثاني 
الملا .1 


( Observation ) 


تعد من أقدم طرق جع البيانات والمعلومات الخاصة بظاهرة ما» كما أنها الخطورة 
الأولى في البحث العلمي وأهم خطواته. تعني الملاحظة إمعناها البسيط: الانتباه العفوي 
إلى حادثة أو ظاهرة أو أمر ماء أما الملاحظة العلمية فهي: انتباه مقصود ومنظم 
ومضبوط للظاهرات أو الحوادث أو الأمور بغية ١‏ كتشاف أسبابها وقوانينها. 

أو هي كل ملاحظة منهجية تؤدي إلى الكشف عن دقائق الظاهرات المدروسة 
وعن العلاقات بين عناصرها وبينها وبين الظاهرات الأخحرى. 

وتعريف آخر: عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات والمشكلات والأحداث 
ومکوناتها المادية والبيئية ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعلاقاتهاء بأسلوب علمي منظطم 
ومخطط وهادف» بقصد التفسير وتحديد العلاقة بين المتغيرات» والتنبؤ بسلوك الظاهرة 
أو توجحيهها لخدمة أغراض الإنسان وتلبية احتياجاته . 

ويعرفها البعض: بأنها وسيلة يستخدمها الإنسان العادي في اكتسابه لخبراته 
ومعلوماته على أن يتبع الباحث ثي ذلك منهجا E E N‏ 
اساسا لمعرفة أو فهم دقيق لظاهرة معينة. 
)١(‏ نائل حافظ العواملة. أساليب البحث العلمي» الأسس النظرية وتطبيقها في الإدارة» ط۱» ۱۹۹٩‏ ص١١٠.‏ 
(۲) ذوقان عبيدات: البحث العلمي» مرجع سبق ذکره» ص .١٤١۹‏ 


۳۱۸ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


تتدر ج الملاحظة من الملاحظة العفوية إلى الملاحظة المضبوطة الدقيقة الموحهة 
العلمية» وتتطلب هذه تخطيطا واعياء واحتبارا لحانب أو حوانب معينة» في موقف 
معين ووقت محدد وظروف دقيقة ومضبوطة» وفي معظم الأحيان تتطلب استخداما 
لوسائل وأدوات» وهذا ما دعا العلماء إلى تسميتها بالملاحظة الملسلحة وتميزهاء عن 
الملاحظة العزلاء الى تتم بوساطة الحواس. 


المبحذ الأول: الملاحظة الدقبقة 

إن ما بميز الملاحظة الدقيقة هي: 

١‏ - الانتباه وهو شرط أساسي من شروط الملاحظة ا لصحيحة الناححة 
والموضوعية وعدم التحيز. 

۲ - الإحساس ونقصد به الحواس السليمة أو الاستعانة بالأدوات إن احتاج» 
ولاب من تفسير الإحساسات للوصول إلىالحقائق. 

- الإدراك وهو تفسير الإحساس في ضوء أمور من بينها الخيرة السابقة 

والمقولات العقلية والمنطقية وما الملاحظة إلا حدمة للإدراك. 

ومن معوقات الملاحظة الدقيقة احتمال حدوث أحطاء قي الإدراك أكبر بكثير منه 
قي الإإحساس» فقد تعمل اهتمامات الباحث الشخصية على رؤية ما يريد رؤيته» 
ويقف هذا عقبة في سبيل الملاحظة الموضوعية» كما يتضح» أن الإدراك عرضة 
للتحريف والتشويه» لذلك كان لا بد من الحذرء وهذا هو السبب في أن يرى 
شخصان ES‏ فیفسرانه ا هذا يحب أن يتجنب اللاحظ كل 
الأسباب الي تمنع دقة ملاحظته» وأن يلجأ إلى كل الوسائل الي تعين على الانتباه 
ودقة الإحساس وضبط الإدراك وسلامته وأهم أسس الملاحظة الدقيقة: 

١‏ - أن يقوم الباحث بجميع معلومات أساسية مسبقة عن الشيء الذي سيقوم 


الفصل الثاني عشر: الملاحغة (Observation)‏ 1۹ 

۲ - أن يحدد أهداف الملاحظة والأمور الأساسية الي سيقوم .علاحظتهاء 
ويساعده هذا على الت ركيز في جمع البيانات عن الأمور المراد دراستهاء بخاصة في 
الدراسات الوصفية واحتبار الفرضية. 

۳ - أن يختار الوسيلة الملائمة لتسجيل الأحداث أو الشاهدات الي سيلاحظها 
مع التدريب على الوسيلة المحتارة. 

> - القيام بالملاحظة بشكل ناقد وبعناية» لأن الكثير من الأمور تبدو بسيطة 
وغير هامة في قصرفات الأفراد» لكن يكون ها أهمية كبيرة وأثر ى محريات الحادثة أو 
الظاهرة. 

أما شروط الملاحظة العلمية فهي: 

١‏ - أن تكون منظمة ومضبوطة» تقوم على أساس سؤال أو مشكلة وفرضية 
مبدئية توجه هذه الملاحظة وترتب خطوطهاء وتحيط بنواحيها المختلفة وتضبط 
جریاتها. 

۲ - أن تكون موضوعية بعيدة عن التحيز» يعف الباحث عن الأخحذ ما يؤيد 
فرضيته وترك ما لا يؤیدها. 

REIN AE OR E OE E OT 
ذلك» وهو غاية أساسية من أسس العلم.‎ 

> - أن يكون الملاحظ موهلا للملاحظة: سليم الحواس» قادرا على الانتباه» في 
وضع حسمي ونفسي ومادي بحكنه من الملاحظة. 

ه - أن يتم تسجيلها بسرعة» لأن الاعتماد على الذاكرة أمر غير مضمون. 

- التخحطيط للملاحظة واحب» فهو يشير إلى وضع خحطة علمية يسر الملاحظ 
وفقها ويتبع خحطواتها. 


۰ اللاب الرابع: أدوات البحث العلمي 
۷ - يجب أن يستعين الملاحظ بكل وسيلة أو أداة تساعده على دقة الملاحظة 
وضبطها. 


المبحدث الثاني: أنواع الملاحظة وإجراءاتها 

١‏ - الملاحظة العفوية البسيطة (اء٠0:1)»‏ أي غير المقصودة أو مضبوطة» وهي بداية 
للملاحظة العلمية» تنجم عنها فرضيةء تحتاج إلى بحث وتدقيق» وتستخدم في 
الدراسات الاكتشافية» كملاحظة سلوك شخحص بشكل مباشر» دون تخطيط مسبق. 

۲ - الملاحظة المقصودة والمضبوطة والمنظمة أي غير المباشرة (اء٠إالم[)»‏ وهي 
الملاحظة العلمية با معنى الصحيح» توحهها فرضية معينة أو نظرية محددة» وتتم قي 
ظروف مخطط هماء وتتم حينما يحدد فيها الباحث المشاهدات الي يريد أن يجمع عنها 
بیانات . 

۳ - الملاحظة الفردية والملاحظة الجماعية: ولكل منهما موجحبات واستعمال تفرضها 

٤‏ - الملاحظة في الطبيعة: وتستعمل في العلوم الطبيعية والسلوكية. 

ه - الملاحظة في المخبر هي التجريب» وفيه تضبط المتحولات الحرة جميعها وتنبت 
ااا ل وا او م د ا هه و 

٦‏ - الملاحظة في العيادة: وهي جزء من دراسة الحالةء يلجا إليها الأطباء النفسيون 
والموجحهون التربويون. 

وحسب أهداف الملاحظة تقسم الملاحظة إلى: 

١‏ - ملاحظة حددة (لءإںاءuع)S)»‏ إذا كان لدى الباحث تصور مسبق عن نوع 
المعلومات الي يلاحظها أو السلوك الذي يراقبه» وقد تكون الملاحظة: 


e (Observation) ةۈحأإlا‎ :رشۍZ الفصل الثاني‎ 


۴ - غير محددة struetured(‏ nا)»‏ حين يقوم الباحث بدراسة مسحية للتعرف على 

ووفق دور الباحث في الظاهرة موضو ع البحث تقسم الملاحظة إلى: 

١‏ -~ ملاحظة بدون مشار كة (أ«همعنا۲ج۴ - «0[)» حيث يقوم الملاحظ بدور 
متفر ج» وقد تكون. 

۲ بالمشاركة «(Participant)‏ حيث يعيش الباحث الحدث نفسه» ویکون 
ES eg ES Ra AE U zl Ê‏ 
تميز الباحث فيها ممكن في استخلاصه و جعه للبيانات. 

هذا وتنم إجراءات الملاحظة على النحو الآتي: 

١‏ - تحديد حال الملاحظة وبيان مكانها وزمانها وفقاً لأهداف الدراسة. 

۲ - إعداد بطاقة الملاحظة لتسجيل المعلومات ال يلاحظها الباحث. 

۳ - أن يتأكد الملاحظ من صدق ملاحظاته» بوساطة إعادة الملاحظة أكثر من 
مرة وعلى فترات متباعدة أو مقارنة ما يلاحظه .ملاحظة باحث آخر»ء وبهدف الدقة 
والصدق والتأكد من عدم تحيز الباحث أو اهتمامه بجانب دون آخرء فلا بد للباحث 
من أن يعيد الملاحظة ويكررها لضمان صحة ما يلاحظ. 

OE‏ تسجیا| ما يلاحظه في أثناء الملاحظةء ويقوم بعض الباحثين بز بتس جیا 
ملاحظاتهم خلال إجرائهاء بأدوات التسجيل» ما مجعل الباحث يحصل على صورة 
واقعية» ويقلل من إمكانية الوقوع في أحطاء الملاحظة أو النسيان» هذا ونشير إلى أنه 
يعكن للملاحظ أن يستعين بأفراد آحرين لمساعدته» بشرط تدريبهم بوساطة تحديد 


۲ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
المبحت التالد: مزايا الملاحظة وعبوبها 

نشير إلى ضرورة استعمال الملاحظة كأداة في جع البيانات والمعلومات بخاصة في 
دراسة الظاهرات الاجتماعية ودراسة تحليل المضمون والوثائق وأهم مزاياها: 

١‏ - دقة المعلومات بسبب ملاحظة الظاهرات في ظروفها الطبيعية. 


۲ - الملاحظة من أكثر وسائل جمع المعلومات فائدة للتعرف على الظاهرة أر 
الحادثة. 


۳ - دقة التسجيل بسبب إحرائه أثناء فترة الملاحظة. 

4 - اسلوب الملاحظةء الأسلوب الأكثر أهمية قي حال عدم التمكن من استخدام 
أسلوبي المقابلة والاستبيان لحمع المعلومات» كدراسة الظاهرات الطبيعية. 

ه - تسمح بالتعرف على بعض الظاهرات أو الحرادث الي قد لا يفكر الباحث 
أو المبحوث بأهميتهاء إذا ما تم استخدام الاستبيان أو المقابلة. 

- يكن إحراء الملاحظة على عدد قليل من المفحوصين. 

ما عيوب الملاحظة فهي: 

١‏ - يغير الملاحظون سلوكهم إذا شعروا بإحراء الملاحظة. 

۳ - قد يحدث تحيز من الباحث» إما بسبب تأثره بالأفراد أو عدم نحاحه قي تفسير 
ظاهرة ما. 


> - هناك عوامل دقيقة تؤثر على السلوك في أثناء الملاحظةء نما يؤثر في دقة 
الملاحظة. 


القصل الثالذ عشر 


المقابلة. 


(Interview) 


تعتبر المقابلة استبيانا قوي فهي (حادئة موحهة بين الباحث والشخص أو 
أشحاص آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف معين» يسعى الباحث للتعرف 
عليه من أجل تحقيق أهداف الدراسة) وإذا كانت المقابلة الشحصية واحدة من أكثر 
الوسائل الفعالة قي الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية» فقد تبدو هذه 
الوسيلة سهلة بالنسبة للشخحص الذي لا حبرة له بهذا الأسلوب» في حين أن اسلوب 
المقابلة ليس بحرد الالتقاء بعدد الناس» وسؤاهم لبعض الأسئلة العرضية (لوuوو‏ 
)إا تقوم على أسس» وها أنواع ومزايا وعيوب. وهي والاستبيان 
صنوان ولكن بعض الناس يفضلون تقديم المعلومات الشفوية على تقديم المعلومات 
کتابیا» وتحري لأغراض عدة منها البحث ومنها التوجيه والعلاج وأحياناً تتكرر على 
عدة فترات منظمة أو غير منظمة. فردية أو جماعية مقيدة أو حرة. 


* یری بعض الباحثين أن كلمة (المقابلة) الق يستخحدمونها ترجمة للغة الإنكليزية ]٥٤8۲۷18۷(‏ ) لا تؤدي المعنى 
اللقصودء لأن المقابلة لقاء بالوحه» وليست كل مقابلة يقصد منها أن يخبر الباحث المبحوث ليعرف ماعنده 
حسن الساعاتي: تصميم البحوث الاجتماعية. مرحع سبق ذكره» ص .٠۸۳‏ 


٤‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


المبحذ الأول: سس المقابلة العلمية وطرفقها 

١‏ - أن يعد الباحث للمقابلة عخططاً مفصلاً (عدناااه edاet()‏ يعین فيه الهدف 
وال كيز على النقاط الي يجب الكشف عنها والسؤال عن أسبابها ومجرياتهاء وأن 
کن غا و جلف 

۲ - تحديد زمان ومكان المقابلةء كتحديد وقت إحراء المقابلة وإعطاء المبحوث 
فكرة عن البحث» وتحديد مكان إحراء المقابلة» ويفضل أن تحري قي مكان بعيد عن 
العمل بهدف امهدوء. 

۳- تكوين علاقة بين الباحث والمقابل» بحيث يكون الأول لطيفا مع الفاني 
ا دون أي إسفاف أو تعال. 

> - أن يسعى الباحث إلى الحصول على ثقة وتعاون المقابل. 

ه - تدريب الأشخاص المكلفين بإحراء المقابلةء والتأكد من كفاءتهم» ويلجاً إلى 
ذل عا اذ كانت الب ةرق زا طريك او راء لقاة هغ تد فن 
الأشخاص. 

٦‏ - يجب أن تتم المقابلة في جو مريح للمقابل وأن مهد له بحديث ودي قصير. 

۷ - يحب أن يحسن المقابل طرح الأسئلة الواضحة البسيطة» كما بحسن الاستماع 
إلى محدثه» وأن يسمح للمقابل بالكلام بحرية» ولكن بعدم التمويه» وأن يسجل 
انفعالاته وردود افعاله كلما اأمکن. 

۸ - أن يقوم الباحث بتسجيل البيانات قي بطاقة أو استمارة مقننة» وقد يستخدم 
وسيلة من وسائل التسجيل الآلي ويفضل تسجيل الملاحظات أثناء المقابلة. 


۹ - أن یکون الباحث ا وا بحریات المقابلة. 


الفصل التالث عشر: المقابلة (سع زا٤١1 e‏ 

۰ - أن یکون مظهرة اسيا مع اتخون هذا يجب أن يكون لديه فكرة 
عن الأفراد والحماعات الي ستجري المقابلة معهم. 
المبحذ الثاني: طرق إجراء المقابلة وأنواعها 

تقسم هذه الطرق إلى: 

١‏ - المقابلة الشخصية: وتتم المقابلة فيها بين الباحث والشخص المبحوث»› وهي 
الطريفة الأغلب برغا 

۲ - المقابلة الهاتفية: وتتم فيها المقابلة بوساطة الاتصال الهاتفي. 

۳ - المقابلة بوساطة الحاسوب: ويستخدم فيها جهاز الحاسوب. 

٤‏ - المقابلة بوساطة استخدام التلفاز (الأقمار الصناعية) وأجهزة الاسستقبال 
والإرسال. 

يتوقف نحاح المقابلة على إمكانات الباحث والمبحوث» ومدى توفر الوسيلة 
المستخحدمة لدى الطرفين» ومدى توفر الوقت لدى الباحث وإمكاناته المادية. 

ولكل نوع من الأنواع المذكورة أعلاه مزاياه وعيوبه» فالمقابلة الشخصية تتميز 
بارتفا ع نسبة الردود وغزارة المعلومات الي يحصل عليها الباحث» والتعرف على 
ردود وانفعالات المبحوث» ولكن من عيوبها احتمالية التميز من قبل المبحوث 
للظهور .عظهر لائق أمام الباحث» وارتفاع تكاليفها المادية» وحاجتهاإلى وقت من 
البحت» بخاصة في حال تباعد أفراد الدراسة. 

أما ميزات المقابلة الهاتفية فهي: سرعة الإنحاز وانخفاض التكاليف» وتحنب الباحث 
بشن الراتق ن قل الفرن» من الات ا خط معلا كادراد المصانات راهن 
عيوبها عدم التمكن من إجرائها في حالة حاجتها إلى فازة زمنية طويلة» وأحيانا عدم 
توافر حهاز الماتقف لدى المبحوث. وإمكانية عدم استمرار المبحوث على الماتف إلى 


۲۹ : الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
نهاية المقابلة» وأخيرا عدم التعرف على ملامح المبحوث أثناء إحابته على أسغلة 
المقابلة" . 

أما أنواع المقابلة فهي: 

١‏ - قد تكون المقابلة فردية وقد تكون جاعية» وإن كان معظم المقابلات تتم في 
موقف حاص مع فرد واحد كما ذكرنا سابقا» على أن ثمة مقابلات جماعية تثبت 
فائدتها. 

۲ - قد تكون المقابلة مقيدة وقد تكون حرة» ففي الأولى توحه أسئلة بطريقة 
مقننة» وترتيب معين لكل مسؤول» وتقتصر الإحابة على اختيار من استجابات محددة 
سلفاأء وواضح أن هذا النوع من المقابلة علمي دقيق» ولكنه جامد لا يفصح عن نفس 
المسؤول واجحاهاته وميوله بوضوح. أما المقابلة الحرة فمرنة لا قيود عليهاء وبمكن 
تعديل الأسئلة وتبديلها وزيادتها أو نقصانها بحسب الظروف وأوضاع المسؤولين» 
وتشجيعهم على التعبير عن ذواتهم بحرية» وبطبيعة الحال فإن لكل نوع فائدته 
زقر اصع اال وقد يلحا الاح إل ارج ن الترغين وغالنا جا ميل 
اقام رة ى اة عم وجرد هات او مارات ا ع ا اة دی 
البااحث» وبالتالي فإن عملية المقابلة تكون استطلاعية» وعتاز هذا النوع من المقابلات 
بغزارة المعلومات الي يوفرهاء ولكن يؤحذ عليها صعوبة تصنيف إحابات المبحوين. 

E CE E Ee‏ و 
رلك امل الت رغد ما الات م اع و ف سن 
طرح أسئلة غير محددة مسبقأء وقد يستدعي ذلك إشارة إحابة المبحوث لبعض 
التساؤلات الهامة. 


.٠۹۸٩ فوزي العكش. البحث العلمي» المناهج والإحراءات. دولة الإمارات العربية المتحدة»‎ )١( 


الفصل الثالث عشر: المغابلة EY (1١٤۷i ew(‏ 

قد تكون الأسئلة المطروحة في هذا النوع من المقابلات ذات إحابات أو متغيرات 
محددة» حيث يعطي الباحث للمبحوث الخيارات الي يود اختيار أحدها للإحابة عن 
السؤال» أو قد تصاغ الأسئلة بشكل مفتوح» ععنى أنه يرك للمبحوث حرية 
استخدام العبارات والألفاظ والطريقة الى يقترحها للإحابة عن الأسعلة المطروحة 
ويتميز هذا النوع من المقابلات بسرعة الإجراء وسهولة تصنيف الإحابات لغايات 
التحليل. 
المبحت التالث: مزايا المقابلة وعيوبها 

تتميز المقابلة عا يلي: 

١‏ - تزودنا.ععلومات تكمل طرفا آحر لحمع المعلومات. 

۲ - ارتفاع الردود مقارنة بالاستبيان. 

۳ - إنها أفضل الطرق الملائمة ئمة لتقويم الصفات الشخحصية. 

٤‏ - المرونة وقابلية توضيح الأسئلة للمستجيب أو المسؤول. 

ه - وسيلة لحمع البيانات عن ظاهرات أو انفعالات لا يمكن الحصول عليها 
بأسلوب آخر. 

- إمكانية تطبيقها في فغات معينة كالأطفال ما لا يتمكن منه الاستبيان. 


۷ - يكن استخدامها مع طريقة الملاحظة للتحقق من المعلومات ال يتم الحصول 
عليها بأساليب المراسلة. 


ما عيوبها فهي: 


۳۲۸ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


۲ - صعوبة الوصول إلى بعض الأشخاص ذوي ال ركز أو بسبب التعرض 
ا اة ا شق وااو 
٤‏ - عدم مصداقية المبحوث E‏ بهدف الظهور بشكل لائق أمام الباحث. 


ه - نحاحها يعتمد على رغبة المستجوب بالحديث. 


القصل الرابع عشر 
الاستبيان٠‏ 


(Questionnaire) 


إن اللجوء إلى الاستجواب في الدراسات الميدانية هو في حد ذاته حاولة لسد 
النقص ق البيانات والتأكد من صحتهاء ويتم الاستجواب بأسلويين: 

۱ - اسلوب الاستبيان أو الاستخبار .)Questi01 aire)‏ 

۲ - أسلوب انحادثة الحرة غير المقيدة («هإووعونل اجه كمة) وهو أقل أهمية 
من الاستبيان إن کان مكملا له. 

الاستبيان أداة مفيدة من أدوات البحث العلمى للحصول على الحقائق» والتوصل 
إلى الوقائع والتعرف على الظطروف والأحوال ودراسة المواقف والاتجاهات والآراى 
يساعد الملاحظة ويكملهاء وهو قي بعض الأحيان الوسيلة العملية الوحيدة للقيام 
بالتراسة العاسة: 


هناك من يفرق بين الاستبيان وهو الذي يتم عند الرغبة في بحميع المعلومات 
الحقيقية» وبين التعرف على الآراء (eإه”«هنصامه)‏ أو قياس الاتحاه المدرج 
* يطلق البعض على كلمة ))018S101121۲8(‏ استخبار أو استفتاءء وكلمة (عاباdع1عS؟)‏ على صحيفة 


الاستبيان» والاستخبارات أو الاستبيانات هي صحائف الأسئلة» تستعمل في الدراسة الميدانية» وهي وسيلة 
ي شکل الاستخبار وأداة عملية في الاستبار. 


e‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
(#اaعء )A)itude‏ الذي يتم لمعرفة الآراء المحتلفة بالنسبة لمشكلة يعالجها الباحث» 
والواقع ليس هناك من فرق عملي كبير بين كل من النوعين نظراً لصعوبة التمييز لي 
كثير من الأحيان بين الحقيقة والآراء. 

أما الاستبار (wعذ۷اها«ز)‏ فهو مقابلة شخحصية مع أفراد قد يجيدون القراءة أو لا 
يجيدونهاء وكذلك الكتابةء فينظر الباحث إلى صحيفة الاستبيان» الي يوجحه أسئلتها 
إلى كل منهم بلغة مبسطة يفهمونهاء ثم يسجل الباحث الإحابات على صحيفة 
الاستبيان الخاصة بكل منهم» وهناك تعبير ديواني هو (الاستمارة) ومعناه صحيفة 
مطبوعة» تتطلب بيانات خاصة لإجازة أمر من الأمور. 

يعتبر الاستبيان من أكثر الأدوات المستخدمةفي جمع البيانات بخاصة في العلوم 
الاجتماعية» وال تتطلب الحصول على معلومات أو تصورات أو آراء الأفراد. 


المبحت الأول: قواعد تصميم الاستبيان وخطواتهة 

ليس من السهل تصميم الاستبيان» حيث يتطلب دربة وذكاءًء وعلى الباحث أن 
يراعي في تصميم الاستبيان عددا من القواعد والمعايير أثناء صياغته تتعلق .محتوى 
الاستبيان وبشکله وأهدافه. 

١‏ - القواعد العامة للصياغة: وتشمل غتوى الاستبيان (حجمه) بحيث يفترض أن 
ا ا (ومضمونه) کأن يتجحنب 
الباحث وضع أسئلة لا مبرر ها وغير هامة» ما يؤدي إلى الحد من دافعية المفحوصين» 
كذلك الأسغلة المغيرة للتفكير الدقيق أو المعقد وإذا كان بالإمكان الحصول على 
المعلومات من مصادر أحرى كالسجلات والوثائق فلا داعي لطلبها بوساطة 
الاستبيان» حتى لا يعطي المفحوص فرصة للشك في جدية البحث. 


.٠١/١ المعجم الوسيط.‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: الاستبيان (Questionnaire)‏ 8 


وما يدفع المفحوص لللاجابة بدقة وحدية» وجحود عناصر حافزة تجحذب انتباهه أو 
تسمح له بالتعبير عن آرائه» هذا ومن الضروري التأكد من ارتباط كل سؤال في 
الاستبيان .عشكلة البحث وبتحقيق هدف جزئي» يسهم في تحقيق أهداف البحث. 

۲ - قواعد تنعلق بصياغة الأسئلة: بحيث تصاع بعبارات واضحة وكلمات سهلة 
حدودة المعاني» يسهل إدراك المطلوب من السؤال» ويفضل استعمال الكلمات العامة 
الي يتفق الناس على معانيها» وأن تكون الحمل المستخدمة في صياغة الأسئلة قصيرة 
مرتبطة با لمعنى» ون يحوي السؤال فكرة واحدة فقطء لا تشعر المفحوص بالحر ي 
وأن توضع جميع الخيارات الممكنة للإحابة والز كيز على الخيارات الرئيسةء وترك بند 
مفتوح لاحتمالية وجود خيار آخر» وأن تصاغ الأسئلة ذات الطابع الكمي بشكل 
دقیق ومباشر. 

۴ - يراعى في صدق الإجابة على الأسئلة: وضع أسئلة حاصة توضح مدى صدق 
المفحوص» ووضع أسئلة حاصة ترتبط إجابتها بإحابات أسعلة أخحرى موجودة في 
الاستبيان» لأن وجحود أي خلل قي إحابات الأسقلة يكشف عن عدم دقة المفحوص ف 
الإجحابةء وهناك وسيلة أخحرى للتحقق من صدق الإحابة» هي المقارنة بين الإحابة» 
ار في الاستبيان» مح ما هو موحود في السجلات والوثائق» إلا أن ذلك يتطلب 
را ا 

٤‏ - ترتيب الأسئلة: يراعى فيها البدء. بالأسفلة السهلة الي تتناول الحقائق الأولية 
الواضحة المتعلقة بالسن والعمل والحالة الاجتماعية والدحل الشهري وغير ذلك» وأن 
ترتب الأسئلة بشكل منطقي متسلسل» كأن يضع الباحث الأسعلة الخاصة .عوضوع 
معين في وحدة واحدة متسلسلة في الاستبيان» وينتقل بعدها إلى أسغلة مرتبطة 
وضو ع آخر. على أن يبدا الباحث بالأسعلة السهلة والعامة وأن يعالج كل سؤال 
مشكلة واحدة. 


)0( عمر مصطفی التير. استمارات» استبيان» ومقابلة لد راسات ي جال علم e‏ معهد الإماء العربي» 
بیروت» ۱۹۸٩‏ . 


r۲‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


أما خطوات تصميم الاستبيان فهي: 

يتبع الباحث في تصميم الاستبيان خحطوات نجملها في أربع رئيسة هي: 

١‏ - بيان هدف الاستبيان في ضوء تحديد موضو ع الدراسة بشكل عام (صياغة 
المشكلة) وبيان أهداف الدراسة. 

۲ - إعداد الأسعلة الفرعية المتعلقة بالسؤال الرئيس (المشكلة) بحيث تتضمن 
التقليل من عدد الأسئلة» والاقتصار علىالضروري منهاء وبذلك يتم وضع الصورة 
الأولية للاستبيان. 

۳ - إحراء احتبار تجريبي مع الاستبيان» بوساطة عرضه على عدد من أفراد 
الدراسة قبل اعتماده بشكله النهائي» والطلب منهم التعليق عليه» وبيان الرأي فيما إذا 
كانت الأسغلة واضحة أو غامضة» ومدى تغطية الاستبيان لموضوع البحث» واقتراح 
أسلة إضافية حول مشكلة الببحث لم ترد قي الاستبيان. 

٤‏ - تعديل الاستبيان بناءٌ على الاقتزاحات إن وحدت» وبذلك يأخذ الاستبيان 

هذا وإن حسن بناء الاستبيان ودقة صياغته وحودة تبويبه ووضوح المعلومات 
ومدى تشويقهاء تمكن الباحث من أن يمحصل على إجابات» لا يستطيع الحصول 
عليها بالملاحظة المباشرة» وهذا يتطلب تعاون المستخبر وحسن تفهمه وحماسه» وهي 


المبحث الثاني: محتويات الاستبيان وأشكاله 


يحتوي الاستبيان في شكله النهائي على جزأين هامين: 


الفصل الرابع عشر: الاستبيان a e(‏ io{ءQue)‏ 

١‏ - مقدمة الاستبيان: وتتضمن التعريف بالباحث والدراسة» إذ يوضح الباحث 
فيها الغرض العلمي للاستبيان» ونوع المعلومات الي يحتاج إليها الباحث» من الذين 
يجيبون على الاستبيان» ويشجعهم على الإحابة الموضوعية والصريحة على فقراته» 
ويطمئنهم على سرية المعلومات» ما ينعكس إيجابيا على المفحوصين» كما يوضح 
مدى ما سيقدمه المفحوص من فائدة لاستكمال بحث الباحث: وتشمل المقدمة افا 
ا ا ا الا ت ن من ااا د 
تتطلب طريقة معينة في الإحابة» كما يتضمن هذا الجحزء عنوان الباحث» ويأتي بعد 
ذلك ضمن صفحة مستقلة بعد الجزء السابق مباشرة. 

۲ - فقرات الاستبيان: وتشمل أسغلة الاستبيان كافة» مع الإحابة الي توضع أمام 
كل فقرة» ليقوم الباحث باختيار الإحابة الي اا ا 

أما أشكال الاستبيان فهي أربعة: 

١‏ - الاستبيان المغلق: أو المقيد أو حدود الخيارات» حيث يطلب من المفحوص 
احتيار الإجابة الصحيحة من مبحموعة من الإحابات مثل نعم لاء قليل» نادر» 
ويساعد هذا الاستبيان في الحصول على معلومات وبيانات أأكثر» تما يساعده على 
معرفة العوامل والدوافع والأسباب» وهذا الشكل ميزة واضحة وهي سهولة الإحابة 
ر ت ی ا 
المفحوص أن يأتي بشيء من عنده» وميزة أحرى هي سهولة تصنيف البيانات الجمعة 
وارتفاع نسبة الردود» ويعاب عليه تقيد المبحوث قي إحابات محدودة» ون الباحث 


قد يفضل بعض الأمور ولذا من المستحسن أن يضع خيارا أحيرا هو (أمور أخرى). 


.۱۲۲ ذوقان عبیدات وزملاؤه: مرحع سبق ذکره» ص‎ (0( 
- Good, carter. V. and Scates. D. E4 “Methods of Research Education, (J! gzرl أيضاً:‎ 


Psychological, Sociological’. op. cit. 


r٤‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


۲ - الاستبيان المفعوح: وفيه يرك للمفحوص حرية التعبير عن آرائه بالتفصيل» 
وهذا يساعد الباحث على التعرف على الأسباب والعوامل والدوافع الي تؤثر على 
الآراء والحقائق» ولكن من مآخحذ هذا الشكل من الاستبيان أن المبحوث قد يجيب 
بطريقة تختلف عن قصد الباحث» كما يصعب تصنيف الإحابات وتحليلها من قبل 
الباحث» وتدني نسبة الردود على هذا النوع من الأسئلة» وإن المفحوصنن لا 
يتحمسون عادة للكتابة عن آرائهم بشكل مفصل» ولا بمتلكون الوقت الكافي 
للإحابة عن أسعلة تعطلب متهم حهذا» كما أن الباحث جد صعوبة في دراسة 
وتصنيف وتحليل إحابات المفحوصين» بشكل يساعده للإفادة منهاء وأن تفريغ 
العلومات من هذا النوع من الاستبيان أمر عسير إحصائياً إن لم يكن مستحيلا تي 
بعض الأحيان. 

۳ - الاستبيان المغلق المفعوح: يتكون من أسغلة مغلقة» يطلب من المفحوصين 
احتيار الإحابة المناسبة ههاء وأسئلة مفتوحة تعطيه الحرية قي الإحابة» عن أمور م 
يسال الات ع 

٤‏ - ونمة نوع من الاستبيان هو الاستبيان المصورء تقدم فيه الأسئلة على شكل رسوم 
وصور بدلا من عبارات مكتوبة» وهذا النوع مفيد مع الأطفال والأميين» وأيضا ثي 
حالة التحليل النفسي» وإن كان له عيبان أساسيان: 

١‏ - قصر استخدامه على المواقف الي تتضمن خحصائص بصرية بمكن تمييزها 
وفهمها. ۲ - من العسير تفنينه. 

هذا ويتم توزيع الاستبيان إما بشكل مباشر بوساطة الاتصال بالمفحوصين» أو 
بوساطة البريد» ومن مميزات الاتصال المباشر: إتاحة الفرصة للباحث دراسة انفعالات 
امفحوصين وتعبيراتهم الحسية واللفظية» مما بجعله في وضع أفضل لفهم استجاباتهم 


(۱) ذوقان عبیدات وزملاژه: البحث العلمي. مرجع سبق ذکره» ص ۱۲۲ - ۱۲۷. 


الفصل الرابع عشر: الاستبيان (Questionaire)‏ 3 
وتحليلهاء كما أن الباحث يتمكن من الإحابة على بعض تساؤلات المفحوصين الي 
قد تثار على بعض الأسئلةء وبذا تتاح له الفرصة لتوضيح بعض جوانب الاستبيان» 
هذا وإن اتصال الباحث المباشر مع المفحوصين» عامل مشجع على الاستجابة» 
كذلك حال وجود الباحث شخصيأً مع الفحوصين» يقنع المفحوصين يجدية الموضوع 
ويتضمن استجابتهم للاستبيان. 

أما توزيع الاستبيان بوساطة البريدء فإنه بمكن الاتصال بعدد كبير من المفحوصين» 
e ms e e n a E‏ 
الأسلوب يتطلب SO REE EEN E‏ 
لأفراد لا جيبون على الاستبيان تما يودي إلى الحد من حجم العينة عن الححم 
الطلوب: 9 ا كا من الجهد والنفقات توفر على الباحث» حيث يسهل البريد 
الاتصال» ويقلل من الجهد والنفقات» وأحدث الطرق هي تعبفة الاستبيان 
بالكمبيوتر» بخاصة لدى وجود أحهزته لدى الأفراد المشمولين بالدراسة» وتكون هذه 
الأجهزة متصلة عا يسمى (Kإمس†ه])»‏ حيث يقوم الباحث بإرسال نسخة من 
الاستبيان بوساطة الكومبيوترء ويأتي الرد أيضا بوساطته. 
المبحة الثالذ: مزايا وعيوب الاستبيان 

لاشك أن الاستبيان أداة رئيسة وهامة للعديد من الدراسات» وعكن تلحيص أهم 
المرايا بالآتي: 

١‏ - توفير الكثير من الجهد والوقت في جمع البيانات» بخاصة إذا تم إرسال 
الاستبيان بالبريد» وبهذا يعكن تغطية أماكن متباعدة في أقصر وقت ممكن. 

۲ - تعطي للمبحوث الحرية في اخحتيار الوقت المناسب لتعبقة الاستبانة» وحرية 
التفكير» والرحوع إلى بعض المصادر الي يحتاجها. 


۳۳٦‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
اما عيوب الاستبيان فھی : 


١‏ - انخفاض نسبة الردود» ويعي هذا احتمالية كون آراء أصحاب الاستبانة 
المردودة مختلفة عن بقية أفراد احتمع الأصلي للدراسة» نما يؤدي بالتالي إلى الحد من 
إمكانية التعميم» ويستطيع الباحث لكي يتلافى نقص الردود» أن يجعل أسئلة 
الاستبيان سهلة واضحة» لأنها تعطي خافرا كبر للاجابة كما أن طريقة طباعة 
الاستبيان تؤثر في زيادة نسبة المردود» ونما اراشا وضع مقدمة تبين أهداف 
الدراسة من جهة وبيان أن الردود ستبقى سرية» وبيان أهمية هذه الردود في البحث» 
وأمر هام هو أن بک اة شرا یق رھ کرو ن لر ا 
ويجحب إرسال مغلف مدفوع رسم بريده مع الاستبانة» وإرسال رسالة تذكيرية بعد 
فترة من تاريخ إرسال النسخة الأولى من الاستبيان. 

۲ - وجود أسئلة غير محاب عليها من قبل المستجيبين لأسباب تتعلق بنوع 
الأسغلة» أو أسباب شخحصية تتعلق بالمبحوث» ويمكن تلافي ذلك بصياغة الأسئلة 
بشكل جيد» وتحنب طرح أسئلة شخصية قدر الإمكان» ووضع ملاحظة في نهاية 
الاستبيان تطلب من المبحوث التأكد من الإجحابة عن جميع الأسئلة. 

۳ - عدم فهم المستجيب لبعض الأسئلةء وبالتالي تكون إجاباته ختلفة أو مغايرة 
لقصد الباحث » ويمكن تلاقي ذلك بوساطة العناية بصياغة الأسئلة بلغة مفهومة 
وسهلة تناسب مستوى المبحوين. 

٤‏ - عدم قدرة الباحث على معرفة بعض الأمور الانفعالية أو العاطفية من قبل 
البحوث أثناء الإحابة في“ وصول الاستبيانات ومن ثم إعادتهاء وإن بعضا من 


الأفراد لا جيبون على الاستبيان مما يؤدي إلى لمحد من حجم العينة عن الحجحم 


۷١ - ۷۳ محمد عبيدات وزملاؤه . منهجية البحث العلمي» مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: الاستبيlان (Questionaire)‏ ¥ 

المطلوب» إلا أن کر من ا والنفقات توفر على الباحث» حيث يسهل البريد 
الاتصال ويقلل من الجهد والنفقات. 

ورغم أن طريقة الاستبيان شائعة في البحث» إلا انها کٹا ما يساءِ استخدامها 
ونذكر فيما يلي بعض الأحطاء الشائعة» الي ينبغي على الباحث تلافيها. 

يأتي في مقدمة هذه الأخحطاء معرفة معلومات الاستبيان من مصادر أخرى» وعدم 
تشجيع المفحوص على الرد» بحيث يشعر المفحوص بأن الأسئلة (أو بعضها) تافهة لا 
تستحق الرد» أو أن يشمل الاستبيان أسئلة تافهة أو غير مفهومة أو مبهمة» تحتمل 
إحابات متعارضة» ولي حال كون الإحابة (بنعم) أو (لا) تكون الإحابة دون شرح 
مناسب للمطلوب. 

وفيما يتعلق عضمون الاستبيان» فإن استخدام الاستبيانات الطويلة تحلب الملل إلى 
امفحوص» كما أن تحيز القائم بالاستبيان لإحابة تثبت صحة فرضه» أمر غير مقبول 
بالدسبة للبحث الموضوعي العلمي» وأن عدم تصميم الاستبيان بدقة» يؤدي إلى عدم 
الإحابة بدقة» بخاصة إذا وحدت بعض الثغرات في إيراد المعلومات. 

نشير أخبرا إلى أن كثيرأً من المستجيبين يكون همم تفسيرات محتلفة للتعبير عن 
نفس الحقائق والأحداث» وإن بعض المفحوصين تتأثر إحابتهم بطريقة وضع الأسغلة 
إذا كانت هذه الأسئلة توحي بالإحابة» وإن احتلاف مؤهلات وخبرات وتفاعل 
الفحوصين يؤدي إلى وجود فروق واسعة» كما أن بعضهم ميل إلى تقديم معلومات 
غير دقيقة أو جزئية» أو إخفاء بعض الآراء والمواقف» وقد لا يتوفر مستوى الحدية 
المرتفع عند بعض المفحوصين فيجيبون على أسئلة الاستبيان بتسرع وعدم اهتمام» 
وقد تکون نسبة العائد من ردود الاستبيان قليلة ولا تمثل ففات الحتمع المطلوب 
استبیانها. 


۸ الباب الرابع: أدوات الببحث العلمي 


إن ا ذكرناة نفا لا رل درن ثلافيه» إذا تافر اق الأستيان الصياغة الميدة 
والقواعد الأساسية لإعداده» ويبقى الاستبيان أداة للحصول على الحقائق وبجميع 
البيانات . 


٠٠١ - ۲٤۷ أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 
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القصل الخامس عشر 
وسائل القاس 


معنى القياس: هوتحويل الوقائع الكيفية (الصفات) إلى أحرى كمية (متغيرات) أو 
هو عملية تعيين أعداد ورموز للملاحظات أو للمعطيات المتوفرة حول موضوع من 
موضوعات الفكر» أي أن هذه العملية تعن تحديد معالم الشيء برموز وأعداد. 
رالقياس هو القيام بهذه العملية وفي هذا العنى نلاحظ جانبين أو عنصرين: الأول. 
کک منظومة محردة» تعتمد بخاصة على الثوابت والمتغيرات" الي معكن التعبير عنها 
بقيم عددية» ويعن هذا أن المنظومة رياضية السمة» وأما العنصر الثاني في مفهوم 
القياس هو المنظومة الواقعية أو الطاهرات والموضوعات المختلفة الي تؤلف بعلاقاتها 
وخحصائصها الواقع الأمبريقي (التجريبي)» وحسب هذا المعنى يعتمد القياس على 
استبدال المنظومة الثانية بالمنظومة الأولى. وعملية الاستبدال هذه هي مسألة إبداع 
علمي من جانب الباحث تتطلب منه معرفة بشروط هذه العملية» وقابلية الموضوع 
القاس للملاحظة الموضوعية وإمكانية التعبير عنه بخصائص عددية ورياضية» هذا ويز 


بين نوعين: القياس )Measurement)‏ والمايسة (چ«iاھءS)‏ حیث يشير الأول إلى 


* ينظر إلى المتغيرات ف الببحث العلمي على أنها البديل عن لغة (السبب والنتيجة) ويقابله لفظ رالشابت) ن 
الرياضيات والمنطق» فالثابت هو قيمة معينة محددة أما المتغير فيمكن أن يعطي قيما متعددة كثيرة» وتعتبر 
المتغيرات لغة الببحث العلمي» تستخدم فيه بدلاً من الصفات لأنها أأكثر مرونة وقابلة للمعالحة الرياضية. 


e.‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
اللعنى الخاص للقياس الذي يستخدم ني العلوم الطبيعية ويعبر فيه عن خحصائص 
اموضو ع المقاس بقيم عددية» بينما يشير الفاني إلى قياس يعتمد الخصائص العددية 
استنادا إلى تحديد أنظمة الرتب» واستخدام درحة أقل من استعمال (الكم) ومن 
الإحراءات الرياضية الي يعكن فار ستها بعك ذلك وسن الستحسن أن فر إل 
الاستخدامين السابقين على أنهما مستويان للقياس أكثر منهما معنيين متميزين» 
لأنهما يتضمنان الخاصة الأساسية للقياس» هذا والقياس ليس بخاصة واقعية في الأشياء 
بل هو نتيجة فاعلية تصدر عن الذهن الإنساني» وهو ضرب من ضروب التحليل 
يرمي إلى وصف منظم أو مكمم للواقع. 

ويتطلب القياس الناحح توافر عدة شروط يتصل أهمها بتعيين المتصل وتحديد 
قيمته وهذا يستنتج من طبيعة المفهوم الذي يفزض أن يقيسه» نما يتطلب خبرة ودراية 
بالرياضيات والمنطق وتحليل المفاهيم كما يتطلب دلیلاً و اما الشروط الأحرى 
فتزتبط بالموضوعية (Objectivi†y(‏ مستقلة عن أهواء الباحثين والمستجيبين» والثبات 
(وازازطاهناهR‏ أي الحصول على قياسات متساوية في حال قياس نفس الموضوع 
مرات متعددة والصدق (راالiاة۷)‏ أي المدى الذي تقيس فيه أداة معينة ما قصد أن 
تقيسه» هذا وللمقياس مستويات: المقياس الاسمي» المنظم جزئياء والزتيبي» الازي 
المنظم والمسافة» والنسبة. وعلى الباحث أن يختار المناسب منها. 


المبحث الأول: كيقية اختيار المقباس 

فا ری اة اا ت ع ا ر مار ان هاه 
الظاهرة» ومدى ارتباطها بغيرها من الظاهرات في المكان الواحد أو الأمكنة المتعددة 
وكذلك بالنسبة للزمان» ؤيقودنا هذا إلى البحث عن الكيفية الي تختار بها عناصر 
ومدة القياس. وهو أمر هام يستدعي التفكير والتأمل والتدريب على كيفية الاخحتيار 
والمقياس الملائم وطريقة تطبيقه والحصول بوساطته على النتائج المرضية. 


الفصل الخامس عشر: وسائل القياس 

إن التغلب على مشكلة اختيار المقياس يتطلب تحديد الهدف وتوضيح الغاية» ما 
يصطدم بصعوبة تتمثل بعدم توافر البيانات ليبنئ عليها المقياس الذي اخحتاره» هذا 
لا يعطي صورة صادقة وصحيحة عن خحصائص الظاهرة ومقدار ارتباطها بغیرها» 
وشكل هذا الارتباط» إلا إذا كانت جيع المقايیس ترتبط ارتباطاً وثيقاً کان الظاهرة 
وشکل ونمط توزیعهاء وني هذه الحالة يحقق المقياس غرضه. 

أما إذا كان الارتباط بين العناصر المتغيرة غير قوي فإن المقياس في هذه الحالة 
يكشف عن مظهر من مظاهر التباين أو التنو ع المكاني (Areal differentiation)‏ 
لتلك الظاهرة وعلى كل حال فإن احتيار المقابيس المناسبة والملستعملة في التحليلات 
العلمية مشكلة يعانى منها كل الباحثين حين يريدون انتقاء وحدة القياس الي تلزم 
قبل الشرو ع في امحتيار الوسيلةء هذا كان يفضل أن حرص الباحث العلمي كل 
الحرص على احتيار الوحدة القياسية المناسبة الي تخدم غرضه وهدفه» وقد يختار 
الباحث أكثر من مقياس بهدف الكشف عن المزيد من حقيقة الظاهرة وحوانبها 
المتعددة» وإعطاء أبعاد أكثر للتحليلات وبالتالي يكون التعمق والموضوعية في الدراسة 
والبحث أكثر. 

هذا وإن الأساس الذي يقوم عليه تصنيف المقاييس يعتمد على عاملين: 

١‏ - عدد المقاييس المستخدمة. 
المبحت التاني: طرق القياس 


لدينا مس طرق للقياس هي: 


e‏ الباب الرابع: أدوات البنحث العلمي 


۲ - الطرق الي تستخحدم النسبة بين وحدتين قياسيتين لمنطقة واحدة. 

۳ - الطرق الى تستخدم النسبة بين وحدة قياس واحدة لظاهر تين متلفتين. 

٤‏ = الطرق ال اتستخدم النسبة بين وخدتين قياسيتين لظاهرتين. 

ه - الطرق الى تستخدم الفرق بين القيمة المطلقة والقيمة النسبية. 

وفيما يلي نوضح ما ذكرنا من واقع أمثلة في علم الجغرافية: 

١‏ - الطريقة الأولى أبسط الطرق» يختار فيها الباحث الوحدة القياسية قبل 
استعماهاء ففي ميدان الغرافية الطبيعية نستخدم كمية المطر الساقطة (بوصة» سنتم» 

۲ - الطريقة الثانية: وفيها يلجا الباحث إلى مقارنة قياس واحد بآخر حين دراسة 
منطقة معينة» على اعتبار أن هذا يعطيه نتيجة أوضح وصورة أشمل ورؤيا أبعد من 
الصورة الي يستخحدم BPS‏ واا ا الجغرافية الطبيعية: الرطوبة 
النسبية» نسبة إشعاع الشمس» نسبة التصريف النهري.. 

۳ - الطريقة الثالثة: لمعرفة مقدار ت ركز ظاهرة من الظاهرات في منطقة أو مكان 
ما ينبغي توضيح نسبة هذا ال ركز» بوساطة المقارنة مع منطقة أحرى ضمن القطر 
الواحد أو خارحه فإذا أردنا معرفة النسبة بين التصريف النهري وسرعته يمكننا ذلك 
بوساطة مقارنته بنهر آحر مشابه وتكون الصورة أوضح إذا أحذنا بالاعتبار التتابع 

٤‏ - الطريقة الرابعة: فهى متقدمة على سابقتهاء وتختص .مقارنة النسبة بين 
مقياسين ني وحدة مساحية (محافظة» مدينة» حى) إلى وحدة مساحية أكبر (قطرء 
أف كرو ارت العا الى جرع من الر ةة لكر والفر ةف 


القيم بين المقياسين في هاتين الوحدتين يكون إما قيمة مطلقة أو قيمة نسبية. 


الفصل الخامس عشر: وسائل القياس 2 

ه - الطريقة الخامسة: نوضحها بالآتي: 

إذا كانت كمية المطر الماطلة قي دولة ما (س) وقي منطقة إدارية من هذه الدولة 
(ع) فتكون نسبة الهطول في (ع) هي عأإس × ٠.‏ 

يبدو نما كل المقاييس الي ذكرناها أعلاه تعتمد على الإحصائيات» وهذا 
يتطلب منا أن نشير إلى أن هذه الإحصائيات عيوب في مقدمتها صعوبة التحليل من 
الناحية الموضوعية لبعض الإحصائيات» وعدم دقة بعضها الآحر» وعدم توافرهاء 
وعدم انتظام صدورهاء وقد يقتصر الإحصاء على جانب واحد أو فة واحدة» وأبعد 
من هذا وذاك أن الإحصاء لا زال غير مطبق قى بعض جحهات الغا وقول أيضا: إن 
عملية الموازنة والمقارنة بين الإحصائيات للدولة الواحدة في سنوات متعاقبة أمر غير 
هين» كما أن المقارنة مع دول أحرى قد لا يتيسر أخيانا نظرا للمقاييس الختلفة الي 
تتبع تي عمليات الإحصاء» هذا ونشیر إل آنه على کل باحث أن يتعلم شينا عن 
لغة الإإحصاء لأنها تمده بوسيلة فعالة لوصف البيانات والمعلومات الي قام بتجميعهاء 
فهي تصف سلوك الحماعة» وذلك بناء على دراسة عدد من الحالات الفردية» ويعكن 
الوصول إلى التعميمات عن طريق بحميع الملاحظات والقياسات بعدد من تلك 
الحالات ٩7‏ 

ومن أغراض استخدام الإحصاء التعرف على درحة دقة البيانات والمعلومات 
والتتائج ال توصلت إليها الدراسة. 

أشرنا في موضع آخر إلى أنه لا بد لكل باحث أن يحدد هدفه» وتحديد المهدف 
يفرض عليه أن يختار مقياسا يساعده على تحقيق هذا المدف» هذا يستخدم بالإضافة 
إلى أدوات البحث وسائل قياس متعددة.. لكل منها طرائقها وتقنياتها الخاصة» وليس 
)١(‏ محمد علي الفرا. مناهج البحث في الحغرافية بالوسائل الكمية» ط٤‏ مرجع سبق ذكره» ص .٠١١ - ٠٤١‏ 


(۲) ديوبولد فان دالين. مناهج البحث قي الربية وعلم النفس» ترحمة: محمد نبيل نوفل وآحرون مكتبة الانجلو 
بالقاهرة ۱۹1۹ ص .٥١۸ - ٤41‏ 


tt‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


هناك مقياس يخلو من نقص أو عيب» واختيار أحدها مشكلة يعاني منها الباحثون» 
EEE ET SES E‏ 
وغ ا ا کو ق 
ودقة وموضوعية. 
المبحت التالت: الاختبارات 

إن وسائل القياس" متعددة تسى إلى تحويل الصفات إلى متغيرات " نذكر منها: 
الاختبارات: 

نعي بها بحموعة المغيرات (أسعلة شفوية أو كتابية أو رسوم) تعد لتقيس سلوكأ ما 
بطريقة كمية» فهي من وسائل القياس الي يستخدمها الباحث للكشف عن الفروق 
بن الأفراد والحماعات» ومحالها واسع يشمل تلف ميادين الحياة وأغراضها وهي: 

١‏ - المسح: أي جمع المعلومات والبيانات عن واقع معين. 

۲ - التدبؤ: أي معرفة مدى ما يعكن أن يعدت من تغير على ظاهرة ما أو سلوك ما. 

۳ - التشخيص: وهو تحديد نواحي القوة والضعف قي جحال ما. 

٤‏ - العلاج: ونقصد به حل مشكلة ما. 

ويراعى في إعداد الاختبارات ما يلي: 

١‏ - تحديد ايحتمع الذي يضع الباحث الاختبار من أحله. 

۲ - تحديد مدى القدرة الي سيروزها الاختبار وعمقها. 

٣‏ - تحليل جيع العوامل الي تسهم في تلك القدرة تحليلا دقيقا. 


* القياس ضرب من ضروب التحليل يرمي إلى تحليل وصف منظم أو مكمم للواقع. 
** ينظر في البحث العلمي إلى المتغيرات على أنها البديل عن لغة السبب والنتيجة. 
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٤‏ - انتقاء بنود الاخحتبار بحيث تغطي العوامل كلها. 

ه - انحافظة على نسبة ملائمة لإسهام كل عامل في هذه القدرة. 

- الاعتناء بصياغة الأسغلة» والتأكد من مستوى صعوبتها بالنسجة 

۷ - وضع حدود زمنية للإجابة. 

۸ - إحراء بحربة محدودة» يطبق فيها الاحتبار بعد إنجازه على عينة محدودة. 

٩‏ - في ضوء التطبيق يضع الباحث صيغة نهائية للاختبار. 

وقد يعد الباحث معايير تساعد مستخدم الاحتبار على تحديد مستوى القدرة 
المناسبة لدى المفحوصين (متوسط» فوق الوسط تحت الوسط...) 

صفات الاختبار الجيد: 

لا بد للباحث من أن يعنى بأمور أربعة: 

.)Objecا1v¡ر( الموضوعية‎ - ١ 

۲ - الصدق (رال1اج۷). 

۳ - تبات الاحتيار (Reliability)‏ . 

٤‏ - إمكانية استحدامه. 

١‏ - الموضوعية: وهي أولى صفات الاختبار الجيد» ويعتبر الاحتبار موضوعيا إذا 
کان يعطي الدرجات نفسها بغض النظر عن الشخحص الذي يصممه»ء ودون تدحل 
أحكامه الذاتية» كما يكون الاحتبار موضوعياً إذا كانت الأسعلة خحددة وكذلك 
الإحابات» بحيث يكون للسؤال الواحد جواب واحد. 

۲ - الصدق: يكون الاختبار صادقاً إذا كان يقيس ما وضع الاحتبار له» ولتحقيق 
هذا الصدق أساليب تقنية عديدة» ونميز: صدق المضمون أو الحترى ( أرعا ه٣‏ 
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yازكا۷2)‏ والصدق التنبوئي (رإازل ناج۷ م۷ناءزلهإ۴) وفيه يطبق الباحث الاختبار ثم 
يتاب سلوك المفحوصين فيما بعد فإذا اتفق مستوى أدائهم على الاختبار مع سلوك 
المفحوصين في بحال آحر» يتصل ما قاسه الاحتبار» فإن لهذا الاحتبار قدره تنبوئية» 
والصدق التنبوئي مفيد في كثير من الحجالات العملية: التزبية» الصناعة» الإدارة. 

وهناك الصدق التلازمي »)€oncurrent Validity)‏ يطبق فیھا الاحتبار على 
قاری یا ا ره ی ل ا ا ا کا 
النتيجة متفاوتة في الدرحات فإن الاحتبار يكون صادقاًء والصدق التلازمي يشبه 
التنبوئي» إلا أن التنبوئي يَ يتطلب وقتاً طويلاً وكلاهما يعتمد على التجريب» لذلك 
يطلق عليهما الصدق التجريبي (Empirical Validity)‏ ا اشا وى اشن 
(tyز1dاےV )]ustees‏ وهو عرض الاختبار علی فصن از راي وه بت آل 
هذا الاحتبار يقيس السلوك الذي وضع لقياسه 9 العكس» أما الصدق ا 
)۴e Vaid ty (‏ فهو الاحتبار الصادق ظاهریا لين Er‏ ا الصدق 
العاملي )۴at0r Validity)‏ ويعتمد على استخدام منهج التحليل العاملي (٣0اء٣‏ 
sإورلهم4)‏ وهو منهج إحصائي لقياس العلاقة بين بجموعة من العوامل» ومكن 
حسابه بتطبيق بجحموعة من الاختبارات على عدد من المفحوصين» ثم بحسب معامل 
الا رقا ون كل اهار دسا اع ا کن ا ا 
بين الاحتبارين» فإن ذلك يعي وحود مات مشاركة بين الاحتبارين» وعكن 
زا ت ابل مرك وراد تاهما ويك ايا خصاب الععدق امامل 
بوساطة حساب معامل الارتباط بين فقرات الاختبار الواحد أو بين واحدة من فقراته 
وبين الاحتبار ككل» وكلما كان معامل الارتباط عالياء فإن ذلك دليل على صدق 
اشر 

۳ - ثبات الاختبار: (رازادناء الاختبار الثابت هو الذي يعطي نفس النعائج أو 
نتائج متقاربة» إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلة» وعكن حساب ثبات 
الاختبار: 
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١‏ - بإعادة الاحتبار »)]est - Retest Method)‏ وبهدف الثبات يجب أن لا 
تطول الفترة بين إحراء الاحتبارات بحيث يزداد الفحوصون نضجاًء أو أن لا تكون 
قصيرة» حيث يتذكر المفحوصون بعض أجزاء الاختبار. 
۲ - كما يمكن حساب ثبات الاختبار بطريقة التجزئة النصفية (- انامه 
hn‏ أي أت تم قت الأختار غشرايا إل ضفن نے راط ن 
درحات النصفين» ويكون الاحتبار اتا إذا کان معامل الارتباط ال 


۳ - إتبات الاحتبار بوساطة الصور المتكاففة أي بعد أن يعد الباحث احتبارا 
مكافا اهار تي برد ان مده غل أن ر فر فل ات هة 
والعدد من الأسغلة والصياغة واحتوى ومستوى الصعوبة والأهداف» كما يضع 
تعليمات مشابهة للاختبارين» تتضمن زمنا موحدا وأمثلة توضيحية» ثم يطبق الباحث 
الاختبار الأول» ومن ثم الاختبار الثاني المكافئ للأول من بعد مرور فة زمنية» ثم 
يحسب معامل الارتباط بين درحات المفحوصين على الاحتبارين» وعلى الباحث أن 
يتأكد من تكافؤ صورتي الاحتبار» ويؤخذ على هذه الطريقة أنها تتطلب حهدا کبیرا 
من الباحث حين يعد اخحتبارين متكافئين. 

يؤثر في ثبات الاختبار عدة عوامل: 

١‏ - طول الاختبار» ويتصمن ذلك طول مدة الاخحتبار وعدد الأسعلة. وطول 
الاخحتبار يعي أن قدرته على تمثيل السلوك المقاس كبيرة» لقياسه عينة واسعة. 

١‏ ك زرهق انار :اذ أنه اراد الوك الذي عة ف الفحوص ق أداء 
الاختبار يزداد ثبات هذا الاحتبار » والعكس بانخفاض مدة الاحتبار. 

۳ - تجانس المفحوصين: بحيث يزداد تبات الاخحتبار إذا كان امفحوصون أقل تحانسا 


۳4۸ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


٤‏ - مستوى صعوبة الاختبار: لأن الاختبار الصعب يدفع المفحوصين إلى التحمين. 

أما إمكانية استخدام الاخحتبار وملاءمته العملية فأمر هام وضروري» ذلك بأنه إذا 
وحد احتباران متساويان في الصدق والثبات يفضل عادة الاحتبار الذي يكون أقل 
كلفة وأسهل في التصحيح وأسر ع» وله معايير سهلة التطبيق. هذا وقد بحثنا في موضع 
آحر أقسام الاحتبارات لدى يننا تمييز الفروض الجيدة. 


المبحث الرابم: الأساليب الإسقاطيبة 

هناك كثير من الأحاسيس والمشاعر الكامنة لدى الأفراد يصعب مع البيانات 
عنها بطرق المقابلة والاستبيان والملاحظة.. وذلك لعدم رغبة الأفراد بالتصريح عن 
مشاعرهم وعواطفهم واتحاهاتهم أو أن المبحوث لا يعي هذه المشاعر والعواطف› 
هذا كان لا بد من وسيلة يؤثر فيها الباحث على المبحوث بجعله يظهر تلك العواطف 
بطريقة ماء ويتم ذلك باستخدام الأساليب الإسقاطية» ويجري أغلبها في الدراسات 
النفسية. 

يطلب من المفحوص في هذه الطريقة تفسير مثيرات غامضة» أو الاستجابة ها 
بحرية بدلاً من أن يطلب منه معلومات محددة» وذلك بتعريضه إلى مواقف معينة» وعن 
طريق الاستجابات التلقائية» يكشف المفحوص دون وعي منه عن شخصيته 
وحصائصهاء وتعتبر هذه الطريقة أو الوسيلة» أصعب الوسائل لحمع البيانات» ما 
تحتاج إلى مهارة كبيرة من قبل الباحث لتحليل ودراسة ردود الفعل النابحة. 

هذا وللأساليب الإسقاطية ثلاث وسائل رئيسة هي: 


١‏ - الأساليب الإسقاطية المصورة» وتستخدم فيها صورة» أو بحموعة من الصور 
الغامضةء إما لتفهم موضوع (التعليق على الصورة) أو لتوضيح بعض الأشكال وما 
يعي کل شكل للمفحرص. 
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۲ - محموعة تعتمد على الكلمات والألفاظ: ويتم هنا استخدام تعبيرات أو جيل 
أو قصة (إعطاء مرادف لكلمات أصلية) أو إكمال العبارات» أو اخحتبار تكملة 
القصص. 
شخحصية معينة» ومن خلال ذلك تدرس بعض الجوانب الخفية في شخصية المبحوث»› 
أو أحذ بحموعة من الأفراد وتقسيمهم إلى قسمين أو ثلائة» والطلب من كل بجموعة 
الدفاع عن فكرة أو رأي معين. 

هذه الأساليب تكشف عن وعي المفحوص وخصائصه وشخصيته وصفاته دون 
وعي منه» على أن تفسير هذه الاستجابات أمر لا يستطيعه إلا المتخحصصون وتغيير 
هذه الاخحتبارات أمر عسير» رغم ذلك فإن للأساليب الإسقاطية مزايا أهمها: أنها 
تفيد فى دراسة بعض حوانب الشخحصية أو الانفعالات أو الاتجاهات بطريقة يصعب 
دراستها بالطرق الأحرى مغل الاستبانة والملاحظة والمقابلة. 

اما عيوب هذه الأساليب فهى: 

ST PN TN 

۲ - احتمال التحيز من قبل الباحث أو المبحوث» فقد يتحيز الباحث قي طريقة 
تفسير البيانات» كما قد يكون و کی کوت اا إذا أدرك دوافع أو 
غايات الأسلوب الستخدم وبالتالي يعطى انفعالات غير صحيحة. 

۳ - صعوبة تصنيف أو تبويب البيانات الجحمعة. 
الأحرى. 
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المبحتث الخامس: أساليب أخرى 
- البيانات المفصلة: 


وهي وسائل تحاول أن تستقصي جانباً أو أكثر من سلوك الفرد» أكثر من محاولتها 
قياس هذه الحوانب أو روزها بالمعنى المألوف للقياس والروزء والبيان المفصل هو بيان 
يقدم معلومات مفصلة عن الصفات الشخحصية لفرد ما واهتماماته ومواقفه»ء إن ما 
تطلبه هذه البيانات من المفحوصين معلومات عن سلوكهم دون تقيدهم بوقت 
سريع» بحيث يقدم للمفحوص قائمة من البنود تصف العامل المقيس ويطلب إليه أن 
يبين أفضلياته» أو يؤشر على الصفة الي تصف سلوكه العادي» وبعد ذلك يقوم 
الباحث بتقييم تلك الاستجابات بهدف الحصول على صورة مفصلة لاستعدادات 
E E E E‏ 
علمية معروفة. 


- روائز التقدير: 

ليس هذه الروائز دقة قصوى قي الروز والقياس» وههذه الروائز أربعة مستويات 
هي : 

١‏ تالروائن لةه الر وات ال ية ۴ رات لفات غ رار 
النسب. وأبسطها الروائز الاسمية» حيث تصنف فيها الأمور في ففتين مختلفتين أو 
أكثر» ولا تقوم بين الفئات علاقات منتظمة. 


أما في الروائز الترتيبية» فإن الأشياء تصنف وفق ترتيب محدود بوضوح» ولكن 


يستخدم وسائل أخحرى لتحديد مسافات متساوية البعد تستخدم في عملية الروز أو 
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ا رائز النسب فهو أرقاها وتتوفر فيه جميع خحصائص رائز المسافات 
اة ن آل له غراف برق ف بدا اة لارو و الشاي 

- بطاقة تقدير: 

و و یو ا ری ی ا و 
تسهم في تحديد مكانة أمر ما معقدء وتتم عملية التقدير بإعطاء العامل المقدر علامة» 
وتحمع العلامات فنحصل على درحة كلية تدل على التقدير العام للأمر المدروس. 

- المقياس المتدرج: 

يحدد هذا المقياس درحة متغير ما أو شدته أو تكراره» وبهدف إعداد مقياس 
متدرج يحدد الباحث العامل المقيس ويحدد وحدات أو ففات متدرحة وذلك بغية 
التمييز أو المفاضلة بين درحات العامل المقيس» ومن ثم يصنف هذه الوحدات أو 
الفغات بطريقة ماء هذا ولا يوجحد قاعدة تعين عدد الوحدات أو الفعات» الي توضع 
على المقياس» وإن كان وضع فئات قليلة حدا يؤدي إلى نتائج غير دقيقة» كما أن ۰ 
وضع فثات كثيرة ا ی ا ا ا والفغة الي تليها 
على المقياس» وقد تكون واحدات المقياس من أرقام أو عبارات وصفية توضع على 
ERS aS ELS EERE a‏ 
E‏ 

- مقياس الرتب: 

وهو مقارنة صفات أو تقديرات المدروسين بعضهم ببعض» بحيث يعطى الذي 
تتوفر فيه أعلى مستوى من الصفات انحددة الرقم )١(‏ والذي يليه (۲) وهكذا حتى 
يعطى أقلهم الرقم .)١۲(‏ 
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- مقياس المسافات المعساوية (قياس الاتجاهات): 


تستخدم في المقارنة الزوجية لموضوعين من الموضوعات» للتعرف على تفضيل 
المفحوصين لأحدهما (أو بجموعة منهما) على البعض الآحر» وعكن بهذه الطريقة 
مقارنة أي قدر من الموضوعات» إن أول من ابتكر هذا المقياس العام الأمريكي 
(تورستون) يت يعطى الحدد كير من اكام عددا من العبارات المستقلة تعر عن 
درحات مختلفة من الشعور نحو جماعة» أو مؤسسة أو فكرة أو موضوع» ويطلب من 
كل منهم أن يرتب هذه العبارات ترتيباً موضوعياً» وقي بحموعة تاراوح عادة بين (۷ 
و »)١١‏ وتبدو المسافات بينها متساوية EE‏ ويطلب إلى الحكم أن ا 
هذه العبارات بحيث تمثل عبارات المجموعة الأولى الاتجاه الأكثر تفضيااً وتمنل تلك 
الى تقع في العبارة الأحيرة الا تجاه الأقل تفضيلء وبعد ذلك بحسب الباحث عدد 
مرات دخحول كل عبارة في كل بحموعة» ويعين لكل عبارة وزنا يبنى على أساس 
وسيط المواضع الي أعطاها ها الحكام. ومتى تم وضع المقياس» يطبق على المفحوصين 
وحينئذ يعلم المفحوص على العبارات الي يوافق عليها فقط» وتكون درحته هي 
وسيط أوزان العبارات» وهناك طرق أخحرى لقياس الاتجاهات كطريقة ليكرت 
وجتمان وغيرهما. 

- الطريقة السيسومزية (قياس العلاقات الاجتماعية): 

ابتدع هذه الطريقة العام (مورينو) حيث يقوم برسم السوسيوغرام الذي يوضح 
العلاقات في صورة رياضية كمية ججحعلها قابلة للتحليل والتفسير العلمي» وتتضمن 
هذه الطريقة في أبسط صورها أن يطلب من كل عضو في الجماعة تحديد أي الأعضاء 
الآحرين يفضل أن يرتبط به بعلاقة ما أو يشا ركه في نشاط معين» اا وان 
المفحوصين كتابة اخحتيارين أو ثلائة أو كتابة أسماء الأشخاص الذين يرفضونهم ثم 
نمثل الاحتيارات .عخحطط بياني للعلاقات الاحتماعية (سوسيوغرام) حيث يوضع اسم 


الفصل الخامس عشر: وسائل القياس ٠‏ 
كل شحص نف دائرة مثلاء وترسم حطوط توصل بينهم (حطوط متصلة للقبول 
ومتقطعة للرفض) كما ترسم أسهم تمثل اتحاه العلاقات بين الأشخحاص» فتكون لدينا 
شبكة تصور علاقات القبول أو الرفض أو كليهما معا 

- طريقة بوجاردوس (لقياس البعد الاجتماعي): 

وضع هذا العام عدة عبارات لقياس البعد الاجتماعي» يعبر كل منها عن موقف 
من مواقض الحياة الحقيقية» ثم يتعرف على مدى البعد الاجتماعي (التنافرء التعاون» 
الحبة» الكراهية»..) بين شخص أو جماعة وشخص أو جماعة أخحرى. وعيب هذا 
المقياس أنه لا توجد فيه قيمة صفر معروفة» وهو يفزض وجود مقادير متساوية من 
البعد الاجتماعي بين كل نقطة في المقياس والنقطة التالية طهاء ولكن هذا التساوي أمر 
غير مثبت. كما يخلط بين الاستخدامين الأصلي والرتيبي للأعدادء ويصلح بصورة 
حاصة لقياس القيم المعطاة للأطفال ولدراسة الحجم المرغوب أو المخالي للعائلة. 


E ash ah sad 


- الفصل السادس عشر: إعداد المصادر 
والمراجع وتقوعها 

- الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة 

- الفصل الثامن عشر: أساليب التوثيق الحدينة 

- الفصل التاسع عشر: نسل المعلومات 
وتهمیشها 


الفصل الساد س عشر 


إعداد المصادر 
والمراجم وتقويمها 


جمع مصادر البحث هو الخطوة الثانية بعد طرح المشكلة» يعود إليها الباحث في 
دراسته» ويستقي منها مادة بحثه» ویقوم بإحرائه من خلال ما توفره من معطیات» 
لذلك فهي أهم أسس تقوه وتحديد قيمته وجودته» تبعأً لمدى حداثتها وتوثيقها 
واعتمادهاء وكلما تقدمنا مع الزمن وحدنا اهتمام الباحثين بالمصادر يزدادء E‏ ل 
يؤلفون ويصنفون» ولا ريب أن القدماء من أسلافنا عنوا عناية واسعة بالتوثيق» 
ونعرض لمثل هو ياقوت الحموي لي كتابيه (معجم الأدباء) و (معجم البلدان). 

عودة إلى كتابه الأول» نحده يسجل في مقدمته كثيرا من المصادر الي اعتمد عليها 
في تأليفه» كما ذكر ني ثناياه بعض مصادره» وبا مثل صنع في كتابه (معجم البلدان) 
بل سهب إسهابا طويلاً تي بيان مصادره فيه» وهو يفصل القول على هذا النمط رقد 
صنف المتقدمون في أسماء الأماكن كتباء وبهم اقتدينا وبهم اهتدينا». 

يبدأ مصادره بالمصادر اليونانية المرجمة» ورحوع ياقوت إليها يشبه رجوعنا إلى 
الصادر الأجحنبية في الموضوعات المتصلة بهاء كذلك ذكر الجغرافيين اللإسلاميين» 
بحيث لم يرك مصدرا هم إلا اطلع عليه وأفاد منه إلا ذكره وم يقتصر على ذكر 


Y۸‏ الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
الضار الح ر در اا مصدرين آخحرين هما سماعه من العلماء الثقات وقد 
ماهم الرواة» ثم ما وقف عليه من خحلال رحلاته في البلاد العربية وتطوافه فيهاء 
ومشاهداته» وهي مصدر حغراي حيث يحمل طابع الدراسات الميدانية» وهكذا جمع 
ياقوت بين ما ي يسمى اليوم بالمصدر الأولي أو المصدر الأصلي وبين ما نسميه بالمرحع» 
وهذا ما رى لدى الباحثين اليوم» وهو الجحمع بين الاقتباس والدراسات الميدانية. 


المبحث الأول: المصدر والمرجع 


وبهدف التوضيح وليس التكرار» إن علماء البحث العلمي والدراسات المنهجية 
اليوم يقسمون المصادر وفروعها إلى مصادر (أولى) وإلى مصادر (مشتفة) ويطلقون 
على الأولى اسم (مصادر أصلية) أو (أصول) أو (مصادر) فقط وهي أول مادة 
مباشرة متصلة بالحقيقة المدروسة» أما المصادر (المشتقة) فهي تلك المقتبسة من المصادر 
N E A AOE a o‏ 
الثالغة إذا ما بنيت على مصادر ثانية» فتاريخ الطبري مغلا اممتد حتى سنة 
(۲٠١۳ه)‏ هو مصدر ثان للعصر الراشدي والأموي والعباسي حتى بدء فة حياقه» 
وتاريخ ابن الأثير (الكامل) هو مصدر من الدرحة الثالغة بالنسبة هذه العصور 
لاعتماده على الطبري فيها. 

وني الحقيقة إن مثل هذا التقسيم لا يكن أن يكون له صفة الإطلاق» إذ أن کت 
من المصادر لابسيما المكتوبة ذات طبيعة مزدوجحة» أي هي أصل ومشتق في آن 
واحد» فقليلون هم الذين يكتفون بتدوين ما شاهدوه مباشرة» ويقدمون مادة 
لمشاهداتهم المباشرة بدراسات معتمدة على الأصول السابقة ار الطبري أصل 
بالنسبة للنصف الثاني شن القرن وافالت اهج ري الذئ كان معاضرا له كه مشق 


)١(‏ محمد بن حرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك. القاهرة ۱۳٣۷(‏ هھ)/ ۱۹۳۹ م. 
Ss‏ قفز أو احتبا» ومعنى (طبّار) الداهية» و (الطبار) ضرب من 


الفصل السادس عشر: إعداد المصادر والمراجع وتقوعها 0۹ 
بالنسبة للعصر الراشدي والأموي» وكذلك ابن الأثير أصل بالنسبة للنصف الثاني من 
القرن (السادس الهجري وأوائل السابم). 

وهكذا فإن ما يرحع الباحث إليه بقصد الحصول على معلومات أو حقائق أولية 
إما أن تكون: 

١‏ - مصادر أصلية: وهي أقدم ما يحوي مادة موضوع ماء وهي الوثائق 
والدراسات الأولى عنه» وتشمل المحطوطات القيمة الي م يسبق نشرها والوثائق 
ومذكرات القادة والساسة وحيثيات الحكم المسببة للأحكام القضائية والخطابات 
الخاصة واليوميات والدراسات الشخحصية للأمكنة واللوحات التاريخية والكتب الي 
يكون مؤلفوها شاهدوا الفترة الي هي موضو ع البحث والإحصائيات.. 

۲ - مصادر ثانوية: وتسمى (المراحع) وتعتمد في مادتها العلمية على المصادر 
الأصلية الأولى وعلى كل فالمصدر مرجع دون العكس. 

وهناك من يرى أن كلمة (المراحع) تعن كل شيء رحع إليه الباحث أثناء بحثه» 
فأفاد منه فائدة ثانوية» ولا يمانع البعض بإطلاق كلمة مصدر على كلا النوعين» 
وعدم الميل إلى تلك التفرقة» والمهم أن البحث الأصيل هر الذي يعتمد على المصادر 
الأصلية» ومن أجل إبراز الأهمية العلمية للمصدر الأصيل» فإنه لدى توافر مصادر 
متعددة عن نقطة واحدة في البحث» يثبت في المهامش المصدر الأقدم لأنه هو 
أل د ت الو ا كان 0 لرن م ا 
يصعب قراءته (ويفضل العودة إلى المطبوع أكثر منه إلى المخطوط) أو احتوى المصدر 
المتأحر جوانب في البحث لم يستوفها المصدر المتقدم» ويفصل بين املصدر والمصدر 
بفاصلة منقوطة. 


إن ما يسمى بالمرحع هو ما يرجع للاطلاع المؤقت» ولمعرفة معلومة أو أكثر من 
وقت لآحر» يقتبس منه نقطة محدودة» أو معلومة معينة بذاتهاء والمراحع الي تتسم 


E‏ الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
بالشمول في التغطيةء وال ر كيز قي العرض» والتنظيم المعين (هجائي» زمي» موضوعي› 
مكاني) تقدم المعرفة البشرية في صور وأشكال مخحتلفة بسهولة وسرعة» كما أنها تقود 
الباحث إلى معرفة مصادر البحث الأصلية» الي تحتوي المزيد من الحقائق والدقائق 
والمعلومات المفصلة» هذا كانت معرفة المراحع بأنواعها المختلفة وطريقة استخدامها 
مرا ج بالنسبة للباحثين العلميين على اخحتلاف تخصصاتهم» بخاصة إذا كانت هذه 
المراجع تتعلق ببحوث علمية حديثة» تعتبر آحر ما توصل إليه العلي . 
المبحت التاني:اعداد المراجم وتقوبمها 

١‏ - قراءة ما كتب عن موضوع البحث بدوائر المعارف العالمية» والموضوع 
الواحد يبحث في عدة مقالات غالباًء وتضع دوائر المعارف أيدي الباحين على 
المصادر الأصلية» عا تذكره من مراحع لما تورده من معلومات. 

۲ - يستعان في هذه المرحلة بالكتب الحديثة القيمة الي تثبت مراجع ما احتوته. 

۳ - أن يتحدث الباحث مع من له خبرة بهذه الدراسة. 

٤‏ - أن يراجع الباحث فهارس المكتبات قي المادة الي يبحث فيها. 

ه - أن يقرا الباحث الأبحاث الحديدة الي تنشر عجلات تعنى .مثل دراسته. 

وملاحظة هامة نشير إليها هى أن يثبت الباحث امام كل مرحع مکان وجوده 
والرمز الموضوع له إن كان في مكتبة عامة» أو اسم صاحبه إن كان في مكتبة حاصة» 
لأنه قد يحتاج إليها من حين لآخحر. 

طبيعي أن تختلف كثرة الملصادر وقلتها باخحتلاف موضوعات البحث» ومسألة 
التعرف على المصادر ء كيفيتهاء هي مسألة لا تحل إلا عن طريق القراءة الواسعة 


.٠۹۸٩١ مطبعة الجیل» بیروت‎ .٤ عبد الرحهمن عميرة. أضواء على البحث والمصادر» ط‎ )١( 


الفصل السادس عشر: إعداد المصادر والمراجع وتقوعمها ۹١‏ 
المتصلة بالموضوع الذي يريد الباحث أن يدرسه»ء ولا تقفه هذه القراءة على كثير من 
لمصادر فحسب» بل تقفه أيضا على من كتبوا في موضوعه» أو ما يحت إليه بصلة 
وقد ينفذ إلى معرفة حركات واتحاهات ني حاجة إلى بحث جديدء وقد يجد فى هذه 
الكتابات تنبيهاً إلى دراسة مشكلات لم يكن متنبهاً إليهاء كما قد يتنبه إلى أكثر من 
المضادر الا ساسية وين الأساسة: 

وما ينبغي أن يتحاشاه الباحث أن يُعنى .عوضوع يفتقر إلى لغة لا يتقنها إتقانا 
تاماء ومن هذا القبيل المصادر التاريخية المحأحرة في عصر المماليك فإنها تحمل 
مصطلحات تر كية كثيرة» على نحو ما يتضح في الحزأين (الثاني عشر والفالكث عشر) 
من (النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي» وما يتصل بذلك كثرة المصطلحات العلمية» 
فإذا م يفهم الباحث المصطلحات فهما دقيقا اضطرب فهمة لما يحثه» هذا حري 
بالباحث أن يبتعد عن مثل هذه الموضوعات الي سيجد عثرات في مصادرها. 

نشير إلى حطاً يرد لدى الباحثين» وهو أنهم يجدون قي بحث سابق هم إشارة إلى 
مصدر فيأحذون هذا المصدر عنه ورقم صفحته دون الاطلاع عليه» أو مراجعة له أو 
الوقوف على ما قد يقع فيه من تحريف في رقم الصفحة» وقد يعمد الباحث إلى 
كتاب مزود بكثير من النصوص والمصادر» يتنقل منها عا في ذلك ما يوحد فيها من 
استنباطات» ما يجعل سمة بحثه أنه ترداد وليس إبداعاً وأصالة» فالغرض من البحث أن 
يستنبط الباحث من جحموع ما يقرأ قضايا وأفكارا حديدة» وليس الهدف منه أن يدل 
الباحث على كثرة ما قراً من المصادر المتصلة مباشرة بالبحث وغير المتصلة» إن 
الغرض الحقيقي من البحث هو استنباط نظرية ۾ تسق إل اسخباطها أك ولس 
حشد المصادر مما يخرج الباحث أحيانا عن غايته ومهمته. 

لعل فيما قدمناه ما يوضح أهمية استخدام المصادر والانتفاع بهاء فليس يكفي أن 
نحمعها بل لا بد من أن نحسن الإفادة منها أكبر فائدة» ولعل في تقويم الباحث 
للمرحع ما يعينه على الإفادة منه» ويشمل تقويم المرحع ما يلي: 


۳1۲ الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
وحداثة العمل فيما يتعلق بالبحوث الحديثة» هل هو حديد في عام التأليف وما درحة 
ذلك؟ وأصالتها وقدمها فيما يتعلق ببحوث تعود في أصلها إل عصور أحرى» عصر 
موضو ع البحث» ومدى ما تعكس الببليوغرافيات الموجحودة فيه قيمته البحثية والعلمية 
ر 

۳ - المنهاج: بخاصة الدقة والموضوعية والأسلوب. 

٤‏ - الشكل: ويشمل الإخحراج المادي للمرحع بخاصة الأشكال والرسوم الموجودة 
ونوعيتها ودرجة ارتباطها بالمادة العلمية. 

ه - التنظيم في العرض: ويشمل سلامة تتابع الحتويات» هل هي مرتبة هجائيا أم 
زم ا جريا ا اا ا موف غا وهل يشمل التنظيم استكمال اللنص 
بالفهارس والإحالات؟ 


المبحك الثالث: مصادر ومراجم المعركة العلمية 

وهي متعددة ومتنوعة» ومعروف أنها أهم ما ينير الطريق أمامنا لمعرفة المصادر: 

١‏ - المراجع عن الكتب: أي المراحع الي تتناول الكتب والحديث عنهاء والتعريف 
بها وتشمل مسة أنواع هي: 

١‏ - فهارس المكتبات. ۲ - مراحعات الكتب (sسعا8):‏ وهي عرض سريع 
وتقويم کا کک اک ق ا 
وتتحصص في تسجيل المواضيع والكتب الي تنشر عن بلد من البلدان إن كانت غلية 
* البيبليوغرافيات. الكلمة مكونة من (0ناط¡8 لإطمةإ6) وهو الرسم أو التحطيط أو الكتابة. 
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الفصل السادس عشر: إعداد المصادر والمراجع وتقوعها e‏ 
أو تتابع ذكر ما كتب عن موضوع» > - المطبوعات الحكومية» ه - الرسالات 
الأكادعية وتقوم بعض الدول ياصدار دلیلٍ حاص بذلك» كما هو الحال قي أمريكا 
وبريطانيا وني الوطن العربي كما هو الحال في مصر والكويت» ولا تنحصر فائدتها 
في طرق بحث المشكلات وجمع المعلومات ومعالة النتائج للتوصل إليهاء وإنما تفيد 
الباحث .عراجع ومصادر كتب ومحلات ودوريات. 

۲ - الموسوعات ودوائر المعارف: وهي تغطي جميع الموضوعات بصفة عامة ومن ثم 
فهي» اأصلح أنواع المراجع للتنقيف الذاتي» وتضم نوعين رئيسين من المراحع هما: 
الموسوعات ودوائر المعارف العامة» والحوليات والكتب السنوية. 

يكتب دوائر المعارف عادة ختصون مشاهير» وتعطي فكرة مختصرة عن كل 
موضوع» وفيها معلومات ا ا ا والأحداث والأماكن. - وترتب 
غترياتها غالا رتيا مايا رترب عست الراضبج ر تدر إضانات رجن 
خلال فترات تضم أحدث الأفكار وآخر تطورات المعرفة» وأشهر دوائر المعارف هي 
(دائرة المعارف البريطانية) و (دائرة المعارف الأميريكية) وأهم ما في اللغة العربية 
(دائرة معارف القرن العشرين) و (دائرة المعارف الحديثة) و (الموسوعة الذهبية) و 
(دائرة المعارف الإسلامية) وهي مثرجمة عن الإنكليزية أو الفرنسية أو الألمانية» وهي 
اللغات التي كتب بها المستشرقون و (موسوعة الفقه الإسلامي) وموسوعة (دائرة 
المعارف) و (الموسوعة العربية) الي تصدر حاليا في سورية وثمة موسوعات أجنبية 
وعربية أخرى. 

۳ - مراجع تتداول الدوريات: وتشمل أدلة الدوريات» كشافات الدوريات 
والصحف واججلات» وتصدر على شكل سلاسل (واهنامی) أو حولیات (لھ«ممA).‏ 


1٤‏ الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 


٤‏ - مراجع تتناول الكلمات: وتشمل القواميس والمعاجم اللغوية مختلف أنواعهاء 
تعطي معلومات كافية عن الكلمات وتراكيبها واشتقاقها ومعانيها وكيفية نطقها 


ه - مراجع تتناول الأماكن: وهي المراحع الجغرافية ومن همها الأطالس» وهي إما 
والجغرافي والمعاجم الجغرافية (معاحم البلدان). 

٦‏ - معاجم تتناول التزاجم والسير: وتضم مراجع تراحم وسير الأشخاص ومشاهير 
العلماى مما يجعلها ذات فائدة. 

۷ مراجع تتناول الموضوعات الخاصة (معاجم) وهي باللغات الأجحنبية كثيرة» یکاد 
يستحیل حصرهاء يستطيع الطالب أن يحصل على معاحم جحيدة منها في المكتبات 
العامة ومكتبات البيت. 

۸ - المراجع التاريخية العامة: وتشمل المراحع العامة الي تتناول الأحداث التاريخية 
في العام بشكل عام» وتكون مرتبة ترتيبا زمنيا حسب تسلسل الأحداث» مثاها قصة 
الحضارة" . 
المبحت الرايم: الأنترفقيت (Internet)‏ 

وهي اختصارا «(International Network)‏ وتعرف بانها مجموعة من الحاسبات 
متزابطة في شبكة أو شبكات» ويمكن هذه الشبكات الاتصال بشبكات أكبر» ويحكم هذا 
الاتصال بروتوكول معين» وليس هناك هيئنة مركزية مسؤولة» وهي ليست وليدة أعوام 
قليلة› فقد مضى عليها اليوم ربع قرن أو يزيد. 

بدأت ي عام )۱۹٦۹(‏ تحت اسم أربانت (امهم4) في الولايات المتحدة 
الأميريكية ويرجحع اسم أربانت إلى القسم الملسؤول عن بناء تلك الشبكة في ذلك 


س ج ب 
)١(‏ أحهمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذکره» ص ۱۸۱- ٠.٠۹۲‏ 


الفصل السادس عشر: إعداد المصادر والمراجع وتقويمها 8 
الحين وهو )ectsزPro )advanced Research‏ والذي تحول اسمه فيما بعد إلى 
(RPA) )Defense Research Projects Agency)‏ ولقد کان النموذج الأول 
لتلك الشبكة. يتكون من أربعة أحهزة حاسب وال صممت لعرض جحدول بناء 
شبكات الحاسب العريضة من نوع )۷4۸N(‏ وربط تلك الحاسبات معا على البعد 
وقد تم ت ركيب الحاسبات الأربع في أربع حامعات هي جامعات يوتاه (01۸83)» 
کالیغورنا (دنمھنلە ق (ساتا بارباز 0 و خامعة كاليفز رقا ق لوین آغلنری» 
ومعهد ستانفورد الدويd‏ لأً#ۍاث (Stanford Research Institute International)‏ 
(والمعهد الأحير من المعاهد الرائدة في محال الحاسب الآلي بخاصة في محال الذكاء 
الصناعي) (ع٥”عع]e11اہ[‏ ازاگ )A‏ وفی عام (۱۹۷۲) تم توصيل (۷۲) حامعة 
وم ركز أبحاث على تلك الشبكة وكانت جميع تلك الجامعات والمراكز تعمل في 
مشاريع وأبحاث خاصة بوزارة الدفاع الأمي ركية» ولمدة عقد من الزمان كانت 
الأربانت تنمو معدل حاسب حدید کل (۰) و أي وصل عدد الحاسبات 
الشركة فيها إلى حوالي )٠٠٠٤(‏ حاسب في نهاية السنوات العشر. 

ولقد شهدت الأربانت منذ ذلك الحين العديد من التطورات» فقد انقسمت إلى 
شیکین کل ری او ی یشک ری میرن د ذلك» حیث احتفظطت 
الشبكة الأولى باسم (أ8ص4م4۲) واستخدمت في أعمال غير عسكرية» ثم بدأت 
شبکات عديدة بالظهور مشل شبكة Computer + Sciense) (CSNET)‏ 
Because it’s yÎ Because it’s time) izi lly (BITNED aكبشو )Network‏ 
۴طt)‏ وقد توقفت الأول عام »)۱۹۸٩(‏ بینما استمرت شبكة (اعه†81) في الببحث 
العلمي لتواصل دورها كشبكة اتصالات دولية ذات هدف علمى» أما شبكة 
الأربانت فقد شهدت بموعة من التحولات لتصبح ف النهاية شبكة اتصالات دولية 
(International Network) | >‏ و (nا1nte)‏ ففي عام (۱۹۷۲) فکر العدید 
من الباحثين في محال الشبكات حول ER E TE‏ 
اتصالات قوية» ومن هنا بدأ العمل ني تكوين شبكة الإنازنيت» هذا وإن تسمية 
شبكة الإإنترنيت تشير إلى نوعين من التسمية: )[nternational Net)‏ و مصطلح 
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مستخدم في اجحال الفي والهندسي» في بحال الشر کات ھر internet Working‏ وکن 
استحلاص التسمية منه كذلك يستخدم مصطلح آخر لتلك الشبكة في لمجال وهي 
Net Work of net Work‏ أو شبكة الشبکات. ویذکر حون کوارترمان الأرقام 
التالية عن الإنترنيت: - تتكون من حوالي )١۷۷٦٠٠٠(‏ جهاز حاسب في تموز 
(۹۹۳) و )١۳(‏ ألف شبكة» وقد تضاعفت بنسبة )/٠٠٠١(‏ خلال الخمس 
سنوات الأخيرة أي أنها دولة حديدة أو عالم حديد له مواطنيه. وينضم إليها 
a SS SS‏ ۰/) سنویاً خلال 
ا » وی رکز معظم مستخدمیه في الدول التقدمة مناعيا: 

إن من مميزات هذه الشبكة تنوع المعلومات وإمكانية التعامل معها والاستفادة 
منها من حهة» وقلة التجهيزات اللازمة ها من حهة أحرى. ويستخدم قي مجالات 
متعددة: التجارة» الإعلام» السياحة ويهمنا منها البحث العلمي» بحيث أصبحت 
استخدامات الإنترنيت قي هذا اال رک کا ای ولل رکز 
للأبحاث» أو معهد للدراسات» وبواسطته يتمكن الباحث من الاطلاع على أحدث 
وأهم المكتشفات والمختزعات الي توصل إليها العلماء في مختلف أرجاء العالم» وقي 
كافة البحالات العلمية » وقد أصبح استاعدام الإنتزنيت قي محال شراء الكتب ينافس 
الوسائل التقليدية» نما يجعل أمر التوصل إلى مايهدف إليه الباحث أو الطالب من 
طالب عة هد ورا غر اف او و ا ا و ر ت 
قد دخحلت بعض الدول العربية. 


(1) Quarterman, John s. , carl Miteball, smoot. “The Internet Connection. System 
connectivity and Configuration” N.Y.. Addison - Wesleypub. co. 1994. 

(۲) بيتركنت. الدليل الكامل إلى الأنرنيت» ط١.‏ ترحمة: سامح خحلف» الدار العربية للعلوم» بیروت ۱۹۹۷ ص١٠١‏ . 

(۳) کریستیان کروملیش. الفباء الأنترنیت» ط ١‏ . مركز التعریب والترحمة بیروت ٤۱۷‏ ۱هھ/ .٠۹۹٩‏ 
- فاروق حسين. الأنترنيت الشبكة الدولية للمعلومات. دار الراتب الجامعية» برروت ٠۹۹۷‏ 

)٤(‏ يختلف الانترانت عن الإنترنيت في الحغرافية والتنظيم» فالإنترنيت كما نعلم ليس ها إدارة مركزية تحكمهاء 
وبالتالي ليس ها تنظيم أو مؤسسة مسؤولة عنهاء أما ني الأنترانت هناك تنظيم هرمي للمعلومات والاتصال 
فيها داحل حيط العمل» والأنترانت تعكس هذا التنظيم الهرمي. 


إن اطلاع الباحث قي المكتبة عل كل ما سبق وكتب أو نشر حول موضوع 
الببحث» يساعد ااا کر غل مواد محثه» وبمكنه من الاطلاع على الطرق 
والأساليب المختلفة الي استخدمت في البحوث» والمكتبة لا بمكن الاستغناء عنها 
حتى في المراحل النهائية من مراحل البحث» أي عندما يقوم الباحث باستخلاص 
نتائجه» ونظرا لأهمية المكتبة لذلك من الضرورة عكان الاطلاع على الكتب 
والنشرات الي توضح كيفية استخدامها والاستفادة منهاء ومن قبل التعرف على 
إمكاناتها وخدماتهاء وأول ما يجب عليه الإلمام بكيفية تنظيم محتويات المكتبة وترتيبها 
كي يستطيع الوصول إلى مراحعه ومصادره» وني العادة نحد أن لكل كتاب ثلاث 
بطاقات تتناول اسم المؤلف واسم الموضوع وعنوان الكتاب» هذا وكل مكتبة تصدر 
فهارس وبطاقات عا فيها من كتب ومراحع» وقد يحتاج الباحث إلى استكمال 


ا )0 
مراحعه من مكتبة أحرى 2 


)١(‏ حيتس» حين كي. دليل القارئ والباحث لاستخدام الكتب والمكتبات. ترحمة: عبد الرحهمن 
الشيخ» دار البحوث العلمية» الکویت .٠۹۷۹٩‏ 
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هذا ونشير إلى أن التصنيف يعي وضع الأشياء المتشابهة مع بعضهاء وقد شهد 
العضر الحديت تا لضب تصلخ للكتبب والطوعات الأحرى» ويتابع 
الأحصائيون نظم التصنيف هذه» حتى تتفق مع التطورات الحديثة في المعرفة» وتخليق 
موضوعات جديدة» وزيادة تخصصها وتعقدها أو اعتماد العلوم بعضها على بعض» 
وزوال الحواحز بين فروع العلوم البحتة والتطبيقية» وثمة نظامان رئيسان للترتيب 
أحدهما التصنيف الهجائي والآحر هر التصنيف العشري» وهناك تصنيف مكتبة 


الكونغرس. 
المبحث الأول: التصنبة العحشري 


نسبة إلى مبتدعه العام الأميريكي (ملفل ديوي) وهو من أشهر نظم التصنيف لي 
العا م» يتم فيه الترتيب وفق نظام رقمي معين يعرف باسم نظام (ديوي) العشري 
للتصنيف» ( )۹4٩۹۹٩ - ٠٠٠‏ وهو السائد في العالم» وقد أدحلت تعديلات عليه ليلائم 
المكتبة العربية» ويقسم هذا التصنيف مراجع المعرفة العامة والمتخحصصة إلى عشر 
بحموعات رئيسة» تتدرج من العام إلى الخاص» بحيث يقسم كل قسم إلى أقسام 
فرعية» كما يقسم كل قسم فرعي إلى أقسام تفصيليةء ويعطي كل رقم أرقاما معينة 
ومن أراد الاطلاع على جيع الأقسام والفروع» عليه بالعودة إلى مكتبة أكاديية» 
ونذكر ما يلي الأقسام الرئيسة منها: 

(Generalities) ةnlll‎ فزراعنl‎ (0۹٩ - ۰۰ ۰( 


۹ ) الفلسفة (عا'فيها علم النفس) (رطم0ءهPhi1(‏ 


(Religions) ٽlنlıدلl‎ (4۹۹ 


أ 
س 

چ 

2 
س 


۱ 
€ 
r 


٠٠٠١(‏ - ۳۹۹) العلوم الاجتماعية (sعع«ءiعواهiمه؟‏ مط1) (وتضم التربية 


(Languages) ٽڻغزلll‎ (4۹۹ 


| 
nn 

. 
س 
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(Pure sciences) العلوم البحتة‎ (0۹۹٩ - ۰۰ ( 


1 
کے 
س 


۹ ) العلوم التطبيقيıة (Applied sciences)‏ 
۹ ) الفنون الحميلة والديكور (یاج م”۴) 


1 
< 
ك 


(Literatures) بlدÎJl‎ (^4۹ > ^۰۰) 


أ 
ھے 
س 


General Geography &) التاريخ والجغرافية والعلوم المساعدة‎ (۹۹ 
٤ ` Historyete 

هذا ويلاحظ بعض التعديلات في النص العربي» في جحالات الدين والأدب» ليتلاءم 
التصنيف مع الإنتاج الفكري العربى. 


مثال عن الأعمال العامة: generalities)‏ 000( 

(010 Bibliographies) البیبلیوغرافیات‎  ۲۰( 

(020 library Science) علم المكتبات‎ )۲۰( 

(030 Encyclopedic works دوائر المعارف‎ )٠۳١( 

(040 General Essays) المقالات العامة‎ )٠ ٠١( 

(050 General Periodicals) الدوريات العامة‎ )٠٠١( 

(060 General Organizatians) الجمعيات العامة‎ )٠٦٠( 

(070 Newspapers & Journalism) الصحافة والصحف‎ )٠۷٠١( 
(080 General Collecticn) المؤلفات المجموعة‎ (۸A) 

(090 Manuscripts & Book Rarities) المحطوطات والكتب النادرة‎ )٠۹٠( 


(1) تصنيف ديوي العشري والكشاف السبي» الحلد الأول» الطبعة العشرون» الحداول الرئيسة 
والمساعدة. والكشاف السبي» الخلاصة الأولى» الأقسام العشرة ص .١‏ 


PV. 
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يلي الأعمال العامة الفلسفة )٠٠٠١(‏ الحديثة (۱۹۰) ثم الدین (۲۰۰ - ۲۹۰)» 
ثم العلوم الاحتماعية )۳۹١ - ٠٠٠١(‏ وهكذا حتى الجغرافيا والتاريخ )٩٠٠١(‏ 


وتفرعاته على النحو التالي: 
)4١٠١(‏ الجحغرافية» الرحلات 
)4۲١(‏ الزاحم 
)4۳٠١(‏ التاريخ القديم 
)٤٠(‏ أُوروبا 
(۰) آسیا 
رفيا 
)۷٠(‏ أمريكا الشمالية 
)۹۸٠(‏ أمريكا الحنوبية 
)4۹٠(‏ الأقطار الأخحرى 


الجغرافية الطبيعية )٠١١/٤(‏ 


(General Geo.) 

(General Biog.) 

(General His. of Ancient world) 
(General His. of Modern urope) 
(General His. of Asia) 

(General His. of Africa) 
(General His of North Am.) 
(General His. of South Am.) 


(General His. of Rest of World) 


ونورد فيما يلي الأقسام الرئيسة في تصنيف الكونغرس مع بعض الأقسام الفرعية: 


الأعمال العامة 

دوائر المعارف (العامة) 
الفلسفة - الديانات 

علم النفس 

الديانات» أساطيرء التفكير الحر 


(A A General Works - Polygraphy 
[AEEncyclopedias (General)] 

(BB Philosophy - Religion) 

(B FP Sychology) 


(BI Religions, Mythology, Freethought) 


الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة 
التاريخ والعلوم المساعدة 


التاريخ والطبوغرافيا (ما عدا أمريكا) 


بريطانيا 


أمریکا (عام) والولايات المتحدة 


علم الاحتماع (العام ونظرياته) 


العلوم السياسية 


القانون 


الفنون الحميلة 

الأدب واللغة 
E‏ 
الرياضيات 

علم وظائف الأعضاء 
ا 
التكنولوحيا (عامة) 
اهندسة 


العلوم العسكرية (عامة) 


۷۱ 


(CC History & Auxiliary Sicences) 


(DD History and Topography) 


(D General History) 


(D A Britain) 


[E America (General) and United States] 


[H M Sociology (General and theoritical)] 


(J Political Science) 

(K Law) 

(L Education) 

(M Music) 

(N Fine Arts) 

(Planguage and Literature) 
[Q Sceince (General)] 

(Q A Mathematics) 

(Q P Physiology) 

([R Medicine (General)] 
[T, Technology (General)] 
(T A Enginering) 


(U Mulitary Science) 


ا الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
علم الأسطو ل (عامة) [Vnaval Scince (General)]‏ 


(Z Bibliography and library Science) الببليوغرافيا وعلوم المکتہبات(“‎ 


المبحث الثاني: تصنيف مڪتبة الڪونخرس 
المكتبات الجامعية والأكاديمية الكبيرة إلى إعادة تصنيف مقتنياتهاء وتحويل نظام 
اللصنبف عن ديري العشرى ,إل تصيف الكرتغرس ومن الخصائض الأساسية 
" نید : 

١‏ - تدرحه من العام إلى الخاص» حيث تظهر المواد العامة والأدلة في أول كل 
قسم من تقسيماته الرئيسة (كالدوريات» القواميس» الأدلة وغيرها). 

۲ - استعماله للأقسام الرئيسة والحروف الهجائية بدلا من الأرقام» تم يضاف إل 
الحرف الرئيس حرف آحر للتفريعات الرئيسة. 

۳ - يتألف الرمز في تصنيف الکونغرس من حرفین کبیرین (۲8 - ۴۲۸) ويضاف 
رقم متسلسل بجانب الرمز للأقسام الرئيسة» ويبداً هذا الرقم من )١(‏ إلى أن يصل إلى 
٩(‏ ۹,۹۹( قي بعض الأقسام مغJ‏ iلدوريlت .(PN - International periodicals)‏ 

٤‏ - من الممكن أن تستخدم الحروف أو الأرقام العشرية بجانب الرمز»ء وذلك 
لتقسم الموضوعات هجائيا بالموضوع أو الشكل أو البلد: الفكاهة (8 8 ..6110 ۴١×‏ 
.(Humor‏ 

ه - يضاف إل الحرف الرئيس حرف آخحر للتفريعات الرئيıسة PR English)‏ 


. (Literature 


٠١١ - ۱۹۳ أحمد بدر. أصول البحت العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 


الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة VY‏ 


يتكون رمز التصنيف عادة من حرفين وأربعة أرقام وهي الحد التهائي لرقم 
التصنيف» ولكن بهكن إضافة الحروف العشرية والأرقام كماذكر من قبل» ومن 
خلال المزج بين الحروف والأرقام نحد أن تصنيسف الكونغرس بمكن أن يشمل أدق 
التفاصيل والتفريعات للمجاميع الصغيرة» وحيث أن خحطة هذا التصنيف تندرج من 
العام إلى الخاص» فإن الرقم الأطول يدل على مزيد من التحصص في الموضوع. 

يكتفي هذا التصنيف برقم ختصر للمؤلف» ومن الرقم الرئيس للموضوع ورقم 
المؤلف يتكون رقم الكتاب» ويكون الحرف الأحير والرقم الذي يليه هو رقم المؤلف» 
ونظرأ لازدياد التخصصات في مختلف العلوم والفنون والآداب» وتداخل وترابط 
العلوم فيما بينها» واعتمادها على بعضها البعض» استخدمت رؤوس الموضوعات في 
استکمال تحدید موضوعات الکتب في مكتبة الكونغرس» لكي تغطي كافة محالات 
المعرفة» بحيث توضع عدة رؤوس موضوعات مستخدمة» ومن أمثلتها رؤوس 
الموضوعات التبعة ني مكتبة الكونغرس» وي الفهرس تحمع رؤوس الموضوعات في 
ترتيب هجائي واحد كل وجهات النظر للموضوع الواحد من مثال: 

.)4١٠١( الجغرافيا‎ 

الجغرافيا الاقتصادیة )۳۳١/۹۱(‏ 


الجغرافيا السياسية .)۲١/۱۲(‏ 


المبحث الأول: التوثيق والتكشيف 

أوضحنا لي موضع آخر مفهوم الوثيقة» وهي في مفهومها التقليدي هيع الآثار 
الي خلفتها أفكار البشر القدماء وأعمالمم» وفي مفهومها الحديث: وعاء المعلومات 
الورقي» أو هي جميع أاشکكال المعرفة البشرية المسجلة في الكتب والدوريات 
والنشرات والحوليات والخرائط.. 

اما التوثيق («0ناد؛ءسءه0) فهو من المصطلحات العلمية الحديثة» وله عدة 
تعریفات» منها: أنه شکل من أُشکكال العمل الببليوغراقي الذي يستحدم وسائل 
وأدوات متعددة تقليدية مثل التصنيف والفهرسة» وحديغة مشل الكشافات 
والمستخلصات والمقالات الببليوغرافية» أو أن التوليق: هو تحليل ونقل وتحميع 
وتصنيف الوثائق واستعمالاتها. 

اما التكشيف (ع«ن×٥ل,1)‏ فهو مصطلح حديد للاستعمال في التوثيق» هو تحليل 
الوئيقة وحتواها الموضوعي» أو: هو عملية تحليل موضوعي للكتاب أو الدورية من 
أحل توصيل العلومة للقارئ بسرعة» وهوعلم وفن» يتطلب ممن يقوم به من الناحية 
العلمية أن يكون على دراية با لمكنز (ئنسسهء )٠[٠‏ المستخدم والموضوع امحلل ولغة 
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التوثيق» ومن الناحية الفنية يتطلب فهم الجوانب المطلوبة لحاحة القراء» وتعيين 
اللصطلحات للمناسبة قي تسلسل منطقى . 

وهناك ثلاثة أنواع من الكشافات: 

١‏ - كشاف المؤلفین e×(‏ ل1 0۲طاAu)‏ (فهرس المؤلفين) 

۲ - کشاف العناوین (×علہ! ٤1٥‏ آ) (فهرس العناوين) 

۳ - كشاف الموضوعات (×ء لدا ٤ءەزطاu؟)‏ (فهرس الموضوعات) 

يعتمد فهرس المؤلفين على الترتيب المجائي لأسماء المؤلفين المعروفة أكثر من غيرهاء 
وإذا كان للمؤلف اسم مستعار يرجع الباحث إلى الاسم الأصلي» إذا كان معروفا 
وإذا كانت المطبوعة من المطبوعات الحكومية فإنه يرجع إلى اسم الدولة ثم الوزارة» 
أو المصلحة الناشرة» وإذا كان المرحع من مطبوعات المؤسسات (حامعة» كلية» 
متحضف) يكون الرحوع إلى المدينة الي نشر فيها الكتاب. 

ا ر الفا بک رفي الطافات ق هاا لمرن هاا رولت بال 
لعناوين المرحي» ا ھا لوی حن نکر الات ارقا امت اا دون 
عملية الببحث عن المراحع. 

هذا ويوفر فهرس الموضوعات للباحث جميع المراجع الموحودة في المكتبة واليي 
تبحث ٿي موضو ع معڍن. 

وفي جال الكتب هناك نوعان: 

١‏ - کشاف جرد )specify1 ng 1nde×(‏ وهر ى كتاب يحوي أسماء 
ومفردات وموضوعات خاصة بامحتوی» تدرج فيه الأفكار الي تضمنها النص وتكون 
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۲ - كشاف تحليلي (×#لد1 «هناها8) يتفرع فيه المداحل الرئيسة إلى مداحل 
فرعية تعطي تفصيلاً أكثر وتحليلاً أشمل. 

هذا ونشير إلى أن الفهرسة تفيد في التعريف على الكتب كمصادر للمعلومات» 
والتكشيف يعرف بالمعلومات الي تشتمل عليها هذه المصادر» أي أن الفرق بين 
الفهرسة والتكشيف فارف قي الدرجة وليس فارقا ف التوع. 
المبحث الثاني: التقنيات الحديتة لتخزين المعلومات وتكشيقها 

تبرز أهمية أساليب التوثيق الحديثة من خلال احتياج الباحثين المحتصين 
للمعلومات الدقيقة بسرعة ويسرء كما تقدم أفضل الخدمات للقراء ولطلبة الببحث 
العلمي» وأهم أنواع التقنية الحدينة لتخزين المعلومات بشكل منظم واسترجاعها 
بسرعة هي: ٠‏ 

١‏ - المصغرات (المايكرو فيلم) 

۲ - الحاسب الألكتزوني (الكومبيوتر) 

فالأولى هي نوع من أنواع التصوير الدقيق» وفق مقاييس لا بمكن الاطلاع عليها 
بالعين ابجحردة» ظهرت في النصف الأول من القرن (التاسع عشر)» وتعد المصغرات 
النوع الأول في الفهارس الآلية والفهارس المصغرة وقد انتشرت بعد أن أصبح إنتاحها 
مکنا نخر حاتت اشاس ب 

أما ا لحاسب الال (إءاامصه))» فهو جهاز إلكتزوني أو منظومة يستطيع القيام 
بكافة الأعمال الحسابية والمعالحة» بحيث يستقبل البيانات (044) ويستعان ببرنامج 
(۳ع۴) خاص يتضمن نتائج تعليمات توضح مراحل وخحطوات إحراء عملية 


تشغيل البيانات وتحريكها»ء كي تخرج وتستحع في النهاية على شكل نائج 
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يتميز بوجود ذاكرة أو وحدة تخزين للمعلومات» وبأنه سريع وحساس ودقيق 
ومنظم للمعلومات» وجالاته الموضوعية متعددة» كذلك خدماته المكتبية» ولقد 
اعتمدته الكتبات الكبيرة اليا ني خحدماتها للقراء وتنظيم ومعالجة عدة عمليات فنية 
للحدمة المكتبية» كالتزويد والفهرسة والقتصنيف والتكشيف والأدلة والمكتشغات 
والحصول على قوائم معينة للمؤلفين“. 

ومن وسائل التكشيف الآلي الکنز (usاuھء6ط])‏ وھو اداة للتحليل الموضوعي 
يستخدم في تخزين المعلومات بترجمة ونقل مفاهيم الوثائق إلى المصطلحات المستخدمة 
في النظام من المكتز ويستخدم أيضا في استزحاع المعلومات بزجة ونقل مصطلحات 
طلب المستفيد إلى لغة النظام بالاعتماد على المكنز. 

تعود كلمة مكنز في اللغة العربية إلى كلمة كنزء وعودة إلى التزاث العربي 
الإسلامي نحد أن ابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت ۲٤٠٤‏ ه/ 
۸م) قد استعملها قي معجمه (ركنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ) المرتب قي 
أبواب موضوعية» ونجد أيضا معجم (المخصص) لابن سيده الأندلسي ت >٥۹(‏ ها 
٠٠١‏ م) قد بوب بنسق موضوعي» بينما استعماله الحديث يعود إلى الستينات 
وأوائل السبعينات. 

أما الكلمة باللغة الأجنبية فمأحوذة من اللغة اللاتينية (رعںءه٥٣۲)‏ أي الخزانة أو 
من (0usطstrore)‏ أي الملستودع» أي حزانة المعرفة أو مستودعها» واستحدمت لأول 
مرة في عام ٤(‏ ۲۹١م)‏ أي أنها وردت في التراث العربي قبل )٤١١(‏ سنة» تم ظهرت 
في القرن (السادس عشر) في عناوين المعاحم اللاتينية والإغريقية» وأوسعها انتشارا 
مكنز بتزماك روحیه ( .اع »)۲.M.8‏ بعنوان مكنز الكلمات والعبارات الإنكليزية 
في عام )۱۸١۲(‏ وأول استخدام للكلمة (وuإuهء6ط1)‏ لأغراض استزجاع المعلومات 
في اللغات الأجنبية کان عام .)٠۹٥١۷(‏ 


(1) J. P. Dickinson, “Science and scientific research in modern Society”. OP. Cit. 
P. 98. 
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يشمل المكتز الصطلحات التي تستخدم في تكشيف الإنتاج الفكري وتحليله ي 
محال من جحالات المعرفة المتعددة» ويصمم عادة لمشروعات التكشيف الي تعتمد على 
الحاسبات الآلية» وهو قائمة بالمواصفات وعلاقاتها ال تكشف وتسترحع المعلومات» 
وکا م ف ا ا ع ا و اا 
للإنتاج: الأول فكري والثاني تنظيمي. 

هذا وللمكانز أنواع: 

١‏ - مكانز اللغات المقيدة: وتعتمد في مصطلحاتها على قوائم محدودة بالمواصفات 
يتم الالتزام بها في التكشيف والاسترحاع. ويتفر ع منها العديد من الأنواع» فالملكانز 
متعددة اللغات وتشمل على مصطلحات في لغة ماء ومقابلاتها الاصطلاحية قي 
اللغات الأخحرى» وتستخدم للتكشيف واسترحاع المعلومات في عدة لغات» وطهذا 
النوع من المكانز ميزة وهي إنشاء شبكات المعلومات والأنظمة التعاونية قي محال 
المعلومات» حيث تتوسع مستويات التعاون وتصبح على مستوى عالي أو إقليمي 
ومثال ذلك مكنز حامعة الدول العربية ثلاثي اللغات. وهذا النوع أيضا من المكانز 
أنواع. 

۲ - مكانز اللغة الحرة وتستخدم في مرحلة البحث والاسترحاع» وتعتمد قي 
مصطلحاتها على اللغة الحرة المقتبسة من عنوان الوثيقة أو من النص الأصلي بهاء 
على أن تتوافر المترادفات والهجاءات والأشكال الممكنة للكلمة البديلة. 

أما أجزاء المكثز فهي ثلائة: المقدمة» الحزء الرئيس» الأحزاء الملكملة» ولكل منها 
مهمته ووظائفه ثلاث تتمثل بثلاث نقاط: أداة المكشف وأداة الباحث والوسائل الي 
تمكن الباحث من تعديل اسزاتيجية البحث. 

ومن أمغلة المكانز في الوطن العربي: مكنز جامعة الدول العربية ثلاثي اللغة وقد 
أسس كدليل لكل المكتشفين ني أرحاء الوطن العربي ومكنز الاتصال الجماهيري 
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(الراديو والتلفريون) والمكنر الإسلامي» ومكنز البنك الإسلامي للتنمية» ومكنز الربية 
والثقافة والعلوم» والمكنر متعدد اللغات» والمكنز العربي المعاصر» ومكنز العلوم 
الاجتماعية» والمكنز النفطي العربي» ومكنز الفيصل» والمكنز الموسع: عربسي» 
إنكليزي» إفرنسي وهو أضخم مكنز في العام من حيث الحجم ومكنز مصطلحات 
علم المكتبات والمعلومات» ونشير إلى مشروع إعداد المكنز الوطي في سورية. 


القصل التاسم عشر 
نسل المعلومات 


(Quotation) الاقتباسر‎ 


المبحث الأول: نسل المعلومات 

يتح الباحث بطاقات يدون عليها بإيجاز ما يراه نافعاً ني المصادر الي يستقي منها 
ما يفيد بحثه» أما تدوينها كاملة فإنغما يكون في الببحث نفسه» ومن المهم ألا يشغل 
بطاقات بحثه إلا .عا يتصل به مباشرة» وهناك من ينهضون ببحوث دون استخدام 
بطاقات» وإنما يستخحدمون كراسات» وفائدتها أقل من فائدة البطاقات المنفصلة الي 
يكن تنسيقها على أساس معجمي أولي أو أي ساس آخر» ويجب ألا يتهاون الباحث 
في تسجيل الملاحظةء لأن ذاكرته قد تخونه» وينبغي ذكر المصادر الى تحتويها 
اللاحظة وصفحاتها. 

تنظم البطاقات في بحموعات» وقد ترتىب موضوعيا أو زمنياًء والأولى أن ترتب 
حسب الأبواب أو الفصول» فيجعل عنوان البطاقة نفس عنوان الفصل» ونلمس 
تنظيم البطاقات عند أسلافنا الأوائل» كما قي كتاب (الحيوان) للحاحظ و (المغرّب) 
لابن سعيد الذي يتزدد فيه ذكر المصادر والأحذ عنها أخذاً و حیث يذ کر 
الكتاب ووراءه الاقتباس مباشرةء كانوا يبدؤون الاقتباس بعشل (قال ونحوها) وينهونه 


عثل (انتهى) أو (الحمد له) أو (وا لله أعلم) وقد يرمزون إليها بحرفين (أ. هى . 


YAY‏ الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 

أما المصنفون اليوم فإنهم يبدؤون الاقتباس وينهونه بعلامات التنصيص: « » 
وينبغي ألا يفرط الباحث في كثرة الاقتباس من المصادر» لأن ذلك يوحي بأنه 
یستخدم تفکیر سواه» دون أن يتحمل بنفسه عبء البحث والدراسة» رغم أن 
الاقتباس دليل على القراءة الواسعة والمعرفة التامة بالأفكار» ويحتاج الاقتباس را من 
ا لخبرةء بميز الباحث بين المهم والأهم وما لا أهمية له» وعلى الباحث ألا کر 
مقتبساً في بحفه» بل إذا ذكره في موضع امتنع عن ذكره ثانية» وفي حالة الضرورة 
يشير إليه باقتضاب» ومن أسواً الأشياء أن يسوق ا لباحث ااا ل یرتبط بکلامه 
ارتباطاً دقيقاء وما يزيد الاقتباس نفعاً الدقة والنقل الصحيح والأمانة ونورد فيما يلي 
الأمور الي بجحب مراعاتها في حالة الاقتباس: 


أن يذ كر الباحث صاحب المصدر المقتبس عنه ووضع ما اقتبسه بين علامات 
ا «» ثم الإشارة إلى المصدر الذي اقتبس عنه في هامش الصفحة أو الفصل 
أو البحث وفق الخطة الي يضعها الباحث» ويستحسن أن يقرأ الباحث ويستوعب ما 
سوف يقتبسه» ثم يصيغه بأسلوبه الخاص» ويشير في هامش الصفحة إلى ذلك بذكر 
كلمة (بتصرف) دون أن يضع قوسين في متن الصفحة كما ذكرنا في الحالة الأولى» 
وحمل فيما يلي اهم طرق الاقتباس: 

اما آة يقل الماحت لضن كام ريي :ذلك بالافاس الحرق ار الباشر 
.(Direct Quotaition)‏ 

۲ - إذا كان الاقتباس لا يتجاوز ستة أسطر يوضع بين شولات» أما إذا بجاوزها 
فإن الاقتباس يوضع بشكل مميز» بحيث ترد الأسطر المقتبسة بعد آحر سطر قبله متتالية 
مع ترك فراغ أوسع بين الاقتباس وبين آحر هذا السطرء وبين الاقتباس وبين أول 
سطر بعده» كما يكون المامشان عن مين الاقتباس ويساره أوسع من الهامش الأبيبض 
لمتبع قي البحث» وأن يكون الفراغ بين سطور الاقتباس أضيق من الفراغ بين السطور 
العاديةء وكذلك الحرف أصغر من حرف الكلمة الذي يطبع به البحث. 
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۳ - إذا كان الاقتباس عير مباشر أو لیس بحري )]ndirect Quo†at10(‏ وھر 
E‏ وذلك بتلخحيص ما قرئ» فكرة أو موضوعاًء والأفضل أن يشير 
الباحث إلا مصدر الذي اقتبس منه بذكر عبارة (ارحع إلى ..) أو (انظر ..) ويذكر 
| سم المصدر والصفحات أيضا والبعض لا يفضل عبارة ارحع إلى» بل يرى إيراد 
المصدر أو المرحع كالمعتاد. 

> - قد يجمع الباحث بين التلحيص والاقتباس» بذكر فكرة ملخصة يتبعها بنص 
من المؤلف وي الحالتين يشار في الامش إلى ذلك. 

فک رکب اا اة انورو ا عل اه وهنا يشير إلى النص 
الأصلي ويوضح فيما بعد التعليق. 

اما طريقة إيراد النصوص المقتبسة في البحوث العلمية فهي كالاتي: 

| - توضع الفقرات المقتبسة بين قوسين كبيرين ( ) أو بين قوسين صغيرين 
(علامات التنصيص) « » كذلك يوضع بينهما ما يرد حلال الحديث عن موضوع 
معين مغلاً: یقول الد کتور .. في کتابه ... تحت عنوان رر » ما يلي: 

ا ی مدر ار م 
استعمال قوسين صغيرين داحل القوسين ا لذلك (...رر )...). 

۳ - قد يضطر الباحث إلى حذف عبارة أو جملة من الفقرة المقتبسة حينعذ يجب 
الإشارة إلى ذلك بوضع ثلاث نقط (...) دليلاً على الحذف قي ذلك الموضع. 

٤‏ - یرغب الاخ احا إضافة اة بهدف التوضيح أو التفسير أو التعليق 
داحل الفقرة المقتبسة» حيث يوضع ذلك ضمن قوسين مربعين [ ] للتوضيح 
والتفريق بين عبارة الكاتب والعبارة المقتبسة. 

ه - إذا وقف الباحث على خحطاً في فقرة يقتبسهاء يكتب بعد الخطاً كلمة هكذا 
بون قوسين (هكذا) إشارة إلى أن الخطا ورد في الأصل. 
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المبحث الثاني: التهميش (تدوين المصادر والمراجم) 
اً-الڪتب 

)١‏ الكتب المقدسة: 

١‏ - القرآن الكريم: 

١‏ - اسم الكتاب ۲ - اسم السورة ورقمها ۳ - رقم الآية. 

أما بالنسبة للكتب السماوية الأخحرى» فإنه يدون في البداية الاسم الذي ينسب 
إليه الكتاب المقدس ثم الفصل المقتبس منه. 

) الكتب المؤلفة: 

هناك وحهات نظر في تدوينهاء لكنها تتفق جميعها في المضمون» بحيث يتم 
تدوينها سواء كانت مصادر أصلية أو ثانوية قي وحدات ثلاث: 

١‏ - اسم المؤلف ۲ - اسم الكتاب ۳ - بيانات الدشر. 

ونورد فيما يلي ثلاث وجحهات نظر تتبع في تدوين الكتاب: 

)١‏ اسم المؤلف وكنيته . عنوان الكتاب. عدد الأجزاء إن وجدت» رقم الطبعة إن 
وحدت» ترجمة: الاسم. دار النشر» بلد النشر» تاريخ النشر هأم. رقم الجزء إن 
وجحد» رقم الصفحة المقتبسة. 

( اسم المؤلف وكنيته: عنوان الكتاب» عدد الأحزاء إن وحدت» عام النشر 
ا ومد رقم الطبعة إن وحدت» اسم دار النشرء بلد النشر. رقم الجزء إن 
وجحد» رقم الصفحة المقتبسة. 

۳) اسم المؤلف وكنيته. عنوان الكتاب» عدد الأجزاء إن وحدت» رقم الطبعة إن 
وحدت (بلد الدنشر: دار النشر أو اسم المطبعة» عام النشر هجريا وميلاديا بينهما 
فاصلة أو /)» رقم الجزء إن وحد» رقم الصفحة المقتبسة. ويزيد بعضهم عدد 
صفحات الكتاب المقتبس منه. هذا ونشير إلى أن بعض الباحثين يدونون اسم المؤلف 
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واسم الكتاب ورقم الصفحة في الهامش» أما في ثبت المصادر والمراحع دون جميع 
هوية الحكتاب. 

هذا وفي الحالات الثلاث تقدم الكنية على اسم المؤلف في فهرس المصادر 
والمراحع» أما في هامش الصفحات» وأحيانا ف فهرس الهوامش» يقدم اسم المؤلف 
على الكنية» كذلك الحال قي أمماء كتب التراحم والطبقات قي اللغة العربية يبدا 
بالاسم أولا ثم اللقب» E N gL OEE‏ 
فاصلة» او بکنیته یلیها نقطتان ثم عنوان الكتاب أما أسماء الأعلام المحدئين فتكتب 
مبدوءة بالاسم الأول إذا اشتهر به المؤلف» وإذا كان هناك ألقاب يوضع اللقب بعد 
الاسم الكامل» هذا ويقتصر ذكر عدد الصفحات المقتبسة على هامش الصفحات أو 
فهرس الهوامش» أما في فهرس ثبت المصادر والمراحع فلا يذكر عدد الصفحات 
المقتبسة» ويفضل البعض كما ذكرنا ذكر عدد صفحات الكتاب المقتبس منه. 

نذكر فيما يلي حالات تتعلق بالتهميش يواجهها الباحث لدى إحرائه عملية 
التدوين: 

١‏ - إذا م يكن الاقتباس من الأصل لتعذر الحصول عليه وإنغا كان من كتاب 
اقتبس منه هذا النص من الأصل» فإن التهميش يكون على الشكل الآتي: 

اسم واضع الأصل. عنوان الكتاب وتحتهما (الاسم والعنوان) حط. الجزء إن 
وجد. الصفحة. 

ونضيف اقتبسه (أو تصدير) (فلان). مكان حفظه. رقم الصفحة. 

۲ - إذا كان الكتاب مترجماً ودون اسم المترحم على غلاف الكتاب فإن امه يلي 
عتران الكابا ى ,الزيب» مسرا بكلمة ورجق وإذا عند امنور خرن رغال ية 
عن ثلائة أشخاص تدون ازم جع بب الرب المدون على غلاف الكتاب. 
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۳ - إذا استفاد الباحث من أحد فصول الكتاب أو من أكثر من فصل» يضيف 
عنوان الفصل كما ورد في الكتاب بعد إضافة حرف (ي) ويضع تحتها حطاً إذا كان 
الفحت مقا عط يدوي أو بالا الكامت ةرق م چ 
وضع حرف (في) بالحرف احبر (الأسود). 
> - في حالة تكرار الاقتباس من مصدر واحد: 

أ - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد لا تدون جميع المعلومات ويكتفى 
باسم المؤلف وعنوان المصدر ورقم الجزء (إن وحد) ثم رقم الصفحة. 

ب - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد مرة ثانية دون أن يفصل بين 
الاقتباسين مصدر آخر» تكتب عبارة المصدر السابق» ويذكر رقم الصفحة 
المقتبسة» أما إذا تكرر الاقتباس وفصل بين اقتباسين اقتباس من مصدر 
آحر» تذكر كنية المؤلف (أو امه وكنيته) وعنوان الكتاب وهذا أفضل 
وتكتب عبارة (مصدر سبق ذكره أو مصدر سابق) ثم رقم الصفحة أو 
الصحفات المقتبسة» ااا تكتب العبارة المخحتصرة (ع.س) أي عنوان 
سابق. 

ج - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد لا يبحتاج إلى رقم الصفحة يقول: 
(مواضع أخرى) أو (مواضع متفرقة). 

ء - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد يفضل وضع الرقم في نهاية الاقتباس 
الأحير» ثم يشار إلى الصفحات الي جرى الاقتباس منها على الترتيب. 

ه - في حالة تعدد المؤلفين: 
إذا كان للكتاب أكثر من مؤلف واحد» فإذا كان من عمل مؤلفين يذكر اسم 
الأول ثم كلمة زميله أو يذكر اسم الثاني أيضاء وإذا كان الكتاب يحمل اسم ثلائة 
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ا ا 9 ا ا 
مؤلفين يدون الاسم الأول حسبما ورد على غلاف الكتاب» ثم يلحق بكلمة 
الؤلفون أكثر من ثلاثة يوضع الاسم الأول وبعده (وزملاؤه) أو (وآخرون) أو تذكر 
جميع الأسماء وبينها حرف (و) أما فهرس المصادر والمراحع فتذكر جميع الأسماء دون 
الاحتصار. 

إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب يكتفي بتدوين اسم المؤلف أولاأء ثم تعرض 
تاليفه الأحرى الي تم الرجوع إليها دون تكرار امه وكنيته ويوضع مكانهما حطاً 
( )ماق حالة تعدد الصادر لفقرة واحدة فاته ري فرتها حست فة 
مؤلفيها (الأقدم فالأحدث) ويفصل بين المصدر والآحر بفاصلة منقوطة (). 

۷ - في حالة عدم معرفة اسم مؤلف الكتاب: 

أ - إذا م يعرف اسم مؤلف الكتاب» يبدا الباحث بعنوان الكتاب ثم فصلة يليها 
البيانات الأخحرى » وقد لا يحمل الكتاب اسم المؤلف» بل يرد امه ضمن عنوان 
الكتاب» حينعذ تحذف فقرة اسم المؤلف وترد مباشرة فقرة عنوان الكتاب» و 
تحته حط تتبعه بقية المعلومات كالمعتادء كذلك يمكن أن يدون بطريقة أحرى» يذكر 
اسم المؤلف في الفقرة الأولى يليها بقية الفقرات كالمعتاد. 

ب - إذا كان مؤلف الكتاب محهولاء يوضع مكان الاسم (بدون) أو (ججهول 
المؤلف) بعده رقم الصفحة. 

۸ - تتمات: 

أ د لا يكتب ف الحاشية كلمة ران إذا كان اللصندر قيما أو كان مولفة 


مشهورا. 
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ب - إذا تعددت الآراء أو الأسماء المقتبسة» يوضع رقم واحد بعد الاسم الأخحيرء 
أو الرأي المقتبس» ثم تدون في المامش منسوبة إلى مصادرها بالرتيب. 

ج - إذا أورد الباحث المصدر في متن البحث» يذكر الاسم فقط ورقم الصفحة 
في الهامش. 

د - اهوامش الي ترتبط بعلامة خحاصة (.» * - ) تتكرر ني الهامش في حال 
تكرارها قي متن البحث» ويفضل اخحتصارها. 

ه - الإيضاحات والشروح لا ترقم في الامش أو المعن بل يوضع لها إشارة وإذا 
تكررت في الصفحة الواحدة يوضع (**) أو أكثر وفقا لقكرارها. 

و- الحجداول والمحططات والاستبيانات والرسوم البيانية: نما ليس له أهمية رئيسة 
في البحث أو كثر عددهاء توضع في ملحق حاص في نهاية الببحث» ويشار إليها لي 
معن البحث» وإذا كانت الرسوم البيانية بهدف التوضيح توضع بعد الجحدول في 
E ET‏ 

ز - يفضل إتمام الحاشية في الورقة نفسهاء وألا توضع إشارة ( - ) ثم يتابع نقل 
الحاشية في الصفحة التالية. 

ح - هناك حالة نشير إليها هي أن ما يستشهد بأفكارهم» أو أقوالهم في الببحث» 
فالقاعدة العامة أن يذكر امهم دون لقبهم أو الوظيفة الي يشغلونها وليس من 
الصحيح أن يستعمل بخاصة قي البحوث الأكاديية الألقاب مثل استعمال (دكتور» 
أستاذ» عميد» مديں) إلا إذا كان للقب صلة بالفكرة الي يتحدث عنها الباحث» 
وليس المدف هنا تكريم القائل أو القول بل الإيضاح ودعم الرأي مثال ذلك ذكر 
أعال ب اشا الو فة عو اه قام مدير مكتبة .. بتوسيع 
محتوياتها» ويستنى من ذلك مواضع تذكر فيها الألقاب أو الوظائف في التقدير 
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والاعتراف» إذ يذكر اللقب مع الاسم» أو كان له مكانة علمية» وكأنها ملازمة له 
E ET E‏ 
الي يدرسها الباحث» ويكون ذكر اللقب حينعغذ .عثابة تقديم هذا الشخحص كأن 
تقول: فلان أستاذ ... وفلان الباحث العلمي ... وبشكل عام كلما استطاع الباحث 

ا ی ا ی وک ا ر 
على اسم المؤلف» أو الكاتب فقط» وكذلك حال فهرس الأعلام. 

- المراجع الأجبية: 

يتم ترتيبها بطريقة واحدة هي: 

ذكر الكنية أولاً يليها فاصلة ثم اسم المؤلف (ويورد البعض الحرف الأول من 
الاسم) وني حال الاسم والكنية يستعمل الحرف الكبير بعده نقطة» بعدها عنوان 
الكتاب بعده نقطة» بعدها رقم الطبعة بعدها فاصلة» بعدها دار النشر بعدها فاصلة» 
بعدها بلد النشرء بعدها فاصلة» بعدها سنة النشر» بعدها نقطة» بعدها عدد صفحات 
الكتاب إذا رغب الباحث بذلك. 

حالات: ١‏ - إذا كان ا لكتاب يحمل اسم مؤلفين» توضع نقطة بعد الاسم الأول 
يليها ا لحرف الأول لاسم المؤلف الثاني يليه نقطة ثم سنة النشر موضوعة بين قوسين. 

۲ - في حالة وحود أكثر من مؤلفين اثنين» يوضع اسم العائلة فقط لكل منهم مع 
وضع الحرف الأول للاسم الأول والثاني لكل مؤلف. 

۳ - إذا كان المرجع الأحني بحثا من كتاب يكتب: 

الكنية» الاسم» عنوان البحث» ثم تضاف وذ تحتها حط وبعدها نقطة ثم اسم 
الكتاب ثم أرقام | لصفحات الخاصة بالبحث ثم بيانات النشر. 
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)1810. ۲..( إذا تكرر المصدر في الصفحة نفسها دون فاصل فإنه یکتب‎ - ٤ 
وهي من ( ۳هل 1ط1) وتعي باللاتينية المكان نفسه» وإذا وحد فاصل واحد تكون‎ 
الإإشارة في الهامش بذكر اسم المؤلف مع الاصطلاح (اذء .0) ورقم الصفحة وتعيي‎ 
مختصرا لكلميّ (هاهاذه مم 0) اللاتينيتين وتعنيان المصدر المذكور ا‎ 

© - إذا تتالى اقتباسان من المرجع نفسه والصفحة ذاتها فيذ كر (اذء .106) من 
(هاهازc 0a‏ أي في المكان المذكور E‏ 

٦‏ - إذا كان الباحث يشير إلى مؤلف مشهور أو كتاب مشهور» وكان الاقتباس 
لا سحتاج إلى رقم الصفحة يقول: (ص1ووه۴) ومعناها هنا وهناك. 
۲ - المعاجم اللغوية: 

١‏ - اسم المؤلف كما ذكرنا سابقا في مؤلفي الكتب. 

۲ - عنوان الكتاب کک 

۳ - عدد الأجزاء بعدها فاصلة. 

٤‏ - الطبعة. 

ه - بيانات النشر كما هو حال بيانات النشر في الكتب. 

ا ر ایا چ د کا 
حرى بحثهاء ويستغنى عن بقية ا معلومات. 
۳ - الموسوعات ودوائر رارف (Encyclopedia)‏ 

١‏ - عنوان الموسوعة موضوعا تحته حط بعده فاصلةء وقد يكتفي به حيث لا 
يدون الجزء والصفحة. 


۲ - عدد الطبعةء إذا لم يدون التاريخ بعده فاصلة. 
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۳ - عنوان المقالة بين قوسين صغيرين (ر.ي» تعقبه نقطة الوقف إذا لم يذكر اسم 
الكاتب وإلا تدون فاصلة. 

۽ = اسم كاتب القال إذا كان مذكورا أو جرئ التنريه عنه باهامش الأسفل 
وإذا لم يذكر أو ينوه عنه في المامش توضع نقطة بعد العنوان. 

ه - بيانات النشر. 
(Periodicals) ٽlıرgدلا — ٤‏ 

تشمل مقالات و ر فترات زمنية محددة وتكون أعدادها مرقمة 
حسب ترتيب الإصدار» ويتم تدوينها على النحو الآتي: 

١‏ - اسم الكاتب أو الكتاب في حالة تعدد المؤلفين بعده نقطة. 

۲ - عنوان المقالة أو البحث بين قوسين صغيرين بعده نقطة. 

۳ - عنوان الحلة أو الدورية تحته حط. 

٤‏ - رقم العدد دون فاصلة بينه وبين ما قبله. 

ه - تاريخ الإصدار بين قوسين بعدهما نقطتان رأسيتان. 

٦‏ - رقم الصفحة. 
(Manuscripts) ٽlطbgطzdl — o‏ 

١‏ - اسم المؤلف الذي اشتهر به بعده نقطتان بعدها امه الكامل ثم بين قوسين 
تاریخ وفاته إن کان متوفياً. 

۲ - عنوان المخحطوطة بين قوسين صغيرين. 

۳ - موضوع المحطوطة علميا أو شخحصياً كالذطابات أو المذكرات. 


٤‏ - وصف المخحطوطة إن كانت أصلية أو مصورة. 
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٥ه‏ - تاريخ النسخ. 


N‏ المكان الذي توجد به المحطوطة (البلد المكتبة الموحودة فيها عامة أو 


خحاصة) ورقمها حيث توحد. 

۷ - اسم المجحموعة الي تنسب إليها المخحطوطة ورقمها إن أمكن. 

۸ - رقم الجزء إن كانت مؤلفة من أحزاء بعده فاصلة» ثم رقم الصفحة. 

إذا كانت المحطوطة محققة» وكان الكتاب من جمع الحقق فإنه يدون كالاآتي: 

١‏ - اسم الحقق يليه بين قوسين صغيرين كلمة (تحقيق) أو (حمع) أو (إعداد) بعده 

ت نوا الکاب مرضرعا که عط 

۳ - بیانات النشر كما ذکرناها. 

> - رقم الجزء إن وجحد ثم رقم الصفحة. 

وفي حال تعدد المحققين فإن أسماءهم توو خت الوت ودا کان کاب 
عدد من الطبعات فإن اسم الحقق أو الحققين يتأخحر عنها. 
> الرسائل الجامعية: 

| - اسم المؤلف وكنيته. 

۲ - عنوان الرسالة بين قوسين صغيرين. 

۳ - الدرحة العلمية الممنوحة للطالب (ويورد البعض بعدها اسم المشرف). 

> - اسم القسم والكلية والجامعة الي منحت الدرحة العلمية بعدها فاصلة» يليها 
السنة ال نال فيها الطالب الدرجة العلمية. 


ه - رقم الصفحة المقتبس منها. 
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۷ - المسلسلات النقافية: 

وهي إما ختصرات أو كتب وتدون على النحو التالي: 

|١‏ - رقم الكتاب بعد عنوان المسلسل. 

۲ - وضع خط تحت العنوان الخاص بالمختصر أو الكتاب» دون أن يوضع حط 
تحت عنوان المسلسل. 

و اک ا 
۸ - الوثائق الرسمية: 

١‏ - اسم الدولة يوضع بعده نقطة. 

۲ - اسم الجهاز الحكومي المختص الذي صدرت عنه الوثيقة يليه نقطة. 

۳ توان الو نة أو الاب إا كانت ضمن مرل مدر ت فة خط ق 

>٤‏ - بيانات النشر وهي: البلد» اسم المؤسسة الي قامت بالنشر» تاريخ النشر 
ويفصل بين هذه المعلومات بفاصلة وتوضع نقطة في النهاية. 
۹ - الأشرطة المصورة: Microfilm)‏ 

يدون فيها جميع المعلومات الى تسجل عن الكتاب أو المخحطوطة وبالتزتيب نفسه» 
يضاف إليه كلمة (شريط مصور) وقي حال تسجيل المعلومات عن كتاب مصور 
تدون المعلومات على النحو الآتي: 

١‏ - تدوين بيانات النشر عن التسسخة الأصلية كما ذكرنا آنفاً وتتبع بكلمة 
(تصوير). 

۲ - تدوين بيانات النشر وتحتوي: اسم البلد» دار النشر أو الناشرء التاريخ» 
ويضاف إليها رقم الصورة إن وجحد. 
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١‏ - المصادر الثانوية: 

وهي متنوعة والطريقة المتبعة في تدوينها هي: 

١‏ - المؤلفات القانونية هي: 

١‏ - اسم المؤلف. ۲ - عنوان المصدر وتحته حط. ۳- بيانات النشر (رقم 
الطبعةء التاريخ). ٤‏ - عنوان السلسلة إذا كان المصدر واحدا من سلسلة كتب 
قانونية تم رقم السلسلة يليها بيانات النشر. ه - رقم الجزء فالصفحة. 

۲ - القوانين الحكومية الصادرة عن احالس التشريعية: 

١‏ - اسم البلد الصادر عنها القرار» ۲ - الحلس أو المصدر التشريعي. ٣‏ - رقم 
القرار. £ < زقم الادة. 

هذا ونشير إلىأن في الدراسة القانونية الفقهية لا بد من استعمال الاصطلاحات 
القانونية اللخاصة المتعارف عليهاء أما إذا كانت الدراسة في تخصص آخرء فإن الإشارة 
إلى المصدر القانوني تأحذ أسلوب وطابع ذلك التخصص. 

كما أن طريقة تدوين المعلومات عن المصادر القانونية قي قائمة المصادر (ثبت 
المصادر) متطابقة ومتفقة» عدا العلامات الإملائية» فلكل واحد منها قواعد خحاصة» 
ويدون في الامش (مصادر الهوامش) رقم الصفحة المقتبس منهاء ويرى البعض أنه بين 
الفقرات المذكورة أعلاه حول المصادر القانونية فواصل سوى التاريخ فيوضع بين 
E‏ 
١‏ - المقابلات الشخصية: 

۱ - اسم المتحدث اا إليه (مقابلة مع ...) بعده فاصلة. 

۲ - اسم الميغة الرسمية إن كانت المقابلة مع شخص يعمل فيهاء والميشة الإذاعية 
والتلفزيونية إن تمت المقابلة بوساطتهما ثم اسم البلد بعده فاصلة. 


الفصل التاسع عشر: نسل العلومات (الاقباس) وتهميشها ٥‏ 
۳ - مكان المقابلة وتاريخها بعده نقطة. 
۴ - الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية: 

١‏ - لقب المتحدث ثم اسمه. 

- عنوان الحديث بين قوسين صغيرين. 

۳ - اسم الإذاعة. 

٤‏ - اسم البلد ثم التاريخ. 
۴ - حالة البرامج التلفزيونية: 

١‏ - عنوان البرنامج. 

۲ - عنوان الحلقة بين قوسين صغيرين. 

ا رک ا وو و ر ی ا ا 
الببحث. 
- ملاحظات: 

- الكتب الي لا يعرف اسم مؤلفها والوثائق والأحكام القضائية والنطابات 
ودوائر المعارف وايجلات العلمية والصحف ترتب بحسب ما ذكرناه الآن. 

- يحذر أن يكتب الباحث مصدرا أو مرجعاً لم يطلع عليه. 

- أن یکون لدى الباحث فكرة عن کل کتاب دونه في مراحعه» وعن متویاته 
وطريقة تأليفه وقيمة الكتاب بوجه عام. 

- ينصح بعض المشرفين طلبتهم أن يتبع كل مرحع أو مصدر.عوحز عن مدى 
الاتصال بين المرجع والبحث» وعلخص قصير عن محتوياته. 


۳۹٦‏ الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 


- في طريقة إيراد المصادر والمراجع يتبع التتابع الرقمي» بحيث يبدأ بالرقم )١(‏ 
وينتهي بانتهاء آخر رقم لآخر مصدرء وكذلك الحال في المراحع» ويفضل أن يفصل 

- أن تصنف المراحع والمصادر وفق ما أوردناه من تصنيف: الكتب» الدوريات 
الموسوعات... ويبدأً عادة بالمحطوطات. 

- تتبع عادةالمسافة المزدوحة بين مصدرين أو مرحعين في فهرسهما. 

ا ج لار رالز اسع ان هاية الك فيك مل حب 
الأبواب والفصول مع الإشارة إلى رقم الباب أو الفصل» أو الفصول الي يحتويها 
الباب تحت عنوان مراجع الموامش بينما يرى البعض إيراد قائمة المصادر والمراحع لي 
نهاية كل فصل من البحث أو في نهاية كل باب. 

- وضع قائمة بعنوان المراجع والمصادر العامة تضم المصادر والمراحع الي اطلح 
عليها الباحث واقتبس منهاء والمراجع والمصادر الي اطلع عليها وإن م يقتبس منها. 


خطوات البحث العلمي 

EEN 

- الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث العلمي 

- الفصل الخحادي والعشرون: مرحلة إعداد البحث العلمي 

- الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي 

- الفصل الفالث والعشرون: الشكل» المنهاج» الحتوى 

- الفصل الرابع والعشرون: مراجعة تقرير البحث 
العلمي واخراجه وتقوعه 

- الفصل الخامس والعشرون: ملحقات 


عرضنا قي غير هذا الموضع أن البحث العلمي دراسة متخحصصة في موضوع معين» 
وفق مناهج وأصول معينة» وهو وسيلة الاتصال الفكري بين الباحث والقراي 
يستخدمها للإعلام عن بحثه من حيث المشكلة الي تناوههاء والفرضيات الي اختبرهاء 
والمنهاج الذي اتبعه» والنتائج الي توصل إليهاء والتوصيات الي يريد أن يقدمهاء 
وعليه أن يتم ذلك بوضوح ودقة وصياغة حيدة وموضوعية وأمانة علمية» وبهدف 
الوصول إلى كل ما ذكرناه لا بد من الالتزام بقواعد الكتابة الخاصة بالبحث العلمي» 
والتسلسل المنطقي لعمليته وإعطاء الاهتمام الكافي لأساسياته. 

ورغم احتلاف خحطوات البحث العلمي من بحث لآخحر» من حيث ترتيبها 
ووحودها فإنه لا بد من أن تتم عبر مراحل هي: 
أولاً: مرحلة الإعداد للبحث وتشمل: 

- وضع خحطة أولية ل للبحث. 


ra 


- إعداد اولي للمصادر والمراجع 
ثانيأً: مرحلة إعداد البحث وتشمل: 
- تحديد المشكلة وبيان أبعادها. 
- وضع الفروض بهدف اختبارها. 
- تحديد المادة العلمية اللازمة وجعها. 
- إعداد المادة العلمية وخزنها. 
- تحليل المادة العلمية. 
ثالغا: مرحلة كتابة تقرير البحث وتشمل كتابة: 
- مقدمات البحث . 
- مقدمة البحث. 
- المادة العلمية. 


المبحذ الأول: اختيار موضوع البحث 


الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


ا ET‏ استکشاف 


(1) Hulilbel, G. S. «Writing term papers and reports». New york, Bernes and Nalul, 


1960. PVN. 


الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث ا 


إشارة البدء في العمل الجاد» وتوحهه وتحدده والباحث الأصيل هو الذي يعرف 
كيف يختار المشكلة» أو یعرف کید یسال ليا حواب له أهميته بالنسبة له» أهمية 


واقعية وقيمة وحودية» تتجاوب مع واقع قائم في الحيط المدروس. 

يجد ناشئة الباحثين صعوبة ني اختيار موضوعاتهم وكثيراً ما يلجؤون إلى بعض 
الباحثين تخاصة أساتذة الجامعات لتحديد موضوع البحث»› وهي طريقة غير 
مستحسنة» فقد يقترح عليهم هؤلاء موضوعات لا تتفق والميول الحقيقية لهم» 
فيعثرون فيها وقلما يحسنونهاء هذا فإن اهتداء الباحث إلى بمحث يحدده من حلال 
قراءاته» وعکوفه على ما کتبه الباحثون من قبله فی محال بحثه» يجعله یستبین موضوعاً 
يتفق وميوله» ولاب للباحث من ثقافة واسعة كي يهتدي إلى بحث طريف أصيل› 
وبتعبير آخر تكون المشكلة موضوع البحث مبادرة ذاتية من الباحث» منبثقة من 
فضوله العلمي الخاص (© 

ومن فوائد هذه الطريقة أن القراءة الواسعة والاطلاع تنشئ في عقل الباحث کثیرا 
من الأفكار والخواطر الي حكن استغلاها فيما يبحث ويختار من موضوعات» وتنشئ 
في نفسه إحساسا عميقاً بأنه سينفذ إلى أفكار وآراء م يصل إليها من سبقه ي 
البحث» وبهذا يخلص الباحث نفسه من الانقياد لأفكار الباحثين السابقين له» يدون 
الأفكار ليناقشها» ويضيف عليها أفكاره» هذا كان التكرّن الأولي للشخص الباحث 
ا ا وفي هذه الحالة بتار الباحث موضوعه الذي سيجعله المشكلة العلمية 
البحثية. 

فإذا انبثقت المشكلة لي ذهنه واتضحت أطرها عبر مطالعاته السابقة» يتم في هذه 
الحالة تحديده الأولي ها بيسر» وإلا فلا بد من أن يقوم .عزيد من القراءات والمطالعات 
الأوليةء لكشف الأطر العامة للمشكلةء ومقابلات مع أشخحاص بثوا في مشكلة قريبة 


(1) Evan, K. M. “Planing small scale Research”. Windser N. E. R. 1971, p30. 
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EN‏ الي سیقوم ببحثهاء ليضع من ثم هیک لا للمشكلة ال تحمعت بعض 
حيوطها لديه» ويقوم بتحليلها إلى عناصر ويضع خخططا مبدئيا للنقاط الي سيعالحها 
الج وال 


ولقد ثبت بالتجربة أن طلبة الببحوث الأكاديعية الذين يتوفقون لاختيار 
اموضوعات يكونون أكثر تفوةاً بالعمل من أولئك الذين يفرض عليهم بحث معين» 
ومن أحطر الأشياء أن يبدأ الباحث حياته العلمية عالة على غيره من الباحثين ممن 
سبقوه» فإن ذلك يصبح خاصية من خواص بحوله» وقد لا يستطيع أن يتحول فيما 
بعد باحثا بالمعنى الدقيق لكلمة باحث. 

ومهما كان الأمر على الباحث عدم الإسراع في هذه المرحلة» عليه أن يتخير 
ود ما ل فاه وفيا عة ق شال اة ران يكرن طا لذرامكة شلا 
أوسع» إن طلبة الدراسات العليا يقومون باحتيار موضوعاتهم» إما بناء على رغبة 
صادقة تر كز في ميادين معينة» أو أنهم أثبتوا حدارة فيهاء أو رغبة منهم بالتخصص 
في ميادين اختاروها لأنفسهم حينما حصلرا على درجة الماحستير لتصبح قاعدة 
للتحصص في مرحلة الدكتوراه ولا شك أن الميل المرتبط بالتفوق يقوي الحدس» 
الأمر الذي يهد لظهور أفكار سديدة. 

هناك أسس أحرى لاختيار موضوع البحث هي: بروز أهمية كبيرة لظطاهرات 
معينة أو حدال حول مسألة معينة ويراد حسمه بالبحث العلمي» أو ورود الموضوع 
تلقائياً على حاطر الباحث وانبثاقه في ذهنه أثناء فترة انشغاله بالتفكير في موضوع 
يجعله مركز نشاطه البحثي»› وقد يطرح أثناء مناقشة علمية» أو حديث عام أو نتيجة 
الصدفة أثناء قراءات الباحث واطلاعاته. 

ومهما كانت أسباب اختيار البحتث» على الباحث أن يلتزم بمعايير ذاتية وأخرى 
علمية وأخيرة تتعلق بظروف تنفيذ الببحث من حيث المعايير الميدانية والزمنية والمادية. 


(1) Pick L. J. Ford E. W. Smith. «A student Handbook on Note Taking, Essay Witing 
study and thesis presentation » London 1961, P39. 


الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث ۲۳ 
١‏ - أن يتم احتيار البحث ذاتيا وبتأن للأسباب الى ذكرناها أعلاه. 


۲ - أن يلاقي البحث المختار حبا من الباحث» ويعن ذلك الرغبة الصادقة 
الحلصة قي كشف تلف حوانب البحث الغامضة .موضوعية» والوصول إلى الحقيقةت 
وما دام حب البحث لذاته وابتغاء الحقيقة هو الهدف والحدد لسير عمل الباحث» فلا 
يهم أن يكون الموضوع متناقضاً أو منسجماً مع ميول الباحث وعواطفه. 

۳ - أن تكون المشكلة المطروحة بقدر طاقة الباحث على العمل من النواحي 
الفكرية» وإمكانية حصوله على مصادر البحث ومراجعه» وإن وحود قاعدة واسعة 
من القراءة والاطلاع من الأمور المامة قي إحراء البحوث» بحيث يتخحير الباحث 
بمحموعة من المصادر في حقل التخصص» متنوعة من حيث الزمن والمدارس والمناهج» 
ما يقوده إلى اكتشاف بحوث وموضوعات تقوده إلى مزيد من الدراسة والبحث. 

٤‏ - أن تكون المشكلة المحتارة حديدة في عنوانها ومضمونهاء أي أن تضيف 
معرفة جديدة» وهنا يتساءل الباحث فيما إذا كانت هذه المشكلة قد بحثت من قبل» 
إذا رغب ببحثها إما أن يكون السب تغيير منهج أو الطريقة» أو وقوفه على أصول 
تسو غ إعادة البحث من حديد أو إذا كان متشككاً بنتائج النحت مد ا 
ذلك على أساس علمي يبرر عمله. 

هذا وبإمكان الباحث الإلمام بالبحوث المنجزة» المنشورة وغير المنشورة» وكذلك 
البحوث غير المنجزة» واليّ يقوم الباحثون بإنجازها و لم تنشر تقاريرها بعد وذلك من 
خلال الحاسب الآلي (الكومبيوتر) حيث تعمد الدول المتقدمة إلى إنشاء مراكز تبادل 
المعلومات العلمية» وني حال الأكادعي أحذت بعض الدول العربية بإصدار نشرات 
تتضمن إنتاحها العلمي من البحوث المنجزة خلال سنوات إنحازها. 

٥‏ - معيار هام وهو ألا يكون البحث المختار واسعاً جداً أو ضيقاً حدأً» وكلما 
کان :کیا کان أكثر صلاحية للبحث والدراسة» بحيث يلم الباحث ويمخاصة المبتدئ 


4 الباب السادس: خحطوات البحث العلمي 


بأطراق الببحث وتفاصیله» ويتعمق بأغواره» ويحيط عادته ومصادره» آحذا بالاعتبار 


أن حدود البحث الواسعة قد تعرض إلى نقص حوانب فيه» قد تكون جوانب رئيسة» 
ما يعرض البحث إلى الضعف والضحولة بالقياس إلى من سلفه من الباحثين في جال 
و واه مق لاسا رة با راو من سبقة من التاحدنة وقد يتحول 
إلى مسجل يدون آراءهم وأفكارهم ونتائج بحوثهم» دون أن يستطيع الإضافة إليها 
شيعا ذا بال» كما أن دراسة موضوع محدد في تفصيل وشول أفضل بكثير من تقديم 
دراسات عامة حول موضو ع واسع» لا يخدم البحث العلمي في ابحاهاته الحديثة. 
الباحث لبحث متعدد الجحوانب» تحف به سعة الموضوع» وني هذه الحالة عليه أن يختار 
حانباً يفتقر إلى دراسة مستقلة متعمقة ويستنبط منها ما هو حري بالإضافة إلى 
ات ا و و یک اف اجا د 
حل خد رال راا عله امان الات واف اها 

٦‏ - ألا يكون موضو ع البحث من الوضوعات التي يشتد الخلاف حوهاء أو أنه 
موضو ع علمي معقد أو غامض» وني هذه الحالة يحتاج البحث إلى فحص ومحيص» 
مختلفاً فيهاء كما أن الموضوعات العلمية المعقدة تحتاج إلى تقنية عالية» وهي بحد ذاتها 
صعبة على الباحث المبتدئ في هذه المرحلةء أما الموضوعات الغامضة فيتبعها غموض 
الفكرة» بحيث لا تمكن الباحث أن يضيف المعلومات والبيانات الي تكون ركيزة 
هامة فى إعداد مثل هذه البحوث بسهولة» ما يجحعل من الصعوبة حكان الخروج برؤية 
وتصور واضح للموضوع. 

۷ - أن يكون البحث ذا فائدة علمية» فالبحوث العلمية ها أهميتها في بناء الفكر 
والنظرية» وهذه بحد ذاتها تفيد حهات أخحرى لغايات عملية تطبيقية. 


الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث 8 

۸ أن يستفاد من تغميم قاقج البحك بان مشار الباحت ها له طايع امول 
يسهل تعميم نتائجه على الحالات المشابهة» مما يعطي البحث أهمية وقيمة علمية 
واجحتماعية كبيرة. 

٩‏ - بيز البحث الحيد بأنه يوجه الاهتمام إلى موضوع ماء وتقويم المشكلة يكون 
من خلال قدرتها على إثارة اهتمام الباحثين.الآحرين» .معا لجة حوانب أخحرى من 
الببحث» وهمذا فإن كشف بحث ما عن بحالات حديدة تحتاج إلى بحث هي بي حد 
A ABE a SKE SE CES SEES SS‏ 
جحديدة متعددة مكملة أو ضابطة أو مصممة. 

١‏ - إن مدى إمكانية الاستعانة بالخبراء أو المتخحصصن في موضوع البحث أمر 
هام بهدف الوصول إلى التصميم الفعال والشمول للبحث المراد تنفيذه» وفق 
الأهداف المتوحاة منه. 

١‏ - تتطلب بعض البحوث التأكد من توافر ظروف العمل لميداني» لتنفيذ 
الباحث منهاجحه» وهو أمر ضروري ومن الأهمية .ممكان» بمعنى أن المصادر البشرية 
لحمع البيانات بوساطة (الاستبيان) أو المقابلة الشخصية مستعدة للتعاون والإدلاء 
بالطلوب» وقد يتطلب البحث نوعا من المشاركة باملاحظةء فإذا م تتوفر هذه 
الظروف فلا مناص للباحث من العدول عن بحثه إلى بحث آخر. 

١‏ - إن الزمن الذي يستغرقه البحث بالغ الأهمية بالدسبة للباحث» ويتراوح 
ذلك بين الوقت القصير والوقت الطويل» تبعاً لموضوع البحث من جهة ونشاط 
الباحث من جهة أخحرى» ووضع البحث إن كان مطلوباً من هة معينة أو مفروضا 
ووضع الباحث إن كان متفرغاً لتنفيذ البحث أو غير متفرغ» ومدى توافر مصادر 
امات و انات 
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۳ - من المعايير الهامة في احتيار مشكلة الببحث طاقة الباحث لمادية» وتعير 
بعض الدول انتباهها للإمكانات المادية بشكل جيد» وبعضها لا تعيره الاهتمام 
المناسب كما هو الحال قي الدول العربية» وهذه الإمكانات أهمية بالنسبة لبعض 
البحوث» بخاصة حينما تكون هذه البحوث آثار على الجتمع» ولعل ما يشكو منه 
الباحثون ويسعون إليه هو رفع مستوى الإنفاق على البحث العلمي فيها. 
المبحث الثاني: وضم عنوان البحث 

يقال: الكاتب من أجاد الطلع والمقطع» وعنوان البحث مطلعه» بحيث يكون 
دا ا الطابع العلمي افادئ الرضين» طابقا للأفكار الواردة بعده 
ومعيرأ عن المشكلة باحتصار» مبيناً طبيعتها ومادتها العلمية» يعطي انطباعاً أولياً ني 
عبارات موجزة توحي للقارئ بفحوى البحث. 

إن ما يجب الابتعاد عنه العناوين العامة» ومن أحل هذا يتخير الباحث الألفاظ 
ا معبرة» ويفضل في اخحتيارها أن تكون ذات طابع شمولي» بحيث لو استدعت الدراسة 
التعرض لبعض الموضوعات ذات الصلة بالبحث» لما اعتبر هذا خحروجحا عن موضوعه» 
كما أنه لو اكتشف الباحث سعة يضيق معها الزمن الحدد له» لأمكن التصرف فيه 
والعکس إذا کان الزن رط ا و د ق فإن أي حروج 
عن مداره أثناء الببحث يعتبر حطاً في المنهج وابتعادا عن الموضوعية. 

تقتضي الدراسة العلمية المنهجية الوصول إلى عنوان واضح دقيق» يوحي للقارئ 
بفحوى مضمون البحث» ومدى استفادته منه» هذا من الضروري استشارة الأساتذة 
الأكفاء لإبداء رأيهم ومقترحاتهم حول عنران البحث» ومناقشة مدلوله» والتعرف 
علىأبعاده» ويزيد هذا من اطمعنان الباحث قي الوقوف على اختلاف وجحهات النظر. 

وكما يضطر الباحث أحياناً إلى تعديل موضوع بحثه» فقد يضطر إلى تعديل عنوان 
بحثه» وهو أمر طبيعي» قد يتم بعد توغل الباحث في محالات بحثه» إذا اتضحت له 
أمور وذيول لم يكن قد تعرف عليها قبلا وهو أمر يزعج الباحثين في احال 


الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث ۷ 
الأكاديعي» طلبة الماجستير والدكتوراةء هذا كان من المستحسن أن يكون التذبذب في 
حط سيرهم ضعيلاء كي لا يضطرون إلى التعديل كثر أو قلّ. 
المبحت التالذ: وضع خطة البحت 

خحطة البحث هي هيكله وصورة متكاملة عنه» كل عنصر فيها يكمل جانباً من 
رانب لف الفتر ر الكل ت كط عام رموااااق لف ن عت لاخر ا 
للموضوع أو نوع الادة أو المدة احددة للبحث» وغير ذلك من المؤثرات الي تتصل _ 
بالظروف المختلفة الي تحيط بكل موضوع. 

تعتبر مرحلة وضع خطة البحث أنسب المراحل لتيب موضوعات البحث» 
ومهما احتلفت الخطط فلا بد من أن تحتوي وفق صورتها التقليدية المتعارف عليها ما 
يلي: 

١‏ - عنوان البحث. 

۲ - مقدمة البحث وتشمل: تقرير المشكلة» طبيعتها العلمية وحالتها العملية و .. 
٣‏ - معن البحث وهو: الفهرس العلمي لمشكلة الببحث. 

>٤‏ - المصادر والمراحع الأساسية للبحث. 

تشكل هذه العناصر بحد ذاتها حطة أولية للببحث» اطا اة اة له» وقد 
لا تكون المنطة كافية وافية منذ البدي وكثيرا ما تنعرض لتغيبر وتبديل يزيد من قيمة 
الببحث» ويضاعف أهميته» هذا نميز بين الخطة الأولية والخطة النهائية: 

يعد الباحث الخطة الأولية بعد أن يكون قد كوّن فكرة واضحة بعض الوضوح 
عن موضوعه» أما الخطة النهائية فهي تفصيل وتفريع لكل المشكلات الرئيسة 
والفرعية» وقد يضطر الباحث في ضرء التغذية الراجعة الي يتلقاها بوساطة السّمينار 


* موضوع ت تبحثه حلقة دراسية. 


۸ الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
الذي أحذت الجامعات في الدول العربية بإحرائه» أو بعد استشارة ذوي خحبرة في 
بحال بحثه أو أحذ معلومات من مؤسسة أو هيئة علمية تفيده فى هذا الشأن» يضطر 
E 2d‏ 

هاتان الخطتان لا يكن إعدادها إلا بعد أن يكون الباحث قد قام بقراءة واسعة 
للمصادر والمراحع ومظان البحث حول موضوعه ومناقشتهاء أو قام ملاحظات حول 
ظاهرة يدرسهاء بحيث أن القراءة والملاحظة تنير طريقه وتمده بالمعلومات العلمية» إذا 
كانت ها صلة وثيقة ببحثه» وتساعده بالتالي على وضع حطة جيدة» تبرز عناصرها 
في حطوط منسقة» تيسر للباحث معالجة الموضوع ودراسته دراسة منظمة وإدراك 
ثغرات البحث وحوانب ضعفه وتلافيها. 

يحدد الباحث موضوع بحثه» ويقوم بقراءات أولية حوله» وهي أمر هام وأساسي 
بخاصة لطلبة الدراسات العلياء حيث تتطلب منهم حل الاهتمام» يقود ذلك إلى 
الاطلاع على ما كتب عن موضوع البحث» ويفيده هذا قي تحري الدراسات المختلفة 
الي تمت في شأن موضوعه» أو حول ما بحيط .عوضوعه» وهكذا يدون وبشكل اولي 
الملصادر والمراجع الي يحصل عليهاء ويجد الباحث أن بعضها تتصل عوضوع بحثه 
اتصالاً عاماًء وبعضها بخص بعض أبوابه» وبعضها يتصل بفصل من فصوله» وفق 
الخطة الأولية الي وضعهاء وبشكل عام إن كل ما بحصل عليه في هذه المرحلة من 
مصادر ومراجع ينير له الطريق ويعهد له سبل الاطلاع» ويجعل إحاطته .كوضو ع بجحثه 
أكثر تكاملاً ومول وسوف نأتي في موضع آخحر على إعداد مصادر البحث 


ومراجعه بشکل مفصل 
المبحث الرابع:إعداد أولي للمصادر والمراجع 


هوخحطوة هامةء إذ كثيرا ما يعزف الباحث عن موضوع بحثه في حال عدم توفر 


الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث ۹ 
الاطلاع والقراءة الواسعة لما كتب حول موضوع البحث الذي هو بصدده» بحيث 
تجعل الباحث ملما إ ماما كافياً بجوانب البحث من خلال الاطلاع على كل ما تم من 
دراسات» و کثیرا ما يرى الباحث من خلال قراءاته هذه الفائدة في كشف بعض 
الثغرات فيما حططه حتويات البحث» وإغنائه لجوانب مفيدة» والقراءات الأولية هذه 
تكشف له عن قيمة موضوعه» ومداه من حيث الطول أو القصرء وتحديد الطرق 
والوسائل لمعالحة المشكلات البحثية» والاطلاع على مناهج البحث من خلال ما 
بُحث سابقاً والتوجه نحو أفضلها. 

وما يفيد الباحث في الحصول على ما ذكرناه هو رجوعه إل الموسوعات العلمية 
ودوائر المعارف» والبحوث العلمية» وفهارس المكتبات» ومراكز البحث العلمي» 
والنشرات العلمية والقوائم الببليوغرافية الي تأتي عادة في نهاية المؤلفات بخاصة 
الحديثة منهاء ذات الصلة وضو ع البحث» هذا ويعتبر ثبت المراجع الذي يدونه 
الباحث بشكل أولي قابل للزيادة وبشكل دائم أو للحذف منه ما لا ضرورة له 
ويتبين ذلك للباحث خلال معالجة موضوعات بحنه» ومهما كان الأمر فإن توفر 
المصادر بشكل أولي يوجحد لدى الباحث اطمعنانا وإحاطة بالدراسات والبحوث الي 
تمت حول موضوع بحثه سابقا. 

إن الإعداد الأولي للمصادر والمراحع قد لا يقتصر على المكتبية منهاء بل إن ما 
يجريه الباحث من مادثات مع المتحصصين حول موضوع بحثه مصدر أولي لمايحوم 
حول بحثه» ولمقابلة هؤلاء فائدة أحرى هي توجيه الباحث نحو حوانب نافعة لبحثه 


ومصادر أولية تغن هذه الجرانب» وقد بحثنا في موضع آخحر مصادر البحث وكيفية 


الاستفادة منها بشكل مفصل. 


إن تصميم البحث عملية كبرى ومسيرة منهجية على حائب كير من الأهمية» 
ور ر ب ی کر اع و ر م و 
التفكير السلي» بهدف معالحة الظاهرات الي تحتاج لبحث مستفيض أو معرفة 
أبعادهاء» وأسباب حدونهاء وبيان السبل الكفيلة .ععالجحتهاء هذا وعلى الباحث أن 
يراعي لي تصميم البحث طبيعة المشكلةء والوقت الكاف لعابحتها وفق منهجية علمية 
بهد الوصول إلى تصميم فعال وشمولي للبحث الراد إنجازه» ويتم ما ذكرناه عير 
مراحل تتناول تحديد المشكلة ووضع الفروض بهدف اخحتبارها وتحديد المادة العلمية 
وإعدادها وتحليلها وهكذا تتمثل أهم مراحل إعداد البحث العلمي بالاآتي: 
المبحث الأول: تحديد مشكلة البحت وبيان أبعادها 

بعد أن يتم اختيار المشكلة يبدا الباحث بتحدیدها وبیان حدودها ومن ثم 


عرضهاء وهو مر ليس سهلا بل هو أدق وأصعب مراحل البحث العلمي» وتعى 


ی ا ی ی ی ا وقتاًء والمسيرة عملية 
ح ركية ذات مراحل» يتقدم خلاها المصمم حطوة حطوة» من البداية إل النهاية» أما الأمر فهو الفكرة 
السابقة على التصميم والداعية إليه (ابن منظور: لسان العرب . ج١٠‏ فصل الصاد » حرف الميم). 


۲ الباب السادس: خطوات البحت العلمي 


بتحديد المشكلة صياغتها في عبارات واضحة ومفهومة ومحددة» تعبر عن مضمول 
المشكلة طبيعتها ومادتها الأساسية» نما يرشد الباحث إلى مصادر تساعده في 
معال حتهاء وهذا يعطي نصف الحل في وضوح واكتمال» بحيث لا يكون هناك أي 
لبس فيما يتعلق .معوضو ع الدراسة. 

وهناك طريقتان لصياغتها: إما أن تصاغ بعبارة لفظية تقديريةء أو تصاغ بسؤال أو 
أكثر وهو الأفضل من الناحية العلمية» ولكي يسهل ذلك على الباحث عليه أن يقف 
على الأسباب الي أدت إلى وحود المشكلة والأبعاد المكونة هاء وللوقوف عليها يحب 
أن يتم نوع من التعاون بين الباحث وبين من هم حبرة وتخصص في محال المشكلةء 
وعلى الباحث أن يحصل على إحابات علمية ومقنعة لعدد من الأسئلة النظرية الي 
ترتبط .۔عوضوع المشكلة؛ تاريخ ظهورها ومدى تطورها والنقص الناحم عن القيام 
براستها ارسق ان E‏ باحثون آخحرون» والقراءة التحليلية طحذه الدراسات تبين 
للباحث مدى إمكانية القيام بدراستها منهج علمي والجوانب الي لم تدرس» والأبعاد 
ال تتطلب اهتمامات أكثر» بحيث تصبح نقطة البدء في البحث» وتمييز نقاط الضعف 
والقوة من حيث الإطار النظري أو المنهج المتبع» بخاصة إذا أدى بحنه إلى تعديل هذا 
الإطار وفق مستجدات البيئة. 

أما أبعاد المشكلة أو حدودها: فيأتي تعيينها بعد أن يقوم الباحث بكتابة مقدمة 
بحثه وتحديد دقيق لمشكلة البحث» ويقصد من أبعاد المشكلة تعيئان واب المشكلة 
وحالاتهاء بهدف المزيد من التحديد والتوجه نحو الفرض الرئيس للمشكلة» ما يعمل 
على حعل اهتمامات الباحث مركزة على حور المشكلة بعد وضع حدودها. 
المبحث الثاني: وضع القروض 

نعرف الفرض بأنه: تخمين معقول للحل الممكن للمشكلة. أو أنه: جملة أو عدة 
جمل تعبر عن إمكانية وحود علاقة بين عامل مستقل وآخر تابع» فهو يعبر عن: 


الفصل الحادي والعشرون: مرحلة إعداد البحث N‏ 
المسببات والأبعاد ال أدت إلى المشكلة وال تم تحديدها بوضوح. وقد ذكرنا قي 
موضع آخر بأن مشكلة البحث تصاغ بشكل سؤال أو أكثر من سؤال وحل هذه 
اللشكلة هي الإجابة عن أسعلة الدراسةء هذه الإحابة هي ما نسميه فروضاء وهي 
جھد اُساسی لکل باحث علمی. 

١‏ - البحوث والدراسات والنظريات السابقة الى تعرضت إلى موضو ع البحث. 

۲ - الملاحظات العامة الي تحمع وتتعلق .عوضو ع البحث. 

۳ - البيانات والإحصاءات الي تم جمعها حول موضوع البحث. 

وهناك ثلاثة أسس يعتمد عليها بناء الفروض هي : 

١‏ - المعرفة الواسعة: حول موضوع المشكلة وما يتصل بها من موضوعات. 

۲ - التخيّل: ويعيْ هذا أن تكون عقلية الباحث قادرة على تصور الأمور وبناء 

۴ - الجهد المبذول: سواء بالمناقشة مع الآخحرين» أو استخدام الاختبارات والقياس 
تي عملية بناء الفروض. 

إن الفروض غير الافتراضات وهذه هی : مامات البحث» وهي عبارات يصيغها 
الباحث» قد تكون حقائق واضحة» أو بدهيات لا تحتاج إلى إثبات» أو أن يقدم 
الا جنها د وقد كرو اکن ر آنل عاف الباحث حقائق علمية 
معروفة وأن يبن على هذه المسلمات استتتاحاته ونظريته» ومحدود هذه السلمات تكون 
استنتاجاته أو نظريته صحيحة» والباحث يستطيع أن يفزض ما يشاء من مسلمات على أن 
لا يخالف حقائق علمية معروفة بحيث تكون الإجابة على مسلماته صحيحة. 

اا الفروض فهي إحابات ختلفة لهذا فهي فروض مبدئية (ع 1٠۸٤41۷‏ 
sكHypothe)‏ قد تغبت الدراسة صحتها أو عدم صحتها» ومن هنا كانت الفروض 


4 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
نوعان سلبية (sزومط†ەمر8 )N0«‏ (صیغة النفي) وإيجابية أو مlıشرة Directional)‏ 
sكHypothe)‏ (صياغة الإثبات) ومهما كان الأمر فإن الإحابة المتحملة أو الفرض» 
هو استنتاج غير عشوائي من الباحث» مبيْ على معلومات نظرية أو خحبرة علمية 
حدودة من التعميمات القائمة على الملاحظة» فيما يتعلق باتحاه أو آلية السببية بطريقة 
تسمح يإحراء تجارب علمية » لاحتبار هذه الفروض» وطمذا العمل أهمية ليس في 
مارسة البحث العلمي فحسب» فهىّ أداة رئيسة حاسمة ني علوم الأحياء (البيولوجحيا) 
والطب وعلم النفس» بل إنها ذات أهمية قصوى في البناء النفسي والفلسفي للمعرفة 
EAE,‏ 

يقوم الباحث بفحص الفرض بوساطة اكتشاف حقائق جحديدة وفق مبادئ متفق 
عليها في العرفة والمنطق» يتتهي إلى صحة الفرضية أو العكس» وبالتالي يشكل 
الباحث النتيجة الرئيسة في بمحثه» وبهذا يضيف إلى حصيلة المعرفة حقيقة جديدة» 
وتكمن قيمتها في أنها تفسر كل الحالات المشابهةء وال لم تدحل في محال الببحث 
الذي قام به» هذه العملية هو ما نسميa‏ ڊllتعınم (Generalization)‏ . 

يستطيع الباحث أن بيز فروضه إن كانت جيدة أو العكس وذلك بالرؤية المباشرة 
(الضوضاء في الشارع) أو باختبارها إحصائياء أو بسلسلة من الخطوات: استنباط 
المترتبات (كتعريف الكاتب) أو من خلال معقولية الفرض وإمكان التحقق منه 
وقدرته على تفسير الظاهرة المدروسة وانسجامه مع النظريات القائمة» أو باستخدام 
الاحتبارات وهي قسمان: 


)١‏ - وجود علاقة أو ارتباط بين محموعتين أو أكثر: ويتم استخدامها في حالة 
الفرضيات ال تقوم على فحص مدى وحود علاقة أو ارتباط بين متغيرين أو أكثر» 


* نعرف التجربة العلمية بأنها تمثل إيجاد ظروف اصطناعية حددة» تسهل دراسة استجابة نظام» والقيود تفرض 
بطريقة علمية» وبشكل ما» كأن يعكن أن يحدث في الطبيعة دون تدحل القائم بالتجربةء لذلك فإن الفلكيين 
لا يقومون بإجراء التجارب» وإنما يقومون بإحراء ملاحظات» وعلى العكس يعمل المشتغلون بعلوم الفيزياء 
والكيمياء والعلوم البيولوجية في ظروف لا بعكن أن توجد دون تدحل الباحث. 


الفصل الحادي والعشرون: مرحلة إعداد البحث 35 
والغاية من هذه الفرضيات إيجاد مدى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع» وقد 
تكون العلاقة موجبة أو سالبةء وكلما اقتربت العلاقة من (-) أو (+) تكون قوية بين 
المتغيرين» وكلما اقتزبت من الصفر تكون ضعيفة و )٠-(‏ و )١١(‏ هي نعائج معظم 
الاحتبارات الي تستخدم قي مثل هذه الحالات. 

يستخدم هذا النوع من الفرضيات نوعين من الاختبارات: 

الأول: في حالة كون محتمع الدراسة الذي أحذت منه العينة موزعاً و طا 

والثاني: يستخدم في حالة كون مجحمع الدراسة الأصلي الذي أحذت منه العينة 
موزعا توزيعا غير طبيعي . 

ومن الأمثلة عن هذه الاحتبارات الي تستخدم لقياس العلاقة بين متغيرين أو أكثر 
في حالة (التوزيع غير الطبيعي(« اختبار «(spearmans Rank Correlation) ilana‏ 
ومن الأمثلة عن الاحتبارات الي تستخدم في تمع الدراسة (التوزيع الطبيعي) احتبار 
تحليJ‏ الحدlر (Regression Analysis)‏ 

۲) - اختبار وجود اختلاف بين متغيرين أو ججموعتين من الأفراد أو المشاهدات 
أو أكثر: يقيس هذا النوع من الاحتبارات مدى وجود اخحتلاف أو تباين» وبشكل 
EET‏ مابين مجحموعتين من الأفراد أو المشاهدات أو أكثر: ومن أمثلة 
الفرضيات الي يعكن فحصها بهذا النوع من الاخحتبارات (الاحتلاف بين استهلاك 
الفرد من المشروبات الساخنة في فصل الصيف وبينها في فصل الشتاء) وبين (رواتتب 
الذكور ورواتب الإناث لي معمل ما) و (نسبة ربح سهم الشركة بين كل من 
الش ر كات الصناعية وش ر كات الخدمات وش ر كات التأمين). 

نلاحظ من خلال هذه الفرضيات أن الاهتمام يت ركز في محاولة إمجاد مدى 
التفاوت أو الأختلاف بين ججموعتين من الأفرادء أو المشاهدات» ففي حالة فرضية 
الرواتب نحاول التحقق من مدى وحود احتلاف في مستوى الرواتب بين الذكور 
والإناث. 
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ويتم هنا استخحدام الاحتبارات الي يكون فيها تمع الدراسة الأصلي (التوزيع 
الطبيعي) أو (غر الطبيعي) وبنفس الشروط استخدام الاحتبارات تي حالة 
الاحتبارات الي تقيس مدى وجود علاقة بين متغيرين أو أأكثر كما شرحنا اعلا 
ومن الأمثلة على الاحتبارات (التوزيع غير الطبيعي) لقياس الاحتلاف بين محموعتين 
من الأفراد أو المشاهدات اختيار مان وتن (رعصنااط ۷ - «ة۷) ومن الأمثلة على 
الاحتبارات الي تقيس نفس الاختلاف بين بجموعتين أو أكثر احتبار كرسكل ولاس 
( كiااw-اهKk‏ ) ومن الأمثلة على اخحتبارات المعلمية الى تقيس الاخحتلاف بين 
محموعتين من الأفراد أو المشاهدات اخحتبار (ائeآ‏ .1( واحتبiر Multiple)‏ 
(Discriminant Analysis‏ , 

يعبر الفرض عن علاقة بين متغيرين هذا يصاغ بشكل يوضح هذه العلاقة رغم أن 
ن ا ت ت او ا و ا ا و ا 
الفروض بعد بنائها (البرهان) إذ أن بناء الفروض لا يعني وصول الباحث إلى الحقيقة 
تي حل مشكلة البحث فالفرض تخمين يتم اختباره واختبارالفرض يؤدي إلى قبوله أو 
عدم قبوله» يقبل الفرض قي حالة استتطاعة الباحت أن جد دليا افيا ل ت 
مع جميع المرتبات على هذه الفروض» والفروض لا تثبت على أنها حقائق» ولكن 
وحود الأدلة يشير إلى أن هذه الفروض على درجة عالية من الاحتمال» وتزداد درجة 
الاحتمال إذا تممكن الباحث من الأدلة الي تؤيد الفرض» أما في حالة عدم قدرة 
الباحث على إيجاد الأدلة الي تؤيد صحة الفرض» فإن الفرض يجب أن يبقى قائما 
وني حال وحد الباحث أدلة تعارض هذا الفرض وتثبت عدم صحته» حينعذ على 
الباحث التحلي عن فرضه» هذا ورغم تشابه الفرضية مع النظرية في كونهما تخيلات 
ذهنية» إلا أن النظرية أوسع من الفرضية فهي تشمل عدة فروض» وهي بعد إنباتها 
أكثر قدرة من الفرض على تفسير أكبر قدر من الظاهرات. 


(۱) محمد عبیدات وزملاژه. منهجية البحث العلمى. مرجع سبق ذکره» ص T۹ - ۱۳٣‏ 
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وهكذا تتمشل الفروض في توجيه الباحث نحو المعلومات والبيانات المتعلقة 
بالفروض» ونو الطرق السليمة لما جب جمعه لإنجاز أهداف الدراسة الي تم وضعها 
طا لتحديد مسببات المشكلة أو الظاهرة موضوع البحث» وتقديم المساعدة 
لتحديد الأساليب المناسبة لاحتبار العلاقات الحتملة بين عاملين أو أكثر من حلال 
تقديعها تصورات نظرية (بداية ونهاية) للعلاقات بين العوامل المستقلة والتابعة من 
جهة» وبذلك تمد الباحث بإطار نتائج البحث. 


المبحت التالذ: تحديد المادة العلمية اللازمة وجمعها 
دا ورا کر ولعل أخحطر ما يعرض البحث العلمي للانهيار» أن يجمع صاحبه 
كل ما يتصل بعنوانه من مادة علمية دون غاية» باختيار أو تصنيف. وكثير من 
Li e ESSE NEE O E OS‏ 
يسوده التشويش وتشيع فيه الفوضى» وأكثر البحوث تحري على هذا النمط» حيسث 
تحتوي سيولا وأكواما من المعارف» كان ينبغي أن يحذف منها الكثير» ويبحدث ذلك 
إذا لم يكن الباحث قد تمثل المادة تملا كافياً أو لم يتبع قاعدة التنظيم» بحيث يحدد كل 
ما يتصل بنقطة واحدة من عناصر الموضوع» ويستبعد كل ما ليس له صلة بالموضوع 
والطريقة التقليدية المتبعة هي على النحو التالي: 

کان ضضض کل فكرة بدو ها اة سا ت تع الها بت 
المعلومات فيما بعد. 

۲ - أن يضع عناوين خاصة بالمعلومات المقتبسة نما يسهل تصنيفها. 

۳ أن ي يستعمل الجانب الأعن من البطاقة لعنوان المعلومات الي تحتويها البطاقة 
ويسجل في نهايتها اسم المؤلف وعنوان الكتاب ورقم الجزء إن وحد ورقم الصفحة 
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أو على الجانب الأيسر من البطاقة» ولا بد أن تكون هذه المعلومات دقيقة وافية» 
لأنها هي المرجحع لا المصدر المقتبس منه في نهاية البحث» والطريقة النظامية لتنظيم 
البطاقات هى : 

١‏ - توزيع البطاقات في بحاميع حاصة بحسب: الموضوعات أو الخطة أو المنهج 
المتبع بالبحث . 

۲ - وضع كل بحموعة في ملف مكتوبا عليه عنوان موضوع كل بحموعة وعمل 
فهرسة مختصرة محتويات كل منها تحت العنوان العام. 

۳ - وضع أرقام متسلسلة لكل ججحموعة من الملفات» أو تسلسل الموضوعات كما 

4 - تخصيص بطاقات معينة لوضع فهرس عام لما تحويه الملفات» لتيسير الحصول 
على البيانات المدونة قي البطاقات بشكل مفصل. 

إن البيانات الي يقوم الباحث بجمعها نوعان: بیانات انوية (Secondary Data)‏ 
وأخحرى أولية ( 414 ره صذإ۴)» فالأولى تم جمعها في فتزات زمنية سابقة» ونشرت 
دون أن يكون ها اتفاق مع أهداف الدراسة الي يقوم بها الباحث في حينه» وذلك 
لاحتلاف المضمون والنتائج مع البيانات أما الأولية فهي الي تم الحصول عليها من 

تتميز البيانات الثانوية بسرعة جمعها والاستفاده منها» وما على الباحث سوی 
التحليل والمناقشةء أما البيانات الأولية فيتم الحصول عليها من خلال مراحل البحث 
العلمى» بوساطة المسوحات الشاملة أو العينات» وهناك أربع طرق رئيسة هي: 
فقابdلة (Questionnaire) iliw\ly (Observation) aظz>lly (interview)‏ 
والأساليب الإسقاطية وهي أصعب وسائل التحليل ودراسة ردود الفعل» وأساليب 
أحرى تعرضنا ها في موضع آخر» لدى دراسة أدوات الببحث العلمي. 
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هذا ونشير إلى أن هم ما يز البيانات الأولية هو إتقان وانسجام ما يتم جمعه مع 
أهداف البحث أو الدراسة موضوع الاهتمام» بالإضافة إلى ثقة الباحث عا حصل 
عليه من معلومات أو بيانات» ويلجاً إليها عادة في حال عدم توافر البيانات الثانويةت 
أو عدم كفايتهاء أو رغبة من الباحث .عزيد من الدقة والتأكد. 


المبحت الرابم: إعداد المادة العلمية وخزنها 


بعد أن يجمع الباحث المادة العلمية يقوم بتجهيزها وإعدادها للحزن» ومن ثم 
للتحليل ويتم ذلك بتدقيق ما حصل عليه من مادة علمية سواء من مصادر مكتبيةء أو 
دراسات ميدانية» ففي حال حصول الباحث على بيانات بوساطة الاستبيان أو المقابلة 
أو الملاحظة فإن التدقيق هنا أمر ضروري للخروج بنتائج موضوعية دقيقة بعيدة عن 
أهداف شخصية أو ذاتية من الباحث» بحيث تبين للباحث مدى دقة المببحوث في 
إحاباته» وفهمه أو عدمه لبعض ما ورد في الاستبيان مغلا وملء الاستبيان من 
المبحوث ذاته» والجدية في الإحابة عن الأسئلة» وعدم الإحابة على بعض الأسغلةء أو 
السهو من قبل المبحوث» أو عدم فهم المبحوث الهدف من السؤال» أو ترك بعض 
الأسئلة دون إحابة» بشكل مقصود من المبحوث؛ لسرية المعلومات المطلوبةء أو لكون 
الأسئلة شخصية أو.. 

هذا وتستبعد الاستبانات الي تكون فيها نسبة عدم الإحابة عن الأسغلة )/.۲١(‏ 
أو ما يزيد إلا في حالة كون الأسئلة غير المجحاب عليها ليست ذات أهمية عالية» حیث 
يتم قبول الاستبيان وتدخل ني عملية التحليلء وأفضل طريقة لمعاطحة الأسسئلة الفارغة 
هي الاعتماد على استبانات الأشحاص الذين أحابوا على أسعلة الاستبيان وأما 
الاستبانات الي ترد فيها أسغلة فارغة من الأحوبة» فيتم معال حة الأسئلة الفارغة بإيجاد 
الوسط الحسابي لإإحابات المبحوثين الذين أجابوا عن السؤال المعيْ» ومن ثم إعطاء 
ذلك الوسط للذين لم يجيبوا عن السؤال» أو إيجاد الوسط الحسابي للأسفلة الى تمت 
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الإحابة عنها في الاستبيان» وإعطاء ذلك الوسط للأسئلة الي لم تتم الإحابة عنهاء ويي 
هذه الحالة يحب توخحي الحذر فى معالحة الجموعات المتجانسة» واختيار الإحابات 
الحتملة للسؤال وبشكل عشوائي» وإعطاء تلك الإحابة للأفراد الذين لم يبوا عن 
ذلك السؤال. 

يأتي بعد تدقيق الإجابات ترميز البيانات» ولا تقتصر عملية الزميز على البيانات 
غير الرقمية حيث تعطى ها أرقام بل تستخدم أيضا مع البيانات الرقمية ذاتهاء وتتمثل 
عملية الزميز بالتعبير عن الإحابات بطريقة مختصرة ومقبولة للقراء من قبل الحاسوب» 
فى حال كون الإحابة محددة بخيارات معينة أو بأرقام» وتتم هذه العملية بإعطاء كل 
قسم من الاستبيان حرف معين» ثم ترقم أسغلة كل قسم» بشكل متسلسل مغال 
ذلك: 

القسم الأول حرف (4) وترقم الأسئلة: (۸1 ,۸2 ,۸3 ...) وعلى نحوه القسم 
الثاني والثالث وهكذا ... وفي حال تعلق السؤال باجنس فإنه يعطي للسؤال الرمز 
(۸1) تم تعطي الإحابات الرقم: )١(‏ للذكور و (۲) للإناث. 

هذا ولتدقيق البيانات نختار عددا من الأسئلة بشكل عشوائي» وتتم المقارنة بين 
الإحابات الموحودة في الاستبيان» والإحابات المدحلة إلى الجحاسوب» فإذا وحدت 
أحطاء يعاد تدقيق جميع الإحابات بشكل إفرادي» أو بتفريغ البيانات إلى الحاسوب 
في ملفين» ومن ثم يتم إيجاد العلاقة لكل متغير في الحالتين» حيث يجب أن تكون 
نتيجة العلاقة = )١(‏ أي علاقة تامة. 

بعد تدقيق البيانات تدخل من ثم للحاسوب تمهيدا لإجراء التحليل اللازم هاء 
ویتم ذلك إما بالإدحال المباشرء أو باستعمال نماذج معدة حصوصا لذلك» حيث 
تفرغ البيانات في هذه النماذج» ثم تدحل النماذج إلى الحاسوب» بعد تقسيمها إلى 
خانات وأعمدة» ويعطى لكل استبيان سطر أفقي ويخصص كل عامود لتغير أو 
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سؤال» هذا ومن الضروري تدقيق البيانات المدخحلة بالطريقتين السابقتين عقارنة 
البيانات المدحلة إلى الحاسوب ببيانات الإحابة الموحودة في الاستبانةء وإن استخدام 
نظطم تخزین المعلومات واسترجاعها للحاسب الألكتروني يساعدان الباحث العلمي 
اشا في بعض او العلمية على اكتشاف e‏ ذات علاقة باهتمامه» وان 
ای ا ر جا و ات ع ال ا ع فة ي الع 
الفعلي للتجارب. 

أما الطريقة التقليدية السائدة قي حزن المادة العلمية فهي تخزين المعلومات على 
بطاقات» وقد أشرنا إليها في موضع آخر» وهناك أساليب أخرى» وعلى الباحث أن 
يلم بها إلاماً جيدأء فهناك التخحزين على الحداول (#اطة1)» وهي طريقة شائعة في 
علوم مخحتلفة» وجداول التخحزين تختلف عن حداول النتائج» حيث تحمع الأولى الأرقام 
والنسب المعوية الي يحصل عليها الباحث من عدة مصادر ومراحع» وبشكلها الأوليء 
أما حداول النتائج فهي نتيجة للتدسيق وتشذيب الجداول الأولية» لاستخراج المطلوب 
منهاء بحيث تتمشى مع موضوع البحث. 

تخزين آخحر نشير إليه هو التخحزين على الخريطة (مة× 4ءطء«۴u)‏ وتعتبر هذه 
الطريقة من أفضل الطرق لبعض الباحثين كالغرافيين» يخرن الباحث المعلومات على 
الخريطة الخاصة .عنطقة الببحث» بحيث يربط بين المعلومات الي يخزنها على الخريطة» 
وبين المواقع والظاهرات الأحرى» ال هي موضع الدراسة» والفراغ والحيز المكاني 
الذي له ا يسول على افحت اة الملل الف وارب 

نك کر ا أحرى هى التخحزين بوساطة البطاقات المثقوبة (Punched Cards)‏ 
وفيها يتم حزن العلرتات بوساطة ثقوب على بطاقات خاصة بوساطة آلة خحاصة 
تشبه الآلة الكاتبة اليوم» حيث يضرب الباحث على حروفهاء وينتج عن ذلك ثقروب 
ا ن الکلمات و کل چ ر ال رکو او کل مت وتتم الاستفادة من 
هذه البطاقات بوساطة حهاز الحاسوب (إعاuاComp(.‏ 
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أما طريقة تخزين المعلومات على الأشرطة المخقوبة (؟ممة٣‏ 4ع طءرں۴) فيتم بنفس 
طريقة البطاقات المغقوبةء والفرق بينهما أن البطاقات الثقوبة مقياسها موحد منفصلة 
عن بعضهاء يضعها الباحث في المكان الذي ا يسهل تنسيقها وتبويبهاء أما 
الأشرطة العقوبة فيعيبها أنها لا تدوم طويلاء كما أن موضرعاتها مستقلة غا يضعب 
معه التدسيق والتبويب. 


المبحث الخامس: تحليل المادة العلمية " 

هي أهم مراحل البحث العلمي وأدقهاء وأهم صفة يجب أن تنوفر فيه» عليها 
تتوقف التفسيرات والنتائج» وفيها يكشف الباحث عن العناصر المقومة للموضوع» 
أي تفكيكه إلى بجموعات ثم تحليل كل بحموعة ثانوية إلى عناصرها الأولية» آخحذين 
بالاعتبار ترابط هذه المحموعات» ومعرفة حصائص كل عنصر على حدة» وبيان نسبته 
في تر كيب الظاهرة» والصلات الي تربطه بالعناصر الأخحرى» أي أن يولي الباحث 
هذه المرحلة من مراحل البحث العلمي أكبر قسط من الاهتمام والعناية والحذر 
واليقظة ا بالاعتبار اورا اا يعتمد عليها بجاح بحثه هي: 

منهج البحث (1ءa۲عءءR‏ ۴ه o4طMet)‏ وهي الطريقة المؤدية إلى الكشف عن 
الحقيقة ووسيلة البحث (عںونصطء٥۲)‏ ما يستخدمه الباحث من استبيانات ومقابلات 
ومراجع... والمدخل (1ء۵٠إمص4)‏ أي كيفية تناول موضو ع البحث بالدراسة» هذا 
وإن اسلوب التحليل يحدد أسلوب جمع المعطيات» كما يحدد نوعية المؤشرات أو 
أسلوب قياس المتغيرات الي هي مادة التحليل» أي قياس المتغيرات وتحديدها على نحو 
معين لخدمة غاية تحليلية معينة. 
* تستعمل كلمة تحليل .ععاني شتى وأغراض متعددة ولكننا نستخدمها.حعنى تصنيف المعطيات وترتيبها 


وجدولتها وعرضها وتلخيصها وتفسيرها ومعالحتها بشكل تسمح بالوصول إلى تعميمات واستنتاجات 


معينه. 


الفصل الحادي والعشرون: مرحلة إعداد البحث د 


يتبع الباحث في تحليله للمادة العلمية ما يلى: 
يقوم بتحليل كل بحموعة ثانوية إلى عناصرها الأولية. 

۲ - يستخدم الباحث بهدف الكشف عن العلاقات الثابتة بين العناصرء إعادة 
التأليف بين العناصر الي فرق بينها التحليل» لیتاكد من صدق نتائج التحليل. 
الخصائص والعلاقات» ويقوم الباحث بتصنيف هذه الظاهرات» ثم يؤلف بينها داحل 
إطار مكاني وزماني بهدف الحفاظ على طابعها الخاص. 

إلا أن التحليل لا يعطي جحدواه» إلا إذا رافقته عملية المقارنةء الي ترشد الباحث 
إلى وجه الشبه أو الخلاف بين الظاهرة ال يحللها والظاهرات الأحرى الي سبقت له 
معرفتهاء وتعتبر هذه المقارنة عملية ضرورية لربط المعلومات وتوضيحها و تصحيحهاء 
وقد يؤدي ذلك إلى اهتداء الباحث لفكرة حديدة. 

وهكذا يحاول الباحت الكشف عن العلاقات بين الظاهرات»› أي عن القوانين 
الخاصة» وذلك بوساطة التأليف بين العناصر» وبهذا فإن ال ركيب يصبح متمما 
للتحلیل» أي أنه لا تحلیل بدون ت ر کیب ولا ترکیب بدون تحلیل. 


هي المرحلة الأخيرة من مراحل تصميم البحث» والصياغة العلمية النهائية له» وهي 
عملية فكرية وتنظيمية بالغة الأهميةء تحتاج إلى حهد وحد حقيقيين» وتتكون ملكتها 
بعد الدربة والمران الطويل» ومعالة الأساليب ذات الأغراض المختلفة. 

إن تقرير البحث هو وسيلة الاتصال الفكري بين الباحث والقراءء فيه تظهر مدى 
ما احتزن الباحث من معارف بعامة» ولي ميدان تأهيله العلمي بخاصة» مدى قدرته 
على تنظيم هذه المعارف» ومدى أصالته في التفكير والتحليل والتفسير والتعبير 
والمناقشة والوصول إلى نتائج بدقة ووضوح» وبهدف الوصول إلى ذلك لا بد من 
اتباع طريقة أو طرائق اصطاح عليها العلماء في كتابة تقرير البحث العلمي» فيها 
تبرز أصالته الفكرية والتعبيرية على حد سواءء وبهدف عرض البحث» أي إخراج 
موضو ع البحث وحدة متكاملة ومتماسكة الأطراف هناك جحوانب تتعلق بالباحث 
وحوانب أخرى تتعلق بالبحث لا بد من أخذها بالاعتبار قبل كتابة تقرير البحث ' 
وقبل الإ مام عا ذكرناه نشير إلى أمر هام وهو: 


35 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


المبحث الأول: التمبيز بین المقالة وتقرير البحت العلمي 

۱ - تقریر البحث )Research Reٍp0۲(‏ وصف واقعي لدراسة فعلية أتمها 
الباحث» أما المقالة (رهءء۴) فهي مناقشة لموضوع من او متكا نة تش 
a x SUE‏ 

۲ - يتضمن تقرير الببحث مشكلة فعلية» قام الباحث بحلها وانتتهى إلى حقائق 
حديدة اكتشفهاء بينما كاتب المقالة لا يلتزم بذلك» قد يحلل ويصنف آراء الآحرين 
بالنسبة للمشكلة» بحيث يظهر بعد نظره وإدراكه العميق» لكنه و ی د 
قيامه بالدراسة العلمية الى يتطلبها الببحث العلمى. 

۴ ك ل تيف بالف رو رة شا تیدا رة الكلة بل اتلج :ال ةة 
E E a a‏ 
لل فة فعا انا 

٤‏ - لا تحمل المقالة طابع الموضوعية» بل تبدو الذاتية فيها واضحة» قي حين أن 
القالات ملاحظات شخصية» فضلاً عن أن نتائجها تقوم على اللاحظة غير 
الملضبوطة› وإن كانت مؤيدة ببعض الحقائق الي تؤيد بعض الحوانب. 

ه - يلتزم كاتب تقرير البحث بقواعد لا يلتزم بها كاتب المقالة. 
إلى منهج البحث الذي استخدمه ويحدد الفرض والدليل الذي يؤيد هذا الفرض»› 
ويشير إلى النتيجة الي توصل إليهاء وتقديمها مبنية على دليل حقيقي سليم» بينما 
تكتب المقالة بغرض الإعلام عن معلومات. 

ا و کی ی ا 
رھ کن اران ات ای 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي 

۸ - لا ينظر إلى الحجم في المقال العلمي» بينما يؤخحذ بالاعتبار في الببحوث 
وبخاصة الأ كاديمية منها. 

إننا لا نعي ما ذكرنا أن المقالة هي سلبيات البحث العلمي» بل إنها تخدم غرضا 
هاماً هو نشر الأفكار والآرای رغم ذلك فإن غرضها يختلف بوضوح في نوعيته عن 
غرض تقرير البحث» وكذلك يختلف بدرحة أكبر من حيث الدقة والجهد والابتكار 
والوصول إلى حقائق حديدة مدعومة بالبراهين الصادقة والموضوعية. 

أما الاعتبارات الي يجب أن يؤخذ بها قبل كتابة البحث والجوانب التي يجب الإلمام 
بها منها ما يتعلق بالباحث وهي: 

١‏ - معرفة الباحث لأهداف تقرير البحث» وي مقدمتها الإعلام عن كيفية تسيير 
الببحث وعن النتائج الحاصلة. 

۲ - ابحاهه المباشر نحو النقاط الرئيسة للبحث دون مقدمات وحواش وتعليقات 
بعيدة عن صلب الموضوع. ۰ 

۳ - تمرس الباحث بكيفية الإلمام بالموضوع على وجه الدقة» واستيعابه المادة 
رها اد مدعا هت ست ن ال عر کاک ر کا 
أن يكون البحث دا میا رمات اکر کے ارف 

٤‏ - إلمامه بكيفية تنظيم الأفكار» بحيث تمكن الباحث من معرفة الحيثيات 
(الأسباب) الي تؤيد (التتائج) أي الفرض الذي وضعه مع الدليل الذي يؤيدي 
والنفوذ من الحقائق الحزئية إلى الحقائق الكلية» وما ينتظم بها من الخصائص 
والصفات العامة. 

٥‏ - إتقانه طرائق البحت العلمي ووسائله وأدواته ومنهجه ونوعه واملسلك 
ا 


۸ الباب السادس: خطوات البحث العلمي 

٦‏ - إلامه بكيفية عرض البناء الفكري المتكامل المتناسق» الذي يسود أجزاءه 
وفقراته الروابط الذهنية الحكمة» وفق خحطة تمشل هيكل دراسته كلهاء والالتزام في 
كتابة البحث .عا ضْمن من محتوى حسب الترتيب الطبيعي فميكله العام ووظيفة كل 
من محتوياته» بصورة واضحة وأسلوب سهل يتلاءم والمادة العلمية. 

أما ما يتعلق باحتوى العلمي للبحث فهي: 

١‏ - التأكد من صلة موضوعات البحث وارتباطها ببعضها البعض» سواء العناوين 
الجانبية وصلتها بالعناوين الرئيسة» أو بالنسبة للعناوين الرئيسة وعلاقتها بالعنوان 
بشکل مباشر. 

۲ - وحود توازن وتناسب شكلي ومنطقي بين الموضوعات بعضها مع البعض 
الآحر. 


۳ - التأكد من ملاءمة المادة العلمية ومناسبتها للموضوع الذي ألحقت به. 


٤‏ - تنقيح العناوين وتهذيبهاء فالعنوان الحيد يعبر عن أفكار الموضوع وعناصره. 

ه - ناحية شكلية: وهي أن يقدّر حجم تقرير البحث من حيث عدد الصفحات 
من منطلق (خير الكلام ما قل ودل)» بحيث يكون حجم التقرير على قدر ما يشتمل 
عليه من أفكار دون زيادة معيبة ولا نقصان مخل» وأن تكون الكتابة بالقدر المناسب 
للحقائق العلميةء ال تتناو هما بأصالة فكرية وتعبيرية على السواء إذ أن قيمة البحث 
في العمق والابتكار لا قي الجمع والحشد. 

ونورد فيما يلي حتوى تقرير البحث وفق حطته النهائية وما يراعى في كتابته من 
التزامات تتناول الشكل والمنهاج والمضمون» يتمثل بالشكل الجانب الفي في البحث» 
بحيث يعن الطريقة التنظيمية الحددة الي تواضع العرف العلمي العام على حذر 
حذوها والسير على منوالهاء أما المنهج فيتمثل بأسلوب العرض والمناقشة والتزام 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي ۹ 
الوضوعية التامة» واستعمال المعلومات استعمالاً صحيحا في أسلوب علمي سليي 
وقد ا الشكل والمنهج مقياس جودة البحث العلمي. وتعلمهما والتعرف عليهما 
E EE‏ أما المضمون فهو مضمون البحث» أو حتواه 
افك وهر غور الدراة ر كلا كان غا حلم انبا ياء وأسهم في معالحة 
موضوعات علمية هامة. 


المبحث التاني: كتابة تقرير البحت العلمي 

يهمنا في هذا اجال حتوى البحوث الأكاديية بخاصة» ونشير ير إلى فروق بسيطة في 
محتوى خحطة البحث» بين البحوث العلمية الى يتقدم بها الباحثون العلميون» وبين 
البحوث الأكاديية الي يتقدم بها طلبة الجامعات بحيث يشمل الحتوى النهائي لتقرير 
بجت ای ما 
١‏ - مقدمات البحث: 

وهي غير مقدمة البحث» هي جيع الموضوعات الي تسبق النص الأساسي للبحث 
وتتضمن: 

١‏ - صفحة عنوان البحث: يكنب عليها أولاً عنوان البحث بحرف كبير» ثم 
الدرحة العلمية الي سيناهاء أو تقدم إليهاء ثم اسم الباحث» ثم المشرف ودرحته 
العلمية» واا تاریخ التقديم بالتاريخين (الهجري والميلادي)» وقي أعلى الصفحة بي 
الزاوية اليمنى يكتب اسم الدولة الي يقدم بها البحث» فالجامعة» فالقسم» ونشير إلى 
أنه لا يسجل على صفحة العنوان رقم» بل يبدأ الترقيم بالصفحة التالية» ويكون 
الترقيم بالأحرف الأبجدية. 

۲ - ملخص البحث :(Summary)‏ کا صفحته بعد صفحة العنوان مباشرة» وهو 
عون آخر من أعوان التواصل العلمي» هو موجز عام» يقدم فيه الباحث خطوطا 
عريضة عن موضوع البحث» بحيث يذ كر فيه مبررات قيامه بالبحث» ويحدد الجانب 


. الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
الذي سيكون محور دراسةه» ثم تصوره قي تنظيمه وتبويبه» والمنهج الذي سلكه في 
تتبع الحقائق» وأهم النتائج الحاصلة والمناقشات الأساسية الي حرت حوهاء أي أن 
الباحث يقدم في ملحص البحث ا للأفکار 0 با لحقائق الأساسية المامة. 

أما الباحثون العلميّون» فإنهم يصدّرون بحوثهم .علخص يتضمن توضيحا لعنوان 
البحث» وبياناً لأهدافه وتساؤلات حوله وإحابات عن هذه القساؤلات» والمنهحج 
المتبع» ومدى أصالة ما سوف يتوصلون إليه من خلال البحث. 

۳ - تقديم البحث (الشكر والتقدي: التقديم غير المقدمة» التقديم عرض الشكر 
والتقدير لمن أسدى التعاون مع الباحث» وعلى الباحث أن يبدأ بشكر اليعة الي 
رشحته للبحث وبشكر مناسب للمشرف على الببحث فى حالة البحوث الأكادعية 
بخاصة» دون جحاملة أو إطناب بالمديح» ومن ثم من اسهم .عساعدته. 

٤‏ - قائمة محتويات البحث (الفهرسة): وتأتي بعد التقديم مباشرة قي صفحة 
حديدة» تدون فيها مواد البحث تحت عنوان (الحتويات) ويقع هذا في وسط أعلى 
الصفحة» وتدرج تحته تفاصيل البحث وفق تقسيم موضوعاته من أبواب أو فصول» 
ويدحل ضمن هذا التقسيم الفهارس والخرائط والجداول والأشكال في فهارس 

ه - في البحوث العلمية القيمة تدرج صفحات للمصطلحات والرموز» مع بيان 
المقصود منها في الجهة المقابلة هاء لتكون عثابة دليل مرشد للقارئ أثناء قراءة 
اك خف ك ا اح ا من ات م ت اة 
وإيرادها في هامش صفحة مستقلة» تغي الباحث عن تكرار توضيحها» وترد 
صفحتها عادة تالية لقائمة الحتويات» وسابقة لمقدمة الببحث مباشرة» ونشير إلى أن 
بعض الباحثين يضعون لأنفسهم مصطلحات خاصة» إلا أنه جب أن تكون مفهومة 
ومقبولة بشكل عام ” . 


( أحمد شلى. كيف تكتب بحا أو رسالة» ط١ .١‏ مكتبة النهضة العربيت القاهرة ٠۹۸۷‏ . 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي ۳ 
ا ا ا بے 
۲ - مقدمة البحث: 

يبدأ البحث عادة بالمقدمة» وهي عملية تقديم واضحة للموضوع» وبند هام ي 
حطته» وذات صلة وثيقة به» فهي البداية الحقيقية للببحث» تحرر في أسلوب علمي 
متن» و البحث» وتعطي صورة مصغرة عنه» بذ كر التقسيمات الأساسية 
ا ا 


لقد أصبح من الأمور الي تراعى قي المقدمة متواها ول اسو 
الببحوث الحالية» وهذا أصبح يطلق عليها اصطلاح مدحل منهجي» أو مقدمة 
منهجية» وقي هذه الحالة يبدأ تقرير البحث بتصدير أو استهلال» أو توطعئةء أو فاتحة 
تأحذ شكل المقدمة العادية. 

أما كلمة تقديم فقد تستخدم توطفئة» ليقدم كل باب من أبواب التقرير» كما 
يستخدم اصطلاح توطة ليقدم كل قسم من أقسامهاء أما الفصول فيستحسن 
استخدام تمهيد بي بدايتهاء وكذلك قي بداية أي بحث في شكل مقال دورية علمية أو 
ورقة بحث تلقى ي المؤتمرات العلمية» ويحسن أن يكون كل من التوطفة للأقسا» 
والتقديم للأبواب» والتمهيد للفصول» محتصرا ومبيناً لأهم ما فيها. 

لقد تعود كثير من الباحثين» إذا كتبوا بحثا حعلوا له مقدمة وتعهيداء وهو عمل 
يعقل حين يظل في صحفات محدودة» أما حين بمتد ذلك إلى عدد كبير من 
الصفحات» فإنه يخرج من وظيفته ويصبح بحثاً داحل بحث» وغالباً ما يكون القسم 
اح جف ا او ا ته ع سرا ا و 
ر را یزد ذلك رل اد عا ا 

لقد عي أسلافنا القدماء حعضمون المقدمة» من مثل أحمد بن علي المقريزي الذي 
أورد حوها تي حططه ما يلي: (اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد حرت على أن 


)0( حسن الساعاتي. ر تصميم البحوث الاجتماعية. مرحع سبق ذکره» ص ۲۸۷. 


۲ الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح الكتاب هي: الغرض» والعنوان» والمنفعة» والمرتبة» 
و صحة الكتاب» ومن أي صناعة هو» وکم فيه من احزای وأي ناء التعاليم ف 

١‏ - بيان أو توضيح موضوع البحث» أي بيان مفاهيمه» إذا أن لكل موضوع 

۲ - بيان الحالة العلمية للببحث: بحيث تتناول تاريخ المشكلة» ومدة تطورهاء 
والنقص الناحم عن عدم القيام بدراستها»ء وسبق أن درسها باحثون آحرون» 
وتمييز نقاط الضعف والقوة من حيث المنهج المتبع» أو الإطار النظري» بخاصة إذا أدى 
الببحث إلى تعديل في هذا الإطار. 

ان اسنات احتيار البحث: وينبع ذلك من اهتمام الباحثين بالمشكلة 
المطروحة» اهتماما شخصياء وعدم دراسة المشكلة سابقا من قبل باحثين آخرين» 
والفائدة العلمية الي يرحوها الباحث من إحراء بحثه» في تقدم المعرفة حول المشكلة 
والاستفادة من البحث» نظريا كان أم عمليا تطبيقياء وفتح البجال أمام بمحوث أحرى 
يمكن الاستفادة منها. 
حلول لم يتوصل إليها باحثون آخرون» والاستفادة من نتائج البحث من قبل باحثين 
آخحرين» أو في المحجال الذي تمت إليه المشكلة بصلة. 

ه - تحديد المشكلة وبيان الحل الفعلى ها من قبل الباحث» أي وضعه الفرض 
النهائي للبحث (كایعطامم رط 1ھم۴) قبل تقديم البيانات والمعلومات» ليتمكن 
القارئ من متابعة المناقشة بشكل سليم» وبحيث يفهم كلا من المشكلة والفرض منذ 
البداية» وبطريقة منطقية تتلاءم وموضوع البحث. 


)1( جحزء .١‏ مۇسىسة الحلي» القاهرة› دت . ص٣‏ . 
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ل کا س 

- بيان حدود المشكلة: أي بيان حوانب المشكلة الي سيتناوها الببحث وبيان 
أبعادها. 

۷ - بيان المنهج أو الطريقة المتبعة قي حل المشكلةء ما يلائم طبيعة المشكلة موضع 
الدراسة» وإحراءات الدراسة» والخطوات الي اتخذت لحل المشكلةء وهى واحدمن 
هم العناصر في مقدمة البحث» ولا يعن ذلك أن يكتفى الباحث بذكر ما استخدمه 

۸ - الخطوات الي اتخذها لمحل المشكلة» وكيف قام باحتيار فروضه» ولماذا يعبر 
أن المنهج والطريقة الي اتبعها هى الطريقة الفعالة؟ 

۹ - التعريف ببعض المصطلحات الي استعملها الباحث في دراسته» بخاصة ادا 
وحدت معان ختلفة لنفس المصطلح» حتى يتبين للباحث» المعنى الدقيق الذي يقصده 
باستخدامه ها» ويفضل عدم استخدام المصطلحات الى تحمل أكثر من معنى. 

٠‏ - ذكر الصعوبات الى لا قاها الباحث خلال قيامه بالمراحل السابقة» وسبل 
التغلب عليها بخاصة شمولية البحث إن كان شاملاء وعدم وجود دراسات موضوعية 
تساعد الباحث في البدء على بلورة مشكلة الببحسث» وتحديد أبعادها ومحالاتهاء مما 
يحول دون وجود فرصة واسعة أمام الباحث» بالرحوع إلى الأطر النظرية والفروض 
الي تعتمدها مثل هذه الدراسات والمسلمات الي تتبناهاء والنتائج الي توضحهء 
ANT‏ الباحث .مصادر ومراحع أولية» كذلك عدم الاستفادة من 
نتائج الأبحاث والدراسات السابقة» ببناء مسلمات البحث» اعتمادا على التعائج الي 
توصل إليها آخرون» واستكمال الحوانب الي وقفت عندها هذه الدراسات. 

ومن الصعوبات عدم التمكن من استخدام وسائل البحث العلمي للحصول على 


بيانات كافية وكذلك ندرة البيانات الإحصائية أحياناء أو تناثرها وإذا كان موضوع 
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الحت شاملا فان مشكلة رة ها الاخت هو القرقيق بين اتساع الموضوع 
والحيز متاح لإنجازه رمان ف 

١١‏ - ذكر محتويات البحث (المادة العلمية) الأبواب» الفصول» ما تقتضيه طبيعة 
البحث» وقد يكون ذلك مبدئياء يطراً عليه من ثم تغيرات وفق ما يقتضيه سير 
الببحث. 
احتيارها وطرق تصنيفها وتحليلها. 

۴٣‏ ل تنظیم المادة العلمية: 

بدا موضوعات الببحث عادة ببداية المقدمة» ويتم توزيع المادة العلمية قي متن 
البحث بتقسيمها وتبويبها وتفصيلهاء وقد لا يكون هناك داع للتقسيم فيكتفى 
بالتبويب والتفصيل» وقد يقتصر الأمر على التفصيل فقط› والفيصل في ذلك كله 
منطق الباحث» بحيث إذا كانت هناك مجموعات كبيرة من الأفكار» تكاد تكون 
مستقلة بعضها عن بعض إلى درحة مقبولة لأنها مقنعة. يقسم البحث إلى أقسام» وإذا 
كان يكن تكوين بحموعات من الفصول مترابطة الأفكار فإن كل بحموعة منها في 
هذا الحال يصح أن يكون باباء ولا ينصح بأن يقتصر الباب على فصل واحد» ولو 
أدى ذلك إلى قلة صفحات الفصل» وني جميع الأمور يجب أن تكون الأقسام 
المادة العلمية الباحث ألا يحول أبواب بحثه أو فصوله ! ښوعات تحمع ها 

يحول ابو و فصوله إلى موضر بحمحع 
المادة دون تحديد دقيق. 

إن أكثر البحوث تحري على هذا النمط فأبوابها وفصوطها موضوعات تفتح 
وتدحل فيها سيول من المعارف» هذا فإن تقسيم الفصلى إلى أحزاء بختص كل منها 
عادته العلمية مجعل معام الفصل واضحة وحدوده بينة» ويفيد في تنظيم مادة الفصل 
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يتضمن الفصل الواحد في البحث أجزاء» لا بد لكل منها من عنوان حاني 
(فرعي) والأحزاء موضوعات يراد بحثها ودرسهاء تفرعت من موضوع رئيس هو 
عنوان الفصل» يسوق الباحث من أجلها أدلة وبراهين وأقيسة منطقية» مدعومة 
بالأسانيد» ولي البحوث الطويلةء إن كان الجزء طريلاً يفضل أن يبدا الطالب صفحة 
حديدة عند بدء كل منهاء ودا الع ورف ن اغات مر خر عاف 
منتتصف عرض الصفحة» أما إذا كانت الأحزاء قصيرة كلها أو معظمهاء فلا داعي 
لبدء صفحة جديدة في كل جحزيء ويكتفى بنرك فراغ قدره حوالي (۲ سنتم) بین کل 
حزأين» ويوضع العنوان في سطر مستقل أيضاًء في حانب الصفحة» ويتبع بنقطتين 
رأسيتين. 

وقد بحري بعض البحوث على عادة حشد أكوام من المعارف المتراصة» وتتحول 
فصول البحث وأجزاؤهاء إلى كلام يساق من هنا وهناك» وليس إلى مشاكل تصاغ 
فيها أدلة وأقيسةء وكثيرأً ما ينقص الربط بين فقر الكلام وبين الفصل والفصل» فإذا 
بالبحث يفقد السياق والارتباط» بل صفته العلمية الدقيقة. 

أشرنا في موضع سابق إلى أن الببحث يتضمن عناوين رئيسة وأخحرى حانبية» وقي 
الحالتين يجب أن تكونا قصيرة» وذات دلالة واضحة» فالعنوان محدد محتوى التقرين 
والباحث العلمي القدير هو الذي يكون عالاً بكل خيوط به ممسكاً بهاء والعناوين 
الحانبية» هي عناوين أحزاء الفصل» وهي خير طريقة لتقسيمه إلىعناصر» ولا بد من 
الاقتصاد في التفريعات الكثيرة المتعددةء وال تقود غالباً إلى الغموض. 

إن مسألة التفريع ذات قيمة كبيرة في البحوث العلمية» ويأحذ كاتب التقرير ما 
لي: 

بحيث يبدا أسطر الفروع داحلة قليلاً عن بدء السطر الأول» وتوضع الأسطر ذات 
الرتبة الواحدة (الفر ع الواحد) بشكل مضبوط الواحد يلي الآحر» كما يجب ملاحظة 
الدقة قي الأرقام» أو الحروف الي يضعها للتعريف. 
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لقد أشرنا E‏ إلى إيراد التقديم» ومن إيجابياته أنه يفصل عنوان الباب عن عنوان 
الفصل التالي هذا العنوانء كذلك فيما يتعلق بإيراد التمهيد فإنه يفصل بين عنوان 
الفصل وأولى عنوان حاني فيه» فضلاً عما لكل من التقديم والتمهيد من فائدة 
واضحة. 

ومن الحدير بالذكر أن التقاريرالي تأحذ شكل مقالات أو أوراق بحثية لمؤتمرات» 
إنغا تعتمد ني كتابتها على العناوين الفرعية» وتقتصر العناوين الرئيسية على عنوان 
اا ی کی و ر رو ا افر وی زک حط مر درن 
وضع حط تحته لما هو أقل أهمية» وبا خط المعتاد مع وضع حط تحته لما يأتي أقل 
درحة من أولئك. 

ول ا ا اا کرو ل ف ر ر ودا وان 
أول المقال» أو الورقة بعد العنوان الرئيس» أما الأقسام فيبداً كل منها بفقرة قصيرة .ما 
سيأتي تناوله فيه» بدون كتابة تمهيد» وهذه الفقرة القصيرة تفصل ما بين عنوان 
القسم والعنوان المجحاني الأول» هذا ويجب أن ترد العناوين الرئيسة بخط واضح» 
والعناوين الثانوية بخط أدق» ولإيراد العناوين في البحوث الطويلة (الأكادعية) طريقة 
معينة على النحو الآتي: 

يحسن أن يسبتق كل فصل من الفصول ورقة كتب عليها بالوسط: الفصل الأول 
أو الثاني أو... وتحت ذلك ويموالي (سنتمازين) يكنب عنوان الفصل» أما ما يتعلق 
بالأحزاء ال يحتويها الفصل» إذا كان الجزء طويلاً فمن الأفضل أن يبدا الباحث 
بصفحة حديدة عند بدء كل جزي وتبداً الصفحة بعنوان الجزء قي قمتها في منتصف 
عرض الصفحة» أما إذا كان الحزء قصيرأ فلا داعي لبدء صفحة جحديدة ویکتفی 
بنرك خرال سن وی کن سرا ويوضع العنوان في سطر وحده أيضأء ولي 
هذه الحالة يوضع العنوان جانبيا» وليس في وسط الصحفة ويتبع العنوان بنقطتين. 
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أا د فرت اا وي واه ي ةتكون کل را ا 
كاملة الفكرة منسجمة مع سياق الأفكار قي الفقرات الأحرى» بل بين العبارات قي 
الفقرة الواحدة» حتى لا يفقد البحث الارتباط ولا تتحول ساحته إلى ممرات وفواصل 
لا تكاد تحعصى بين الفصول وأحزائها وفقرها وعباراتهاء ولا شك أن اطلاع الباحث 
على البحوث العلمية الأحرى» مناهجها وأساليبها وطرقها ووسائلها هي مرشد قي 
كتابة فقرات البحث» حجمها وتسلسلها وانسجام الأفكار الواردة فيهاء لذا جب أن 
يستقر في أذهان الناشئين من الباحثين» أنهم يتعاملون في بحوهم مع علاقات منطقية» 
وكماأنه لا يوحد قي التجربة العلمية حزء يستقل بنفسه» كذلك فإن فقر الببحسث 
م ا ا ك ا ا غ اد مارات وار الف ان 
نقص ولاأي زيادة» وللفقر طول متو سط O aL‏ يتزك 
فراغا عند بدء ذلك السطرء ويضع نقطة عند انتهاء الفقرة» كما يرك فراغاً بين كل 
فقرتین أکثر منه بین کل سطرين. 

إن الارتباط بالزتيب الزمي أساس في تنسيق مادة البحث» ومن ثم كتابتهاء وقد 
يتحذ المكان بدوره قاعدة للزتيب» وقد يمع الباحث بينهما وذلك حسب طبيعة 
الببحث» وقد يتضح للباحث أثناء عرضه لبحثه» أن هناك نواقص وثغرات في بحثه لا 
بذ أن تستوفي» فيلجا الباحث حينقذ إلى بحث تلك النواقص» وقد يضطر إلى تغيير 
تقسيمات بحثه بين أقسام أو أبواب أو فصول» نما يضطره إلى إعادة صياغة متن 
الببحث عدة مرات» حتى يأخذ ال ركيب الصحيح والتكامل الذي يرضى عنه» وعثل 
فكرة المبدع وحهده المبذول وفق نسق منطقي» يطلب ف الفصل وأحزائه وفقره 
وعباراته» ولا یؤتی بحث کما یؤتی من نسقه العام. 

إن ما ذكرناه ليس بالأمر السهل» وقد يخيل للباحث أن ذلك موهبة لا يؤتاها إلا 
القليلون» والواقع أن تحديد الباحث نفسه إزاء ما يبحثه ويكتبه يستحيل إلى تحارب 
متعاقبة تسودها العلاقات المنطقية» وسوف نذكر فيما بعد التزامات واجب الأحذ 
بها لدى كتابة تقرير البحث تتناول الشكل والمنهاج والمضمون. 
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المبحذ الثالذ: نتائم البحث. عرضها ومناقشتها 


إن عرض وتفسير ومناقشة نتائج البحث خطوة بين حطوات البحث العلمي» بل 
أرقى خحطوة تقوم فيها قدرات الباحث الذهنية تدعمها خحبراته المعرفية وثروته العلمية 
بعملية فكرية دقيقةو معقدة. 

و طن ااجت رفع تتائج بحفه وتفسيرها ومناقشتها لا بد أن يكون 
البحث حاضرا تی ڈهنه حضورا کاملاًء فهی عرض موجز ما تم استخلاصه من نتائج 
الدراسة» بحيث يعرض الباحث فيها الخطوات العملية لتطور البحث»› وإتبات فروضه 
وفق تسلسل منطقي اتبعه في تسلسلهاء والأدلة الي توصل إليها وفحص مقدرتها 
على إثبات أو ن نفي الفروض» وحتى لي حالة نفي الفروض أي قي حالة كون نتيجة 
ا و ر ا ع ا ر اک ئج البحث 
و ار ر یکی غ ا ی درل ار وکن ا يقدم الباحث عنها 
ا قا 

إن عملية تفسير النتائج عملية تحميع وتأليف البيانات والأفكار الي قام الباحث 
بتحليلهاء وهي عملية تنقل الباحث من التساؤل عن ماذا؟ وكيف؟ الي تمثلها عملية 
تحليل البيانات والأفكار إلى مستوى الإحابة عن ماذا؟ الي هي حور عملية تفسير 
تبحث عن الأسباب والآثار والعلاقات بالمتغيرات المختلفة» والحكم على مدى 
دلالاتهاء والاستنتاحات الي يعكن التوصل إليها من النتائج» كمايمكن أن يحدد 
الباحث الجالات الي لم يتطرق إليها أو تطرق إليها بشكل سطحي» ويمعكن لباحثين 
آحرين أن يتناولوها بالدراسة» ومن الأخحطاء الشائعة هي المبالغة في تعميم التتائج الي 
انتهت إليها الدراسة» ولعل أشنع الأخحطاء هي محاولة استبعاد النتائج غير المنتظرة. 

تتوقف مناقشة («10ووںعء01) النتائج على طبيعة البحث نفسه» إذا كان بحاحة 
إلى مناقشة أو عدمهاء فإذا كانت النتائج ال توصل إليها الباحث جديدة حداء فإن 
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ا مناقشة غير لازمة» أما في حالة تكرار البحث وبنتائج مختلفة عن التتائج السابقة» أو 
اتباع منهج خختلف» فإن المناقشة تكون لازمة» كذلك الحال إذا كانت الدراسة تعن 
التحقق من صحة نظرية فإنه حينغذ لا بد من مناقشة النتائج وبيان مدى إثباتها ونفيها 
لصحة النطرية» وإذا حصل الباحث على نتائج غير متوقعة» فإنه من المسموح به في 
هذا القسم من تقرير البحث ذكر الطريقة الي أحريت التجربة ی که واقتراح 
اأسباب التتائج الحاصلة» وابد هتا من اندر إذ لا تكفي التبريرات الكلامية 
لإيضاح أسباب النتائج غير المتوقعة» فقد يكون من الضروري إحراء بمحوث جحديدة 
ولاشك أن الان عفرن ى المدرة الفكرية جين مسترى افر ومشجرى 
استنباط الفروض واستقراء النظريات واستخراج القوانين وأرقاهم مرتبة علمية 
وأقدرهم على البحث من يجمع بين هذه المستويات. 

هذا ونشير إلى ملاحظة هامة وهي أنه لدى رحوع الباحث إلى نتائج بحث جحيد 
قام به باحث آخر» فإن كاتب التقرير يستخحدم كلمات كالآتية «لقد أثبت (فلان) 
ا ا کان اتآ ید کی ا فة کا رر ر ا 
هكذا: «ویعتقد (فلان) أن ...». ) 

كذلك إن (الآراع تحمل ثقلاً أقل من (الحقائق فهناك حالات لا يوجد فيها دليل 
سوى (رأي الخبير) ويقدمه الباحث حينفذ «وتي رأي (فلان)» حيسث يدرك القارئ 
E A‏ کاتب التقریر فیفضل ذکرها ف تقریر 
الببحث هو امشا (0†esصاد۴)‏ لأن الآراء تبنى عادة على الانطباعات أكثر منها على 
الدليل الحقيقي» وهي بصفة عامة ليس ها وزن على نتائج البحث. 
المبحت الرابم: التوصيات 

الخي الذي وي أن فد كر باخام عر آ6 الور ضياع ل جز ءا نالدرا 
نفسهاء هي شيء إضاقي» وإذا اقتز ح الباحث كيفية تطبيق نتائج الدراسة» فإنه يدخحل 
في محال الآراءء والاحتهادات» أي انها فکر طارئ (اطعuهط۲‏ ۲مگ4)» وعلى هذا 
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الأساس يجب عمل التوصيات في فصل مستقل أو جزء من ورقة البحث» ولا ينبغي 
ان نخلط التوصيات بالدراسة نفسها. 

لقد قام الباحث بالدراسة ليتعلم الحقائق ومبادئ معينة يضيفها إلى المعرفة» وتعتبر 
الدراسة مكتملة عندما يقوم الباحث بحل المشكلة» أما التوصيات الناتحة عن الدراسة 
فهي ليست إضافات للمعرفة إنها مقترحات عن كيفية وضع المعلومات والمعرفة الي 
تم الحصول عليها موضع استخدام» وهذه ليست في الواقع مهمة الباحث» رغم ذلك 
ا ا و ف ر ا ا 
وضع نتائج البحث» ووضع التوصيات أيضا بناءٌ على تتائج دراسة الباحث» بل 
تقديم نائج البحث ووضع التوصيات أمرا حيوياً شأنه شأآن نجاح الدراسة نفسها. 

وهكذا يتضح لنا من حط السير الطويل والمضي الذي يقطعه كل باحث علمي 
يصل إلى الحقيقة أنه طريق يتطلب من الباحث صفات كثيرة تحمع بين الفطنة والثقافة 
الواسعة الشاملة» وقوة المحاكمة ونفاذ البصيرة والقدرة على النقد وإرهاف الحس» 
والدأب والصبر على العمل» والشجاعة في القول إلى حانب الحقء في إحلاء غوامض 
الحقائق» متجنبا الإبهام والاستطراد والمبالغة» ورغم أنه يشرح الحقائق والفكر وهو 
يعلم أن ما يعرفه هو من خلفيات للأمور قد لا يعرفه قارئه» سواء كان القارئ من 
الاحتصاصن أمثاله أو من جمهور المنقفين» إلا أن اهتمامه عا سوف نورده من 
التزامات سواء كان منها مايتعلق بالشكل والمنهج وامحتوى الفكري أمر واحب على 
الباحث» وسوف يلمس بنفسه أن هذه الالتزامات جحعله يشعر أنه وصل إلى شيء 
يرضى عنه علميأء ويرضى القارئ لإنتاحه الذي يشعر أنه حصل على ما يزيد من 
آفاق معرفته» ويهديه إلى ما يتوق إليه» جخاصة إذا كان اهتمامه ينصب على جانب أو 
حوانب من البحث الي تناو ها الباحث» كما أن الباحث بعمله هكذا يكون قد 
أضاف إلى العلم والمعرفة العلمية راهم فا هاما متاسباء عله ترا مانا 
رر ن أف ان الف ف حال ف 
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المبحت الخامس: مستخلص البحث 

عون آخر من أعوان التواصل العلمي» وهو موحز عام (عمالااا0) يقدم فيه 
ااك رطا ماعن فرفر ع ان شت بذك هه الات رات ا 
بالبحث» ويحدد الجانب الذي كان غور بحثه ودراسته» ثم تصوره في تنظيمه وتبويبه» 
والمنهج الذي سلكه في تتبع حقائقه» وأهم النتائج الحاصلة والمناقشات الأساسية الي 
أحريت حوهاء أي أن الباحث يقدم مستخلصا مركزاً للأفكار وتذكيراً بالحقائق 
الأساسية الهامة. 

نشير إلى الفرق بين ملحص البحث (رةصں؟) وبين المستخلص (اءةء)ءاA»‏ 
والتمييز بينهما يكون في سلوب الكتابة وحجم حتوى كل منهماء وبينما يتضمن 
الل وا لأقسام الببحث ووحداته في تتابع بحجم لا يزيد على ثلانممة كلمة 
فإن المستخحلص يتضمن خحلاصة الببحث بعد قراءته واستيعابه ككل. 

إن جملة أسباب دحلت الجامعات العالمية المتقدمة أن تلزم طالب البحث الا ادي 
بعمل مستخلص علمياً للبحث» وبعدة لغات أحيانا» هذا أصبح عرفاً عالمياً بين 
المؤسسات الأ كاديبمية في العصر الحديث أن تكون هذه الملستخلصات هي طليعة 
لبخت وشرطا رتسا ي صلايها لقا رالقيقة أن لاس عة رة 
ليس لكاتب البحث فقط» حيث يعبر عن بحثه يإيجاز ووضوح بل بالنسبة للقارئ» إذ 
بإمكانه أن يدرك اهتمامات البحث في وقت قصير حدى ويستشف الحوانب الي 
يعالجها» نما يكون باغ ل للاطلاع علیها ودراستهاء كما أن هذه المستخحلصات عون 
لأمناء الكتبات في التعرف على موضوعها العلمي» ومن ثم تصنيفهاء إضافة إل أن 
دور النشر الجامعية» وهذه الحالة من الأهمية .عكان» تهتم بنشر مستخلصات الرسائل 
الجامعية لي دورياتهاء وهي تساعد أيضا دور النشر الأحرى قي التعرف على 
موضوعات الرسائل الجامعية وإلحاقها .منشوراتها المتخحصصة فى هذا المجانب» ما 
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يساعد الباحث أيضا على الوقوف على البحوث الى تناوها باحثون آخرون» بخاصة 
من يكون هدفه نيل درجة علمية» وهذا ما يعمل على إلغاء البحث الأكادعي حتى 
ا اه ند ف اه تنلاات دة ي ان 


التوثيق سهلت إلى حد كبير الوقوف على مثل هذه البحوث. 


أوضحنا فيما سبق أن كتابة تقرير البحث هي المرحلة الأحيرة من مراحله» وهي 
عملية فكرية وتنظيمية كبرى بالغة الأهمية» تظهر فيها قدرة الباحث على تنظيم 
المادة العلمية وتحليلها وتفسيرهاء ومهما بذل الباحث من جهد فى كتابة تقرير 
البحث» وحاول استيفاء جميع جوانبه» فإن أموراً هامة يجب الانتباه إليها لدى 
إخراحه بشكل نهائي» تتناول جوانب متعددة» تتطلب دقة وضبطاً ما يعين على 
توضيح الأفكار وتيسير الفهم. 

يتناول ما نحن بصدده عدة أمور: أسلوب الكتابة الذي يخرج هيكل البحث سليما 
ر الإملائية e TT‏ وما 
ومنهاحه وحتواه اللذان يثبتان وجود الببحث a‏ أي إننا نصنف هذه الأمور 
المبحث الأول: اسلوب الكتابة 

لكتابة تقارير البحوث العلمية طريقة ب اسلوب فقا غلها ولعل الباحث (الطلبة 
بخاصة) بحسن صنعا إذا أمعن النظر في المقالات والتقاريرء الي تنشرها احلات 
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العلميةء يتعلم منها كيفية كتابة التقرير» وقد يجد صعوبة في قراءتها في بادئ الأمر» 
لكنه يسهل عليه فهمها والإفادة منها كلما ازداد اطلاعه. 


يشمل أسلوب الكتابة في الواقع حانبين: التعبير وسلامة اللغةء وحانب أعم وأشمل 
وهو عرض البحث وفق خحطته» إن استخدام الباحث أسلوباً كتابياً ملائماء یبرز فيه 


0 ا کی جا و وات شط 
واضحاًء يخر ج هيكل البحث سليماً غير منقوص» عمليتان متكاملتان تؤديان إلى 
إحراج البحث بشكل علمي سليم وسوف نتناول الآن الحانب الأول: 

يعرض الباحث حقائقه عوحب الصيغ الي توصل إليهاء متزابطة متماسكة شارحة 
وموضحة بكلمات مختارة وجمل منظمة» موجزا في التعبير» متحاشيا الفواصل الطويلة 
بين الفعل والفاعل مثلاً والمبتداً والخبر مع التأكيد على التعليل والمناقشة الرصينة 
للآراءء ودعم بالأدلة والشواهد» وعلى الباحث المبتدئ تحنب التكلف 
بالأسلوب»ويتم ذلك بعد مران طويل» حتى يستقيم له أسلوب واضح» فصيح» يخلر 
من الألفاظ الغريبة» سلوب علمي لا يعلو على إفهام المثقفين ولا يهبط إلى لغة 
العوام» أسلوب فيه استواء وتناسق» ورا كانت أفكاره ضحلة سطحية» لكن 
أسلوبها تحدث في نفس القارئ لفتة نظر» بحيث يقبلون عليها لما فيها من دقة وضبط 
للحمل وتناسق في العبارات» وحمال وبساطة في التعبير» بعيدة عن الخموض 
والأسلوب الأدبي المسهب» والتعقيدات اللفظية والكلمات الغريبة الي تسبب جفاف 
الأسلوب. 


رانب العرض الذقيق وأوضاعه» ينغي أن يكون الأذاء سديد بيت تتوافر 
لدى الباحثين بخاصة الناشئة منهم» معرفة دقيقة بقواعد اللغة» وقواعد الإملاء 
واستعمال الكلمات المعاصرة الواضحة» والتكرار أمر معيب» وإذا اقتضى ذكره أكثر 
من مرة يشار إلى رقم الصفحة الي ورد فيها للمرة الأولى» كما أنه لا حبذ استعمال 
الكلمات أو العبارات باللغة الأجنبية إلا إذا كانت اصطلاحية .(Technical terms)‏ 
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على الباحث أن يتجنب ضمير المتكلم بكل أنواعه» وقد يقبل إذا ورد بصيغة 
مقبولة» وبشكل دود بتواضع» أما استعمال الشكل» فكثير من الكلمات في اللغة 
العربية تحتاج إليه لإزالة اللبس وتيسير القراءة» والفعل المبيْ للمجهول من أهم هذه 
الكلمات في اللغة العربية» وني جميع الأحوال يحب عدم المبالغة بالشكل» هذا ویکتب 
التقرير بنتائج التحليل بصيغة الماضي والتجارب بصيغة الغائب. 

مقولة جب أن يسير عليها الباحث ي كتابة تقرير البحث هي: ضع مخططاً لكتابة 
البحث والتزم به ما أمكن» حيث يجب ذكر الشيء في موضعه» كأن لا يسارع إلى 
وصف الطريقة المتبعة في البحث وهو في صدد كتابة المقدمة» وألا يعمد إلى ذكر 
التتائج وهو في صدد ذكر الطريقة الى اتبعها ق البحث» وإذا وصل إلى المناقشة بحب 
ألا يعمد إلى إعادة ذكر التتائج الى حصلت دون مبرر أكيد لذلك» وأن تكون 
حلاصة بحثه با لمعنى الصحيح تتمثل بالنتائج الي توصل إليهاء والقارئ حين يرغب 
التوسع يعود إلى القسم الذي يعنيه من البحث. 


المبحث التاني: الجانب الشكلي 

١‏ - اللغة والرموز الكتابية (العلامات الإملائية): 

إن الاهتمام بها أمر ضروري جد وحتمي» وعلى الباحث وبخاصة طلبة الحامعات 
أن يعرض عمله على المتحصصين باللغة بهدف تحسين أسلوب الكتابة من حهة 
وتصحيح الأحطاء اللغوية من حهة أحرى» وسلامة الألفاظ ال يستعملهاء فالباحث 
المبتدئ قد لا يلم .معرفة دقيقة للألفاظط الي يستخدمهاء من مثال كلمة (سائغ) كانت 
تستخدم في الماء سهل الدخحول إلى الحلق» واستعيرت فيما بعد لتدل على سهولة 
الأسلوب وعذوبته ورقته» وكلمة (حذل) كانت تستخدم أصلاً للغليظ من الحطب» 
وتعي الآن الفصيح المتين وكلمة (رصين) كان يوصف بها أصلا البناء القوي الحكب» 
کما ان الاستعمال غير السليم لبعض الحروف الأخرى» أمر شائع كحرف الباى 
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ام ا ي اراو هة وو ا هو کر اوق 
لزت د ف ا ره وا و ا ا 
ا و و ی وا 

أما علامات الزقيم فتأتي أهميتها من أنها تساعد كيرا على توضيح النص» وتحدد 
معا لم العلاقة الصحيحة بين أحزاء الكلام وما فيه من مضمون ودلالات سياقية» 
Eee E ASAS CIS E as‏ ضوء 
الأسس والقواعد اللازمة لذلك» وقد تنبه علماؤنا الأوائل من المحدثين وغيرهم إلى ما 
يشبه هذه العلامات مثال ذلك ابن صلاح الذي تناول النقطة وابن جماعة الذي تناول 
الفاصلةء ويعد الأديب الحقق أحمد زكي باشا من أوائل من وضع أسس علامات 
الترقيم في اللغة العربية قي كتابه (الترقيم وعلاماته في اللغة العربية) أصدرته المطبعة 
الأميرية عام ٠١۳١١(‏ ه» في طبعته الأولى» ثم نشر في طبعته الثانية عام 
٤۰۷(‏ ۱ھ . 

إن علامات الزقيم في اللغة العربية كثيرة نبدؤها ك 

- النقطة أو (الوقفة): وتستعمل في نهاية الجملة تامة المعنى وعند انتهاء الكلام 
وبعد الكلمات المحتصرة (هجرية . هب وميلادية . م) كما توضع أيضاً في نهاية 
الحواشي وبين وحدات المصادر والمراحع بين اسم المؤلف وعنوان الكتاب وبيانات 
النشر» وقي ثبت المراجحع العامة في نهاية المصدر أو المرحع. 

- الفاصلة أو (الفصلة): توضع عند سكتة خحفيفة بدا لز راء الكاام عن 
بعض حيث توضع بين جملتين هما ارتباط بالمعنى» وفصل الجمل الكبيرة إلى معانيهاء 
وبين الحمل المتعاطفة وبين الكلمات المترادفة» وبين الشرط وحوابه» وبين الصفات 
المتكررة» وبين القسم والحواب إذا كانت جملهما طويلة» كما توضع بعد نعم أو لا 


(۱) انظر: حسن حفوظ. العلامات والرموز عند المؤلفین العرب. بغداد .٠۹٦٤‏ 
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N Eg N E E O Î‏ 
الرسائل» وبعد عبارة الختام ال تجيء قبل توقيع المرسل» وبعد أرقام السنة حين تبداً 
بها الجملةء أو بعد الشهر أو اليوم» وبين اسم المؤلف وشهرته وبين معلومات النشر 
أثناء تدوين المصادرء وبعد جميع المحتصرات لي تدوين المصادر في الهوامش»ويستشنى 
من ذلك مختصر الصفحة منعا للالتباس في الأرقام. 

- الفاصلة المنقوطة: تعد شبه النقطة لكنها لا تنهي معنى الجحملة» الغرض منها أن 
يقف القارئ عندها وقفة متوسطة» أطول بقليل من سكتة الفاصلة» وأكثر استعماطما 
قي موضعين: بين احمل الطويلة ال يركب من بجموعها كلام مفيد» وبين جملتين 
تكون الثانية منهما سبباً تي الأولى أو مسببة عن الأول» وتستعمل في تدوين اللصادر 
في الهامش حين يعتمد المؤلف الفكرة الواحدة أكثر من مصدر» حيث توضع بين 
الملصادر تحت رقم واحد» وكذلك عندما يعمد الباحث إلى تكرار عدة أمور. 
- النقطتان الرأسيتان: تستعملان لتوضيح ما بعدهما وتمييزا لما قبلهماء وأكثر 
استعماها في المواضع الآتية: 

بعد كلمة قال وما شابهها أو اشتق منهاء فهما تشيران إلى نص سيرد بين الشيء 
وأقسامه وأنواعه» قبل الأمثلة الي توضح القاعدة» وقبل الكلام الذي يوضح ما بعد 
قبله» قبل احمل المقتبسة» وقبل تفسير أو تعليل أو شرح ولدى البعض بعد البلدة قي 
تدوين المصادر قي الفهرسة وقي الهوامش. 

- النقطتان الرأسيتان بعدهما شرطة (: -) توضعان بعد عبارات الشرط مثل كما 
ا - أو كلمات: الآتية: - 

- علامة الاستفهام؟ بعد الجمل الاستفهامية» وبين القوسين للدلالة على شك في 
ر او کل ار و ول رین ا کان اکا وارد د 
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- علامة التعجب: (التأثر) توضع في آحر الجحملة للتعبير عن شعور استنکارا أو 
ااا أو استغاثة أو دعاء» وبعد الحملة المبتدئة ب (ما) لتعجبه وبعد الجملة المبتدئة 
رنج و (رجەن): 

- الشرطة: (الوصلة) في أول السطر في حال الحاورة بين اثنين» أو في حال ابتداء 
السطر دون عنوان» بين ركنئ الحملة إذا طال ال ركن الأول لأجل تسهيل فهمهاء بين 
اعدا دزد ا فا عا ار ال ن ارات امل عر اة بعد ارقا 
أو الحروف أو الكلمات دلالة على نقص فيهاء بين الرقمين المتسلسلين بالنسبة 
لتدوين رقم الصفحات باهامش. 

- الشرطتان: (- .. -) تفصلان بين جلة أو كلمة معتزضة» فيتصل ما قبلها عا 
بعدها. 

- الشولتان المزدوجتان: « » أو علامتا التنصيص: يوضع بينهما كل نص ينقل 
E E‏ 

- القوسان الكبيران: ( ) ويسميان الملالين الكبيرين المفردين» يوضع بينهما 
معاني العبارات والجمل الي يراد توضيحهاء أو ما ليس من أركان الكلام» كالحمل 
المعترضة وألفاظ الاحتراس والتفسير» حول الأرقام في النص أو قي المامش دلالة على 
الصدر المعتمد» حول الأرقام الواردة في الجحمل في النص» حول إشارة الاستفهام بعد 
حبر أو كلمة» أو سنة دلالة على الشك فيه» حول الأسماء الأجنبية الواردة في سياق 
النص» على أن تكون بأحرفها الأجنبية» حول معلومات النشر المدونة بالهمامش. 

- القوسان المركنان: [ ] حول كل زيادة تقع في الاقتباس الحرفي» أو حول كل 
تقويم أو توضيح فيه» أو لسقط في الأصل» أو إضافة من مصدر آحر» وهناك من 
يفضل الإشارة إلى التقويم والتصحيح في المامش» حول أي من بيانات للنشر» غير 
الملوجحودة قي صفحة العنوان. 
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- النقط الأفقية... أو علامة الحذف: بعد الجملة الي تحمل معاني أحرى تحث 
القارئ على التفكير» للاخحتصار وعدم التكرار» بعد ججملة أو جمل» للدلالة على أن 
هناك حنفاً تي الاقتباس الحرفي بدلاً من عبارة إلى آخره (ال) في سياق الحديث عن 
شيء ما. 

- الخط المائل /: يرد بين الأرقام التارجخية» وهي علامة نهاية الورقة السابقة وبدء 
الورقة الحديدة بالنسبة محققي المخحطوطات . 

ويرى بعض المستشرقين (أن استعمال علامات التزقيم في الكتابة العربية لا فائدة 
له إلا في الأحوال النادرة» لأن الناس تعودوا على قراءة الكتب الشرقية بدون ترقيي 
وقي زيادة الترقيم حطر الخطأ) . 

۲ - الاختصارات: 

لقد حرى العرف على قبول ما جرى العرف على احتصاره في بحوث طلبة 
الدراسات العلياء الرسائل والأطروحات وأهمها: 

باللغة العربية: 

ق.م = قبل الميلاد 

م = التاريخ الميلادي (ويرى البعض اقتزاح كلمة عام (بالنسبة للسنة الميلادية) 

ه = التاريخ الهجري (ويرى البعض اقتراح كلمة سنة للسنة الهجرية) 

صلعم = صلى الله عليه وسلم» ويفضل عدم الاحتصار. 

پت ات الرن 

ص = الصفحة واحتصار الجحزء والصحفة يستعملان في الحاشية فقط. 
)١(‏ أحمد شلبي: ۱۷۳ - ۱۷١‏ ثريا ملحس: ٠١١ - ٠١١‏ مع شيء من الإضافة. 


(۲) حول نقد النصوص و نشر الكتب عاضرات المستشرق الألمانى بريجستراسر بكلية الآداب بالجامعة 
الملصرية ۱۹۳۱- ۱۹۳۲. مقتبس منه بتصرف. 
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ط = المطبعة. 
باللغة الأأجنبية: 


(8.6) = قبل الميلاد 

(۸.5) = بعد الميلاد 

(۷01) = الجزء 

(۴) = الصفحة 

(۴. = إذا تعددت الصفحات 

(5 .8 .:) = مرحع سابق دون فاصل أو المرجع السابق 

(ا1 )0p.‏ = مرجع سابق إذا وجد فاصل واحد 

(اذع 0٥.‏ ,1) = إذا كان الاقتباس الثاني من نفس الجزء والصفحة. 

۳ - الأرقام: 

- صفحات متتابعة (۲۲۵ - ٤١‏ ۲). 

اذا كان الرقم مكونا من رقمين لا احتصار. 

- إذا تعدى الرقم إلى المعات والألوف يكفي التغيير في رقمي الآحاد والعشرات 
فقط: ۱۹۷١( )۲۹ - ٤۲۲(‏ - ۷۷). 

- إذا جاوز الرقم إلى اعات نعيد الرقم الفاني إذا تجاوزت المعة الأولى ٠۲٠(‏ - 
4( 

- ويجوز أن يقال: صفحة )٥۲١(‏ وما بعدهاء وإذا كان هناك صفر قي الممات 
يعاد رقم الآلاف مثل .)٠٠٠١۳ - ٠٠٠٠۰(‏ 

- إذا کان الرقم کبیرا توضع فواصل بین کل ثلاثة أُرقام (1۳۹و ۳۳٤‏ و١١١)‏ 
ويكتب الكسر بالحروف إذا كان وحده بجح نصف الطلاب» كذلك إذا كان مع 
عدد مفرد مثل أربعة سنتمتزات وربع وعدا ذلك فتكتب بالأرقام مثل .)١١١/۲(‏ 
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أُما استعمال الأرقام في صلب البحث» فقد وضع له الباحثون EE‏ 
الرقم الذي لا يحتاج الطالب في التعبير عنه» أكثر من ثلاث كلمات» ينبغي أن يكتب 
بالكلمات مثل (ألفان ومئة» وثلاثة وستون) وأرقام بعض الصطلحات مثل رقم 
الشارع والمنزل وصفحات الكتب والنسبة المخوية والتاريخ» أما إذا احتاج التعبير عنه 
إلى أكثر من ثلاث كلمات فنستعمل الأرقام» رغم ذلك توضع بالحروف إذا وقع 
العدد في أول الحملة كأن تقول: (ألف وثلاغة) طالب نححوا في الامتحان. 


المبحت الثالث: الهوامش 

الهوامش (sعأمnامه؟)‏ مدونات خارحة عن المعن ولكنها حزء لایتجزاً منه ف 
تفس الوقت» يسميها بعض الباحثين (الحواشي) وتستعملها كتب اللغة استعمال© 
مترادفا» ويفضل استعمال الهامش لا وقع في أسفل النص» والحاشية ما أحاط بالنص 
من فراغات جانبية وعلوية» والهدف من إيرادها: 

ا د كرا مدر الذي امي الات مه ماده سرا كان ر اص ا 
ثوا مقيرعا آم حطر طا رة فة آم رر ار أ ر أخري رهف 
الباحث من إيرادها كمصدر» هي أنها مستندات دراسته وبراهين وأدلة على ما 
يسوق من أفكار من حهةء وإرشاد القارئ إلى المصدر يعينه على توضيح فكرة ما من 
جحهة أخحری. 

۲ - إيضاحات وشروح لتفصيل أمور وردت في المتن ولا تدحل في صلب 
الموضوع» حيث إنها إذا ذكرت في المعن تقطع اتساق البحث وتسلسله» ومن هذه 
الإيضاحات: التعريف بالأشخاص الواردة أسماؤهم في المعن» أو التعريف بالأمكنة» أو 


(1) ورد ثي القاموس امحيط للفيروزبادي (والمامش حاشية)» ٤/۲‏ ۲۹ مادة (همش). 


to‏ الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
۳ - مناقشة رأي. أو نقد نص» أو دليل يرتبط بالحقيقة المهمشة» أو طرح آراء 
ختلفة حول أمر ما» مو كدين مماذكر أن الغرض الرئيس من الهامش التوضيح لا إضافة 
معلومات حديدة أو استطرادات لا يحتاجها الباحث. 
Ny ELE ENS O‏ 


ه - الإشارة إلى مصادر أخحرى ينصح بقراءتها. 

٦‏ - وضع شكر أو تقدير لبعض الأفراد أو الجهات الي ساعدت الباحث. 

هذا ويستكثر بعض الباحثين من الهوامش» ولذلك ضرران. أوهما أن الباحث 
يحاول أن يدل على سعة اطلاعه» فهو يحشد المصادر» وقد يؤدي ذلك إلى الجمع بين 
الغث والثمين دون تفريق بينهماء وثانيهما أنه لا يستطيع بذلك أن بميز المصدر 
الرئيس عن سواه» وما يدحل في التكثر من ذكر الهوامش والمصادر فيهاء ما يحاول 
بعض الباحفين المبتدئين إثباته من أنهم قرؤوا كثيرا من المصادر الأحنبية أو المكتوبة 
لات أخبية ود ك ها كد لاور ال هة ليس فا شه د اة إا تاف 
للحاجحة ولبيان مصدر فكرة مهمة ذكرها الباحث» ويريد أن يرشد القارئ إليها إذا 


رغب المزيد. 

يتبع في الإشارة إلى الهوامش أكثر من طريقة: 

أ - التهميش في أسفل الصفحة: 

ارق امعسلسل لكل صفحة» وهنا تختص الأرقام بكل صفحة» وهي أسهل 
الطرق وأكثرها شيوعا تدون فيها العلومات في الحاشية وفق الأرقام الي وضعت لي 
متن الصفحة. 

۲ - الرقيم الكلي ال لكل فصل بحيث يبدا الرقيم ب(ا) ثم تتابع الأرقام 
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ارتي الكل التسال الت کله بادا بارت رن ده الذي به جى 
نهاية البحث. 

ب - التهميش في نهاية الفصل: 

يعطي الباحث رقماً متسلسلاً متصلاً لكل فصل على حدة» وتحمع كل الهوامش 
والتعليقات في نهاية الفصل مع الإشارة إلى أرقام الامش في متن الببحث. 

ج - التهميش في نهاية البحث: 

ع الشات كلها ن ا الت خط رشا ما مد بدا الح 
حتى نهايته مع الإشارة إلى الأرقام ق متن البحث. 

ويراعى في جميع الحالات ما يلي. 

إن الرقم الذي يوضع في صلب المتن يوضع مرتفعا قليلا عن السطر ولا توضع 
نقطة بعده» ويتلو اسم المؤلف إذا ذكر الاسم فإذا لم يذكر اسم المؤلف واقتبس 
كلامه فقط, فإن الرقم يوضع عند نهاية الحملة أو الجمل المقتبسة» وعادة توضع هذه 
الأرقام بين قوسين في حالة الطبع وي بعض الحالات كبحوث الرياضيات فإن الأرقام 
تستبدل بعلامات اُخحری مثل (ا - ب - ج = ...). 

هذا ويفصل في جميع الحالات صلب البحث عن الموامش بخط أفقي يترك بينه 
وبين صلب البحث مسافة واحدة» وتتلوه الهوامش على مسافة واحدة» ويوصح الرقم 
في الهامش غاذيا للسطر ولا يرفع عنه» وبعد كل رقم توضع شرطة (-) كما توضع 
الأرقام المتتالية متحاذية» وبعد فراغ قليل توضع المعلومات متتالية» أما في حالات 
التوضيح أو الاقتراحات» فإنها تيز في المامش بعلامة خحاصة كالنجمة مفلا( ا 
عن الزتم الغادئ الذي رمع للد اة آرت تاباجا قاي لى فين 
الصفحة كانت الإشارة له نحمتان (*) وهكذاء كذلك تستعمل النجوم بدل الأرقام 
إذا كان مكانها فوق عنوان من العناوين. 
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المبحذ الرابم: الجداول والأشكال والصور القوتوغراقية 
الرسوم البيانية والأشرطة البيانية وأهرامات الأعمار إخ... تهدف إلى فهم آرائه 
وأفكاره وتحليلاته» وتفسيراته البنية على الأسلوب الكمي» على أن تكون النتائج 
ملحصة وواضحة ومرتبطة .ماجاء في التقرير» ويتبع الباحث قي إيرادها ما يلي: 

١‏ - أن يكون للجدول تقديم في السطور السابقة له مباشرة وينتهي التقديم 
بعبارة. كما يبدو في الجدول الآتي» أو كما يبدو في المحدول رقم ( )» وإذا لم يرد 
التقديم مباشرة وورد في صفحة مستقلة فإنه يأحذ مع رقمه عنوانا» بجيث يوضع رقم 
الجحدول» وأسفل الرقم يوضع عنوان الجدول. ولا ب من تحليل له يقع في السطور 
اللاحقة به. 

۲ - أن يقسم الجدول إلى أعمدة منظمة لكل واحدة منها فكرة تخدم الحقيقة الي 
وضع الحدول من أحلهاء ولا بد أن تكون أعمدة المجدول صفحة واحدة وإذا ۾ 
يتسع محال الصفحة لذلك يلصق بالورقة الأولى ورقات أخحرى تستوعب الجحدول» أو 
اللعلومات العرضية» فلا بد أن ترد كاملة فى الصفحة نفسها الذي ببتدئ بها الجحدول. 

۳ ¬ أن يضع الباحث رقما مسلسلاً لكل جدرل أو شكلء كذلك يضع عنرانا 
رر لکل کول و کل ذل عل ما ریه اویه ادون و اکل 

> - أن تحسب النسب المئوية للأعداد الواردة قي الجدول حي يسهل فهم دلالتها 
إذا تطلبت طبيعة البحث ذلك. 

ه - أن يذكر مصدر كل حدول تحته مباشرة وليس في الحاشية» وذلك في حالة 
الاقتباس الحريي» كما يحدث في البحوث الي تستخحدم فيها الطريقة الإحصائية. 
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٦‏ - ي حالة كون الجدول من وضع الباحث ااا مصادر» على الباحث 
أن يشير إلى هذه المصادر بدقة في أسفل الجدول. (من وضع الباحث) أو (حساب 
اا اد لم أرق هات الف إ6 عدت الاد 

۷ - في حالة كون الحداول من وضع الباحث استناداً إلى عملية مسح بوساطة 
الأسساة سان ر اعت ال ذلك هك رتنع اا رى متها 

۸ - توضع قائمة للجداول وأحرى للأشكال في نهاية تقرير البحث بعد ثبت المراحع 

نشير فيما يلي إلى بعض الأشكال» وهي الوسائل أو الأساليب الي تستخدم ي 

١‏ - الخرائط كوسيلة بصرية للمقارنة (مةص 0ءنعةمصهء امuءز۷)»‏ تفيد فى 
عرض المادة ودراسة أنماط التوزيع بعناية» وتكمل نص البحث وتعمل على إثرائه. 

۲ - الخرائط ذات النسب المغوية ratio map)‏ heا)‏ وتستخدم للكشف عن 
الصلة بين ظاهرتين تتغيران بتغير المكان. 

۳ - هرم الأعمار ويبين فغات الأعمار (كمںدهإع مءع۸) أي التوزيع العمري 
للسکان» کما یبین توزیعهم الجنسي (الذکور والإإناث). 

> - الرسوم البيانية» وهي بحد ذاتها حطوط بيانية للنتائج بأنواعهاء متعددة 
قوع سين الول داتا ربط غا فراعت اكاد المجداول. التقديم والعنوان 
والرقم والمصدر والدقةء وهناك: 

أ - السلسلة الزمنية وتعتمد على اختيار سنة الأساس ورس مها البياني سهل الفهم 
لتطور الظاهرة الي تمنلها حلال الفترة الزمنية المقارنة. 
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ب - الأعمدة البيانية (الأعمدة النسبية) وهي أبسط الأشكال الهندسية الي 
تستعمل لعرض المعلومات. 

ج - الدوائر والمربعات وهي أحسنها اا حال استعمال المساحة كطريقة 
إيضاحية» بخاصة إذا كانت الأرقام ا و و عا ارات ا 
طرأت على قيمة ظاهرة معينة من حيث الزمان والمكان» وهناك الدوائر النسبية» 
والنسبية المقسمة» والنسبية المتداحلة» وأنصاف الدوائرء وأحزاء الدوائر النسبية. 


د - المغلثات البيانية (طمهإع ٣ماuعمهi)‏ مطا) وتظهر ثلانة متغيرات قي وقت 
واحد. 
الحجم والعدد. 

و - نحطوط الح ركة البيانية (ص4إعهال سه۴1) وتستخدم قي حالة تمثيل الخطوط 
ال تمر بها عملية إنتاج أو استهلاك سلعة معينة. 

ز - الشبكة البيانية (ص4إعهذل kإمسه)‏ وتثيلها سهل بحيث ترسم مستقيمات 
تفل بین لرا کر 

ح - الرسوم اللوغاريتمية. وتساعد على تحويل المنحنيات البيانية المعقدة إلى 
حطوط مستقيمة بسيطة» تما يسهل فهم العلاقة المدروسة» وترسم على أوراق 
حاصة» وني جميع حالات هذه الأشكال» لا بد أن يقع واحدها قي صفحة واحدة 

هذا ويكثر استعمال الخرائط والرسوم والأشكال الهندسية قي البحوث العلمية 
الطبيعية والهندسية» بينما يكثر ورود المجداول والرسوم والخرائط في البحوث 
الاحتماعية» ومن الأفضل وضع ما ذكرناه في مقن البحث» وقي مكانها المناسب» أو 
في جحلد حاص وفق ورودها العلمي وليس في نهاية البحث كملحق ونما بحب الإشارة 
إليه العناية بهذه الأشكال والحفاظ على النسب الصحيحة بين مفرداتها. 
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أما الصور الفوتوغرافية. فكثيرأ ما ترد فى البحوث بخاصة البحوث الأكادبعية 
لإيضاح شيء يتحدث عنه الباحث » ويلزم قي هذه الحالة وضع الصور بي صفحات 
مستقلة» كما يلزم أن يوضع ها عنوان يعرف بهاء ورقم يشار إليه ي صلب البحث» 
كما يكون تحت الصورة فراغ يكتب فيه رقمها وتتمة الجملة الي تعرف بالصورة 
ويلجاً البعض إلى وضع الصور في حافظ مستقل عن البحث (حافظ الصور). 


المبحت الخامس: المنهاج 

البحث استقصاء عن موضوعات أو مسائل معينة» يتبع فيها الفكر منهجاً علميا 
في إطار منهاج منطقي عام» يطبق في كل منهما منهجاً أو أكثر من مناهج أعمال 
الفكر للكشف عن الحقيقة في العلوم» بوساطة طائفة من القواعد العامة الي تهيمن 
على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة» هذا فإن منهاج البحث 
هو عصب البحث العلمي» ويظهر قي عرضه ذق ومهارة الباحث لصنعة تصميم 
هذا البحث. 

يشمل منهاج البحث أهداف الببحث ومفهوماته وجالاته» والمنهج الذي يموم عليه 
البحث والطريقة الي أحرى بهاء وتحديد الوسيلة الي جمعت بها البيانات» وأداتها إن 
کانت ذات أداة وكيفية إبحاز العمل الميداني (kإه۷‏ #اءز۴) إن كان ذلك ثم 
الصعوبات الي اعزضت البحث إن وحدت وكيفية التغلب عليها. 

إن تحديد الأهداف والمفهومات والمحجالات» تحعل الرؤية واضحة منذ البداية بخاصة 
أن الأهداف الي يتحكم فيها الباحث ويحددها في البداية» تصبح فيما بعد هي 
التحكمة تي بجحثه والموجحهة له» كذلك حال تحديد المفهومات (المشكلة) موضوع 


* المفاهيم (ا0nceP)‏ هي جحموعة الرموز الي یستخحدمها الفرد لتوصيل ما برياه من معان لغیره من الأفراد أو 
أن المفهوم ليس هو الظاهرة ولکنه رمزهاء ولكل موضوع علمي مفاهيمه المتميزة والخاصة بعملية الاتصال 
والبحث»› ولیس للمفهوم معنى إلا بقدر ما يشير إل الواقعة الي بمثلها. 
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البحث وبيان القصد من استخدام المصطلحات ال ترد في بحثه» نما يعين القارئ على 
إدراك ما يقصده الباحث» وبهذا تكون المعانى واضحة من خلال استخدام هذه 
الصطلحات. 


وقد يضطر الباحث إلى اللجوء إلى تعريفات إجرائية » تغطي أو تصل الفجوة بين 
المستوين النظري والفكري من حهة والمستوى» الأمبريقي (التجريي) الذي تتم 
ملاحظته من جحهة أخحرى» فيما تقتضي متطلبات بحثه ذلك» يتوصل إليها الباحث من 
خلال عمليات يقوم بها ليكشف عن وحود الصفة الي تمثل المفهوم. 

أما بحالات البحث فعلى الباحث أن يحددها وفق طبيعة مشكلة البحث: الححال 
الجغرافي لبحثه» الزمي» المكاني» البشري... ويوضح ما أوحب تحديده على النحو 
الذي أورده» وفي البحوث الميدانية» على الباحث أن محدد في حالة استخدام العينة 
كيفية تحديد العينة من حيث الحجم والنوع و .. ومن خلال ما ذكرناه على الباحث 
أن يشير إلى ما استغرقه من وقت وشرح أسباب ذلك. 

ومن الأهمية مكان أن ببين الباحث المنهج الذي اختاره» ليس هناك بحث علمي 
بدون منهج» ر 2ھ ودا و ب فاه فمناهج العلم متعددة» ولكل 
منها دواع للاحتيار» وعلى الباحث أن يبين أسباب اخحتياره للمنهج أو المناهج 
وكيفية استخدامه إياهاء ومع اخحتيار المنهج يحدد الباحث الابحاه الذي ابجهه في بحثه» 
إن کان و أو را ففي الحالة الأولى على الباحث أن يعرض تفاصيل المشكلة 
موضو ع البحث» لتبين الأحزاء الي تكون بناءها وارتباطها بعضها ببعض قي أداء 
وظائفهاء أو بهدف تشخيص المشكلة موضوع البحث» أو بهدف كشف الخلفية 


يعتمد الببحث العلمي على نوعين من التعاريف: التعريف المفهومي )٥0١156p1a[(‏ والتعريف الإجرائي 
)0Pe10721(‏ يقوم الأول بتعريف مفهوم بوساطة مفاهيم أخجرى أكثر بساطة في معظم الأحيان» والفاني 
هو الذي يغطي أو يصل الفجوة بين المستوى النظري والفكري» وبين المستوى التجريبي الذي تنم ملاحظته. 
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النظرية لموضوع البحث» والتماس الطريق أمام العمل الميداني» أما في حالة الاتجاه 
ارهاني فعلى الباحث أن يبين أولاً السبب أو الأسباب الي دعته إلى اتغاذ هذا 
الاتحاه» والغرض الذي أراد e‏ حطعه» وان يوضح بدقة مسيرته 
في هذا الاتحاه أن ذاك: 


ومن اعتبارات النهاج أيضا التي تتطلب اهتماماً من الباحث هي الطريقة الي 
اعتمدها مقتنعا أنها محرد وسائل لا أهدافاً وغايات» والأسلوب الذي احتاره وما 
کان اختیار الأسلوب كمياً أم فیا ار الان ا يتمشى مع اختياره الطريقة» فإن 
كتابة التقرير كتابة منظمة تضع ذلك بالاعتبارء بخاصة إذا كان الباحث قد أحرى 
بحثه مستخحدماً أكثر من طريقة والأهم من ذلك أن يبين الباحث الكيفية الي 
استخدم بها الطريقة الي اختارها والأسلوب الذي استخدمه» وأدوات تحميع البيانات 
(استبيان» مقابلة» ملاحظة...). 

ونو كد على البيانات الي جعها الباحث وكيفية جمعهاء ووضع الاستنتاحات منها 
لتكوين التعميمات الموثوق فيهاء واختباره صحة هذه التعميمات وكفايتها لتدعيم 
وتأييد النتائج ال يصل إليها وسلامة تناوها ومعالجحتهاء وعدم استخراج نتائج خاطفة 
منها» أي وجوب الفهم الصحيح ها. 

ورعم أن البيانات ال يحصل عليها الباحث من خلال قيامه بعمل ميداني يتطلب 
تعيون مصدرها و كيفية الحصول عليهاء وهي مصدر رئيس لبحثهء إلا أن ما محصل 
عليه من حلال اطلاعه على شتى المصادر المكتبية كالكتب والدوريات والنشرات 
الرسمية وتقارير البحوث السابقة والوثائق...» وأيضاً غير المكتبية ها دورها الهام في 
الببحث» ولا بد من إبرازها وبيان الكيفية الي انتفع بها منهاء حتى يتبين مدى 
قیمتهاء > كما أن على الباحث ان يشير إلى وسائل مع البيانات الي استخدمهاء وأن 
بورد صورا عنها في ملحن النريء لأنها ذات أهمية كبيرة في إبراز جهده ومدى 
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دقته قي الببحث» وذات أثر كبير في تقويم بحغه» ونشير هنا إلى أهمية البيانات 
اللخضافة فة كر ن و او ا اة على النالحت آنه يتن ذلك ران 
يتجنب التعليل الإحصائي الخاطى» لأن الإحصاء لا يكون بعون الباحث ودراسته إذا 
كانت الدراسة تعاني من أخحطاء في تصمي" البحث. 


نشير إلى العمل الميداني بخاصة» حيث يعتمد في كثير من البحوث العلمية» وقد 
يجمع الباحث بين نائج عمله الميداني وبين الدراسات النظرية الي يستقيها من 
اللصادرء والآراء فى هذا الححال مختلفة» يعتمد بعضها على الفصل بين الدراسات 
النظرية والعملية» بينما يرى البعض الآخر الدمج بينهماء والمهدف من الفصل فيما 
يبينه أصحابه هو بيان الحهد العملي للباحث» كما يفيد في تكوين صورتين متكاملتين 
للمشكلة موضوع البحث» فضلاً عن أنه يعثل ما يفعله كل باحث في الواقع» إذ أنه 
يبدا أولاً بالاطلاع على المصادر ليتمكن من الإحاطة بالمشكلة من وجهة نظرية» ثم 
يصمم البحث وينجزه في جميع مراحله وخطواته. 

بينما يرى أصحاب رأي ادماج النظري مع العملي في كتابة التقرير» أن ميزة هذا 
الاتحاه تظهر بخاصة في عملية مقارنة نتائج البحث بنتائج بحوث أخحرى» تناولت 
ی دآ ا ی ع ی اھ کے دلت ا 
عن التغلب على مشكلة ما يحدث من تكرار عند تفسير النتائج عقارنتها ما يكون قد 
سبق ذكره» قي حالة تقسيم تقرير البحث إلى قسمين: 

إن بحوث طلبة الدراسات العليا تنحى غالبا منحى الفصل بين الدراسات النظرية 
والعملية» وذلك بهدف إبراز حهدهم المبذول وتوضيح ما خلصوا إليه من خلال 
الدراسات النظرية» وما أنحزوه من عمل ميداني» ونذكر في هذا الشأن ملاحظتين: 


ح ركة ذات مراحل» يتقدم حلاها اللصمم حطوة حطوة» من البداية إلى النهاية» أما الأمر فهو الفكرة السابقة 
على التصميم والداعية إليه (ابن منظور. لسان العرب. ج ٠١‏ فصل الصاد» حرف (الميم). 
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أولاهما أن المشرف على إنحاز البحث العلمي هو المسؤول عما يرد فيه من أحطاء أو 
E E e‏ 
I a‏ 
الميدانين النظري والميدانى أو في أحدهماء وبيان الكيفية الي تغلبان بها عليهاء إذ أن 
هذه الحقائق توضح الرؤية وتعطي فكرة عن مدى الجهد الذي بذل قي سبيل التغلب 
على الصعوبات» وقد يفيد في توضيح الأسباب الي قد تؤدي أحيانا إلى بطء في 
إحراء العمل الميدانى أو تأحير فى كتابة التقرير عنه. 


المبحت السادس: المحتوي الفكري 

إذا کان منهاج البحث قد بين لنا التزتيب الخحاص بخطوات البحث العلمي 
ومراحله» فإن مضمون البحث يشكل محتواه الفكري الرئيس» الذي تظهر فيه قدرة 
الباحث على تصميم البحث والعرض والدقة في التحليل والبراعة قي التفسير» هما 
حصل عليه من خلال دراساته» سواء كانت دراسات نظرية أو عملية ميدانية أو من 
كليهماء بحيث يبدو في كيفية التصرف فيما جمع من الدراستين مهارة الباحث 
وقدرته ونقده نقد واعياء وعرض التتائج الي توصل إليها عرض تحليلياً وافياً 
وتفسيرها في ضوء المقارنة بعضها ببعض ومع نتائج أحرى مست مشكلة الموضوع 
نفسه أو مشكلات أحرى ماثلة ومن ثم مناقشة هذه النتائج. 

يعتمد عرض الأفكار على مدى اتساع قراءات الباحث» ومقدار ما حصل عليه 
من خحلال هذه القراءات ناقدا ومعالجا» وهما عمليتان فكريتان تحتاحان إلى تعمق 
وإعمال فكر وروية» بنظرة ثاقبة وتدبر متأن» ا ا ف 
إعدادا مناسباء ملتزماً بالدقة المطلوبة قي الوت العلمية» وبالوضوح الذي يبعد 
اللبس» مستندا إلى أصول قوية تمكنه من تحمل أعباء البيانات والأفكار ال تم التوصل 
إليها والحصول عليهاء وتفسير النتائج وهما عمليتان متدرحتان في الصعوبة. 
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يقوم تحليل البيانات والأفكار على تصنيفها» وهذا بدوره يعتمد على التفكيك 
والتجزئة» وبخاصة في البيانات EN‏ الأفكار امحزأة بالشرح 
امفصل المتدرج وفق الأفكار» مع الإشارة إلى الأرقام ال تعبر عنهاء ويعتبر بر البعض أن 
تحليل البيانات والأفكار عملية وصفية إيجابية تتضمن تلف أنواع التعليق على هذه 
البيانات» من حيث اتجاهاتها نحو التزايد أو التناقص أو الاستقرار» وقد يكون التعليق 
SEE BEE EOS TEA UE E‏ 
وحود اخحتلافات بين البيانات اجموعة من ففات متباينة» وقد يكون التعليق على 
البيانات من حيث ثباتها وصدقها ومدى دلالتها» وقد يشمل التعليق مقارنات بين 
بيانات البحث وبين بيانات بحوث أحرى مشابهة سبق إحراؤهاء بهدف إبراز 
الفروق بينهماء ما يجعل البيانات أكثر وضوحا بخاصة بالنسبة لمن يهتم بنتائج هذه 
البحوث والتوصيات العملية الي تبنى عليها. 

يكتفى عادة في البحوث الي تقدم لنيل درجة علمية (الليسانس والدبلوم) بالعرض 
والتعليق» فهي بحوث تدريبية» يتعلم الباحث من خلاها كيفية البحث عن المراحع 
والاطلاع عليهاء والإفادة منهاء وكيفية تصميم الببحث في كل مرحلة من مراحله 
وحطوة من خحطواته» أي إنها مرحلة تهيء الطالب للقيام ببحوث أكاديمية تكتب 
تقاريرها في شكل رسائل أو أطروحات للحصول على شهادة الماحسترر أو 
الد كتوراه» وقي هذه البحوث على الباحث أن يفسر النتائج .عقدرة وامتياز» يعبران 
غ رة زاف ال الها افاحت واا أمبخت هذ والقدرة مير حى الى 
aE E a E‏ 
ر ع ل عرف ا ا ر خا قال کر و ا ا 
للبحث» يشمل جميع مراحل البحث منذ تكوين الفكرة حتى الوصول إلى نتائج» وما 
يفرق بينهما ا 
بحثه» بینما يعتبر واجبا إلزامياً على طالب مرحلة الدكتوراه. 


الفصل 
الرابع والعحشرون 
مراجعة تقرير 


البحث العلمي 


واخراجه وتقويمة 


المبحث الأول: مراجعة تقرير البحث 

تعتبر هذه المرحلة ذات صلة وثيقة عراحل البحث سابقة الذكر» وهي مرحلة 
ليست سهلة» على الباحث أن واا ود هق ا عو ال ا 
الوعي العلمي والدقة في التمييز. 

يعاح الباحث لي بحثه حقائق كثيرة» ومسؤولية وضوح هذه الحقائق ودقتها 
وكماهاء تقع على عاتق الباحث» ويتجلى ذلك ي تقرير البحث» الذي نعتبره مرجعا 
لما أجحراه الباحث خلال قيامه بعملية البحث» والنتائج الي توصل إليهاء إنه الدليل 
الناطق على سعة اطلاعه وعميق إدراكه وغنى علمه وقدرته على الإفادة مما حصل 
عله ن بماد عة 

وحيث أن مسؤولية الببخث كتابة وتنظيماء تقع على عاتق الباحث» هذا كان 
ع ر ر ا ی و و یر کوک 
الشكل والمضمون والمنهاج. 

إن في مقدمة ما يجب أن يتنبه إليه الباحث لدى مراجعته للبحث» نقد نفسه 
وكشف أحطائه» بحيث يقف على ما دون في البحث من إيجاز أو إسهاب» من ترابط 
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وتكامل» من غموض إن وقع» ومن خطأ إن حصل» وهل تحتاج بعض لموضوعات 
إلى مزيد من البسط والإيضاح» أو أن بعضها لم بحظ بشيء وحالة معاكسة» إذا 
كانت بعض للموضوعات نالت من البسط والإيضاح أكثر نما ينبغي. 

يحتاج ما ذكرناه إلى وضع معالم تنير طريق الباحث» وتبصره بالمنهج الأمشل 
للوصول إلى غايته من مراجعة البحث» واليّ حكن أن نوجزها بالآتي. 

١‏ - يدع الباحث نفسه بعد إنحاز البحث فة من الزمن» کا ی چ 
الراحة بعد عناء البحث» يعود إلى بحثه عودة قارئ ناقد» عودة موضوعية تحنبه الخطاً 
وتوحهه نحو الصواب. 

۲ - يقرأ الباحث جنه قراءة متأنية تعينه في مسيرته التقوبمية» قراءة علم وفهم 
ودراية» بخاصة إذا كان لديه فطنة نقد يوحهها عن وعي» واستيعاب لما كتبه» ليعاج 
ما يده من خلل قد صادفه ثي البحث بدقة وحيطة. 

۳ - يضع نصب عینيه أن يكون نقده لما يقرا شاملا الشكل والمضمون والمنهاجي» 
وقد أُوضحناها في موضع آخر. 

>٤‏ - يتأكد من أن عرض مشكلة البحث ووضع فرضياته قد تم بشكل واضح 
سليم» بيان أهمية المشكلة» والمهدف من معالحتهاء وكذلك سلامة الفرضيات»› 
والمنهاج الذي اتبعه الباحث في سبيل ذلك أي: 

ه - التأكد من سلامة المنهج والمنهاج. 

٦‏ - التأكد من التسلسل المنطقي لمعلومات البحث والترابط والتكامل بين أفكاره 
وتطورها من بحث لآحر» بحيث تقود جيعها إلى نتيجة البحث. 

۷ - أن يتفق العنوان الرئيس للبحث مع المقصود من البحث» وكذلك حال 
و ا 


الفصل الرابع والعشرون: مراجعة تقرير البحث وإخراجه وتقوعه 
ج > ا و س ا لے 
۹٩‏ کان م العبارة واکتمال الجمل وسلامة اللغة واستعمال العلامات 
الإملائية ا ا ووضع الحواشي المناسبة وتناسب علامات الرقيم 


ا من ملاحظات تساعد القارئ على نقد الببحث 


المبحث الثاني: اخراج البحث 

ذا لكاتب البحت إعداد عه مر ضرعا وسا وشک وان غا الاق ف 
الاعتناء به ت إذ إنه من الأمور المامة للبحوث العلمية» بخاصة البحوث 
الأكاديمية لطلبة الجامعات وبالتحديد طابة الماحستير والدكتوراه. وقد بحشنا في 
موضع آخر الأمور الشكلية الي يجب أن تراعى في كتابة البحث وهي في نفس 
الوقت أمور رئيسة في إخراج البحث"ونضيف إلى ما ذكرناه قواعد خاصة تتبع لي 
هذا الشأن» من حيث اتساع الهوامش والمسافة بين السطرين» وحجم الخط ووضع 
الأرقام ثي متن البحث وهامشه» وترقيم الصفحات وغير ذلك من الأمور الي يحب 


أن يلم بها الباحث ليكون إخراجه للبحث إخراجا سليماً. 
4 


إن أمرين رئيسين يؤخذان بالاعتبار هما حجم الخط وترقيم الصفحات ابخاصة 
حجم الخط بالنسبة للعناوين الرئيسة والفرعية ومتن البحث وحواشيه: 

ترد العناوين الرئيسة في البحث بخط واضح» والعناوين الفرعية بخط أدق» بحيث 
أن عناوين الفصول ومصادر البحث وعتوياته وفهرس الصور وما شابه ذلك ترد بخط 
رقعة أو نسخ كبير نوعاً ما ولکن دون حجم عنوان البحث» أما الحواشي فتكتب 
بحجم خط أصغر من العادي» كما يجوز أن تكتب به الملاحق والوثائق. 


1 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
إذا كتب البحث باليد يستعمل الحجم الكبير لعنوان البحث» وأصغر منه لكتابة 


عناوين الفصول ومصادر البحث ومتوياته» وفهرس الصور وما شابه ذلك والحجم 
العادي لكتابة معن الببحث كما تكتب الحواشي بالخط العادي. 


أما إذا كتب البحث بالآلة الكاتبة فيجب أن يوضع خط تحت عناوين الفصول 
وأن تكتب على مساحة أوسع» أي أن تنفر ج الحروف عن بعضهاء وتكون المسافة 
بين العنوان وبين ما يكتب تحته» أفسح ما بين السطرين» أما المسافة بين السسطرين في 
معن البحث فتكون مسافتين بينما في الحواشي تكون مسافة واحدة بين كل سطرين. 

في حالة وحود بعض الفقرات أو الجحمل ها أهمية حاصة» فإن الباحث إما أن يغير 
لرن الذي ية ى الطباعة أو شر رع الط آر أن بضع طا اجا ت 
العبارات المهمة في حالة كتابة الببحث على الآلة الكاتبة أو طباعته» وتستعمل هذه 
الطريقة في أسماء الكتب والحلات» إذا ورد ذكرها في معن البحث» أو بهدف إبراز 
معنى كلمة أو عبارة» أو الكلمات الأجنبية الي لا تكتب بحروف لغاتها من مثال 
ةزر شرن اة الربةه را رمف جن دك اللات الأحنبية الي 
شاعت في اللغة ال دحلت فيها من مثل كلمة ماحستير ودكتوراه. 

أما ترقيم الصفحات» فينبغي أن يلاحظ بدقة» حيث يبدأ الترقيم بالحروف 
الجائية» ويشمل ذلك صفحة العنوان» وهذه لا يوضع ها رقم» ولكنها تحسب في 
الزقيم (بالأحرف) كذلك تشمل صفحات الشكر والتقدير والاعزاف والفهارس 
والمقدمة» ويوضع الرقم (الحرف) في أسفل الصفحة» ثم تبداً الأرقام RTO ›١(‏ 
مع بدء البحث نفسه. 

من الأمور التي نشير إليها أن الورقة الت توضع قبل الفصل الأول مباشرة ويكتسب 
في وسطها عنوان البحث» لا تحمل رقماً» ولا تحسب في الزقيم» وكذلك الورقة الي 
تضاف قبل كل فصل ويكتب عليها رقم الفصل وعنوانه» أما في حالة الطبع» فإن 


الفصل الرابع والعشرون: مراجعة تقرير البحث وإخراجه وتقوعه 
هذه الورقات تحسب ق الترقيم وذلك بسبب نظام (الملازم) وقد يكون قي البحث 
لوحات طويلة تنتشر وتطوى» وتتكون كل واحدة من عدة ورقات ملتصقة» وكل 
لوحة من هذه اللوحات تحمل رقماً واحدا. 

يجوز في بعض البحوث وضع التزقيم في منتصف الصفحة من الأعلى أو الأسفلء› 
والأفضل أن يوضع في الطرف الأعلى من جحهة الشمالء ولا توضع نقطة بعد الرقي» 
كما آنه الا حاط بالأفراسء ريدت اانا أن بضطر الباحت إل جذ ورقة آر اکر 
بعد ترقيم الصفحات» وفي هذه الحالة يضع على الصفحة السابقة لهذا الحذف 
باللإضافة إلى رقمها رقم الصفحات الحذوفة» أما إذا أضاف ورقة» أو ورقتين بعد 
إحراء الترقيم» فإن الرقم الذي تحمله الصفحة السابقة يعطي هو نفسه للصفحة أو 
الصفحتين الحديدتين» ص إضافة حروف ا ب» ج) وهکذا. 


بعد الانتهاء من إعداد تقرير البحث» على الباحث أن يرم بحثه من خلال قراءة 


ناقدة لما يتضمنه تقرير الببحث بحيث يتناول التقويم كل وجه من وجوه البحث» منها 


ما يتعلق بالأمور الشكلية» وما يتعلق بالمنهاج وما يتعلق بامحتوى العلمي. ولقد 
أوضحنا لي موضع آخحر هذه الأمور من حيث مراعاتها ي كتابة تقرير البحث» 
وأشرنا إلى ضرورة الالتزام عبدأي الدقة والضبط ي كتابتها. 

إن أول ما يلاحظ ي تقويم تقرير البحث هو حجمه» ويختلف هذا الحجم وفق 
اهدف الذي وضع التقرير من أحلهء فيما إذا كان بحثاً يقدمه باحث» وفيه يترك محال 
حرية الحتيار الحجم الذي يراه مناسباء أو كان تقريرا أكادمياً يقدمه الطلبة وفق 
المرحلة الجامعية (حلقة البحث» رسالة الماجستير» أطروحة دكتوراه) ويتحدد عادة 
ب(٠۲» )٠٠١ ٠٠٠١ ٠٠١١‏ على التوالي» وني جميع الحالات يجب أن يؤحذ 
بالاعتبار أن قيمة تقرير الببحث ليس في كمه وإغا في كيفه» ومستوى مضمونه» إذ أن 
الكتابة العلمية تكون دائماً بالقدر المناسب للحقائق الي تتناوطما. 
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الملاحظة الثانية: هو تنظيم محتويات الببحث في أقسام وأبواب وفصول» وتناسب 
الصفحات بين هذه الأقسام» إلا إذا اقتضت طبيعة موضوعات البحث غير ذلك. 

املاحفلة الثالشة: مدى تطابق العنوان الرئيس والعناوين الجانبية مع مضمون 
الببحث» مع الأحذ بالاعتبار كون العناوين موحزة حذابة لا إعلانية مسهبة. 

اللاحظة الرابعة: عرض موضو ع الببحث بصورة دقيقة واضحة وأسلوب سهل 
يتلاءم والمادة العلمية. 

الملاحظة الخامسة: مدى كمال الأفكار وانسجامها مع بعضها. 

املاحظة السادسة: الأحطاء اللغوية إن وجحدت وطريقة استخدام الرموز الكتابية. 

اللاحظة السابعة: الأمانة العلمية ال تبدو في عزو الآراء واقتباس الأفكار» ومدى 
الإشارة إلى مصادرها الأصلية في الهامش. 

الملاحظة الثامنة: مدى نجاح الباحث في تحليل وتفسير وسائل الإيضاح» من 
حداول وأشكال بخاصة تحليل الجحداول وتفسير الأشكال وذكر مصادرها. 

اللاحظة التاسعة: مدى بجاح الباحث قي دمج الدراستين الميدانية والنظرية إن 

الملاحظة العاشرة: كيفية إيراد المصادر والمراحع قي الهامش أو في بتها وكذلك 
الملاحق. 

ما ذكرناه هو التقويم الشكلي لتقرير البحث أما تقريم المنهاج فيتضح من خلال 
الملاحظات الاتية: 

املاحظة الأولى: هل وض الباحث أهداف بحثه» بحيث حعل الرؤية واضحة من 
البداية؟ 

الملاحطة الثانية: هل قام بتحديد مفهومات المشكلة البحثية» وقام بتعريف بعض 
القطاحات ترق ماي ااك عه 
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الملاحظة الثالثة: هلل حدد بحثه ومحالات مشكلة البحث» بخاصة إذا تناول البحث 
منطقة معينة أو بحتمعا معيناء أو عينة أو..؟ 

الملاحظة الرابعة: هل بجح الباحث قي نهجه ومنهاجه ومنهجه الذي اختاره لمعالجحة 
مشكلة الببحث وهل تتبعت اعتبارات المنهاج الترتيب الخاص .مراحله وخحطواته؟ 

اة الجامية هل خد اة الى اه ق ع فا ذا كات وا ر 
برهانا لفرضیته؟ 

أما تقويم المضمون فيتم من خلال: 

الملاحظة الأولى: مدى ملاءمة المادة العلمية المقتبسة ومناسبتها للموضع الذي 


أیقت به 
الملاحظة الثانية: مدى قدرة الباحث على العرض والدقة في التحليل والبراعة في 
التفسير. 


الملاحظة الثالثة: كيفية عرضه لأفكار الآحرين» ومعالحتها معالجة نقدية واعية. 

الملاحظة الرابعة: مدى وكيفية استفادة الباحث مما قرأه من هذه الأفكار في 
تصميم بحثه. 

الملا حظة الخامسة: كيفية تحليله للبيانات وعقده للمقارنات بين البيانات الكمية 
والأحرى النظرية» الي حصل عليها وبين ما ورد قي بحوث أخحرى مشابهة» ويتم هذا 
عادة في البحوث العلمية الأكادعمية» وبحوث درحة الدكتوراه بخاصة» أما البحوث 
الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى فلا تتطلب المقارنة ويكتفى بالعرض والتعليق. 

الملاحظة السادسة: مدى خحاح الباحث في تحميع وتأليف الأفكار لعرض نتائج 
البحث الي توصل إليهاء وهي عملية فكرية بحتة» يتفاوت الباحثون مقدرة 
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الملاحظة السابعة: مدى جاح الباحث قي تفسير النتائج في ضوء مقارنتها بنتائج 
بحوث أحرى مست المشكلة موضوع البحث. 

إن ما ذكرناه من ملاحظات لا تقتصر فائدتها على من يقوّْم البحث العلمي» بل 
تفيد الباحث نفسه في تفادي الأخحطاء الى يقع فيها لغيابها عنه» وال تسيء إلى بيان 
قدرته على كتابة تقارير البحوث العلمية. 


القصل 


الخامس والحشرون 


تشمل الفهارس أو الكشافات (ء#×لصن» إذ لا بد لكل بحث علمي من صنع 
فهارس عامة له» حيث تعطي صورة واضحة عن نشاط الباحث وإمكاناته العلمية» 
ورغم احتلاف الفهارس باحتلاف الموضوعات إلا أنها لا بد أن تتناول جيعها الآتي. 
المبحث الأول: ثبت محتويات تقرير البحث العلمي 
تشمل هذه الفهرسة: 
١‏ - مقدمات الببحث 
۲ - مقدمة البحث 
۳ - فهرس المادة العلمية (الحتوى العلمي للبحث) 
>٤‏ - فهرس الحداول والأشكال والصور الفوتوغرافية والملاحق والوثائق إذا اقتضت 
طبيعة الببحث ذلك. 
وتتناول الفهرسة جانبين. 
١‏ - فهرسة أبجدية للبحث: وذلك باستخراج الكلمات المامة من معن البحث من 
أعلام وأسماءء وأقوام» وأمكنة» ومصطلحات خاصة بالبحث» وأسماء وحدات متفرعة 
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نه وترتب جديا مع يان الصفحات الى رردت فبا خلال البحنت» هذا وتت 
هذه الفهارس أو الكشافات (×لمة) في البحوث الطويلة الي يكثر فيها ذكر الأعلام 
والأمكنة» وتلي عادة فهرس المصادر والمراحع. 

۲ - فهرسة عامسة: وتتضمن محتوى البحث (فهرس للمادة العلمية) من مقدمة 
وعناوين الأبواب والفصول» وتأتي هذه الفهرسة مفصلة واضحة» وترتب حسب 
ورودها في الأصل» بحيث تذكر جيع العناوين الرئيسة وذات الأهمية من العناوين 
الجانبية إذا كانت المفهرسة كثيرة التفريع. 

لا ترقم صفحات المقدمة بل يذ كر الحرف الذي ابتدأت عنده المقدمة والحرف 
الذي انتهت عنده ويوضع بينهما شرطة» أما فهر سة المادة العلمية فلها نظام دقيق. 

١‏ - تكتب عبارة (الفصل الأول) أو (الفصل الثاني) في منتصف الصفحة وتحتها 
- من أول السطر - العنوان العام هذا الفصل بحروف مميزة (ظاهرة) وأمام هذا 
العنوان - إذا تبقى فراغ في السطر - نقطة أفقية» وقبيل انتهاء الصفحة رقم الصفحة 
الي ابتدأً بها الفصل ورقم الصفحة الي انتهت عندها وبينهما شرطة. 

۲ - يزرك فراغ قدره مسافتان» وترك مسافة ١(‏ سنتم) في أول السطر» تكتب 
العناوين الفرعية» وأمام كل عنوان رقم الصفحة الي بدا بهاء ويكتفى برقم البدى 
وبين كل عنوانين فرعيين تترك مسافة واحدة» فإذا انتهى الفصل الأول ترك 
مسافتان» ويبتدئ الفصل الثاني على هذا النظام وهكذا. 

- أما فهرس الجداول والرسوم والأشكال والملاحق والوثائق والصور أو ما 
وحد مته فيترك فراغ قدره (سنقمتران) تقريبا بین كل نوعين من أنواع الفهارس»› 
ويشار هنا إلى رقم الجدول أو الرسم البياني أو ... والتوضيح الذي كتب عنه ثم 
رقم الصفحة الي ورد فيها. 


الفصل الخامس والعشرون: ملحقات VY‏ 
الكتاب أو التقرير أو الدورية قي البداية» أما ني الكتب الفرنسية فيرد فى النهايةت 
والتقليد العربى الأصيل هو إيراد امحتويات في البداية» وهذا أبرز وأيسر تاولا 
المبحث الثاني: ثبت المصادر والمراجع (البيبليوغرافيا) 

عرفنا تي غير هذا الموضع تنوع المضادر تنوعا واسعاء منها ما هو أصيل ومنها ما 


هو فرعي ثانوي» وقي ثبت المصادر والمراحع تفصل الأصول عن المصادر الثانوية 
(المراحع) وما دون باللغة العربية عما دون باللغة الأجنبية» وتصنف إذا كان هناك ما 


يدعو إلى ذلك إلى: مصادر عامة» ودوريات» ونشرات» وكتب» وترتب الأقسام 
جديا وفق كنية امؤلف» ما يسهل الكشف عن الكتاب في الفهارس المرتبة وفق اء 
امؤلفين وني المكتبات» ونذكر المعلومات عن المصادر وفق ما أشير إليه ثي الهوامش» 
عدا رقم الصفحة أو الصفحات المقتبسة» ويضع البعض عدد صفحات الأصل المقتبس 
تعنه. 

یکتفی تي فهرس المصادر والمراجع بالكتب والأبحاث و ... الت أسهمت فعلاً في 
إنتاج البحث» ويورد البعض الآخر في هذا الفهرس المصادر الى يشار إليها في البحث 
عرضاء أو ذكرت في الحاشية عرض دون أن تكون أساسية في موضوع البحث» ولا 
حبذ البعض هذا الرأي» هذا فإن المصادر والمراحع تحتوي: 

١‏ - كتب تذكر في المقدمة وني الامش ثم في اللصادر» فهي المراحع الأساسية 
ال أسهمت فعلا في إتتاج البحث. 

۲ - كتب تذكر لي الهامش حيث ترد في قائمة املصادر» دون أن تذكر قي 
المقدمة» وهي الكتب الى أمدت البحث بعادة مفيدة» وإن لم تكن أساسية قي 
الموضوع. ۰ 
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۳ - كتب تذكر فى المقدمة فقط» وهي الي عالحت الموضوع من زوايا أحرى» 
وانتفع بها الباحث انتفاعا عاما» حدد بوساطتها موضوعه. 
۽ - رغم أن الكنب الي تذكر في الحاشية فقطء وهي الكتب الي ترد عرضا 
دون أن تسهم فعلاً في إنشاء البحث» بحيث لو تركت لم يتأثر موضوع البحث 
بز كهاء فالعادة المتبعة ذكرها قي الفهرس العام للبحث. 


ومن المستحسن أن يقدم الباحث مذكرة تحليلية ينقد فيها مصادره كدليل على 
عمق عمله» وكعون للباحثين في المستقبلء ولعل أمة م تعن بنقد الصادر كما عنيست 
الأمة العربية» فقد أحذ بذلك أسلافنا القدماء أنفسهم في نقد المصادر وتشريحها 
وفحص كل مادتها فحصاً علمياً دقيقاء وقد تنبهوا بوضوح إلى ما قد بحدث من غلبة 
الهوى» ونحد نقد المصادر عند الحدثين» ولفت هذا الجهد الخصب القيم المستشرقين 
منذ أواسط (القرن الماضي)» وكما ذكرنا آنفا عند الحديث عن الحواشي» جب ييز 
عناوين الكتب وأسماء الدوريات بطبعها بحروف سوداءء أو بوضع حط تحتها في حالة 
کون تقر الح قد بسع بالل الكاة: 


المبحت التالت: الملاحل 

هي أصول اعتمد عليها الباحث» أو مختارات منها» ترقم وتوضع مسلسلة وفق 
أرقامها» ولا يستحسن البعض وضعها في معن البحث تحاشيا للاستطراد وعدم 
تسلسل الموضوع› فإذا كانت وثيقة قصيرة وضعت في الحاشية في أسفل الصفحةء أما 
إذا كانت طويلة فإنها توضع ملحقا للإبحث» أو في ملحق حاص بالبحث» 
ويستحسن إذا كانت قصيرة أن تصور وتلحق بالبحث بأصالتهاء وإذا كانت بلغة 
أحنبية فإنها تترحم إلى لغة الببحث مع الإبقاء على أصلهاء والهدف من نشر هذه 
الملاحق دعم البحث المقدم» وتقديم العون لباحث المستقبلء لا سيما إذا كان النص 
الأصلي لم ينشر بعد. 


الفصل الخامس والعشرون: ملحقات Yo‏ 

تنو ع,اللاحى» فقد تكرن شرجا مطرلا أو ساقضات حول بعض القضايا الرار دة 
في متن البحث» وذات قيمة كبيرة جموع البحث» ويستحسن أن يعلن عليها الباحث 
رر اا هو و و ا کر و چ ا 
استبيانات» ومهما كانت ”متها فإن الملاحق والوثائق توضع بعد مصادر البحث» وأن 
الملصادر تلي صلب البحث» ويرى البعض الآخر أن توضع بعد صلب البحث مباشرة 
لصالتها العلمية بالبحث»› ويشار إلى الملاحق والوثائق بأرقام مسلسلة لكل منهماء 
بحيث يوضع الرقم بين قوسين: ملحق رقم )١(‏ ويستمر الباحث بالكلام أما اللحق 
أو الوثيقة فيوضع رقمه في أعلى الصفحة» ويكتب تحت الرقم عبارة تحدد ما ورد 
فيها» هذا ويراعى في تدوينها ذكر المصادر المعتمدة في نقلهاء إذا كانت منقولة 
ويشار إلى ذلك في هامش الملحق. 


المبحث الرابم: جدول الخطاً والصواب 

مهما كان الباحث دقيقاً ويقظاء فقد يرد في به بعض الأحطاء المطبعية الي تبدو 
له بعد إنجاز طباعة البحث» وكثيرأ ما تغير هذه الأخطاء المعنى أو سياق الكلاب أو 
تکون على قدر من لفت لانتباه القارئ» هذا يحب أن يلحق الباحث في نهاية بحثه 
(جخاصة البحوث الأكاديمية) حدولا يتضمن هذه الأحطاء ما يعبر عن دقة الباحث 
لبحثه ويقظته في مراجعة البحث» هذا ونشير إلى أنه إذا كانت الأحطاء محدودة» غير 
ضارة بالمعنى وسياق الكلام فلا ضرورة لإعداد الجدولء ويكتفى بذكر ورودها في 
صفحة مستقلة تحت عنوان تصويب تلحق بنهاية الببحث. 


تبت مصادر ومراجم 


الحواشي 


المصادر والمراجع العربية الإسلامية 

- ابن أبي أصيبعة» أبو العباس» أحهمد بن قاسم. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
نشر: ماكس ميلر» القاهرة (١٠١٠١١ه).‏ 

- ابن إسحاق» حنين. العشر مقالات في العين» ترجمة ونشر: ماكس ما يرهوف» 
المطبعة الأميرية» القاهرة .)١0۹۲۸(‏ 

- ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي. الكامل في التاريخ م٠‏ القاهرة» إدارة 
المطبعة المنيرية ۱۳٣١۸(‏ ه). 

- ابن النديم» محمد بن إسحاق. الفهرست (فهرست العلوم). مطبعة فلوحل» 
القاهرة (۱۳۲۸ ه). 

- ابن حلجل» سليمان بن حسان الأندلسي. طبقات الأطباء والحكمايء تحقيق: 
فؤاد السيد. مطبعة المعهد العلمي التونسي للاثار الشرقية» القاهرة .)٠۹٥١(‏ 


( ۱۳۷۰ ھ/ ۱۹۱). 


- ابن مسكويه» أبو على أحمد بن محمد. تحارب الأمم وتعاقب الهمم ج .٦‏ 


ثبت مصادر ومراجع الحواشي 

- ابن الهيثم» الحسن. في مقدمة الشكوك على بطليموس» تحقيق: عبد الحميد 
حدة وزميله. القاهرة (۱۹۷۱). 

- الجبرتي» عبد الرمن. تاريخ العجائب والآثار في التراحم والأحبار. دار الجيلء 
بیروات» د.ت. 

- الذهي» محمد بن أحهمد. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. القاهرة (١۲٠١٣١ه).‏ 
القاهرة (۷١٤١۳١ه).‏ 

- الشهرزوري. مقدمة في علوم الحديث. القاهرة (١۲١١ه).‏ 

- المقدسي (شمس الدين أبو عبد الله حمد). أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
مطبعة دي خحویه» لیدن .)۱۹۰٩(‏ 

- المقدسي» المطهر بن طاهر. كتاب البدء في التاريخ. نشره: س هورات» باريس 
(۱۸۹4› 1۹1۹). 

- الغزالي» محمد أبو حامد محمد بن محمد. نقذ من الضلال. مكحتب النشر 
العربي» دمشق .)۱۹٥٩(‏ 

- س . المستصفى من علوم الأصول. القاهرة (۲۲١١ه).‏ 

= _ے . إحياء علوم الدين» دار قتيبة للطباعة والنشر. دمشق. 

- الفیروزبادي. القاموس الحیط الجزء الأول (۱۲٤۱ه/‏ ۹۹۲٠م).‏ 

- الطبري» محمد بن حرير. تاريخ الأمم والملوك. القاهرة (۱۳۰۷ھ/۱۹۳۹١).‏ 

- المقريزي» أحمد بن على. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. مطبعة 


بولاق» القاهرة (١۷١١ه).‏ 


- الكافجي. يي الدين محمد بن سليمان. المختصر في علم التاريخ» تعريب: 
صالح احمد علي» بغداد .)۱۹٦۹۳(‏ 


باللغة (العربية والأجنبية) ۹ 


- المجوسي» علي بن عباس. كامل الصناعة الطبية (أو الكناشة الملكية). القاهرة 
.(AYY)‏ ۰ 

- الهمداني» الحسن بن أحمد. الإكليل» نشره: محيي الدين الخطيب» القاهرة 
(۳۲۹۸ه). 


- خليفة» حاحي. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. المطبعة الإسلامية» 


طهران (۱۳۸۷ه). 
المراجع الحدينة باللغة العربية: 


- أحمد» نفيس. الفكر المجغرافي في التراث الإسلامي» ط۳. ترجمة: فتحي عثمان» 
دار العلم بیروت ٤١ ٤(‏ ۱ه/ ٤‏ ۱۹۸م). 

- التير» مصطفى عمر. استمارات» استبيان» ومقابلة لدراسات قي محال علم 
الاحتماع. معهد الإنماء العربي» بیروت (۱۹۸۱). 

- الدفاع» علي عبد الله. روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم» ط١.‏ 
مۇسىسة الرسالة» بیروت (1۹۸۸). 

- الدوميلي. العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» ترجمة: بحاة عبد 
الحليم وآخحرون القاهرة .)۱۹٩۲(‏ 

2 الزركلي» حير الدين. الأعلام ط٣.‏ بیروت» د.ت. 

- الساعاتي» حسن. تصمیم البحوث الاجتماعية. دار النهضة العربية» بيروت 
(1۹۸۲). 

- الشطي» جيل أفندي. مقدمة قي أصول التفسیر» (تحقیق). دمشق .)۱۹۳١(‏ 


- الطويل» توفيق. في ترانا العربي الإسلامي. بحلة المعرفة ۸۷ الكويت 
(٥۰٤۱ھ/ .)۱۹۹٩‏ 


۸ ثبت مصادر ومراجع الحواشي 


- العمر» عبد | لله. ظاهرة العلم الحديث. عالم المعرفة (۱۹۸۳) »٦۹‏ الكويت. 

- العواملةء نائل حافظ. أساليب البحث العلمي» الأسس النظرية والتطبيقات» 
ط۱. .)۱۹٥٥(‏ 

- المنجد» محمد بشير وآخحرون. المدحل إلى المعلوماتية (العلوم التطبيقية) إشراف 
دعبول» موفق دمشق (۱۹۹۸). 

- النشار» علي سامي. مناهج البحث عند مفكري الإسلام. القاهرة .)٠١۹٦١(‏ 

- مؤنس» حسين. تاريخ الحغرافية وال جغرافيين قي الأندلس» ط۲. مكتبة مدبولي» 
القاهرة» .)۱۹۸٩(‏ 

- بدر» أحمد. أصول البحث العلمي ومناهجه» ط١.‏ وكالة المطبوعات» 
الکویت»› (۱۹۸۲). 

- جين كي» جيتس. دليل القارئ والباحث لاستخدام الكتب والمكتبات» ترجمة: 
عبد الرحهمن الشيخ» دار البحوث العلمية» الکویت .)٠۹۷۹(‏ 

- حهيدان» زهير. أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية. 
المجلد الأول وزارة الثقافة» دمشق .)١۹۹٩(‏ 

- حميدة» عبد الرحمن. أعلام الجغرافيين الععرب. دار الفكر»› 
دمشق. ۱۹1۹/۵۱۳۸۹ م. 

- ديكنسون» جون. العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المحتمع الحديث» ترجمة: 
شعبة الترجمة بالیونسکو» الکویت» ٤۰۷(‏ ۱ه/ ۱۹۸۷٠ءم).‏ 

- ركابي» حودت. منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعية. دار متازء 
دمشق (۱۳٤۱هھ/‏ ۱۹۹۲م). 

- روزنتال» فرانز. مناهج العلماء المسلمين قي البحث العلمي. دار الثقافة» بيروت 
(0۹۷7). 


باللغة (العربية والأجنبية) ۸۱ 

- رويحة» أمين. التداوي بالأعشاب» ط۷. بیروت (۱۹۸۱). 

- زبان عمر» محمد. البحسث العلمي ومناهجه وتقنياته. دار الشرق» الرياض» 
(۱۹۷۹). 

- زيادة» معن. معام على طريق تحديث الفكر العربي. عام المعرفه (۷١٤١ه/‏ 
7۷ ,ح))» ۱١‏ الکویت. 

- سعيدان» أحمد سليم. مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام. عالم المعرفة 
(0۹۸۸)» ۱۳ الکویت. 

- سي زكين» فؤاد. تاريخ التراث العربي» ترجمة: عبد الله حجازي. د.ت. 

- شلي» أحمد. کیف تکتب نا أو رسال ط١ .١‏ مكتبة النهضة العربيةء القاهرة 
.)۹A۷(‏ 

- صباغ» ليلى. دراسة في منهجية البحث العلمي» ط۸. جامعة دمشق 
(۱۹۹۸). 

- ضيف» شوقي. البحث الأدبي. دار المعارف» القاهرة (۱۹۷۲). 

- عاقل» فاخر. أسس البحث العلمي قي العلنوم السلوكية» ط۲. دار العلم 
للملایین بیروت (۱۹۸۲). 

- عبد الفتاح» عبد اللطيف وزميله. المدحل في الإحصاء ورياضياته. وكالة 
المطبوعات» الکویت .)٠۹۷۲(‏ 

- عبیدات» ذوقان وزملاژه. البحث العلمي. دار الفکر» عمان .)١۱۹۸٩۹(‏ 

- عميرة» عبد الرحهمن. أضواء على الببحث والمصادر» ط٤‏ . مطبعة الجيل» بيروت 
(۹۸7). 


- غليوبجي» بول. ابن النفيس. سلسلة كتب أعلام العرب» العدد ٥۷‏ القاهرة» 


د.ت. 


3 ثبت مصادر ومراجع الحواشي 

- فرا» محمد علي. مناهج الببحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية» ط٤‏ . وكالة 
المطبوعات» الکویت»› (۱۹۸۳). 

- فريحة» أنيس. مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» (ترجمة): بيروت 
.)۱۹٩۱(‏ 

- قاسم» محمود. المنطق الحديث ومناهج البحث» ط٤‏ . دار ابن خلدون» بيروت 
(۱۹۸۱). 

- حسين محمد. أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية. اليونسكوء الميغة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة .)۱۹۷٠١(‏ 

- كرينكوف. دائرة المعارف الإسلامية ۴1 . ج٤‏ . 

- كيالي» عبد الرحمن. «ثقافة الأطباء العلماء» جحلة المعرفة ۷ » دمشق .)١۹۹۲(‏ 

- لوبون» غوستاف. حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيت» مطبعة عيسى بابي 
الحبي» القاهرة» د.ت. 

- محموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية» ط١.‏ دار ابن خلدون» بيروت 
(۱۹۸۱). 

- محمد حسن» عبد الباسط. أصول البحث الاجتماعي» ط۳. مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة (۱۹۷۱). 

- محمد حسين» حسن. البحث الإحصائي أسلوبه وتحليل نتائجه. دار النهضة 
العربية» القاهرة .)۱۹٦٩۹(‏ 

- محمد فودة» حلمي. كتابة الأبحاث. دار النشر» بیروت .)۱۹۷١(‏ 

- محفوظ» حسن. العلامات والرموز عند المؤلفين العرب. بغداد .)۱۹٦٤(‏ 


- مصطفى إبراهيم وآخرون. العجم الوسيط. بمحمع اللغة العربية» الققاهرة 
.)۱۹٦۱(‏ 


باللغة (العربية والأجنبية) AY‏ 
- مصطفى القاضي» يوسف. مناهج البحوث وكتابتها. دار المريخ» الرياض 
(۱۹۸۰). 
- ملحس» ثريا عبد الفتاح. منهج البحوث العلمية للطلاب المجامعيين. دار 
الكتاب اللبناني» بیروت .)۱۹٦۰(‏ 


- نظيف» مصطفى. الحسن بن اليثم بحوثه وكشوفه البصرية» جا. حامعة 
القاهرة .)٠۹٤۳(‏ 


- نهرو» جواهرلال. محات عن تاريخ العالم» ط١.‏ نقله إلى العربية لجنة من 
الأساتذى المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت (۹۷). 


- نصر» سيد حسين. العلوم في الإسلام. جحلة المعرفة ١٠ء‏ الكويت. 
- نللينو» كارل الفونسو. علم الفلك تاريخه عند العرب ف القرون الوسطى. 


روما (۱۹۱۱). 


- هرنشو» ف ج۰ علم التاريخ. تعريب وتعليق وإضافة: عبد الحميد العبادي. 
القاهرة (). 


مصادر ومراجع الحو اشي (باللغة الأجنبية) 


- Ackoff, R.L. Gupta, S.H. and Minas, j.s. «Scientific Method. 
Optimizing Recearch Decisions» New York 1962. 

- Bernard, Claude. «Introductional, etude de la medicine» Experimental 
de la methode dans les scinces», series, 1920. 

- Beveridge, W, I.B. «The art of scientific Investigation». New York, 
Herbur and Bros. 1947. 

- Berry. B.J.L. «Cities as Systems within systems of cities» in the 
conceptual Revolutien Geagraphy”. london 1972. 

- Chapin, F.S. “Experimental design in sociolagical Research” New 

Yourk, P9 W. Norton and Co., 1950. 

Chadwick, G., A. “System View of planning, Pergamon Press, Oxford 

1974. 
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- Chorly, R. J. “Geamorphology and general systems theory the 
conceptual revolution in geography” London 1970. 

- Chorly, R. J. “Geography and Monologue theory”. in spatial Anlysis, 
edited by berry, B.J.L. and Marble. D. F. Prention - Hall, Newjersy 
1968. 

- Dickinson, J.P. “Science and scientific researches in Modern Society” 
second edition.1 986. 

- Elizabeth Rider. “The storyg grate Medical discoveries” 1945. 

- Evan. K.M. “Planing final scale research” windser. N.E. R. 1971. 

- Good Carter.V. “Definition of the research Problem and formation of 
the working hypothesis” Harford educational revision 13, January, 
1943. 

- Harlow. H. “The Formation of learning sets”. Psychological Revision, 
Lvl, 1949. 

- Harvey, D. “E. Plantation in Geography”. Arnold, London 1969. 

- Haggett, P. “Locational Analysis in Human Geograply”. 

- Isard, W. “Methods of Regional Analysis. An Introduction to 
Regional science”. The M.I.T. Press, cambridge, Massachusttes, 
1969. 

- Kinble. P. “Geography in the Middle Ages” 1938. 

- Encyclopedia of Islam, vol. XV - vol. iv, (Artich by G. F. Ferront. 


- Marquis, D. “Scientific Methodology in Human Relation” in Miller 
James Experiments in social Process, N.J., Mc. Grean- Hillco, 1950. 

- Northrap. “The Logical Scieices and Humanities”. New Yourk 
Macmillan, 1947. 

- Sellitz, C, and others. “ Research Methods in social relations” Henry 
Halt, 1960. 

- Pick. L. J. P. “Ford E. W. Smith. “Astudent Handbook on Notetaking, 
Essy writing study and thesis Presentation” London, 1961. 

- Whitney “Elements of Research” New Yourk, 1946. 

- young, Y. “Scientific Social surveys and Research”. New Yourk, 
Prentice Holt, 1949. 

- Wite, A.D. “History of the Warfare of Science with the Theology.” 
New York, A Free Press Paper Book, 1963. 
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ثبت المصادر والمراجم 
لاطاع 


(باللغة العربية والأجنبية) 


المصادر والمراجع باللغة (العربية): 

- إماعيل علي» سعيد. الفكر التربوي العربي الحديث. عام المعرفة (۷١٤١ه/‏ 
۷ ۱۱۳ الکویت. 

- مدي أحمدي» ناهد. مناهج البحث قي 8 المكتبات. الرياض» دار المريخ 
(۱۹۸۰). 

- العروي» عبد الله. العرب والفكر التاريخي» ط٣.‏ دار الحقيقة» بيروت» 
(۱۹۸۰). 

- برينتون» رين. تشكيل العقل الحديث» ترجمة: شوقي حلال» مراحعة: صدقي 
حطاب» عام المعرفة» ۸۲ الکویت .)١۹۸٤(‏ 

- بيفردج. د. أً. ب. فن البحث العلمي. ترجمة زكريا فهمي. دار النهضة» 
القاهرة .)١۱۹٦۳(‏ 

- حابي» بسام. دليل الباحث في الراث العربي. دمشق .)٠۱۹۸۱(‏ 

- حافظ طوقان» ارت اك العرب العلمي قي الرياضيات والفلك. القاهرة 
(۹۳). 


A1‏ ثبت المصادر والمراجع للاطلاع 

- حسين» محمد كامل. أثر العرب والإسلام تي النهضة الأوربية. الميغة المصرية 
العامةء القاهرة (۱۹۷۰). 

- حوراني» البرت. الفكر العربي في عصر النهضة» ترجمة: كريم عزقول. دار 
النهار» بیروت .)۱۹٦۹۸(‏ 

- طويل» توفيق. العرب والعلم في عصر الإسلام الذهي. القاهرة (۱۹۹۸). 
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الممصطلحات والمغاهيم العلمية 


Abnormal 
Absolute 
Absolute extreme 
Absolute Value 
Abstract 

Abstract 
Abstraction 
Accident 
Accidental Sample 
Account 
Accuracy 
Achievement 
Achievement Test 
Action 


Activities 


Activities (Economic) bi—ill aحاون‎ 


الاقتصادي 

المسلك الحرني 

نسبة المشتغلين (إلى 
السكان) 


توزيع السن 

العمر التعليمي 

فقات السن 

هرم السن 

التباس» غموض 
موذج النظير أو الشبيه 


Activity approach 


Activity rate 


Adaptation 
Adjustment 

Age distribution 
Age Educational 
Age Groups 
Age Pyramid 
Ambiguity 
Analogy model 


Analysis 


Analysis of variance 


تحليل الرتبة Analysis Rank‏ 
السلف Ancestor‏ 
حولیات Annals‏ 
تطبیق Application‏ 
الببحٹث التطبيقي Applied research‏ 
مدخحل البحث» مسلك Approach‏ 
الببحتث 
تقدیر Appreciation‏ 
التصر ر الساذج Apprehension‏ 
يمَة المعرفة المسبقة Apriori Method‏ 
استعداد Aptitude‏ 
احتبار الاستعدادات Aptitude Test‏ 
العينة المساحية Area Sample‏ 
التباين أو التنو 2 الكاني Area differentiation‏ 
الكثافة الحسابية Arithmetical density‏ 
المتو سط الحسابي Arithmetic average‏ 
الوسط الحسابي Arithmetic mean‏ 
التقر یم Assessment‏ 
فة ارتباط Association‏ 
انحاهات Attitudes‏ 
صفات Attribute‏ 
اتحاه Attune‏ 
سيرة الشخحص الذاتية Autobiography‏ 
متو سطات Averages‏ 
B‏ 
قاعدة Base‏ 
فواعد Bases‏ 


۹۲ 
العامل الأساسي Basic factor‏ 
البحث الأساسي أو التحيّ Basic research‏ 
جحموعة من الاخحتبارات Battery of tests‏ 
سلوك Behavior‏ 


Behavioral sciences 


علوم سلوكية 


حیز Bias‏ 
علم معرفة المخحطوطات Bibliography‏ 

أو الكتب 
تشعب Bifurcation‏ 
بیو لو جي Biological‏ 
علوم الاحياء البيولوجيا Biology‏ 
معدل المواليد Birth rate‏ 


المواليد 
فغات السن العريضة 


Births 


Broadage groups 


Buffer Zone منطقة فاصلة‎ 
C 

تقویم Calendar‏ 
رقم التصنيف بالمكتبة Call Number‏ 
لوحة بيانية Cartogram‏ 
حالة Case‏ 
دراسة الحالة Case study‏ 
فځات Categories‏ 
سب أو علة Cause‏ 
رقابة Censorship‏ 
النرعة ال ركزية Central tendency‏ 
التو سط Centrality‏ 
تغير وحدة المياس Change of Scale‏ 
میثاق Charter‏ 
مدحل اقليمي Chorological‏ 
approach‏ 

ونائق تاريخية (حوليات) Chronicles‏ 
مدخحل تار خي Chronological‏ 


approach 


الصطلحات والمفاهيم العلمية 


علم التو اریخ Chronology‏ 
مدنية Civilization‏ 
رتب Classes‏ 
تصنیف Classification‏ 
اجتمع المغلى Closed Society‏ 
بحم مع Cluster‏ 
العينة العنقودية Cluster Sample‏ 
تناسق Co-ordination‏ 
القانون - الرمز Code‏ 
تقنین Codification‏ 
و تز Codiny‏ 
معامل Coefficient‏ 
معامل الارتباط Coefficient of‏ 
Correlation‏ 

Coefficient of معامل الصلة‎ 
Linkage 

Coefficient of معامل الثبات‎ 
reliability 

Coefficient of معامل الصدق‎ 
Validity 

Coefficient of معامل الاحتلاف‎ 
Variation 

ادراك» معرفة Cognition‏ 
َة أو موافقة Coincidence‏ 
مسؤولية احتماعية Collective‏ 
responsibility‏ 

Columnar diagram اعمده بيانية‎ 


المسلك السلأ"« klلmك Commodity Approach‏ 
امحصولي 


Communication الاتصال‎ 
Cot uRiCA o عملية الاتصال‎ 
Process 

جتمعات Communities‏ 
جحتمع حلي Community‏ 
مقارن Comparative‏ 
المنهج المقارن Comparative Method‏ 


الم طلحات والمفاهيم العلمية 


الدراسة المقارنة 
امقارنة 
استقراء تام 


الشمول» فهم أو إدراك 
احبارء» الزام 

اجباري 

عد تهدیر 

الحاسب الآلي 

ال ركز ال زكيز 

عملية ال زكيز 

مفهوم 

مفاهيم 

اطار نظري 

الصدق التلازمي 
الاحتمال الشرطي 
الاتفاق 

مفهومي (التعريسف 
المفهومي) 

حال من التناقض 


تکویني (تعریفات 


تحليل الملضمون 

صدق المضمون أو امحتوى 
التجربة المضبوطة 

ضبط 

التجربة المضبوطة 
اجموعة الضابطة 
وسيلة الأداء الشفوي 


Comparative study 
Comparison 
Complete induction 


Completely random 
Method 


Comprehensiveness 
Compulsion 
Compulsory 
Computation 
Computer 
Concentration 
Concentration Progress 
Concept 

Concepts 

Conceptual framework 
Concurrent Validity 
Conditional probability 
Conformity 


Conceptual 


Consistent 


Constitutive 


Construct 
Contemplation 
Content analysis 
Content Validity 
Control experiment 
Control 

Control Experiment 
Controlled group 


Convassiny method 


العينة الملائمة 
تقارب الثقافات 


ترابط» ارتباط 
دراسة العلاقات 
الريف 

كتاب التقديم 
خحلق» ابداع 
وحدة القياس 
معیار 

مقیاس 

التفسير النقدي 
الجداول المتقاطعة 
الانثربولوجيا الحضارية 
التكامل الثقافي 
القيم الثقافية 
حضارة 

التكرار المتحمع 


منحی 


جمع البيانات 
تاريخ النشر 
معدل الوفيات 
الوفيات 

لا مركزية 

لا م رکزي 
تفسير الرموز 
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Convention 
Convenience Sample 


Convergence of 
culture 


Co-ordination 
Correlate 

Correlation 
Correlation Studies 
Country 

Coveriny latter 
Creation 

Criterion 

Criterion 

Criterion 

Critical interpiration 
Cross Tabulation 
Cultural anthropology 
Cultural Symbiosis 
Cultural Values 
Culture 

Cumulative frequency 


Curve 


D 
معطیات› وقائع» معلومات‎ 


Data 

Data collection 
Date of Publishing 
Death rate 

Deaths 
Decentralization 
Decentralized 
Decoding 


Deduction 


a: 


الاستدلال 
استنتاحي 

تعداد الحالة الراهنة 
تدهور 

تعداد الحالة الثابتة 


غخطط مفصل 
الحتمية أو مذهب الجبر 
حتمية 

نموء تطور 
الدراسات النمائية 
انحراف 
التشحيص 

احتبار تشخيصي 
اطلس اللهجات 
جغرافية اللهجات 
الجدلية المادية 
جات 
متحولات ننائية 


انتشار 


Deduction 
Deductive 

Defacto census 
Degeneration 
Dejure census 
Demography 
Density of population 
Dependency rate 
Dependencies 
Dependent Variable 
Depopulation 
Descriptive 
Descriptive method 
Descriptive studies 
Design 

Dispersion 

Detailed outline 
Determinism 
Deterministic 
Development 
Development Studies 
Deviation 
Diagnosis 
Diagnostic 
Diagnostic test 
Dialect Atlas 


Dialect Geography 


Dialectical Materialism 


Dialects 


Dichotomous 
Variables 


Diffusion 


الصطلحات ور المفاهيم العلمية 


انتشار الثقافة 
أر قام عددية 
الملاحظة العفوية 
اقتباس مباشر 


Diffusion of culture 
Digital 
Direct Observation 


Direct Quotation 


Directional Hypothesis رuilıll فض‎ 


(الايجابي) 

مناقشة 

تفکك الخلال 
اضطراب» اختلال 
التفكك 

الابدال 

مقالة» اطروحة 
دالة التوزيع 
حرائط التوزيعات 


Discrete values 
Discussion 
Disintegration 
Disorder 
Disorganization 
Displacement 
Dissertation 
Distribution function 
Distributional maps 
diversification 
Diversified 
Doctrine 
Documents 
Domination 

Dot maps 

Double Frequency 
Table 

Double sample 
Draft 

Drainage 

drive 

Duality 

Dummy tables 
Dynamic 
Dynamic 


حرائط الح ركة ` 


Dynamic maps 
E 
Ecology الايكولوجياء علاقة‎ 
الانسان بالبيعة‎ 
Ecumene العمور‎ 
Education تربية‎ 
Educational Age لعمر التعليمي‎ 


حاصل التعليم 


Educational Quotient 


الببحث الزبوي Educational research‏ 
نتائج Elementary outcomes‏ 
النر وح Emigration‏ 
تجريي» امبريقي» احتباري Empirical‏ 
حيري Empirical‏ 
حقائق التجربة Empirical data‏ 
الاحتبارية Empiricism‏ 
الموسوعات العامة Encyclopedia‏ 
العداد Enumerator‏ 
بيئة Environment‏ 
فرص متساوية Equal chances‏ 
المعادلات Equations‏ 
مکافی» معادل Equivalent‏ 
مقالة Essay‏ 
تقدیر Estimate‏ 
تقو یم Evaluation‏ 
اثبات- دليل Evidence‏ 
معايير التقو یم Evaluation Criteria‏ 


تطور 
العلوم المضبوطة والدقيقة 
فريق التحريب 


Evolution 
Exact sciences 


Experimental group 


القيمة المتوقعة Expected Value‏ 
بحربة» احتبار Experience‏ 
حر ي Experimental‏ 


4° 


تصمیم حر يي Experimental design‏ 
اججموعة التجريبية Experimental group‏ 
منهج البحث التجريي Experimental Method‏ 
التجريب Experimentation‏ 
دراسات كشفية Exploratory studies‏ 
تعبير Expression‏ 
هجره خحارجية External Migration‏ 
الادراك الظاهر External perception‏ 
اقتباس Extract‏ 
F‏ 

الصدق الظاهري Face Validity‏ 
حقيقة Fact‏ 
التنقيب عن الحقائق Fact finding‏ 
عامل Factor‏ 
التحليل العاملي Factor (ial) Analysis‏ 
الحليل العاملي Factor analysis‏ 
الصدق العاملي Factor Validity‏ 
التغذية الراجعة Feedback‏ 
ملاحظة الميدان Field observer‏ 
عمل ميداني (مسح Field work‏ 
ميداني) 

Field Work العمل اليداني‎ 
final hypothesis الفرض النهائي‎ 


اجتمع الحدود 
حطوط الح ركة البيانية 
تذييل 

التكرار 

منحى التكرار 

توزیع تکراري ` 
المضلع التكراري 
الجدول التكراري 
وظيفة 


Finite population 
Flawdiagram 
Footnotes 

Frequency 

Frequency Curve 
Frequency Distribution 
Frequency Polygon 
Frequency Table 


Function 


۹٩ 
Functional وظيفي‎ 
Functional relationship فة وظيفة‎ 
Functional System المنظومة الوظيفية‎ 
Functional zones اقسام وظيفية‎ 
Functionalism النزعة الوظيفية‎ 
G 
Gauging public قياس الر أي العام‎ 
opinion 
General economic الكثافة الاقتصادية العامة‎ 
density 
General Fertility rate معدل الخصوبة العام‎ 
General Plan الخطة العامة‎ 
General system الانظمة العامة‎ 
Generalization تعمیم‎ 
Geographical frontiers الحدود الحغرافية‎ 
Geographical orientation التوجه الجغراقي‎ 
Ghost tables جحداول خيالية‎ 
Grade درحة أو علامة‎ 
Grade norms معايير الدرحات‎ 
Group جماعة» زمره‎ 
Group dynamics ديناميكية الحماعة‎ 
Group test رائز جماعي‎ 
Guidance توجیه‎ 
H 
Hand tabulation التبويب اليدوي‎ 
Heredity ورادة‎ 
Heritage تراث‎ 
Heterogeneity الاحتلاف‎ 
Heterogeneous مثغایر‎ 
Heuristic مساعد على الاكتشاف‎ 
Hierarchy تدرج أو تسلسل (في‎ 
المراتب)‎ 
Histogram المدرج التكراري‎ 


الصطلحات والمفاهيم العلمية 


منهج الببحث التاريخي Historical Method‏ 
الاستمرار التاريخي Historical momentum‏ 
بحٿ تاريجي Historical research‏ 
الدراسة التارجخية Historical study‏ 
تجانس» تشابه Homogeneity‏ 
متجانس Homogeneous‏ 
البشريات Humaindea‏ 
الت ا Hypothesis‏ 
الق 
I‏ 

في نفس المكان (في IBID‏ 
كتابة اهوامش) 
ايقوني Iconic‏ 
فكرة Idea‏ 
غوذحي Ideal‏ 
متطابق» عينٰ Identical‏ 
توحد» تقمص Identification‏ 
مبادئ Idiology‏ 
الوافدون Immigrants‏ 
التفارت Imparity‏ 
الصدق التجريي Imperical Validity‏ 
منبه» دافع Impetus‏ 
انجاز Implementation‏ 
تضمين Implication‏ 
ضمي Implicit‏ 
نزعة» ميل Inclination‏ 
بالمقارنة Incontrast‏ 
المتحول الحر Independent Variable‏ 
فهرس» کشاف Index‏ 
الأر قام القياسية Index Numbers‏ 
دليل أومعامل ال ركز Index of‏ 

concentratlon 


الصطلحات والمفاهيم العلمية 


الملاحظة المضبوطة (المنظمة) 
اختبار فردي 

استقراء 

استقرائي 
الفقرات الاستقرائية 
(المنهج) الطريقة 
الاستقرائية 


حتميه 


احتبار غير مقنن 


عزل 

تکامل (توحید) 
المنهج التكاملي 
عقلي» ذهيٰ 


رائز الذ كاي احتبار الذكاء 


هجره داحلة 
الشبكة العالمية 


Indirect Observation 
Individual Test 
Induction 

Inductive 

Inductive Periods 


Inductivemethod 


Inevitability 
Informal test 
Informant 
Information storage 
and retrieval 
Infrastructure 
Innovation 
Inpersonal 

Inputs 

Inshort 

Insight 

Inspiration 
Insulation 
Integration 
Integrative method 
Intellectual 
Intelligence Test 
Internal migration 


International Net 
Work: internet 


Interpretation 
Intervals 


Intervening Variable 


Interview 


Interview 


مقابل 


۹¥ 


Interviewer 


استمارة مقّابله Interviewing schedule‏ 
تفاعل Interaction‏ 
القيمة الذاتية Intrinsic Value‏ 
استبطان Introspection‏ 
عرف بالبداهة Intuit‏ 
بداهة Intuition‏ 
وحدة فياس» فقرة Item‏ 
تحليل وحدة القياس Item Analysis‏ 


Invistication technique لھ‎ gl 


والتقصي 


يقة تحليل العمل 
الطريقة المشتركة 


حاكمة 


Jobanalysis 
Joint method 
Judgment 


Justification 


Knowledge 


Lag Cultural 

Latent 

Leading Questions 
Legal system 
Legend 

Legislation 

Logical Presentation 


Longitudinal study 


M 


Mailed Questionnaire 
Maladjustment 
Multiple choice 


Manuscripts 


۹A 

مسح السوق Market Survey‏ 
مقابلة جماعية (قي Mass- interview‏ 
البحتٹ الاحتماعي) 

ملاحظة جماعية Mass- Observation dJ)‏ 
البحث الاجتماعي) 

رائز مقابلة الاجابات Matching test‏ 
التوقع الرياضي Mathematical expectation‏ 
النماذج الرياضية Mathematical Models‏ 
مصفوفة Matrix‏ 
متوسط (في الاحصائ Mean‏ 
الانحراف المتوسط Meandeviation‏ 
قياس الاتحاهات Measurement of attitudes‏ 
مقاييس التشتت Measures of Variability‏ 
وسيط (في الاحصاء) Median‏ 
توسط» وساطة Mediation‏ 


التكيف العقلي 
العمر العقلي 


Mental adjustment 


Mental age 


Marginal distribution التو زيع الهامشي‎ 
Method منهج‎ 
Method of agreement طريمة الاتفاق‎ 
Method of concomitant dJ طريقة الاازم‎ 
Variation ا‎ 
Method of disagreement طريقة الاحتلاف‎ 
Method of residous طريمَة العوامل المتبقية‎ 
Method of tenacity طريقة التشبث‎ 
Methodology علم المناهج‎ 
Miscellaneous غختلف > متنوع (الونائق‎ 
المحتلفة)‎ 

Mobility social الحراك الاحتماعي‎ 
Mode منوال‎ 
Models افج‎ 
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المنظومة المورفولوحية 
حافز 

الفرض المتعدد 

المعاينة متعددة المراحل 
الاحتبار المتعدد 

عينة متعددة المراحل 
طفرة» تغير فجائي 
رة 

الشبكة البيانية 

العقدية 


عينة غير عشوائية 


العينات غير الاجمالية 
معيار 

معيار اجتماعي 

سوي 

المنحى المعثدل 

التوزيع المعتدل 

المنحنى التكراري السوي 
العلم العادي 

معياري 


دراسات معيارية (وصفية) 
الفرض الصفري او 


فز العام 


Non- Random Sample 


Morphological 
System 


Motive 


Multeity Hypothesis 


Multi-Stage Sampling 


Multiple Choice 
Multistage Sample 
Mutation 


Myth 


Network diagram 


Nodality- 


Non Participent 
Observation 


Nonprobabelity 
Samples 


Norm 

Norm social 
Normal 

Normal Curve 
Normal distribution 


Normal Frequency 
curve 


Normal science 
Normative 
Normative studies 


Null Hypothesis 


Nullify 


Object 
Objective 


Objectives 
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التزام 

ملاحظة 

أسلوب الملاحظة 

في العمل المذ كور (لي 
كتابة الهامش) 

اسئلة مفتوحة 


إحرائي (تعريفات 
إحرائية) 

رأي 

تقابل» معارضة 

التوزيع الأمثل 

أصل الانواع 

اصالة 

كشاف المولفين 

خحطة عامة 

خرحات 


نبذة 

العلاقات المتوازية 
معام 

تعادل» تکافؤ 
ملاحظة بالمشاركة 
تفاصیل 
هناوهناك (في كتابة 
اهواش) 

موذج 

اماط الثقافة 
الادراك الحسى 
دائم» مستمر 
الفترات البيانية 


دورية 


Obligation 
Observation 
Observation technique 


OP.CIT. 


Open-ended 
questions 


Operational 


Opinion 
Opposition 
Optimum allocation 
Origin of species 
Originality 

Outher index 
Outline 


Output 


Pamphlet 

Paralleled relation 
Parameters 

Parity 

Participant observation 
Particulars 


Passim 


Pattern 

Patterns of culture 
Perception 
Perennial 
Periodegraphs 


Periodical 


مثابرة 
معادلة بير سن 


معامل ارتباط بیرسن 


۹4 


Perseverence 
Person formula 


Person Product 


Coefficient of correlation 


اختبار بیرسن 

المقابلة الشخصية 

حدة النظرء الفطنة 
خیال 

ظاهرة 

البيئة الطبيعية 

خرائط مصورة 

رموز مصورة 

مشرو ع بحريي 
دراسة استطلاعية 
استننائية 

مکان النشر 

التحطرط الاجتماعي 
نظرية مقبولة ظاهريا 
استقطاب 

متعدد المتحولات 
جحتمع» الحماعة المدروسة 
و 

ارتباط موحب 


امكانية الاستعداد 
امكانية التطبيق 
تطبيقي» عملي 


بحٿ إحرائي 


Person rank 
Personal interview 
Perspiacity 
Phantasy 


Phenomena 


Physical environment 


Pictorial maps 
Pictorial Symbols 
Pilot project 
Pilot Study 


Place of Publishing 
Planning Social 
Plausible theory 
Polarity 
Polvtomies 
Population 
Position 

Positive correlation 
Positivism 
Postulates 
Potentiality 
Practicability 
Practical 

Practical research 
Prediction 
Predictive Validity 


Premises 


بيانات أولية 

وحدات أولية 
احتمالية 

الاحتمالات التجريبية 


احتمال 

العينات الاحتمالية 
نظرية الاحتمال 
عملية ال كيز 
تصمیم 

أساليب اسقاطية 
دلیل» برهان 
اعلان 

نظرية مؤقتة 
الرأي العام 

ناشر 


ا 


اا ۶ 

البطاقات المثقوبة 
التخزين على الخريطة 
الأشرطة المنقوبة 


عينة عمدية 


العينة الهدفية (الفرضية) 


شبه ممیاس 
اسلوب الاستبيان 


استخبار مفتوح 


Primary Data 
Primary Units 
Probabilistic 


probabilities 
Empiricaldata 


Probability 
Probability sample 
Probability theory 
Problem 

Process 
Concentration Process 
Projection 

Projective techniques 
Proof 

Propagation 
Provisional theory 
Psychoanalysis 
Public Opinion 
Publisher 

Publishing 

Punched cards 
Punched map 
Punched Tapes 

Pure research 
Purposive sample 


Purposive Sample 


Q 


Qualitative data 
Quantitative data 
Quasi-scale 
Question Technique 


Questionnaire 
(Open) 


استخبار مغلق 


قائمة الأسعلة (الاستبيان) 
العينة الحصصية (عينة 


الفعات) 


اقتباس 


۳ 


المتغيرات العشوائية 
المدى 


تبرير عقلي 
درجحة خحام 
ارتکاس» رد فعل 
زمن الرحع 
الحقيقة الوائعة 
عاكمة» استدلال 


اسر جاع (الذكريات) إستدعاء 


تعریف» غییز 
استرحاع 
تأمل» انعکاس 
اصلاح 
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(Closed) Questionnaire 


Questionnaire 


Quota Sample 


Quotation 


Radical 
Ramification 
Random 


Random grouping 
inethod 


Random Sample 
Random Variables 
Range 

Rank 

Rate 

Rating scale 
Ratio 

Ration 
Rationale 
Rationalization 
Rationalization 
Rawscore 
Reaction 
Reaction Time 
Reality 
Reasoning 
Recall 
Recognition 
Recovery 
Reflection 


Reformation 
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Reg. Number رقم التسجيل‎ 
Regional اقليمي‎ 
Regional approach لمدحل الاقليمي‎ 


السح الائليمي 


Regional Survey 


تر احع Regression‏ 
حط الانحدارء تقهقر Regression‏ 
منحنی الانحدار Regression curve‏ 
تنظيمي Regulative‏ 
المنطقة الحرحة أو منطقة Rejectionregion‏ 
الرفض 
الصلة Relation‏ 
العلاقة Relationship‏ 
Relative Variability‏ 


Relative index 


وثوق › ثبات Reliability‏ 
يعاڂ» يصحح وضعا Remedy‏ 
عخلفات Remnants‏ 
تعٹيل Representation‏ 
عينة مئلة Representative‏ 
Sample‏ 
تخصي ص Research dedication <ù—oll‏ 
تصميم البحث 
مستوى التحليل Resolution Level‏ 
مسؤولية Responsibility‏ 
تر احع Retreat‏ 
مراحعة (كتاب) Review‏ 
الصم Rote Verbal Learning‏ 
الجتمعات الريفية Rural communities‏ 
S‏ 
عينة Sample‏ 
أحطاء المعاينة Sampling errors‏ 
ية العينة Sampling method‏ 


الرسم البياني الانتشاري 
کشف البحٹ 
کشفاً علميا 
ا 
جال 
َة العلامات 
حدول التفريغ 
بيانات ثانوية 
دليل انوي 
وحداث نانوية 
المنظم الذاتي 
تصحيح ذاتي 
التاريخ التتابعي 
العلاقات المتتالية 
المدى القصير 
ملاحظة بسيطة 
العينة العشوائية البسيطة 


°۰١ 


Sampling Serials 
Sampling Unit 
Satellite 
scale-Quasi 
Scale model 
Scale model 
Scaling 

Scatter diagram 
Schedule 
Scientific device 
Scientific era 
Scope 

Score Cards 
Score table 
Secondary Data 
Secondary evidence 
Secondary Units 
Self regulatory 
Selfcorrection 
Sequence dating 
Series Relation 
Short range 
Simple observation 


Simple Random 
Sample 


Site 
Size 
Social 


Social action 


Social development 


Social distance 


التطور الاحتماعي 
الظاهرة الاجتماعية 
الراث الاجتماعي 
العلاقات الاجتماعية 
البنية الاجتماعية 
الخدمة الاجتماعية 
E‏ 
بحتمع 

القياس الاجتماعي 
تصنيف البيانات 
مصادر البيانات 
شر 

فضاء 

تباعد 

المتغيرات المكانية 
معامل سبیرمان 


ا 


استقرار 
مرحلة 


فترات الجمود (ال رکود) 


الانحراف المعياري 
درحة معيارية 
مقنن 

احتبار (رائز) مقنن 


Social evolution 
Social Fact 

Social heritage 
Social Relation 
Social Structure 
Social Survey 
Social survey 
Society 
Sociometry 

Sorter 

Sources of data 
Space 

Space 

Spacing 

Spatial Variability 
Spearman rank 
Species 

Specific 

Specifing index 
Specifity 
Specimen 
Speculation 
Spontaneous 
Stability 

Stage 

Stagnation Periods 
Standard 
Standard Deviation 
Standard score 
Standardized 


Standardized test 
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المتغير العشوائي المعياري Standardized random‏ 


تابت»› متوازن 
سکوني 


علم الاحصاء 
التحليل الاحصائي 
حرائط احصائية 
اجحتمع الاحصائي 
الوحدات الاحصائية 
اللاحصاءات 


احصائية) 
الحالة الاجتماعية 


طبقات 

العينة الطبقية العشوائية 
العينة الطبقية 

بناء 

ملاحظة عحددة 
دراسات 

دراسة المعنى 
الاسلوب 

دراسة الاسلوب 
احتبار فرعي 

مو ضوع 

کشاف الموضوعات 
ذاتي (غير موضوعي) 
المعاينة الفرعية 
فد 


Variable 
Static 


Static 

Statistic 

Statistical analysis 
Statistical map 
Statistical Population 
Statistical Population 
Statistics 


Statistics 


Status 

Social Status 
Stimulation 
Stimulus 
Strata 


Stratified random 
sampling 


Stratified sample 
Structure 

Structured interview 
Structured observation 
Studies 

Study of meaning 
Style 

Stylistics 

Sub- test 

Subject 

Subject index 
Subjective 
Subsampling Unit 
Summary 
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البنية العليا Super structure‏ 
مسح Survey‏ 
التحليل الاستقصائي Survey Analysis‏ 
الدراسات المسحية Survey Studies‏ 
مقطع Syllable‏ 
القياس النطقي Syllogism‏ 
الرمزي Symboling‏ 
زز Symbol‏ 
ترادف» مرادف Synonymous‏ 
نبذة Synopis‏ 
ملخص» حمل Synopsis‏ 
ت ر کیب Synthesis‏ 
منهجي Systematic‏ 
ملاحظة منهجية systematic observation‏ 
ملاحظة منظمة Systematic observation‏ 
العينة المنتظمة Systematic sample‏ 
مدخحل أصو ل Systematical Approach‏ 
الانظمة Systems‏ 
T‏ 
جحداول Tables‏ 
تبویب Tabulation‏ 
مفهوم ضمتا ضمي Tacit‏ 
التفر يغ Tallying‏ 
تقيْٰ Technical‏ 
مصطلحات علمية Technical terms‏ 
اسلوب الببحث Technique‏ 
مۇفت Temporary‏ 
ميل» نزعة Tendency‏ 
توتر Tension‏ 
الفر ض المبدئي Tentative Hypothesis‏ 
الصطلحات الفنية وما Terminology‏ 


تعلق بها 


تقاط البحث» مدار الببحث 


Terms of reference 


اقليم» مقاطعة Territory‏ 
أوجه النشاط مسن Tertiary activities‏ 
الدرجحة الثالفة ۰ 

Test احتبار‎ 
Testimony Personal الشهادة الشخصية‎ 
The scientific revolution الثورة العلمية‎ 
The Structure of science بناء العلم‎ 
The Triangular Graph المخلشات البيائية‎ 
Theory نظرية‎ 
Thesaurus المكنر‎ 


رسالة (للماحستير أو Thesis‏ 
سواها) 

مبحٿ» موضو ع»مقالة Thesis‏ 
الفكر Thought‏ 


کشاف العناوین Title index‏ 
أداة Tool-instrument- implement‏ 
تخطيط المدن Town- planning‏ 
تقاليد Traditions‏ 
ميل ار ابحاه Trend‏ 
صدق المحكمين Trustees Validity‏ 
مط Type‏ 
نوع الببحث Type of research‏ 
علم الاماط Typology‏ 
U‏ 
اججموعة النهائية Ultimate cluster‏ 
عدم الانتظام Unconformity‏ 
المناطق المتحلفة Under developed areas‏ 
ميزان حاسر Unfavorable‏ 
موحد الاججاه Unidirectional‏ 
نسق» تغط مطرد Uniform‏ 
اتحاد Union‏ 


O: 


وحده 

الجتمعات الحضرية 
العمران المدني 
التمدن 

قابلة للاستعمال 


Unity 


Urban communities 
Urbanism 
Urbanization 


Usability 


Validity 
Value 
Variability 
Variable 


Variables 


عمل ارادي 
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Variance 

Variance estimates 
Variation 
Verification 

Vital statistics 


Voluntary action 


Way 
Weight 
Working Guide 


Working population 


